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 شسوط النشس في المجلة

  مْ" أن جيىن مبخىشة ولم ٌعبم وششها
َ
ٌشترط في الأبحار والذساظاث االإلذمت لليشش في مجلت "مَال

 في أي وظُلت وشش أخشي.

 .ًجب أن ٌعتهل البحث بصفحت معخللت جحخىي ؽلى ملخص البحث 

 الؤلىترووي للمجلت االإىكؿ جشظل البحىر والذساظاث ؽبر(،www.malamjournal.org ًأو ؽ )

ذ الؤ م البرً  (. Wordمشفلا في محشس )ووسد       (malam@udusok.edu.ng)لىترووي:  طشٍ

  صفحت، ولا ًلل ؽً ؽشش صفحاث، بىىؼ الخط ً  Sakkalألا ًخجاوص البحث االإشظل ؽششٍ

majalla ( مؿ هخابت الؤحالاث واالإشاحؿ في آخش البحث.18حجم ) 

  ت والؤملائُت الىاسدة أن ًلتزم الباحث الخذكُم في هخابت الىص، إر لا جخحمل المجلت الأخطاء اللغىٍ

 في البحث.

 ين مخخصصين لبُان مذي صلاحُتها لليشش، وجبلى ؽملُت الخحىُم حؾشض البحىر ؽلى محىم

ت.  ظشٍ

 لا جشد البحىر االإشظلت إلى المجلت إلى أصحابها، ظىاء وششث أم لم جيشش. 

  ت في حالاث اظخثىائُت لبل البحىر االإىخىبت باللغت الؤهجليزً
ُ
لغت المجلت هي اللغت الؾشبُت، وكذ ج

 هادسة.

  في المجلت حؾبّر ؽً آساء أصحابها فلط، ولا حؾىغ بالظشوسة سأي البحىر والذساظاث االإيشىسة

 .المجلت
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 هيئة التحسيس

  ـــهخظخار الذالأ ــ ـــ ـــ ـــــ ش                          هاصش أحمذ صىخىىس ــ  سئِغ الخحشٍ

 ـــالأظخ ـــ ـــــــ ـــــ  ؽظى                                                        اسي ـار الذهخىس صالح بلا ألجىــ

 ـــالذهخ ـــــــ ـــــ ــ ــــــىس أبـ ـــ ـــ ـــــ ـــىبىش ؽبـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ   "      "           ذ االإلًــــ

 ً ــالأظخار الذهخىس أبىبىش أبىبىش ٌ  "      "                                                      اغى

 ــــــالأظخ ـــ ـــ ـــــ ـــــاار الذهخىس همــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  "      "                                                     ابىشــٌ بــ

  ـــهخظخار الذالأ ـــــ ــــىس محمد أسصهــ ـــ ـــ ــ ــ  "      "                                                       ا طنزاويــ

 ـــالذهخ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــــىس ؽلـ ـــ ـــــــ ـــي مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــاالإـ ـــ ـــ  "      "                                         يـــــ

 ــــــــالذهخ ـــــ ــ ـــىس هـ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــىس ؽخُم بلاسبـــ ــــــ ـــــــ  وظىشجير" "           يـــــ
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 المستشازون

 الباقي شؾُب أغان الأظخار الذهخىس ؽبذ

 كعم اللغت الؾشبُت، حامؾت ؽثمان بً فىدي، صىخى

 

 مىسخىالأظخار الذهخىس زاوي ؽمش 

 كعم اللغت الؾشبُت، حامؾت ؽثمان بً فىدي، صىخى

 

 الأظخار الذهخىس محمىد مشهىد حمبا

 حامؾت ولاًت وىسا، ملُتي

 

 الأظخار الذهخىس ًححى إمام ظلُمان

 كعم اللغت الؾشبُت، حامؾت باًشو، هىى

 

 الذهخىس ؽمش محمد آدم

 الخطبُلُت فىىن لمؾهذ هذوها ل
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 المقالاتهبرة عن أصحاب 

 –ولاًت هصشاوا ، حامؾت ولاًت هصشاوا، هُفي، كعم الذساظاث الؾشبُت-ششٍف الذًً أًى أبىبىش -1

ا  .هُجيرً

ىِبا فشؼ  - الذهخىس ؽباط شمغ الذًً إبشاهُم -0 ولُت التربُت وؽلىم الاجصالاث بجامؾت التربُتـ وٍ

 .وىماسخي

ؾت-ؽثمان إدسَغ مىسخى -3 ت، مؾهذ فاطمت لامي أبي بىش لذساظاث الششَ مىا، ولاًت  والشؤن الؤداسٍ

ا، ص ب   .311هُجاس، هُجيرً

 أظخار الىحى والصشف واللغت االإشاسن،ولُت الآداب، حامؾت ؽذن،-د. خالذ صالح محمد الؾضاوي -4

 .ؽذن، الُمً

 .محاطش بلعم  الؾشبُت في حامؾت ولاًت ًىبي -د.ؽبذ الىهاب صلاح الذًً -5

ت - ًىوغمحمد -6 ؾت والشؤون الؤداسٍ  .311ص ب:، مىا ولاًت هُجا مؾهذ فاطمت لامي أبي بىش للششَ

م  -7 ت -والأظخار الذهخىس زالث ؽبذ الىشٍ ؾت والشؤون الؤداسٍ مىا  مؾهذ فاطمت لامي أبي بىش للششَ

 .311ص ب:، ولاًت هُجا

ت-والذهخىس آدم أًىب بىثي  -8 ؾت والشؤون الؤداسٍ ، مىا ولاًت هُجا مؾهذ فاطمت لامي أبي بىش للششَ

 .311ص ب:

 Department of Arabic language, Islamic University of-فائض شؾُب آدم -9

Madina, Kingdom of Saudi Arabia 

ى -12
ُ
ُي
َ
 Fati Lami Abubakar Institute for Legal and -ؽبذ الله ؽثمان ف

Administrative Studies Minna Niger State. 

 Fati Lami Abubakar Institute for Legal and - بِيصخيوالذهخىس أدم أًىب   -11

Administrative Studies Minna Niger State. 

 Fati Lami Abubakar Institute for Legal and -والذهخىس أبىبىش إدسَغ إمام -10

Administrative Studies Minna Niger State.

محمد مثطى لللشآن والذساظاث الؾامت، كعم اللشآن وؽلىمه، مؾهذ العلطان  -مشجضخى إبشاهُم -13

ا -صىخى  .هُجيرً

ش -14 ا -حىاء ؽِسخى وصٍ  .الجامؾت الفذسالُت، هشيري، ولاًت غمبى، هُجيرً
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عِي -15
َ
خ ذ الىَّ اصش ؽلي محمَّ أظخار ؽلم اللغت االإشاسن، في كعم اللغت الؾشبُت، في ولُت -د. ؽبذ الىَّ

 .التربُت، حامؾت ؽذن، ؽذن، الُمً

ا -كعم اللغت الؾشبُت، حامؾت باًشو هىى-هبرد. االإخبىلي شُخ  -16  .هُجيرً

 .كعم اللغت الؾشبیت، حامؾت بایشو، هىى، هیجيریا-الذهخىس أحمذ محمد زالث -17

 Arabic unit, Department of languages, Nigerian Army-أبىبىش محمد ًايَ  -18

University, Biu, Borno state Nigeria 

لُت والؤسوبُت -البروفِعىس مشهىد محمىد محمد حمبا -19 اث، واللغاث الؤفشٍ حامؾت ، كعم اللغىٍ

 .ولاًت وىاسا، مالُتي

اث، واللغاث ، باحث الذهخىساه بجامؾت ولاًت وىاسا -إبشاهُم حىُذ مىدًبىأولا -02 كعم اللغىٍ

لُت والؤسوبُت  .الؤفشٍ

 .طالب دهخىساه كعم اللغت الؾشبُت حامؾت باًشو هىى-شمغ أوٌ مصطفى -01

كعم الذساظاث الؾشبُت والؤظلامُت، حامؾت ولاًت وىغي، أًىغبا، -حمؾت الذهخىس حامذ أدًىىي  -00

ا  .هُجيرً

ا. -03  إبشاهُم شؾبان، كعم اللغت الؾشبُت ولغاث الششق الأوظط، حامؾت مالاًا، مليزً

ا.مذ طُب بً فا -04  ، كعم اللغت الؾشبُت ولغاث الششق الأوظط، حامؾت مالاًا، مليزً

ا.أحمذ ؽاسفين بً صفش، كعم اللغت ال  -05  ؾشبُت ولغاث الششق الأوظط، حامؾت مالاًا، مليزً

ا، كعم اللغت والذساظاث الؤظلامُت-الذهخىس ًىظف لُمً -06  .حامؾت ولاًت صىخى، هُجيرً

 .حامؾت الفذسالُت، غعى، كعم اللغت الؾشبُت -الذهخىس ظشاج محمد صىخى -07

الؾشبُت والتربُت، طالب الذساظاث الؾلُا )دهخىساه(، كعم اللغت  -ؽبذ الحىُم ؽبذ الشحمً -08

 .حامؾت ولاًت بىشخي، غطى

ا -د. مصباح ججاوي سابؿ -09  .كعم اللغاث، أوادًمُت الذفاؼ الىُجيري، هذوها، هُجيرً

ىُى -الذهخىس محمد مىصىس حبرًل -32
َ
شُو ه ًِ ا-كعم اللغت الؾشبُت، حامؾت بَا  .هُجيرً

ماحعخير ، ولُت اللغت الؾشبُتالجامؾت الؤظلامُت باالإذًىت االإىىسة،  -إبشاهُم داود، مالي الجيعُت -31

 .الأدب والبلاغت

ا -مىسخى محمىد دن حمؾت -30  .كعم اللغت الؾشبُت، حامؾت إلىسن، إلىسن، هُجيرً

ا –محاطش بلعم اللغت الؾشبُت،حامؾت باًشو، هىى -د: شُخ ؽثمان أحمذ -33  .هُجيرً

ت اللغت  الؾشبُت ، كعم الذساظاث الصُفُت -سطىان بً هاسون -34 ا-اوغالا–كشٍ  .هُجيرً

ت اللغت  الؾشبُت  ،كعم الذساظاث الصُفُت -إبشاهُم آدم ظلُمان -35 ا-اوغالا–كشٍ  .هُجيرً
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ح  

 

ا -محمد الجامؿ ٌؾلىب -36  .المحاطش بلعم اللغت الؾشبُت بيلُت التربُت لىلاًت وىاسا، هُجيرً

 University of education, Winneba College of technology-ًىشؿ محمد ؽبذ الله -37

education, Kumasi, P.o. Box: 1277, Kumasi 

كعم اللغت الؾشبُت ولُت الآداب، حامؾت إلىسن، إلىسن،  -الذهخىس مشجضخى الؤمام أهُُذي -38

ا  .هُجيرً

ت للغت الؾشبُت والذساظاث الؤظلامُت،صُوسُ   -الذهخىس ؽبذ الله ؽمش صُوسُ  -39 االإذسظت الحيىمُت الثاهىٍ

 
َ
 .بِ ولاًت ه

ىسَ  -42
ُ
 .كعم اللغت الؾشبُت حامؾت الفُذسالُت،غعى ولاًت صهفشا -مىير محمد بَي

ت اللغت الؾشبُت،اوغالا -سطىان بً هاسون -41 ا-محاطش بلشٍ  .هُجيرً

ت اللغت الؾشبُت،اوغالا -ظؾاد محمد أبه -40 ا-محاطش بلشٍ  .هُجيرً

ت اللغت الؾشبُت،اوغالا -صالح محمد هبير -43 ا-محاطش بلشٍ  .هُجيرً

ا.بشير  -44  محمد، مؾهذ العلطان محمد مثطى لللشآن والذساظاث الؾامت، صىخى، هُجيرً

ا. -45  مشجضخى إبشاهُم، مؾهذ العلطان محمد مثطى لللشآن والذساظاث الؾامت، صىخى، هُجيرً

ا. -46  الذهخىس هاسون محمد هطُجُا، كعم اللغت الؾشبُت، حامؾت باًشو، هىى، هُجيرً

ا.زاوي فػى، كعم اللغت ؽمش  الذهخىس  -47  الؾشبُت، حامؾت باًشو، هىى، هُجيرً
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 محتويات العدد

 أ..................................................................................................................ششوط اليشش في المجلت -3

ش -2  ب.................................................................................................................................هُئت الخحشٍ

 ث...................................................................................................................................االإعدشاسون -1

 ر............................................................................................................هبزة ؽً أصحاب االإلالاث -4

اث الؾذد..................................................... -5  خ.........................................................................محخىٍ

 ص.......................................................................ولمت الؾذد............................................................... -6

 الؤبذاٌ وؽلاكخه بؾلم الأصىاث -7

 31-3..........................................................................................................أبىبىشششٍف الذًً أًى 

م الشحمً  -8 فُت في ظىسحي الفاجحت و البلشة مً خلاٌ جفعير جِعير الىشٍ ت والخصشٍ االإعائل الىحىٍ

ت وصشفُت.في جفعير هلام االإىان للشُخ الؾلامت ؽبذ الشحمً بً هاص  ش العؾذي: دساظت هحىٍ

 19-34...................................................................................الذهخىس ؽباط شمغ الذًً إبشاهُم

ت الشُخ محمد الىغُفي دساظت جحلُلُت -9  صىس مً  الؤبذاٌ في همضٍ

 51-44.............................................................................................................ؽثمان إدسَغ مىسخى

 مً خلاٌ )هخاب مؾاوي اللشآن وإؽشابه للضحاج( حؾذد الآساء في اشخلاق الأظماء الجامذة -34

 76-54.....................................................................................................د. خالذ صالح محمد الؾضاوي

 هغشة هلذًت: ميزان الصشف الؾشبي بين أبؾاده الصىجُت والذلالُت -33

 84-77..................................................................................................د.ؽبذ الىهاب صلاح الذًً

 صىس اظم االإفؾىٌ ودلالاتها في دًىان الحاج محمد بً أبي بىش أغحي "دساظت صشفُت" -32

م  97-85..........................والذهخىس آدم أًىب بىثي محمد ًىوغ والأظخار الذهخىس: زالث ؽبذ الىشٍ

ت فى الذس االإصىن لعمين  -31   الحلبيأزش اللشاءاث اللشآهُت في حؾذد االإذاسط الىحىٍ

 ظىسجا اليعاء والأوؾام همىرحا

 331-98..................................................................................................................فائض شؾُب آدم

 أبي بىش محمد الىُفَاوِي، دساظت صشفُت جطبُلُت. مخخاسة للشُخعاهشة الؤبذاٌ في كصائذ  -34

ى ؽبذ
ُ
ُي
َ
 328-334..........والذهخىس أدم أًىب بِيصخي والذهخىس أبىبىش إدسَغ إمام الله ؽثمان ف
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د  

 

  ً إسحاق: دساظت أظلىبُتبلا  دًىان الىشف والبُان"" الخىشاس فيصىس مً  -35

ش مشجضخى إبشاهُم  346-329..................................................................................وحىاء ؽِسخى وصٍ

شاثٌ في مُشيِلِ اللُشآنِ  -36
َ
غ
َ
 ه

عِي
َ
خ ذ الىَّ اصش ؽلي محمَّ  361-347....................................................................................د. ؽبذ الىَّ

 ظت وىدًيىلىحُت دسا:مخطىطت "اللامىط المحُط" للفيروصآبادي -37

 377-364...........................................................................................................د. االإخبىلي شُخ هبر

عَىِي  -38
ُ
ًِ الغ

َ
 :همارج مً الذلالت الصىجُت في دًىان حىهشة الشزاء للشُخ محمد ك

 دساظت جطبُلُت جحلُلُت

 394-378...................................................................................................الذهخىس أحمذ محمد زالث

ي: الؾىىان الىصخي والاظتهلاٌ الشؾشي في دًىان "حىت  -39 الأشؾاس للشاؽش للمان هىسالذًً ألاوَ

 دساظت جحلُلُت جطبُلُت لىمارج مخخاسة

 233-395.................................................................................................................أبىبىش محمد ًاي

ت -24  دساظت جلابلُت للظمائش في اللغخين الؾشبُت والُىسبىٍ

 214-232.............................إبشاهُم حىُذ مىدًبىأولاو  البروفِعىس: مشهىد محمىد محمد حمبا

ت والصشفُت للذهخىس محمد ظمير  -23 حمالُاث الشاهذ الشؾشي؛ دساظت في معجم االإصطلحاث الىحىٍ

 هجُب اللبذي.

 247-213.........................................................................................................شمغ أوٌ مصطفى

  اظخيباط الأحيام الششؽُتدوس الؾلىم الؾشبُت في  -22
 
 الىحى والصشف والبلاغت همىرحا

 267-248...........................................................................................الذهخىس حامذ أدًىىي حمؾت

ً للشُخ إبشاهُم اهُاط -21  دساظت صشفُت إحصائُت لاظم الفاؽل في الذواوٍ

 286-268............................ومذ طُب بً فا وأحمذ ؽاسفين بً صفش...............إبشاهُم شؾبان 

ت في دًىان أمير االإؤمىين محمد بلى دساظت ؽشوطُت جطبُلُت للصائذ مخخاسة -24  البحىس الشؾشٍ

 142-287........................................................والذهخىس ظشاج محمد صىخى الذهخىس ًىظف لُمً

 حؾذد وحهاث هغش البلاغُين في الخظمين البذٌعي -25

 123-141................................................................................................ؽبذ الحىُم ؽبذ الشحمً
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ت  -26  دلالاث هىائُت في صىس حىاط همارج مً أحادًث هبىٍ

 112-122.......................................................................................................مصباح ججاوي سابؿد. 

 عاهشة الطباق في ظىسة غافش: دساظت أظلىبُت -27

ل  148-111.............................................................................................الذهخىس محمد مىصىس حبرً

جُىقِي ـــــــ الطغشائي همىرحا -28
ْ
 "دساظت أظلىبُت": سزاء الضوحت في الؾصش العَل

 161-149............................................................................................إبشاهُم داود، مالي الجيعُت

ت لىمارج مخخاسة مً شؾش ظىىسخي بابا بً هاسون  -29 ُّ  دساظت أظلىب

 176-164.................................................................................................مىسخى محمىد دن حمؾت

  دساظت أدبُت"" لامعسظالت الؤمام االإغُلي إلى ظلطان هىى في جحلُم الأمً وال -14

 189-177........................................................................................................د: شُخ ؽثمان أحمذ

بت  -13 ت اللشٍ  االإؾجى للأمثاٌ الؾشبُتالأمثاٌ الحىظىٍ

 197-194........................................................................إبشاهُم آدم ظلُمانو  سطىان بً هاسون        

 االإزهب الأدبي الىلاظُيي ودوسه في حفػ الترار الؾشبي -12

 433-198............................................................................................................محمد الجامؿ ٌؾلىب
ت: -11 ت في اللغت الشؾشٍ ذ همىرحا االإثل الؾشبي وكُمخه الخؾبيرً  كشاءة في ملصىسة ابً دسٍ

 429-432..............................................................................................................ًىشؿ محمد ؽبذ الله

 االإشأة االإعلمت والحفاظ ؽلى االإىغىمت الأخلاكُت في شؾش ؽِسخى ألبي أبىبىش -14

 445-414.......................................................................................الذهخىس مشجضخى الؤمام أهُُذي

وسِي        -15  صىس مً الصذق الفجي في خطب الؤمام ؽثمان ؽبذ الله الضُّ

 456-446................................................................................................الذهخىس ؽبذ الله ؽمش صُوسُ 

هْ:سائُت  -16 هْ حِذَّ
َ
ال
َ
 دساظت أدبُت جحلُلُت الشاؽش جاج الذًً شِشَا في مذح الذهخىس محمد خ

ىسَ 
ُ
 472-457....................................................................................................................مىير محمد بَي

لُلي"جأزير اللغت الؾشبُت في الأمثاٌ  -17
ْ
 دُه
َ
ت مً "هخاب حىظا أ  الحىظاوٍ

 485-471........................................................وصالح محمد هبير وظؾاد محمد أبه سطىان بً هاسون

 صىس مً الاشخلاق في دًىان "إهعير العؾاداث" للشُخ إبشاهُم اليىلخي: دساظت صشفُت -18



  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م0202، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

ر  

 

 543-486.............................................إبشاهُم.................................................بشير محمد ومشجضخى 

الخلذًم والخأخير في بىاء الجملت ؽىذ الشُخ الخُجاوي بً ؽثمان مً خلاٌ أسحىصجه العُاحُت  -19

ت: دساظت في طىء الأظلىبُت.  الىذوٍ

 533-542.............................................................................................الذهخىس هاسون محمد هطُجُا

ىوِي  -44
ُ
ا ودوسها في الحفاظ ؽلى الثلافت الؤظلامُت: مؾهذ غ م في هُجيرً مذاسط جحفُػ اللشآن الىشٍ

ا همىرحا
َ
ًْ صَسْغ

َ
 ط

 521-532..........................................فػى......................................................................د. ؽمش زاوي 
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 كلمة العدد

 .ة والعلام ؽلى مً لا هبي بؾذهالحمذ لله وحذه، والصلا 

 ما بؾذ:أ

إلى  اللشاء الأؽضاء ؽذدها الثالث مً  ٌعؾذ مجلت "مالم" للذساظاث الؾشبُت أن جلذم

ا.  العلعلت الجذًذة التي ًصذسها كعم اللغت الؾشبُت حامؾت ؽثمان بً فىدي صىخى، هُجيرً

وحععى بهزا الؾذد إلى سفذ المجاٌ الأوادًمي الؾشبي بؾذد مً االإلالاث اللُمت جثير الاهخمام 

 بلظاًا حادة ومخىىؽت.

ا وغاها ومالي ملالت، أسبؿ وزلازين ًحخىي هزا الؾذد ؽلى  مً الباحثين الىشام، مً دولت هُجيرً

ا، وكذ  والُمً والعؾىدًت  ت وأدبُت وهلذًت. وؽسخى أن وماليزً ت وفىشٍ جىاولذ كظاًا لغىٍ

ش الباحثين الىشام واللشاء الأؽضاء 
ّ
ًيىن الؾذد في معخىي جطلؾاث اللشاء والباحثين. هما هزه

مُؿ أؽذادها ؽلى االإىكؿ الؤلىترووي للمجلت: بأن المجلت مخىفشة بج

http://www.malamjournal.org  . 

ً الزًً لىلا جحشههم  ابا وملىّمين ومعدشاسٍ
خَّ
ُ
هزا، ولا أوسخى أن أشُذ بجهذ أظشة المجلت ه

غشِذ الذهُا سحائب الشوىد الفائم الإا سأي هزا الؾذد الىىس،خاصت في هزه العىت التي 

والجمىد، مً حائحت اليىسوها وغيرها، هما أبىح بخالص الخلذًش والامخىان لعىشجير 

ش، الأخ الىجُب، الذهخىس هىس ؽخُم بلاسبي الزي ظهش اللُالي ؽلى ساحت اللشاء  الخحشٍ

جؾل هزا الجهذ إطافت مفُذة  في والباحثين، والله أظأٌ أن ًجضي الجمُؿ حضاء أوفى، وٍ

وأخيرا، أهىّه بأن ول ما أبذي في المجلت ٌؾبر ؽً آساء  خذمت اللغت الؾشبُت وآدابها وزلافتها.

 أصحاب االإلالاث ولا ٌؾىغ بالظشوسة سأي المجلت. 

 وشكسا

 الأستاذ الدكتوز هاصس أحمد صكتو

 زئيس التحسيس للمجلة، وزئيس قسم اللغة العسبية

 جامعة عثمان بن فودي صكتو، هيجيريا. 

http://www.malamjournal.org/
http://www.malamjournal.org/
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 الإبدال وعلاقته بعلم الأصوات
  إ عدإد:

 شريف الدين أ يو أ بوبكر
 قسم الدراسات العربية جامعة ولاية نصراوا، كيفي،
 1نيجيريا. -ولاية نصراوا 

 :الملخص
 أصبح الفرع أن حتى كبير بشكل توسعت العلوم هذه نأ نجد العربية اللغة علوم إلى ننظر عندما
 وإذا العلوم، على نفسها تفرض التي المتعددة العوامل بسبب يطبيع أمر وهذا بذاته، قائما علما
 بالتخصص المؤلفات أخذت ذلك بعد ثم موسوعيا كان التأليف وجدنا التأليف بداية إلى رجعنا
 الإبدال ومنه بينها الفصل يمكن لا وتداخلات ارتباطات له بقي ما العلوم من ولكن فشيئا، شيئا

 بذاته قائم علم الأصوات وعلم الصرفية الموضوعات من الإبدال أن إذ الأصوات، بعلم وعلاقته
 على البحث وجاء الأصوات، وعلم الإبدال بين العلاقة أبين أن المتواضع البحث هذا في فأردت.

 بالإعلال العربية انفراد: ةالثاني نقطةال . واصطلاحا لغة الإبدال تعريفلنقطة الأولى: ا :النقاط التالية
 ألأصوات بعلم الإبدال علاقة: ةالثالث نقطةال. الإبدال حروف. اللغات من غيرها دون والإبدال

. أهم التائج. الإبدال مسوغات. المطرد غير الإبدال. المطرد الإبدال. الإبدال أقسام: ةالرابع نقطةال
 . والمراجع والمصادر والخاتمة،

                                                           
1 ayo4islam2012@gmail.com phone number 08028436640 

mailto:ayo4islam2012@gmail.com
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Abstract: 

When we look to the Arabic language, we find that these sciences have expanded 

dramatically so that the branch has become noted in itself, and this is normal 

because of the multiple factors that impose themselves on science, and if we go 

back to the beginning of writing and found writing was encyclopedic and then 

after that I took literature specialization gradually, but the science of what is left 

of his links and overlaps can not be separated from them and the substitution and 

its relationship to the knowledge of sounds, as the replacement of topics and 

morphological phonology flag a stand-alone. In this research I wanted to show 

the relationship modest substitution and phonology, and came on four research 

points: Section I: Definition of substitution language and idiomatically. Alaalal 

definition language and idiomatically. The second topic: Arab Balaalal 

separately and without substitution of other languages. Character replacement. 
The third topic: the relationship with the knowledge replacement votes  . Section 

IV: replacement parts. Steady replacement. Substitution is steady. Grounds for 

replacement. Benefits and Alerts. And conclusion, and sources and references. 

Thus I have shown the relationship between these flags from the Arabic language. 

 :المقدمة
 :وبعد أجمعين وصحبه آله وعلى رسلينالم سيد على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد

  تقل لا أهمية له الصرف علم إن
 
 إن كما الكلمة تركيب يدرس الصرف علم أن ذلك النحو علم عن شأنا

 له الصرف علم موضوعات أحد بوصفه الكلمات. والإبدال وأوآخر الجملة تركيب يدرس النحو علم

عن  الناتجة الصوتية الظاهر إلى النظر لالخ من تتضح العلاقة وطيدة بعلم الأصوات، وهذه علاقة

)الإعلال  موضوع في العلماء أقوال بعض انقل أن أردت العجالة هذه ففي . ببعض بعضها الحروف إبدال

  لغة والإبدال تعريف الإعلال إلى البحث وقسمت بموضوع الإبدال اكتفيت أنني والإبدال( غير
 
 واصطلاحا

 بعلم الإبدال علاقة بينت ثم بالعربية ثم اختصاصها العربية سنن من والإبدال الإعلال أن بيان ثم

هذه  من تبيانه استطعت ما الخاتمة وبينت ثم الإبدال والمسوغات إلى أقسام انتقلت الأصوات، وبعدها

  كان فأن اليوم، كل باحث تواجه التي والتحديات العقبات القضية، متجاوزا
 
 وإن الله فمن ما قلته صوابا

 .لنا وللجميع التوفيق الله ونسأل والشيطان نفس ي فمن ذلك غير كان
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 الإبدال لغة واصطلاحا:

 واستبدله به وتبدل الش يء إبدال وتبدل والجمع منه الخلف وبديله وبدله الش يء )بدل:  لغة الإبدال

 وإبدال منه اتخذ كله به، واستبدل
 
، منه اتخذه وبدّله الش يء من الش يء بدلا

 
 هبغير  يءالش  وإبدالت بدلا

، وتبديل الخوف من وبدله الله
 
 ذاإ به وتبديله الش يء بغيره واستبدل ببدل يأت لم وإن تغييره الش يء أمنا

 .مكانه اخذ

 ١ )تالله تاء في الواو من كإبدالك آخر ش يء مكان الش يء جعل الإبدال: في والأصل

  الإبدال تعريف
 
 : اصطلاحا

من  لفظ في الحاصل التغيير هو ٢ الثقل( لدفع آخر حرف موضع حرف يجعل أن الجرجاني: )هو قال

  المعنى بقاء مع آخر صوت فيها إلى الأصوات احد بتطور  الألفاظ
 
كثير  ومهذرم: مهذرب رجل نحو . واحدا

 نضع أن بمعنى الصحيحة الأحرف يخص )والإبدال ٣ )الإنسان في والبله الجنون  والعلة: الكلام. والعنة

 ٤ علة( حرف مكان أو آخر يحصح حرف مكان صحيحا حرفا

 انفراد العربية بالإعلال والإبدال دون غيرها من اللغات

 هذه أجزاء تعرف خلاله من وتركيبها الذي بها الخاص نظامها لها العربية اللغة أن إلى الدارسون  يذهب

 الإبدال جدي لا وغيرها العربية اللغة بين يقارن  وأخرى، فالذي لغة بين تغاير وجود من بد فلا اللغة

إلى  قصدا الحذف أو التسكين أو بالقلب العلة حرف إن: )تغيير إذ تلك اللغات في موجود والإعلال

 فهي بها الخاصة سننها لها العربية أن المعروف ومن ٦عكس . إبدال ولا له يقال إعلال ، فكل٥ )التخفيف

بعض، ويقولون  مكان ابعضه وإقامة إبدال الحروف سنن السنن هذه ومن هذه السنن ضمن تسير

 ثناؤه: جل الله كتاب جاء في ما العلماء، وأما فيه ألف وقد كثير رفل، ورفن( وهو )مدحه، ومدهه( و)فرس

 عن وذكر )فلق الصبح، وفرقه( العرب كما تقول  يتعاقبان والراء فاللام. ٧چڤ  ڤ  ڤ      ڤ  چ 

 الجيم مقام أراد )فحاسوا( فقامت إنما سوا(ثناؤه: )فجا جل في قوله قال أنه سماعا اسمعه ولم الخليل

 بين المقارنة يحاولون  ممن -البعض -تسأل )وإذا ٨ عنه، حقه ولا هذا قال احسب الخليل الحاء، وما

 تلك في للإعلال نظير وجود عدم مثلا، وعن كالانجليزية الأوربية وقواعد اللغة اللغة العربية قواعد
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 في نظاما خاصا لغة لكل لأن الوجوه كل من ليست وأخرى  لغة بينالمقارنة  إن نقول  اللغات،  فإننا

 صيغة بتغير تتغير لا (kind) إن يمكن نجد في الانجليزية العلة حروف يقابل ما وبخصوص قواعدها

 أو (kindly) أو (unkindly) أو في أولها حرفين العلة فزيادة حروف (vowels) كلمة فمثلا الكلمة

(unkind) أن لاحظةم تكون مع أن (i) لا وهو هذا وسطها في الذي العلة حرف نطق من تغير لم أخرها 

 9للغة(. الهامة مجموعها المقومات من يتكون  خصائص هي بل أخرى  على للغة تميزا يستدعي

 :الإبدال حروف

 هذه محتويات لنرى  تفاصيل الإبدال في ندخل أن نستطيع واللغويين النحويين تعريفات عرض بعد

التي  جملها أو كلماتها أو حروفها لها لغوية ظاهرة كل أن المعلوم الصرفية. ومن ي الدراساتف اللفظة

 رتتغي التي حروفها الإبدال فلها ظاهرة ولا سيما وتبرز الظاهرة هذه المتكلمين تظهر قبل من باستعمالها

 عند عددها في خلاف من وقع لما قطعي محددة بعدد الحروف غير هذه ولكن الأحيان بعض في وتتبدل

 . القضية بهذه المهتمين

تي الزيادة حروف من ثمانية عشر ثلاثة الإبدال )حروف
ّ
 واللام السين تسقط تنساه قولك اليوم يجمعها ال

اء غيرهن من وخمسة العشرة من الحروف
ّ
 هذه علل نبين ونحن والزاي والصاد والجيم والدال وهي الط

أحقُّ  العلة حروف إن فنقول  المعجم حروف من غيرها من يةأحق   لها كانت الإبدال ولم في الحروف

لب    :أسباب ثلاثة لاجتماع الحروف من عداها ما كل من بالإبدال
َ
ة، والكثرة، ط ف   عضهاب بين والمناسبة الخ 

 ١0وبعض(.

شرح  في حيان أبو قولهم قال هذا من أكثر ويذكر بل الإبدال حروف عدد في الخلاف عين هو فهذا

 ولو البدل فيه جاء وقد إلا حرفا )قلما تجد :الضائع ابن الحسن أبو الأستإذ شيخنا قال :لالتسهي

 ،وهذه حرفا وعشرون اثنتان العرب، كلام في يعني الشائع حروف البدل )أن في التسهيل: وذكر ١١نادرا(،

 ."موطيا هدأت "أي  ١٢ التصريف(. في الضروري  حروف الإبدال هنا التسعة المذكورة
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 الأصوات: بعلم الإبدال لاقةع

 وبين الأصوات علم بين علاقة وثيقة هناك أن العربية اللغة مجال في الباحثين عند المعلوم من أصبح

 حروف بعض في يحصل تغيير هو الإبدال أن الصرف، ولا سيما علم مواضيع من يعد الذي الإبدال

 من الصوت تقريب ،بين الكلم أبنية في يةالصوت )والتغيرات .الأصوات في يترتب تغيير وعليه الكلمة

 ناللسا على من ثقل التماثل من يحدث لما مخالفته مثله، أو إلى بينهما، أو صيرورته الصوت، أو المجانسة

 يجر المخالفة أو التجانس أو التقريب يخالفه، وهذا ما إلى بالتغير منه فيتلخص والصيغ ألأبنية بعض في

ا، وقوانينه العربية سنن من هو مما وغيرها والإبدال والإدغام لقلب والاعلال،كا متعددة لغوية ظواهر إلى

 ١٣ وضعفه(. الصوت صفة قوة الظواهر هذه مثل ويتدخل في

 بعضها الأصوات تناغم في ويسرا وسهولة النطق، في وخفة الجهد، في اقتصارا الأصوات في التغيير ويحقق

 : مفهومي تحت يجري  ما خميع فان ذلك النطقي، ومع زفي الجها مخارجها من إخراجها حين مع بعض

 : assimilation المماثلة-١

 :dissimilation المخالفة-٢

 . التماثل أو التجانس، صوتين، أو بين لنا، التقارب فتحقق: المماثلة أما

 أن اطقللن فيتيسر ألأصوات المتجاورة أو المتجاورين الصوتين بين لنا، التفريق فتحقق: المخالفة أما

 .متخالفين لكونهما صوت وآخر بين يجمع

 :منها كثيرة حالات في فتحدث المماثلة أما

 صوت وهي التاء فتقع )ازتهر( : نقول  منه )أفتعل( وصوغ )زهر( نحو ففي ...الصوتين: صفتي بين التقريب-

ليتقاربا،  لزايا صوت إلى الصفة في تاء بصوت نرتفع أن بد من فلا مجهور، صوت وهي الزاي مهموس، بعد

 أخوك(، يقرأ ألو قولنا: )أريد نحو –أيضا-المماثلة ومن ...)ازدهر( إلى )الدال( فنقول  عندئذ فتحول 

 من نامما أورد أكثر نورد أن لانريد كثيرة المماثلة وأمثلة ...لسكونها لاما النون  لو( فقلبت )أن  :والأصل

 الخفة أجل من تجانس تماثل أو أو تقارب من الأصوات يف يحصل ما إلى تنظر أنك فيها والمهم  ١٤أمثلتها. 

 فأمثلتها :المخالفة أماو  ١٥الأضعف. على الصوت الأقوى  هيمنة قانون  تطبيق وراء اللسان، جريا على

 ١٦تقصص.  من وتقص ى دنار من دينار :نحو الحرف إبدال :كثيرة، ومنها
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  - اللغوية الدراسات انتهت وقد
 
  قديما

 
 بعضها وإقامة إبدال الحروف العرب سنن من" هأن إلى - وحديثا

  الإبدال لهذا وأن ،"مقام بعض
 
 العربية. اللهجات اختلاف :إلى ترجع أسبابا

والحياة  والمكان الزمان النطق واختلاف عيوب بعض عن الناتج العربية الأصوات لبعض الصوتي التطور 

 الاجتماعية.

 الصوتية. المخالفة

 الصوتية. المماثلة

  لغة فكل" الكلمة،  بنية داخل الصوتي الانسجام بهما يتم الأخيران وهذان
 
  ترتبط ارتباطا

 
 لتكون  وثيقا

 
 
 متجانسا

 
 ."بينها فيما أجزائها كل فيه تنسجم نظاما

 السمع. تصحيف أم الكتابة تصحيف أكان سواء والتحريف، التصحيف-

، بابها كان وإن واختلاقها، الألفاظ صنع-
 
 دون  اللغة علماء على هذه الألفاظ تفوت نأ الصعب فمن ضيقا

 لها. فاحصة وقفة

  هذا الباب كان وإن كلامهم، في الحضر أهل مجاراة في والرغبة والمحاكاة التقليد-
 
، ضيقا

 
 من كان إذ أيضا

 صوتية علاقة وجود من لا بد أنه على اللغويين من كثير نص غيره.  لغة إلى لغته ترك البدوي  على الصعب

  - اللغوي  الواقع خلال من - نجد لكننا وتين المبدلين،الص بين
 
 قةعلا وليس بينها إبدال بينها وقع أصواتا

 الصوامت بين الإبدال حول  الذي دار اللغوي  للنقد التطبيقية الدراسة من خلال سيتضح كما صوتية،

 ١٧اللغة للأزهرى. تهذيب معجم في الصوائت بين أو

 أقسام الإبدال:

 غوي الل والإبدال المطرد، بالإبدال يسمى ما أو الصرفي الإبدال: (قسمين إلى حاله طبيعة في الإبدال ينقسم

 البدل حروف فمن بعدها ما الحروف فيه تقلب الإدغام الذي ببدل ليس البدل وهذا ١٨)غير المطرد

 لكن ن أيضاقسمي على الإبدال يجعل من وهناك ١9والياء(  والواو الألف واللين المصوتة، وهي المد حروف

 ٢0 المفصل شرح في ابن يعيش عند كما لازم وغير لازم
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 : المطرد الإبدال

 محددة، ولعلة وله حروف معينة بقاعدة ينضبط الذي المطرد الإبدال هو الإبدال قسمي من الأول  النوع

 
 
بدل التي أيضا )الأحرف

 
  إبدالا غيرها من ت

 
  دأت  "ه يجمعها تسعة لغير إدغام شائعا

 
 " لنابقو  وخرج " موطيا

 
 
ائعا

َ
ن "في  نحو قولهم  "ش

َ
صيلا

 
جع  "وفي قياس غير على أصيل تصغير  "أ

َ
 في  "على  "نحو وفي  "اضط

ل  :الوقف
َ
جع وعلج( أصيلا

َ
ط

ْ
الصاد،  :وهى - الاطباق حروف من حرف بعد افتعال تاء وقعت وإذا ٢١ وال

 واظطلموا. والأصل: واضطجع، واظطعنوا، اصطبر، :كقولك طاء، وجب إبداله – والظاء والطاء، والضاد،

الدال  بعد الافتعال تاء وقعت طاء. وإن الافتعال تاء واظتلموا، فإبدال من واظتعنوا، واضتجع، اصتبر،

 عدب التاء فاستثقلت وإذتكر، وادكر. والأصل: ادتان، وازتد، وازدد، ادان، نحو: دالا، قلبت والذال والزاى

 الثلاثي جذره وكان افتعل صيغة على الفعل بني إذا الإبدال هذا يحدث ٢٢دالا فإبدالت الاحرف، هذه

 بعدو الضاد، الطاء(.  الضاء، الذال، الدال، الزاي، الهمزة، الياء، التالية: )الواو، الحروف مبدوءا بأحد

 وإما وإما طاء إما الإبدال فيها وقع كلمة أي في الثالث الحرف يكون  الإبدال
 
 .تاء دالا

 : يلي ما اتبع كلمة أي في لإبدالا ولتوضيح

 . )ت( أصله يكون  )ط( حرف الكلمة ثالث كان إذا

 . )ت( أصله يكون  )د( حرف الكلمة ثالث كان إذا

( حرف الكلمة ثاني كان إذا
ّ
 . ت(+)ط أصله يكون  )ط

 . ت(+)د أصله يكون  )د( حرف الكلمة ثاني كان إذا

 إبدال فيها يكون  هذه الحروف أحد فيها كلمة كل ليس إذ إبدال، الكلمة في أن نتيقن أن شريطة ذلك وكل

 كلمة
 
تبع فمثلا

ّ
  جذرها لأن ؛ إبدال فيها يوجد لا ا

 
ا ذكرناها التي الحروف بأحد وليس بالتاء، يبدأ أصلا  آنف 

 ٢٣ فقط الثالث أو الثاني الحرف في أن يقع إما الإبدال.

جعلها  والذي أسس على ثابتة مبنية قاعدة وفق تييأ القسم هذا إن الإبدال من النوع هذا في لنا يتضح

 . الطريقة بهذه اللفظ النوع كون  لهذا العرب عند الاستعمال كثرت هو هكذا
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 :المطرد غير الإبدال

ها من مبدلة وهي همزة، أصلها من هرقت قوله: "الهاء ذلك ومن ، ...اللغوي  الإبدال وهو الآخر، النوع وأما

 وهذا ٤٢"وإياك وهياك الله، وأيم الله هيم :القسم في قالوا أرقت، كما والأصل ،الاستعمال وكثرة للتخفيف

 أو واحدة مرة ولو حتى يحكمه السماع كان ما وفق جاء وإنما حد عند يقف ولم بقاعدة لم يتقيد النوع

 تالدراسا في جاء كما ذلك غير أو مطردا الإبدال وقد يكون  الأول، النوع من على العكس واحدة كلمة

 : جني ابن وصفه ما على الصوتي الجانب اعتمادا على العربية اللهجية

 . الواحد المخرج في المتدانية الحروف بين الإبدال .١

 . الواحد المخرج في المتجاورة الحروف بين الإبدال .٢

 .المخارج المتقاربة الحروف بين الإبدال .٣

 .صوتي جامع وبينها المخارج المتباعدة الحروف بين الإبدال .٤

 ٢٥صوتي جامع بينها وليس المخارج المتباعدة الحروف بين الإبدال .٥

 : الإبدال حالات

 حالات في يجمع أن له من لابد حروفها بعض في يحصل الذي والتغيير للكلمة الصوتية بنية في التحول 

 : نقاط في فعدها ذلك على الباحثين بعض وقد عمل

 نم بني، وحمراء من دعاء، دعو، وبناء: مثل زائدة، الف بعد تطرفتا إذا ةهمز  والألف والياء الواو تبدل-١

 . صفراي من حمراي، وصفراء

 : حالات، وهي ثلاث وله ذلك من التأنيث ها لحقته ما -٢

 . بناءه مشاء، مشاءه. وبناء: مثل والمؤنث المذكر بين للفرق  التأنيث هاء كانت إذا القلب وجوب-أ

ية ورعا عداوة: المذكر والمؤنث، مثل بين للفرق  لا مباشرة الهاء على الكلمة بنيت اإذ القلب عدم وجوب -ب

 وسقاية.

 وعطاءة عطاء: مثل لم تلحقه، مما أخص لحقته ما أن لبيان عارضة الهاء جاءت إذا الامرين جواز-ج

 ٢٦أحسن بقاء الهمزة ورداية. مع ورداعة رداء وعطاية، ومثل
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 : فعله، مثل في معتلتين وكانتا فاعل اسم في وقعتا ذاإ همزة والياء الواو تقلب-٣

 . عور عاور : مثل الفاعل اسم في تقلبا لم الفعل في تعلا لم بائع، فإذا ،وباع قائل قال

 رق ف فعائل، ولا وزن على إذا بني همزة يبدل الآخر صحيح اسم في ثالثا يقع الذي الزائد المد حرف يبدل -٤

 .عوائ وديعة صحائف عجائز، صحيفة عجوز : ومثل قلائد قلادة : ياء، مثل أو واوا أو ألفا المد أن يكون  بين

 صحيح اسم في علة حرفي بين )أفاعل( مثال على جمع ما ألف توسطت إذا-٥

 .ونيف ىنياييف. أو أول  فيها الأصل أوائل، إذ أول : مثل همزة ثانيهما إبدال الآخر

 هذه صغنا ويسر، فإذا وصل ووقى: مثل فاءان فيه كان فتعال( إذا)الإ  باب )تاء( في الياء أو الواو إبدال -٦

 الصورة عندنا فينتج تاء والياء الواو من كل تبدل ثم أوتصل، أوتقى، أتيسر،: تصير افتعل الأفعال على

 .اتصل، انتقى، اتيسر: التالية

 على صوغها أردنا ثم يها ثأرف الأصل آثار. إذ وادغمتا، مثل تاء ثاؤه )تاء( إبدالت افتعل فاء كانت إذا -٧

 . )ثأر( وهكذا فصارت التاءين ادغما ثم اتثار ثاء صارت التاء إبدالنا ثم ائثأر على الصورة افتعل فصارت

 :الإبدال مسوغات

 في أشياء تغيير بها يتلق أو التي تتعلق القضايا ولاسيما يحدث أمر لكل سبب أو مسوغ وجود من لا بد

 هذا في المختصون  وضعها مسوغات له ما الإبدال لها، ومن ذلك العامة لبنيةا تركيب أو هيكلها داخل

 :أسباب ثلاثة لاجتماع الحروف من عداها ما كل من بالإبدال أحق العلة إن حروف بعضهم. فبين العلم

 الخفة. طلب-١

 الكثرة.-٢

 . وبعض بعضها بين المناسبة-٣

 ما ومن جهة واللين المد من فيها ما جهة أخرى  ومن روفالح إخراج من ببعضها أو بها يتَمكن أنه جهة ومن

تلحين من الشعر في بها تمكن
ّ
جمع ذلك في اشتراكها على مخرجها اتساع ومن جهة ال

َ
 من المعاني واحد وكل أ

ثلاثة يطالب
ّ
ة طلب أما الإبدال بجواز ال   في الياء إلى الواو قلب كان إذا فإنه الخف 

 
الأصل  من ميقات أخف

 وأما ٢٨منه.  أخف هو فيما يدخل كان البدل حيث ٢٧به. تطالب فالخفة منه أولى فهو موقات وه الذي

ر ما الكثرة فإن
 
 أو منهن كلمة تخلو لا لأنه الحروف من لغيرها ليست كثرة ولها أحقُّ بالتّخفيف الكلام في كث
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  لصارت الضمة أشبعتَ  لو إذ من بعضهن
 
  لصارت الفتحة أشبعت ولو واوا

 
 الكسرة ولو أشبعت ألفا

تخفيف تطلب ياء فالكثرة لصارت
ّ
 غير من بعض إلى بعض جواز قلب المناسبة فتطلب وأما بينا ما على ال

ر قد فكأنه الحرف نفس مقام يقوم المقار ب للحرف أن قبل من بالكلمة إخلال  
ّ
ك
 
 الحرف نفس بذكره ذ

  الأسباب اجتماع من العلة فلهذه منه كذلك المتباعد وليس
ّ
 وهذا ٢9 من غيرها. بالإبدال أحق   كانت ثلاثةال

 . آنفا الأسباب المذكورة لنفس الإبدال فيها يكون  الأخرى  الحروف أن يعني

 :أهم النتائج

 وتتلخص الموضوع بهذا والباحثين بعض المختصين عليها وقف التي بعض النتائج على الوقوف من لنا لا بد

 : نقاط بثلاث

 واستخرج الافتعال( في )باب يحصل الإبدال إن دائما فتذكر إبدال، فيها لمةك استخراج منك طلب إذا.١

 .الباب هذا من كلمة

 في فاءال تقابل الأولى واوا، وهي التاء أصل إنا دائما ،فتذكر مشددة تاء ومشتقاتها( )افتعل ثاني كان إذا.٢

 . الميزان

 الإبدال حصول  قبل أصلها إلى ) فأعدها إبدا، فيها حصل لكلمة الصرفي الوزن تكتب إن منك طلب إذا.٣

 ٣0 )زنها فيها، ثم

 الخاتمة:

 نع جاء إنما الإبدال وهذا بها اللغة تعرف التي العربية سنن من الإبدال إن هو الموضوع هذا في الخلاصة

 في الناس عامة عند يقع الأخرى، والإبدال الخفة والمسوغات بطلب الحاجة هذه وتتمثل إليه ماسة حاجة

موجود  وهو الصحيحة والحروف العلة حروف ثناياه في يضم والإبدال عند خاصتهم يقع كما مهمكلا 

 يتقيد لم الذي القياس ي، والأخر هو النوع وهذا لحدوثه، تتوفر أن يجب ضوابط أو شروط ضمن

 إلا الصورة لتكتمل معه الإعلال موضوع إن أكمل بودي ،وكان القياس ي غير فيسمى ضوابط أو بشروط

 . والعمل القول  في السداد الله وأسأل بالإبدال واكتفيت تركه في الأثر كان له الإعلال موضوع تشعب نإ
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 :والمراجع الهوامش

 .الفكر دار ٤٨ ص: ( ١١ ) مجلد بدل مادة منظور  لابن العرب لسان -١

 بيروت – عربيال الكتاب الايباري، دار ابراهيم: تحقيق الجرجاني، علي بن محمد بن علي التعريفات -٢

 .٢ص، م، ١ ،١٤0٥ ،ط

 ٧٢ ص: المنيرة الشباب مكتبة٢ ط درويش الله عبد.د الصرف علم في دراسات -٣

 ط للنشر والتوزيع، جرير الكسواني، دار خليل ومصطفى قطاني، مصطفى الصرف، حسين علم في -٤

 .١١٥ .ص ، الأردن– عمان م، ٢0١١ -ه ١،١٤٣٢

 مع هـ ٦٨٦النحوي  الاسترابإذي الحسن بن محمد الدين رض ي الشيخ ف،تألي الحاجب ابن شافية شرح -٥

 الهجرة من ١09٣ المتوفي عام الادب خزانة صاحب البغدادي القادر عبد الجليل للعالم شواهده شرح

 عبد يحيى محمد الزفزاف الحسن محمد نور  محمد الاساتذة مبهمهما، وشرح غريبهما، وضبط حققهما،

 كلية العربية اللغة العربية اللغة كلية في تخصص المدرس كلية في المدرس صتخص في المدرس الحميد

 ٦9. ص:/٣ لبنان،ج– بيروت العلمية دار الكتب الاول  الجزء الاول  القسم العربية اللغة

 محمود وتحقيق الحملاوي، ضبط أحمد الاستإذ الشيخ: الصرف، تاليف فن في العرف شذا -٦

 .١09 والنشر، ص: للطباعة النبراس شاكر، مؤسسة

 .٦٣ الشعراء،آية: سورة -٧

 فارس بن أحمد الحسين أبي العلامة تأليف كلامهم في العرب وسنن ومسائلها اللغة فقه في الصاحبي- ٨

 محمد بسج، منشورات حسن أحمد حواشيه ووضع عليه الهجري، علق الرابع القرن  لغوي  من زكريا بن

 .١٤٥ بنان، ص:ل بيروت العلمية الكتب بيضوت، دار علي

 .٧٢ ص: مصر الشباب ، مكتبة٢ ط درويش الله عبد.د الصرف علم في دراسات -9

 خليل تحقيق: سيده، بابن المعروف ألأندلس ي اللغوي  إسماعيل بن علي الحسن لأبي المخصص- ١0

 .١٧9٣9ص:/٤ ج١ ط م، ١99٦ -ه ١٤١٧ العربي، بيروت، التراث إحياء جفال، دار إبراهيم

 .٣٨: ص نفسه المصدر - ١١

مكتبة  الجميل، بن محمود مالك، تحقيق أبن ألفية على ألأشموني شرح على الصبان حاشية- ١٢

 .٣9٤ ص:/٤ ،ج ،القاهرة م ٢00٢ -ه ١،١٤٢٣ صفا،ط
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 العامة )آفاق الثقافية الشؤون دار ألعبيدي الرحمن عبد رشيد.واللسانيات، د اللغة علم في مباحث - ١٣

 .9٨: م، ص٢00٢ -بغداد– ىألأول الطبعة عربية(،

 .١00 ص: نفسه، المصدر- ١٤

 .٣١9 ص: ،١9٨٥ سنة ،٣ ط عمر، مختار أحمد.د اللغوي، الصوت دراسة- ١٥

 الثقافية  الشؤون دارواللسانيات،  اللغة علم في مباحث م(٢00٢الرحمن ) عبد رشيد.العبيدي، د - ١٦

 .١0١ ص الأولى، بغداد. عربية(، الطبعة )آفاق العامة

عبد  حمدي: الباحث الماجستير،إعداد درجة لنيل مقدمة رسالة اللغة، تهذيب في اللغوي  النقد- ١٧

 العربية بالمنصورة، اللغة كلية ألأزهر، جامعة جبل، حسن حسن محمد:د.أ إشراف بدران، السيد الفتاح

 .١٨ ص:/١ الباب م(، ١999 -هـ١٤٢0)

 أحمد بن : وتحقيق النحوي، دراسة الهروي مدمح بن علي بن محمد سهل الفصيح، أبو إسفار- ١٨

 المملكة العربية المنورة، ،المدينة الإسلامية بالجامعة العلمي البحث عمادة قشاش، محمد بن سعيد

 محمد تحقيق مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح ينظر .الرابع المبحث ه، ١،١٤٢0 السعودية، ط

 ٢٥٨. ٢١0 ص:/٤ ج -٢١١ م(١99٨ -هـ ١٤١9ط ) القاهرة ث،الترا دار الحميد، مكتبة عبد الدين محيي

 الخالق. عبد محمد: ه، تحقيق

 ص/١ م،ج ١99٤ -ه ١٤١٥ عضيمة، القاهرة ٢١0 المبرد، يزيد بن محمد العباس المقتضب، لأبي- ١9

:١99 

 .٧٢ ص: مصر الشباب ، مكتبة٢ ط درويش الله عبد.د الصرف علم في دراسات- ٢0

 خليل تحقيق: سيده، بابن المعروف ألأندلس ي اللغوي  إسماعيل بن علي لحسنا لأبي المخصص- ٢١

 .١٧9 ص:/٤ ج١ ط ، م ١99٦ -ه ١٤١٧ العربي، بيروت، التراث احياء ،دار جفال ابراهيم

 .٣٨ ص: نفسه المصدر- ٢٢

 مكتبة صفا، الجميل، بن محمود مالك، تحقيق أبن ألفية على ألأشموني شرح على الصبان حاشية - ٢٣

 .٣9٤ ص:/٤ ،ج ،القاهرة م ٢00٢ -ه ١٤٢٣،١ ط



 الإبدال وعلاقته بعلم الأصوات و أبوبكرشريف الدين أي
  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

13 
 

عبد  حمدي: الباحث الماجستير،إعداد درجة لنيل مقدمة اللغة، رسالة تهذيب في اللغوي  النقد- ٢٤

العربية  اللغة ألأزهر، كلية جبل، جامعة حسن حسن محمد:د.أ بدران، إشراف السيد الفتاح

 .١٢٣ -١٨ ص:/١ م(، الباب ١999 -ه ١٤٢0بالمنصورة،)

 .١٢٢: ص المنيرية المطبعة.هـ  ٦٤٣ النحوي  يعيش لابن المفصل شرح- ٢٥ 

 الله بن عبد أحمد بن يوسف بن الدين جمال الله عبد محمد مالك، أبو ابن ألفية إلى المسالك أوضح- ٢٦

 .٣٧0 ص:/٤ ،ج ٥،١9٧9 بيروت، ط -الجبل ،دار ألأنصاري  هشام بن

 مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرحم( ١99٨ -هـ ١٤١9يد، )الحم عبد الدين محيي محمد تحقيق - ٢٧

 .٢٤٤ ص:/٤ ج ، القاهرة.٢مكتبة دار التراث، ط

 .٤0، ص:٢00٦/٢00٧ ، مؤتة ،جامعة المصاروة إبراهيم ،ثامر ونحوية صرفية مقصوصات- ٢٨

 قيقوتح دراسةالفصيح،  إسفارهـ( ١٤٢0) محمد بن علي بن محمد سهل النحوي، أبو الهروي - ٢9

 المنورة، المملكة الإسلامية، المدينة بالجامعة العلمي البحث قشاش، عمادة محمد بن أحمد بن سعيد:

 المنورة. الرابع، المدينة ، المبحث١، ،ط السعودية العربية

 الثقافة والإعلام، وزارة منشورات/ألنعيمي حسام.د جني ابن عند والصوتية اللهجية الدراسات- ٣0

 .9٨ ص: قيةالعرا الجمهورية
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لكريم ير تيسير ال تفسخلا المسائل النحوية والتصريفية في سورتي الفاتحة و البقرة من
 عدير السناص الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن

 دراسة نحوية وصرفية

  إ عدإد:

براهيم الدكتور عباس شمس الدين ا   

 1وينيبا فرع كوماسيكلية التربية وعلوم الاتصالات بجامعة التربيةـ 

 الملخص:

لكريم يسير اتسير يهدف هذا البحث إلى عرض بعض المسائل التصريفية و النحوية من خلال تف
ير في شيخ يشن الإالرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديّ؛حيث 

تصريفيّ أو أيه الر تار يخعبارات وجيزة إلى بعض تلك المسائل التي يتبيّّ من خلالها أن الشيخ 
ة في اللغة وبخاص  فنونفيشيخ النحويّ من بيّ الآراء التصريفيّة والنحويةّ، ويتأكد من ذلك تضلع ال

 فني التصريف والنحو .

ABSTRACT 

The purpose of this research is to present some of the issues of morphology and 

grammatical through the interpretation of the Noble Qur'an for Shaikh Abdul 

Rahman bin Nasser Al Saadi. The Shaikh refers in brief terms to some of these 

issues which indicate that the Sheikh chooses his morphological or grammatical 

idea between many ideas of grammatical or morphological schoolers، and this is 

confirmed by the Sheikh's involvement in the arts of language, especially in the 

art of Arabic morphology and grammar. 

                                                           
1 - abbasshamsu@gmail.com 

mailto:Abbasshamsu@gmail.com
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 لمقدمةا 

 ،ه عليهالحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على النبيّ المصطفى محمّد بن عبد الله صلوات الله وسلام

، ا بهاوبعد،، فإنَّ التفسير من العلوم التي تحتاج إلى مجموعة من الآلات التي يشترط أن يكون المفسّر ملم  

رف، والإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ ـ رحمه الله ـ ا حو والصَّ د لذي ولومن أهمِّّ تلك الآلات، علم النَّ

مة في1376ألف وثلاثمائة وستة وسبعين )ه( وتوفي عام 1307في عنيزة عام ألف وثلاثمائة وسبعة )
ّ
 ه( علا

غة التي  تساعد على أداء معاني آيات الله بأسالي
ّ
غة، وله باع كبير في جميع علوم الل

ّ
ب جميع علوم الل

تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وإن كان  سلسة وسهلة، وله كتاب في التفسير وهو

 فسيرية التي اعتنت بالمسائل النّحوية و التّصريفية كثيرا من حيث المناقشةالكتاب ليس من الكتب التّ 

ة عند الحاجة للتم صريفيَّ حويّة والتَّ فَس فيها، وإنما كان يشير إلى بعض المسائل النَّ أداء  كين منوإطالة النَّ

 
َّ
مة كان يتتاول مجموعة من علوم الل

ّ
فيفة غة في إشارات خالمعنى على النحو المطلوب، كما أن الإمام العلا

مع الاعتناء بأداء المعنى في أسلوب سهل ودقيق، فأدرت أن أساهم من خلال هذا المؤتمر الذي عقد 

نة ف مة عبد الرحمن بن ناصر السعديَّ ـ رحمه الله ـ  شيخ أبرز علماء السُّ
ّ
ي لدراسة علوم الشيخ العلا

مة  محمّد
َّ
ة، الإمام العلا  ـ  الذي اللههـ( ـ رحمه 1421بن صالح  العثيمين المتوفى ) المملكة العربية السعوديَّ

ة بالمدينة ى المنوّرة، وكان يلقي عل حضرت بعض درزسه في الحرم المكيّ وفي زيارته للجامعة الإسلاميَّ

غويّة في أسلوب حوار مثمر، فلا بدّ أن يكون الشيخ أخذ هذا العلم من شيخه 
ُّ
الطلاب بعض المسائل الل

رف والنّحو في تفسيره عبدالرجمن ب ن ناصر السعديّ ـ رحمه الله ـوقد جمعت مجموعة من مسائل الصَّ

ة في سورَ  ريفيَّ صم ة والتَّ ويَّ حم ل النَّ سَائِّ
َ م
يم امن سورتي الفاتحة والبقرة ووسمت البحث بعنوان " الم

َ
لفاتحة ت

نَّ 
َ م
يرِّ الكريم الرَّحمن في تفسير كلام الم سِّ

يم
َ
مة عَبم والبقرة من خلال تفسير ت

َّ
يخ العلا

َّ
رَّحمن بن دِّ الان للش

ة، وقد وضعت لدراسة تلك المسائل خطة علمية  ة وتصريفيَّ ديّ ـ رحمه الله ـ دراسة نحويَّ عم لى عناصر السَّ

 النحو الآتي : الخطة مكونة من مقدمة وفصلين وخاتمة.

قة، ومشكلته وأسئلته فيها بيان أهمية البحث وسبب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابالمقدمة 

 ومنهجه. 

 الفصل الأول :المسائل التصريفية وتحته مبحثان: 
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صريفية في الأسماء  وتحته مطلبان   :   المبحث الأول  :المسائل التَّ

 المطلب الأول :المفرد والجمع . 

 المطلب الثاني :دلالة اسم الفاعل على الثبوت والاستقرار .

 فية في الأفعال، وتحته أربعة مطالب :المبحث الثاني :المسائل التصري

تَوَى(  لِّ )اسم
عم ي فِّ  شالمطلب الأول:تعدِّّ

ي فعل )ظنّ( إذا كان بمعنى اليقين .  المطلب الثاني:تعدِّّ

عَلَ( 
َ
لَ( على معنى )ف فَعَّ

َ
 المطلب الثالث:دلالة )ت

 المطلب الرابع :المبنيّ للمجهول . 

ة وتحته خم حويَّ  سة مباحثالفصل الثاني:المسائل النَّ

 المبحث الأول:الكلام وما يتألف منه، وتحته ثلاثة مطالب : 

 المطلب الأول :مراتب الإشارة.المطلب الثاني:إفادة الإضافة .المطلب الثالث:الاستفهام بمعنى الإنكار . 

 المبحث الثاني:المرفوعات وتحته مطلبان   

 المطلب الأول:ذكر المبتدأ .المطلب الثاني :حذف المبتدأ 

 المبحث الثالث :المنصوبات : وتحته ستة مطالب : 

 المطلب الأول:حذف المفعول .المطلب الثاني :تقديم المعمول . 

 المطلب الثالث:نفي الجنس .المطلب الرابع :التأكيد بأنَّ و اللام . 

 المطلب الخامس :الاستثناء بإلا .المطلب السادس: الإغراء . 

 ه مطلب واحد   : المبحث الرابع :المجرورات وتحت

( على التبعيض .  نم  دلالة )مِّ

. ) (  على معنى )بَلم وم
َ
 المبحث الخامس :العطف وتحته مطلبان. المطلب الأول :دلالة )أ

المطلب الثاني :عطف العام على الخاص.والخاتمة تحتوي على أهم ما توصل إليه الباحث  من نتائج 

: يهدف هذا البحث إلى عرض، وذكر بعض علوم الشيخ الإمام عبد الرحمن  أهداف البحثوتوصيات . 

ان، وهو  حو والصّرف، في كتابه تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنَّ ابن ناصر السعديّ في فن النَّ
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ء تفسير غير مطول، وأسلوبه أسلوب سهل مع اشتماله على جميع الأدوات العلميّة التي يحتاج إليها في أدا

 معنى كلام الله على الوجه المطلوب. 

 الفصل الأول : المسائل التصريفية وتحته  مبحثان 

 المبحث الأول  : المسائل التصريفية في الأسماء  وتحته مطلبان: 

  المطلب الأول : المفرد والجمع .

ةِ{قال تعالى : 
َّ
كَ عَنِ الأهِل

َ
ون

ُ
ل
َ
  1}يَسْأ

ةِّ {  ناصر السعدي: "قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن 
َّ
ل كَ عَنِّ الأهِّ

َ
ون

ُ
ل
َ
أ   2هلال" –جمع يقول  تعالى: } يَسم

قال ابن فارس : " الهاء و اللام أصل صحيح يدل على رفع صوت... وأما الذي يحمل على هذا للقرب و 

لا الجوار، فالهلال الذي في السماء، سمي به لإهلال الناس عند نظرهم إليه مكبرين وداعين، ويسمى هلا

ة"
َّ
هل

َ
وي الرّحل، و الجمع أ نم  3أول ليلة و الثانية و الثالثة، ثم قمر بعد ذلك... و الهلال: ما يضم بين حِّ

لال(  لة( ، وعلى ذلك جاء )هِّ عِّ
م
عَال( فإذا أردنا جمعه جمع قلة فإنه يأتي على وزن )أف فالهلال على وزن ) الفِّ

لة( وعليه يق عِّ
م
ف
َ
ة( على وزن )أ

َّ
ل  ول سيبويه في الكتاب : فجمع على ) أهِّ

ك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد "  فإنَّ
ً
عَالا باب تكسير ما عدّة حروفه أربعة أحرف للجمع أمّا ما كان فِّ

رته على  ، وفراشٌ  أفعلةٍ،كسَّ
ٌ
، وإزارٌ وآزرة، ومثالٌ وأمثلة

ٌ
وذلك قولك: حمارٌ وأحمرة وخمار وأخمرة

عُلٍ وذلك حمارٌ وحمرٌ، وخمارٌ وخمرٌ، وإزارٌ وأزرٌ، وفراشٌ 
ُ
،. فإذا أردت أكثر العدد بنيته على ف

ٌ
وأفرشة

ما عنوا ببناء أكثر العدد أدنى العدد كما فعلوا ذلك  وفرشٌ. وإن شئت خفّفت جميع هذا في لغة تميمٍ. وربَّ

هم لم   فإنَّ
ً
 جدرٍ وثلاثة كتبٍ.وأمّا ما كان منه مضاعفا

ُ
بما ذكرنا من بنات الثلاثة، وذلك قولهم: ثلاثة

يجاوزوا به أدنى العدد وإن عنوا الكثير تركوا ذلك كراهية التضعيف، إذ كان من كلامهم أن لا يجاوزوا 

.بناء أدنى العدد فيما هو غير معتلّ.وذلك قو 
ٌ
ة ، وكنانٌ وأكنَّ

ٌ
ة ة ، وعنانٌ وأعنَّ

َّ
و قال سأل  4لهم: جلالٌ وأجل

جاء الجواب عنه في قول   5الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي  عن فائدة جمع هلال والحكمة من ذلك

السمين الحلبي في الدر المصون : " وإنما جمع الهلال وإن كان مفردًا اعتبارا باختلاف أزمانه، قالوا من 

  6يث كونه هلالا في شهر غير كونه هلالا في آخر"ح
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عَال( يجمع على وزن ) أفعلة( إذا أرادوا جمعها جمع قلة كما في نص  فالخلاصة أن ما كان على وزن) فِّ

 سيبويه. وورد في قوله تعالى : 
ُ
مْ قِيَامًا وَارْز

ُ
ك
َ
ُ ل تِي جَعَلَ اللََّّ

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
هَاءَ أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
وهُمْ فِيهَا }وَلا ت

ُ
ق

ا{
ً
وْلا مَعْرُوف

َ
هُمْ ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
سُوهُمْ وَق

ْ
 7وَاك

وقوله تعالى: } ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل  حيث قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي : "

"سفيه" وهو: من لا جمع الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا { السفهاء: 

ن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه، ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير يحس

   8الرشيد

فذكر الإمام أن ) السفهاء( جمع ومفرده   9.كذلك أن سفيه مفرد وجمعه سفهاء  ذكر صاحب المخصص 

يل( ، قال ابن فارس : " السين والفاء والهاء أصل  عِّ
َ
واحد يدل على خفة وسخافة، ) سفيه( على وزن ) ف

فما جاء على وزن )فعيل( فقد ورد له أربعة جموع، جمع على أفعلة كرغيف  10وهو قياس مطرد..."

عَلاء مثل سفيه وسُفَهاء ، وهو جمع 
ُ
عَل(، وعلى ف

ُ
ف على وزن )ف

َ
عَل(  فقيل: رغيف ورُغ

ُ
وأرغفة ، وعلى ) ف

    11كثرة. وعلى أفعلاء مثل: نصيب وأنصباء.

عي
َ
ل بمعنى فاعل إذا كان وصفا لمذكر عاقل، مثل :سفيه فإنه يأتي جمعه على )فعلاء(  فيقال: سفيه وف

 {ورد في قوله تعالى :  " 12وسفهاء كما سبق.
ٌ
وعَة

ُ
ف يهَا سُرُرٌ مَرم   13} فِّ

 { و " السرر "حيث قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي : "
ٌ
وعَة

ُ
ف يهَا سُرُرٌ مَرم " وهي جمع " سرير  } فِّ

  14المجالس المرتفعة في ذاتها، وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة".

عُل( وهو جمع كثرة . ذكر عبد المعنم 
ُ
يل( وهو مما يجمع على )ف فسُرر جمع سرير، فسرير على وزن )فعِّ

عول( مثل صبور وصُبُر، 
ٌ
عُل بضم الفاء والعين ينقاس جمعا لوصف على وزن )ف

ُ
سيد عبد المتعال أن ف

واسم رباعيّ صحيح اللام قبل لامه مدّة سواء أكانت ألفا أم واوا أم ياء، غير أن المدة إن كانت ألفا وجب أن 

،فاللام مضعف يجمع على وزن  يكون الاسم غير مضعف مثل : عماد وعُمُد،وإذا كانت المدة ياء أو واوا

عُل( مثل : سَرير وسُرُر.
ُ
 الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ.والأخير هو الذي ذكره الشيخ   15)ف
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 المطلب الثاني : دلالة اسم الفاعل على الثبوت والاستقرار .
{قال تعالى:  

َ
هُ عَابِدُون

َ
حْنُ ل

َ
 وَن

ً
ة
َ
ِ صِبْغ

حْسَنُ مِنَ اللََّّ
َ
ِ وَمَنْ أ

 اللََّّ
َ
ة
َ
  16}صِبْغ

دُونَ { فوصفهم باسم الفاعل الدال قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ: "  هُ عَابِّ
َ
نُ ل حم

َ
وقال: } وَن

  17والاستقرار، ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازما" الثبوتعلى 

تُق من الفعل لذات من فعل، ووزنه القياس ي في الثلاثيّ )فاعل( 
م
فاسم الفاعل هو: "الاسم الذي اش

ع، ورامٍ وداعٍ وفيما زاد على الثلاثي بوزن مضارعه لا فرق بينهما سوى كضارب، وشادّ، وواعد، وقائل، وبائ

ل( و)تفاعل( و )تفعلل( فإن الرابع فيه مكسور،  وضع الميم فيه موضع حرف المضارع في الفعل إلا في )تفعَّ

طٍ  صٍ، ومتجانف، ومُتدحرِّج كقولك: مُعم ا بين اسم الفاعل واسم المفعول كمتربِّّ
ً
 وفي الفعل مفتوح فرق

ي( و) يُربّي( على هذا إلى آخر الأوزان" ، في )يعطِّ   18ومُربٍّ

وقال الشيخ محمد الطنطاوي من المحدثين : اسم الفاعل هو: " اسم مصوغ لما وقع منه الفعل ككاتب أو 

 19 على أصل الحدث على وجه الحدوث"قام به كمنكسر دالا

من التعريف السابق، وقد يأتي للدلالة على فالأصل في دلالة اسم الفاعل دلالته على الحدوث كما يظهر 

الثبوت و الاستقرار إما رأسا كما عند بعض المفسرين أو بقرينة كما عند بعض النحويين ، ولعل الإمام في 

حيث قال به ابن القيم و  قوله، يشير إلى القول بدلالته على الثبوت و الاستقرار و له سلف في ذلك،

  20الرازي 

 سائل التصريفيّة في الأفعال، وتحته أربعة مطالب:المبحث الثاني : الم

وَى(
َ
ي فِعْل )اسْت  المطلب الأول: تعدِّ

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات  قال الله تعالى :  سَوَّ
َ
مَاءِ ف ى السَّ

َ
وَى إِل

َ
مَّ اسْت

ُ
مْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا ث

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 }هُوَ ال

يْء  عَلِيمٌ{
َ

لِّ ش 
ُ
 21وَهُوَ بِك

يمٌ { .} اسم  ءٍ عَلِّ يم
َ

لِّّ ش 
ُ
ك عَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِّ اهُنَّ سَبم سَوَّ

َ
مَاءِّ ف ى السَّ

َ
ل تَوَى إِّ

مَّ اسم
ُ
تَوَى { قال السعدي: " وقوله: } ث

ترد في القرآن على ثلاثة معاني: فتارة لا تعدى بالحرف، فيكون معناها، الكمال والتمام، كما في قوله عن 

 
َ
غَ أ

َ
ا بَل

َّ َ
تَوَى { وتارة تكون بمعنى "علا "و "ارتفع "وذلك إذا عديت بـ "على "كما في قوله موس ى: } وَلم هُ وَاسم دَّ

ُ
ش
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هِّ { وتارة تكون بمعنى "قصد "كما إذا عديت بـ "إلى  هُورِّ
ُ
ى ظ

َ
تَوُوا عَل سم

َ
ت تعالى: } ثم استوى على العرش { }لِّ

  22اوات""كما في هذه الآية، أي: لما خلق تعالى الأرض، قصد إلى خلق السم

أشار الإمام إلى تعدي فعل ) استوى( وأنه يرد على ثلاثة أوجه: عدم التعدي بحرف فيدل على معنى 

 الكمال و التمام، التعدي بـ )على( فيدل على العلو والارتفاع، و التعدي بـ )إلى( فيدل على القصد.

إن الفعل المتعدي هو الذي والفعل المتعدي  في الحقيقة هو ما دل على مصدر وفاعل ومفعول به، حيث 

يتعدى إلى المفعول به فقط بينما المفاعيل الأخرى قد يتعدى إليها الفعل اللازم ، فلذا يقيد النحاة 

بالمفعول به.وسمي متعديًا، لأنه طلب غير ما هو له أصل  هو المفعول به الحقيقي، لأن الأصل الفعل و 

 شارة إلى أن الفعل إما أن يكون متعديا أو لازما و أنالفاعل و المفعول فضلة.ويغلب في كتب النحو الإ 

 الفعل المتعدي هو الذي يتعدى إلى مفعوله بلا واسطة ، والفعل اللازم هو الذي يتعدى إلى غيره بواسطة

هَبَ( فعل لا 
َ
زم ، فـ )ضَرَبَ( فعل متعد لأنه يتعدى إلى مفعوله بلا واسطة فيقال :ضرب زيدٌ عمرًا ، و)ذ

و أدى بالباء أو بـ )إلى( فيقال: ذهب محمد إلى الجامعة حيث تعدى إلى مفعوله بواسطة )إلى( حيث إنه يتع

 بالباء في صيغ أخرى.

 ذكر الصنعاني بأن الفعل المتعدي سبعة أقسام :

 قسم يتعدى إلى مفعوله بحرف جر لايجوز حذفه مثل مررت بزيد. -1

لتُ لزيدٍ.  -2 لتُ زيدًا وكِّ  وقسم يتعدى يحرف جر يجوز حذفه، مثل : كِّ

 وقسم يتعدى إلى مفعول مفرد لا يجوز حذفه، مثل : ضرب زيدٌ عمرًا.  -3

وقسم يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر يجوز حذفه مثل: اخترته من  الرجال قسم   -4

ا و الاقتصار على أحدهمتا دون الآخر، مثل : يتعدى إلى مفعولين مفردين يجوز الاختصار لهما جميع

 أعطى زيدٌ عمرًا درهمًا.

فالصنعاني  قسم يتعدى إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما ، مثل : ظننت وأخواتها. -5

 23ذكر أن أقسام الفعل المتعدي سبعة وقذ ذكر ستة.
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تلاف تعديه ،كما في كلمة )استوى( فهو وما ذكره الإمام يدعونا إلى القول بأن الفعل قد يختلف معناه باخ

فعل يتراوح بين التعدي بدون واسطة، و التعدي بواسطة وإذا تعدى بواسطة حرف الجر)على( دل على 

معنى العلو والارتفاع  و إذا تعدى بحرف الجر)إلى( دل على معنى القصد ، وهذا يدخل بنا إلى التضمين 

من حروف الجر، فيظهر له بذلك معنى ويعامل الفعل حيث إن الفعل يضمن معنى فيتعدى إلى حرف 

ن معاملة الفعل المضمّن به وهكذا ، وهذا يدل على وسع أفق الشيخ الإمام في باب اللغة حيث أشار  المضمَّ

إلى ذلك في عبارة قصيرة مع أداء الغرض. ولعل )استوى( لما ضمن معنى علا وارتفع ار به فعلا لازمًا، 

قصد المتعدي بنفسه صار به متعديا، فالفعل المضمن فيه معنى فعل آخر يأخذ وكذلك لما ضمن معنى 

   24حكمه في التعدي و عدمه.فالتضمين هو : إشراب لفظ معنى آخر، بحيث تؤدّي الكلمة مؤدّى كلمتين.

واستوى معناه في اللغة، استقام واعتدل من استوى العود، وعلى ذلك قال ابن فارس: " السين و الواو 

 25اء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين".والي

وهذه الكلمة ) استوى( تعلقت بها مسألة عقدية مشهورة أجاب عنها الإمام مالك في قوله : ) الاستواء 

 26معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة (. 

 المطلب الثاني: تعدي فِعْل )ظنّ( إذا كان بمعنى اليقين . 

هِمْ وَ قال تعالى :}  و رَبِّ
ُ
ق

َ
هُمْ مُلَ نَّ

َ
 أ
َ
ون

ُّ
ن
ُ
ذِينَ يَظ

َّ
{ال

َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
هُمْ إِل نَّ

َ
 27أ

ذِّ 
َّ
ونَ { أي: يستيقنون"قال السعديّ: " ولهذا قال: } ال نُّ

ُ
قال السمين الحلبي: "وأصل الظن: رجحان   28ينَ يَظ

الأكثر أن الظن ههنا بمعنى اليقين... والقول أحد الطرفين، وأما هذه الآية فيها قولان، أحدهما: وعليه 

 29لثاني : أن الظن على بابه...(ا

وذكر ابن مالك أنه يستعمل ظن بمعنى المتيقن كثيرا ، وهذا الذي حصل عند الإمام حيث أشار إلى معنى 

ذي يعدّ الظن بأنه المتيقن، وقد ذكر ذلك في غير موطن من التفسير، ولعل هذا إشارة إلى أن فعل )ظنّ( ال

من الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما المبتدأ و الخير يتعدى إلى ذلك حتى لو كان معناه اليقين وفي 

ذلك يذكر كذلك ابن عقيل في شرحه حيث قال: "و " ظننت زيدا صاحبك " وقد تستعمل لليقين كقوله 

  30ملجأ من الله إلا إليه(" تعالى: )وظنوا ألا
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واتها أفعال لو ضمن معنى ، رجع من نصب مفعولين إلى نصب مفعول مثل )رأى( فمن أفعال باب ظن وأخ

لو كان المراد منه رأي البصرية تعدى إلى مفعول واحد، لكن ظن لو كان على معنى الأصل منه الذي هو 

 31ان بمعنى اليقين تعدى إلى اثنينالتردد بن شيئين ترجح فيه أحدهما تعدى إلى اثنين وكذلك لو ك

عَلَ( 
َ
لَ( على معنى )ف عَّ

َ
ف
َ
 المطلب الثالث: دلالة )ت

وَّ قال تعالى :} 
َّ
 يَط

ْ
ن
َ
يْهِ أ

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لَ
َ
مَرَ ف

َ
وِ اعْت

َ
 أ

َ
بَيْت

ْ
مَنْ حَجَّ ال

َ
ِ ف

عَائِرِ اللََّّ
َ
 مِنْ ش

َ
رْوَة

َ ْ
ا وَالم

َ
ف  بِهِمَا إِنَّ الصَّ

َ
ف

 
َ
يْرًا ف

َ
عَ خ وَّ

َ
ط

َ
اكِرٌ وَمَنْ ت

َ
َ ش   32عَلِيمٌ{إِنَّ اللََّّ

رًا { من حج وعمرة، وطواف، قال السعديّ: " يم
َ
عَ { أي: فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى } خ وَّ

َ
ط

َ
وقوله: } وَمَنم ت

هُ { فدل هذا، على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله، ازداد خيره 
َ
رٌ ل يم

َ
هُوَ خ

َ
وصلاة، وصوم وغير ذلك } ف

ى الش يء  .33انه"وكماله، ودرجته عند الله، لزيادة إيم لَ( بمعنى المجرد ، كتعدَّ فَعَّ
َ
قد جاء في اللغة العربية )ت

،وكلامنا في هذه الآية على القراءة الواردة في )تطوع( على صيغة الماض ي، 
َ
ث بِّ

َ
 ول

َ
ث وعداه، أي: جاوزه، وتلبَّ

ا قوله وقد وردت بعض الشواهد في القرآن الكريم منه  34حيث وردت قراءة أخرى على صيغة المضارع.

حِيمُ{ البقرة: تعالى : } ابُ الرَّ وَّ
َّ
هُ هُوَ الت

َّ
يْهِ إِن

َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
لِمَات  ف

َ
هِ ك ى آدَمُ مِنْ رَبِّ

َّ
ق
َ
ل
َ
ت
َ
فتلقى على وزن ) ، (37ف

بَيْتِ تفعّل( من اللقاء وهو بمعنى المجرد، أي: لقي آدم. وقوله تعالى: 
ْ
وَاعِدَ مِنَ ال

َ
ق
ْ
عُ إِبْرَاهِيمُ ال

َ
 يَرْف

ْ
}وَإِذ

عَلِيمُ *{ 
ْ
مِيعُ ال  السَّ

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
ا إِن

َّ
لْ مِن بَّ

َ
ق
َ
ا ت

َ
ن ، فتقبل هنا بمعنى المجرد، وقوله  (137) البقرة:وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّ

مَا يَ } :  تعالى
َ
 ك

َّ
 إِلا

َ
ومُون

ُ
 يَق

َ
بَا لا  الرِّ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
{ ) البقرة: ال سِّ

َ ْ
 مِنَ الم

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُ الش

ُ
ط بَّ

َ
خ
َ
ذِي يَت

َّ
ومُ ال

ُ
  (175ق

:   وتخبط على وزن ) تفعّل( ومعناه يوافق معنى المجرد، أي: خبط، وعلى ذلك جاء قوله تعالى على ذلك

وْلِهَا{}
َ
ا مِنْ ق

ً
احِك

َ
مَ ض بَسَّ

َ
ت
َ
م بمعنى بسم المجرد (19) النمل: ف  35تبسَّ

عل(  في عبارة لطيفة حيث قال : تطوع بمعنى فعَلَ الطاعة . نرى أن الإمام 
َ
أشار إلى كون )تفعّل( بمعنى ) ف

وذكر ابن جني في المحتسب في توجيه هذه الآية أن القراءة الواردة في ضاحكا )ضحكا( منصوب بنفس 

  36)تبسم( لأنه بمعنى ) ضحك( المجرد.
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 المطلب الرابع : المبنيّ للمجهول 

هِيدٌ{ } قال تعالى:
َ
 ش

َ
اتِبٌ وَلا

َ
ارَّ ك

َ
 يُض

َ
   (282)البقرة: وَلا

قال السعديّ: "النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه،والنهي عن مضارة 

الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه، أو غير ذلك هذا على 

كاتب ولا شهيد { مبنيا للمجهول، وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد جعل قوله: } ولا يضار 

  37والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك"

خ ورد في هذه الكلمة عدة قراءات بعضها على البناء للمعلوم و بعضها على البناء للمجهول كما أشار الشي

 : للمعلوم و البناء للمجهول، فالقراءات التي وردت في هذه الآية على النحو الآتي إلى  الوجهين البناء

( بتشديد الراء ساكنة وصلا، على البناء للمجهول .-1
م
 قرأ أبو جعفر وعمرو بن عبيد )ولا يُضارّ

( كاتبًا ولا شهيدا بالفك وكسر الراء الأولى و الفاعل ضمير صاحب -2 رم صب الحق ونقرأ عكرمة ) ولا يُضارِّ

 )كاتبا( و)شاهدا( على المفعول به. على البناء للمعلوم.

 و -3
َ
( برفع الراء وهو نفي فيكون الخبر بمعنى النهي كقوله : ) فلا رفث لا قرأ ابن محيصن ) ولا يُضارٌّ

 فسوقَ(، على البناء للمجهول .

( بكسر الراء مشددة على أ -4 سم: )) ولا يضارِّّ ء الساكنين. على البناء صل التقاقرأ عكرمة في رواية مُقم

  38للمجهول 

والفعل المبني للمجهول يبنى لعدة أغراض ومنها للعلم بالفاعل، و لعل حذف الفاعل  للعلم به، )إبراهيم، 

م( 2002عباس شمس الدين، قراءة عاصم الجحدريّ، ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،

 على معنى الآية على الوجهين بما فيه غنية . وهو صاحب الحق، وقد أفاد الشيخ 

 قال أبوحيّان في أرجوزة:

 وحذفه للخوف و الإيهام       والوزن و التحقير و الإعظام

 39والعلم و الجهل والاختصار      والسجع و الوفاق و الإيثار
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وكسر ما قبل قال ابن الحاجب: "فعل ما لم يسم فاعله: هو ما حذف فاعله، فإن كان ماضيا ضم أوله 

آخره، ويضم الثالث مع همزة الوصل، والثاني مع التاء خوف اللبس، ومعتل العين، الأفصح: قيل وبيع، 

دون استخير وأقيم وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ومعتل العين ينقلب فيه ألفا، قال 

فاعله، وإنما أضيف  إلى المفعول، الرض ي: قولهم: فعل ما لم يسم فاعله، أي فعل المفعول الذي لم يسم 

 .  40لأنه بني له"

 الفصل الثاني  المسائل النحوية وتحته خمسة مباحث

 المبحث الأول: ما يتكون منه الكلَم ، وتحته ثلَثة مطالب : 

 المطلب الأول : مراتب الإشارة.

{ قال تعالى :} 
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
ابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِل

َ
كِت

ْ
لِكَ ال

َ
   (2البقرة:) ذ

تَابُ { أي هذا الكتاب العظيم  كِّ
م
كَ ال لِّ

َ
وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديّ : " قوله } ذ

الذي هو الكتاب على الحقيقة، المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم 

معنى الإشارة إلى القريب حيث قال : أي: هذا .أشار الإمام إلى أن ذلك وهو أداة إشارة للبعيد ب41العظيم"

ن لنا أن للإشارة مراتب ثلاثة وهي : القريب مثل: هذا ، و المتوسط، مثل: ذاك و  الكتاب العظيم، وهذا يبيِّّ

البعيدـ مثل: ذلك. وذكر الرض ي أنه يجوز الاتيان بلفظ البعيد، مع أن المشار إليه شخص قريب، نظرا إلى 

شار إليه، وذلك يجعل بعد المنزلة بينهما كبُعد المسافة، كقول السلطان لبعض عظمة المشير، أو الم

نَّ  الحاضرين:)) ذلك قال كذا (( وكقول بعضهم ))ذلك السلطان يتقدم بكذا(( ومنه قوله تعالى:
ُ
لِك

َ
ذ
َ
}ف

نِي فيه{
َّ
ن
ُ
ت
ْ ُ
ذِي لم

َّ
 42إليه أو المشير.من باب عظمة المشار  يكون قوله تعالى }ذلك الكتاب {: ويجوز أن ال

 المطلب الثاني: إفادة الإضافة معنى العموم  .

 ( 1: } بسم الله الرحمن الرحيم{ ) الفاتحة: قال تعالى

قال السعدي : " أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ } اسم { مفرد مضاف، فيعم جميع الأسماء ]الحسنى[ 

."43. 
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 ه إضافة الجمع إلى المفرد  في قوله تعالى وقال الإمام عبد الرحمن السعدي في موضع آخر في
َّ
ذِينَ }إِنَّ ال

زُلا{
ُ
فِرْدَوْسِ ن

ْ
 ال

ُ
ات

َّ
هُمْ جَن

َ
 ل
ْ
ت

َ
ان
َ
الِحَاتِ ك وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
   (17) الكهف:  آمَن

" ويحتمل أن يراد بها، جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب، جميع طبقات أهل الإيمان، من المقربين، 

والمقتصدين، كل بحسب حاله، وهذا أولى المعنيين لعمومه، ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف  والأبرار،

  44إلى الفردوس، ولأن الفردوس يطلق على البستان...."

قال ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة : " الضاد و الياء و الفاء أصل واحد صحيح ، يدل على ميل الش يء 

وفي الاصطلاح : :" إضافة اسم إلى اسم آخر توجب   45ء إلى الش يء: أملته"إلى الش يء، يقال : أضفت الش ي

"
َ
 للثاني الجر دائما

 والإضافة تنقسم قسمين : إضافة معنوية وإضافة لفظية ، فالإضافة المعنوية هي التي يكتسب فيها الاسم 

لثاني الاسم الأول من الاسم الأول من الاسم الثاني التعريف إذا كان الاسم الثاني معرفة ، أو يكتسب فيها ا

رة التخصيص إذا كان الاسم الثاني نكرة.فإذا رجعنا إلى آية الفاتحة  ) باسم الله( فإن كلمة )اسم( النك

اكتسبت  التعريف من الاسم الثاني الذي هو لفظ الجلالة، وهذا من باب الإضافة المعنوية ، وقد تفيد 

لرحمن بن ناصر السعدي ، جيث ذكر العلماء بأن من صيغ الإضافة العموم كما نص عليه الإمام عبد ا

فإن  العموم  إفادة الاسم العموم من )أل( الاستغراقية أو من إضافة الاسم إلى معرفة كما في ) اسم الله (

 .الإضافة تفيد العموم بالإضافة إلى إفادة التعريف

ا معرفة فإن إضافتها تفيد العموم، وهذ ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الاسم المفرد أو الجمع المضاف إلى

الذي نميل إليه وهو الذي يوافق مذهب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كما سبق ، 

وذهب بعضهم إلى عدم إفادة الاسم المضاف إلى المعرفة العموم، كما ذهب القرافي إلى التفصيل بين 

دمه في غير اسم الجنس . ة فيه إلى العموم و عالاسم الذي يفيد الجنس فأجاز فيه إفادة الإضاف

 ء.النسا سورة فيصيغ العموم وأنواعه دراسة تطبيقية على آيات الأحكام ، عواطف ، )الزايدي
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 .المطلب الثالث: الاستفهام بمعنى الإنكار 

 قال تعالى:
ُ
مَّ يُمِيت

ُ
مْ ث

ُ
حْيَاك

َ
أ
َ
ا ف

ً
مْوَات

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ِ وَك

 بِاللََّّ
َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
 ت

َ
يْف

َ
مْ }ك

ُ
 ك

ُ
 مَّ يُحْ ث

َ
مَّ إِل

ُ
مْ ث

ُ
{ يِيك

َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

  ( 28)البقرة:

قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ:  " هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي: كيف 

بالله; الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال يحصل منكم الكفر 

آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى، 

كم أن فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي أفيليق ب

تكفروا به وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة ؟ بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه 

.أشار الإمام هنا بأن الاستفهام الذي هو طلب الفهم ، والذي يقصد به في 46وتخافوا عذابه; وترجوا ثوابه"

غراض أخرى، أشار إلى بعضها الأصل أنه أسلوب يطلب به العلم بش يء مجهول، قد يخرج من أصله إلى أ

وهي: الاستفهام بمعنى التعجب، والاستفهام بمعنى  التوبيخ، و الاستفهام بمعنى الإنكار، وقد جمعت هذه 

وبتتبع تفسير الشيخ تجد مجموعة كبيرة من الاستفهامات التي أشار إليها   47الأنواع الثلاثة في هذه الآية،

مْ{  الشيخ في آيات كثيرة منها ما يأتي :
ُ
بْلِك

َ
وْا مِنْ ق

َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
لُ ال

َ
مْ مَث

ُ
تِك

ْ
ا يَأ

َّ َ
 وَلم

َ
ة
َّ
جَن

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مْ حَسِبْت

َ
) }أ

مَ  وقال تعالى: (214 البقرة:
َّ
ا جَهَن

َ
دْن

َ
عْت

َ
ا أ

َّ
وْلِيَاءَ إِن

َ
وا عِبَادِي مِنْ دُونِي أ

ُ
خِذ

َّ
 يَت

ْ
ن
َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
حَسِبَ ال

َ
ف
َ
}أ

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
زُلا{ )البقرة:لِل

ُ
{ } وقال تعالى:( 102 ن

َ
ون

ُ
هَا عَاكِف

َ
مْ ل

ُ
ت
ْ
ن
َ
تِي أ

َّ
مَاثِيلُ ال

َّ
وْمِهِ مَا هَذِهِ الت

َ
بِيهِ وَق

َ
الَ لِأ

َ
 ق

ْ
إِذ

سْلِمِ وقال تعالى :   )آل عمران( 
ُ ْ
نِي مِنَ الم

َّ
الَ إِن

َ
ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَق

ى اللََّّ
َ
نْ دَعَا إِل وْلا مِمَّ

َ
حْسَنُ ق

َ
{ }وَمَنْ أ

َ
ين

ومما قاله الإمام السعديّ : "قول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه في  (33)فصلت:

يَاءَ { أي: لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله لِّ
وم
َ
ي أ  دُونِّ

نم ي مِّ بَادِّ وا عِّ
ُ
ذ خِّ

نم يَتَّ
َ
فَرُوا أ

َ
ينَ ك ذِّ

َّ
بَ ال حَسِّ

َ
ف
َ
 العقول: } أ

اء موافقون لله في محبته ورضاه، وسخطه وبغضه، فيكون على هذا المعنى معاديا لله أبدا، فإن الأولي

بُدُونَ *  وا يَعم
ُ
ان
َ
مم ك

ُ
اك يَّ لاءِّ إِّ

ُ
هَؤ

َ
ةِّ أ

َ
ك مَلائِّ

م
ل مَّ يَقُولُ لِّ

ُ
يعًا ث رُهُمم جَمِّ

ُ
ش مَ يَحم كَ مشابها لقوله تعالى } وَيَوم

َ
حَان وا سُبم

ُ
ال
َ
ق

 
م
ن
َ
مم {"أ هِّ  دُونِّ

نم نَا مِّ يُّ د لنا سعة أفق الشيخ العلامة في جميع أدوات المفسر حيث كان يشير وهذا يؤك  48تَ وَلِّ

 إليها في أسلوب وجيز وكاف.
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 المبحث الثاني: المرفوعات وتحته مطلبان  : 
 المطلب الأول: ذكر المبتدأ 

 
ً

يْهِ سَبِيلَ
َ
اعَ إِل

َ
ط
َ
بَيْتِ مَنِ اسْت

ْ
اسِ حِجُّ ال

َّ
ى الن

َ
ِ عَل

  مَنْ وَ قال تعالى : }وَلِلََّّ
َ
رَ ف

َ
ف
َ
نِ ك

َ
َ غ { إِنَّ اللََّّ

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
يٌّ عَنِ ال

   (147)البقرة: 

ة وقد رأيت لابن القيم هاهنا كلاما حسنا أحببت إيراده لشدقال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ: " 

ي ف وخبرهمبتدأ الحاجة إليه قال فائدة: } ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا { "حج البيت"

أحد المجرورين قبله، والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله:"على الناس"لأنه وجوب، والوجوب 

يقتض ي"على"ويجوز أن يكون في قوله:"ولله"لأنه متضمن الوجوب والاستحقاق، ويرجح هذا التقدير أن 

ن يكون"ولله على الخبر محط الفائدة وموضعها، وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير، فكان الأحسن أ

الناس" .ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله:"حج البيت على الناس"أكثر استعمالا في باب الوجوب من أن 

: يقال:"حج البيت لله"أي: حق واجب لله، فتأمله. وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان

ذكر الوجوب، فتضمنت الآية ثلاثة أمور  إحداهما: أنه اسم للموجب للحج، فكان أحق بالتقديم من

مرتبة بحسب الوقائع: أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره، والثاني: مؤدي الواجب وهو المفترض 

 عليه وهم الناس، والثالث: النسبة، والحق المتعلق به إيجابا وبهم وجوبا وأداء، وهو الحج.

ن اسما لله سبحانه، وجب الاهتمام بتقديمه تعظيما والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كا

لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه، وتخويفا من تضييعه، إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما يوجبه 

  49غيره."

والمبتدأ في اللغة العربية هو الاسم المرفوع الخالي من العوامل اللفظية،مثل زيدٌ  من قولك: زيدٌ قائم، وبما 

أن اللغة العربية تتميز بين سائر اللغات بالإيجاز، وهنا ذكر الإمام أن )حج البيت( مبتدأ ويحتمل الخبر 

أن الإمام اختار أن يكون الخبر )على الناس( على أن يكون أحد المجرورين إما )على الناس( وإما ) لله( إلا 

أن يكون تقدير الكلام  حج البيت على الناس للدلالة على وجوبه بينما إذا كان الخبر )لله( فإن الوجوب 

يكون متضمنا، ولا يخفى ما يتمتع به الإمام من تضلع في هذا العلم حيث ذكر الوجهين ووجه كل وجه لما 
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وذكر المبتدأ يقتضيه المقام لأغراض كثيرة منها التشويق بذكره أو التلذذ بذكره أو يترتب عليه من معنى. 

  50لشرفه، ولعل ذكر الميتدأ هنا لشرفه، وهذا جانب من جوانب علم البلاغة.

 المطلب الثاني: حذف المبتدأ 

رِينَ{ )البقرة:قال تعالى:} 
َ
مْت
ُ ْ
نَّ مِنَ الم

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
لَ
َ
كَ ف حَقُّ مِنْ رَبِّ

ْ
  ( 147ال

كَ { أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل ش يء، لما   رَبِّّ
نم  مِّ

حَقُّ
م
قال الإمام السعديّ : "} ال

اشتمل عليه من المطالب العالية، والأوامر الحسنة، وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها، ودفع 

ك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول مفاسدها، لصدوره من ربك، الذي من جملة تربيته لك أن أنزل علي

   51والنفوس، وجميع المصالح"

فقد ورد حذف المبتدأ في اللغة العربية في حال دلالة القرائن على حذفه سواء كانت القرائن حالية أو 

 :ىه تعالذه الأحوال ما ورد في قولعقلية أو في غيرها من الأحوال التي ورد فيها حذف المبتدأ أو الخبر، ومن ه

 ) الحق من ربك( فعبر الشيخ الإمام عن حذف المبتدأ بذكر التقدير حيث قال : أي: هذا الحق.

 وقد ذكر السمين الحلبي الأوجه في توجيه قوله ) الحقُّ من ربّك( وهي ثلاثة: 

 الوجه الأول: وهو الأظهر الثلاثة أن ) الحق( مبتدأ وخبره هو الجار و المجرور بعده، و )أل( في الحق

يحتمل أن تكون للعهد أو للجنس . الوجه الثاني : أن ) الحق( خبر عن مبتدأ محذوف، وهو هو الحق من 

ر السعدي كما سبق و ربك، أو هذا الحق من ربك ، وهذا الذي ذهب إليه الإمام عبد الرحمن بن ناص

 التقدير: هو الحق من ربك و الضمير يرجع إلى الحق المكتوم، أي: ما كتموه هو الحق.الوجه الثالث:أن )

ك يعرفونه و الجار والمجرور على هذين القولين في  الحق( مبتدأ و الخبر محذوف تقديره: الجقُّ من ربِّّ

 بعد خبر في الوجه الثاني.  محل نصب على الحال من ) الحق( ويجوز أن يكون خبرا

ك(   أوجه، أحدُها: أنه منصوبٌ على وقرأ عليّ بن أبي طالب هذه الآية بالنصب ) الحقَّ من ربِّّ
ُ
وفيه ثلاثة

 بإضمار 
ً
ويدلُّ عليه الخطابُ « الزم»البدلِّ من الحقّ المكتوم، قاله الزمخشري الثاني: أن يكونَ منصوبا

نَّ »بعده ]في[ قوله: 
َ
 ب الثالث: أنه يك« فلا تكون

ً
مون »ونَ منصوبا

َ
ل ه« يَعم

َ
 52.قبل
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 المبحث الثالث : المنصوبات : وتحته ستة مطالب : 

 المطلب الأول: حذف المفعول 

رُوا اقال تعالى :  }
ُ
ك
ْ
اذ

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
مِن

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ا ف

ً
بَان

ْ
وْ رُك

َ
 أ

ً
رِجَالا

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
إِن

َ
َ ف مَا عَ للََّّ

َ
  ك

َ
مْ مَا ل

ُ
مَك

َّ
وا ل

ُ
ون

ُ
ك
َ
{ مْ ت

َ
مُون

َ
عْل

َ
ت

  (239)البقرة:

تُمم { حذف المتعلق، ليعم الخوف من  فم نم خِّ إِّ
َ
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ: " وقوله: } ف

   53العدو، والسبع، وفوات ما يتضرر العبد بفوته فصلوا، } رِّجَالا { ماشين على أرجلكم"

ختصار تدل على سعة اللغة و قابيلتها للإيجاز و الا الحذف في اللغة العربية يعدّ من الظواهر اللغوية التي 

يم في في التعبير مع أداء المعنى المراد من نقص، وحذف المتعلق الذي هو المفعول في هذه الآية، يفيد التعم

الدلالة و إلحاق ما يمكن إلحاقه في التعبير الذي يؤدي إلى أداء المعنى على أحسن وجه ، فقد تكلم 

ي غيون على مسألة حذف المتعلق أو المفعول، أو الفاعل أو المبتدأ و الخبر وهو سائغ فاللغويون و البلا 

و أإسقاط وطرمح جزءٍ من الكلام كلام العرب إذا دلّ عليه دليل، ولذا عرِّّف الحذف في الاصطلاح بأنه : "

االاستغناء عنه؛ لدليل دَلَّ ع
ً
لم به وكونه معروف  .ليه، أو للعِّ

المتعلقات، من مفعولات وغيرها، يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد أن حذف ذكر الإمام 

الحذف، وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي، والقرينة الحالية، كما أن الأحكام المقيدة 

   54بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود، لا بد منها في ثبوت الحكم.

     55وي في تفسيره المتعلق المحذوف للتعميم فقال: " فإن خفتم من عدو أو غيره"وقد ذكر الإمام البيضا

  المطلب الثاني : تقديم المعمول .

اك نعبد وإياك نستعين { : )البقرة:  (  5قال تعالى: } إيَّ

ينُ { أي: نخصك وحدك  قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ: " تَعِّ
سم
َ
اكَ ن يَّ بُدُ وَإِّ

عم
َ
اكَ ن يَّ قوله } إِّ

بالعبادةوالاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه. 

       56فكأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، ولا نستعين بغيرك"
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مُونَ { )البقرة: لِّ
هُ مُسم

َ
نُ ل حم

َ
مُونَ { أي: خاضعون "  قال السعديّ :   (  133وقال تعالى: } وَن لِّ

هُ مُسم
َ
نُ ل حم

َ
} وَن

هُ { على 
َ
لعظمته، منقادون لعبادته، بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول، وهو } ل

مُونَ { لِّ
     57العامل وهو } مُسم

م على العامل أفاد الحصر عند الزمخشري، ويرى  أبوحيان بأن إفادة الحصر ليست المعمول إذ ا قدِّّ

بسبب تقديم المعمول حيث بين أنه لا يذهب إلى مذهبه في ذلك ، وقال السمين الحلبي : " إياك مفعول 

  .58مقدم على )نعبد( قدّم للاختصاص، وهو واجب الانفصال"

 المطلب الثالث: نفي الجنس 

يهِّ { )البقرة: بَ فِّ
 ( 2قال تعالى : } لا رَيم

يهِّ { ولا شك بوجه من الوجوه،  بَ فِّ
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ : " الحق المبين. فـ } لا رَيم

ونفي الريب عنه، يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين 

قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح، لا بد أن يكون متضمنا لضده،  المزيل للشك والريب، وهذه

 59عدم، والعدم المحض، لا مدح فيه"وهو الكمال، لأن النفي 

)لا( النافية للجنس من الحروف التي تفيد استغراق الجنس، ذكر ابن عقيل في كتابه شرح ابن عقيل بأن 

ث قال: " هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة )لا( النافية للجنس تقيد استغراق الجنس، حي

للابتداء، وهي " لا " التي لنفي الجنس، والمراد بها " لا " التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي 

  60للجنس كله"

وقال الرض ي في شرح الكافية : "والحق أن نقول: أنه مبني لتضمنه لمعنى من الاستغراقية، وذلك لأن قولك: 

رجل، نص في نفي الجنس، بمنزلة: لا من رجل، بخلاف: لا رجل في الدار ولا امرأة، فإنه وإن كانت النكرة لا 

في سياق النفي تفيد العموم، لكن لا نصا بل هو الظاهر، كما أن: ما جاءني من رجل، نص في الاستغراق، 

ما جاءني من رجل بل رجلان للزوم بخلاف: ما جاءني رجل، إذ يجوز أن يقال: لا رجل في الدار، بل رجلان، و 

التناقض، فلما أرادوا التنصيص على الاستفراق، ضمنوا النكرة معنى )من( فبنوها، وإنما بنيت على ما 

 61تنصب به، ليكون البناء على حركة استحقتها النكرة في الأصل قبل البناء" 
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ها)إنّ( واسمها معربٌ ومبنيّ، فيبنى قال السمين الحلبي: "و)لا( نافية للجنس محمولة في العمل على نقيض

( الاستغراقية" نم  . 62إذا كان مفردا نكرة على ما كان ينصب به، وسبب بنائه تضمنه معنى الحرف، وهو )مِّ

 المطلب الرابع : التأكيد بأنَّ واللَم

حَرَامِّ 
م
دِّ ال جِّ

سم
َ م
رَ الم

م
ط

َ
هَكَ ش وَلِّّ وَجم

َ
تَ ف رَجم

َ
 خ

ُ
ث نم حَيم نَّ قال الله تعالى :  }وَمِّ  وَإِّ

َ
 مِّ هُ ل

حَقُّ
م
كَ وَمَا ال  رَبِّّ

لٍ نم افِّ
َ
غ  بِّ

ُ للََّّ

ونَ{ )البقرة: 
ُ
مَل عم

َ
ا ت   (149عَمَّ

كَ { أكده بـ "إن "واللام، لئلا   رَبِّّ
نم  مِّ

حَقُّ
م
ل
َ
هُ ل نَّ قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ: وقال: } وَإِّ

 63شهي لا الامتثال"نه على سبيل التيقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أ

إنّ المشددة من الحروف الناسخة التي تعمل النصب في الاسم وتفيد التأكيد للمعنى، ويزيد تأكيد المعنى 

إذا أدخل على خبرها لام التأكيد كما في الآية السابقة، ويجب في حال إلحاق اللام على الخبر كسر همزة 

ه ذاهبُ، )إنّ( حيث ذكر سيبويه : "
ّ
ه. وإن قلت: أشهد أن

ّ
أقول أشهد إنه لذاهبٌ وإنهّ لمنطلق ، أتبع آخره أول

 الكسر في الثاني، لأن اللام لا تدخل أبدا 
َّ
 على ما قبلها ولا وإنه لمنطلقُ،.لم يجز إلا

ُ
، وأن محمولة على أنَّ

 باللام" 
ً
لا مبتدأة

ّ
 64تكون إ

. 
َّ
 المطلب الخامس : الاستثناء بإلا

وَ 
م
ال  وَبِّ

َ لا اللََّّ بُدُونَ إِّ
عم
َ
يلَ لا ت رَائِّ

سم ي إِّ اقَ بَنِّ
َ
يث ا مِّ

َ
ن
م
ذ
َ
خ
َ
 أ
م
ذ دَ قال تعالى : }وَإِّ سَ الِّ حم نِّ إِّ

قُرم يم
م
ي ال يَتَامَى انًا وَذِّ

م
بَى وَال

وَ 
َ
مَّ ت

ُ
 ث
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
لاة يمُوا الصَّ قِّ

َ
نًا وَأ اسِّ حُسم لنَّ وا لِّ

ُ
ول

ُ
ينِّ وَق سَاكِّ

َ م
يم وَالم

َّ
لال  إِّ

  تُمم
َ
مم وَ ق

ُ
ك نم يلا مِّ رِّضُونَ{ لِّ

تُمم مُعم
م
ن
َ
أ

  ( 83)البقرة:

مم { وقوله: قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ: " 
ُ
ك نم يلا مِّ لِّ

َ
لا ق هذا استثناء، لئلا يوهم أنهم تولوا } إِّ

بكلمة  والاستثناء هو : إخراج بعض من كلّ بـ )إلا( أو .65كلهم، فأخبر أن قليلا منهم، عصمهم الله وثبتهم"

.
ّ
ر بإلا   66فيها معنى )إلا(، لأن كل حرف من حروف الاستثناء يُقدَّ

 فمعنى الاستثناء في الآية السابقة واضح من توجيه الإمام حيث قال هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا

 كلهم ،فأخبر أن قليلا منهم حفظهم الله وثبتهم على الحق . 
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ي  ذِّ
َّ
كَ ال لِّ

َ
وا الصَّ قال الله تعالى : }ذ

ُ
ل ينَ آمَنُوا وَعَمِّ ذِّ

َّ
بَادَهُ ال  عِّ

ُ رُ اللََّّ ِّ
ّ
حَايُبَش لم لاالِّ

ُ
  تِّ ق

َ
مم عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
أ سم

َ
لا أ رًا إِّ

جم
َ
هِّ أ يم

 َ
َّ

نَّ اللَّ نًا إِّ
يهَا حُسم هُ فِّ

َ
زِّدم ل

َ
 ن
ً
 حَسَنَة

م
رِّف

َ
ت بَى وَمَنم يَقم قُرم

م
ي ال  فِّ

َ
ة وَدَّ

َ م
فُ الم

َ
ورٌ  غ

ُ
ك
َ
 (  23) الشورى:  {ورٌ ش

يحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى الصادقة، وهي التي مام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ: "قال الشيخ الإ 

بَى {  قُرم
م
ي ال  فِّ

َ
ة وَدَّ

َ م
لا الم يصحبها التقرب إلى الله، والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها، ولهذا قال: } إِّ

دليل على أنه لا يسألهم عليه أجرا بالكلية، إلا أن الاستثناء أي: في التقرب إلى الله، وعلى كلا القولين، فهذا 

يكون شيئا يعود نفعه إليهم، فهذا ليس من الأجر في ش يء، بل هو من الأجر منه لهم صلى الله عليه وسلم، 

يدِّ { وقولهم: "ما لفلان حَمِّ
م
عَزِّيزِّ ال

م
ِّ ال

َّ
اللَّ نُوا بِّ مِّ

م
نم يُؤ

َ
لا أ  إِّ

هُمم نم مُوا مِّ
َ
ق
َ
ذنب عندك، إلا أنه  كقوله تعالى: } وَمَا ن

  67محسن إليك"

 المطلب السادس: الإغراء . 

هُ عَابِدُ قال تعالى : 
َ
حْنُ ل

َ
 وَن

ً
ة
َ
ِ صِبْغ

حْسَنُ مِنَ اللََّّ
َ
ِ وَمَنْ أ

 اللََّّ
َ
ة
َ
{ )}صِبْغ

َ
  (813البقرة:ون

وهو دينه، وقوموا به قياما تاما،  صبغة الله،أي: الزموا  قال الإما عبد الرحمن بن ناصر السعديّ : "

بجميع أعماله الظاهرة والباطنة، وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة، وصفة من 

صفاتكم، فإذا كان صفة من صفاتكم، أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره، طوعا واختيارا ومحبة، وصار 

صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي 

 68والأخروية، لحث الدين على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ومعالي الأمور"

وباب التحذير والإغراء يعبّر عنه النحاة بطرق مختلفة، فمن يفرد كل باب منهما ومنهم من يجمعه في باب 

نعاني في كتابه تهذيب الوسيط في النحو حيث واحد، فابن عصفور أفردهما في باب الإغراء وكذلك الص

، فتحذ ره من قال : " أمّا ما الإغراء؟ فهو النهي، والإغراء. ومعنى ذلك أنك تقول: الليلَ الليلَ، واللصّ اللصَّ

 69الخروج في الليل ومن اللص"

 الله. 
َ
غة هي انية ،و والقراءة الثوردت قراءتان في هذه الآية: القراءة الأولى قراءة الجمهور بالنصب وهي _ صبم

 القراءة بالرفع ، وهي قراءة ابن هرمز وابن أبي عبلة.

 وأما قراءة الجمهور بالنصب فقد ورد فيها أربعة أوجه في توجيهها على النحو الآتي: 
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النصب فيها على انتصاب المصدر المؤكد، وهذا اختيار الزمخشريّ وهو الوجه الذي ذكره سيبويه . -1

على هذا الوجه يمكن أن يكون قوله: )قولوا آمنّا( وقيل قوله:ونحن له مسلمون، وقيل  والناصب للمصدر

جئ بالمصادر مضافة إلى الفاعل، لانه حصل قوله:) فقد اهتدوا(.وعليه قال الرض ي في شرح الكافية :"

إظهار فعلها كما تقدم، ففي مثل هذه المصادر ضابطان لوجوب أفعالها، الاضافة المذكورة، الياس من 

 الجملة المتقدمة عاملةوكونها تأكيدا لانفسها، ولا يمتنع في كل ما هو تأكيد لنفسه من المصادر أن يقال: 

: صوت حمار، فلا يكون فيه، لنيابتها عن الأفعال الناصبة، وتأديتها عناها، كما قلنا في نحو: لزيد صوت

من المنصوب باللازم إضماره.المصدر المؤكد لغيره حذف عامله وجوبا قال ابن الحاجب: " ومنها ما وقع 

  70"يد قائم حقا، ويسمى توكيدا لغيرهمضمون جملة لها محتمل غيره، نحو: ز 

ن له لآية: وهو قوله ) ونحأن النصب على الإغراء، أي: الزموا صبغة الله، وقال الشيخ وهذا ينافره آخر ا-2

خ عابدون( إلا أن يقدّر هنا قول، وهو تقدير لا حاجة إليه ولا دليل من الكلام عليه .وهذا هو رأي الشي

 الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ، وهو اختياره من بين الأوجه الأربعة، وهو يدل على قوة الشيخ في

 داء المعنى حيث قال : الزموا صيغة الله . هذا الفن حيث إنه يختار ما يراه مناسبا لأ 

 أن ) صبغة( بدل من ) ملة( وهذا ضعيف، إذ قد وقع الفصل بينهما بجمل كثيرة. -3

بعوا صبغة الله، ذكره أبوالبقاء مع وجه الإغراء وهو في  -4
ّ
أن )صبغة( منصوب بفعل مضمر تقديره ات

   71بإضمار قعل إما جائزا أو واجبا. الحقيقة ليس زائدا فإن الإغراء كما سبق هو نصب

 المبحث الرابع : المجرورات وتحته مطلب واحد : 

(  على التبعيض . قال تعالى:}  نم  الصَّ دلالة )مِّ
َ
يْبِ وَيُقِيمُون

َ
غ
ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
 ال

َ
ة

َ
ا لَ اهُمْ يُ  وَمِمَّ

َ
ن
ْ
ق
َ
{ رَز

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن

  (2)البقرة:

قُونَ { يدخل فيه النفقات  السعديّ : "قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر  فِّ
نَاهُمم يُنم

م
ا رَزَق مَّ ثم قال: } وَمِّ

الواجبة كالزكاة، والنفقة على الزوجات والأقارب، والمماليك ونحو ذلك. والنفقات المستحبة بجميع طرق 

ى الله، وأتى بـ الخير. ولم يذكر المنفق عليهم، لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي، قربة إل
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"الدالة على التبعيض، لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم، غير ضار لهم ولا مثقل، "من 

 . 72هم بإنفاقه، وينتفع به إخوانهم" بل ينتفعون 

حروف الجر في النحو العربي مجموعة من الحروف التي تعمل الجر فيما تدخل عليها من الأسماء، ولها 

نم له من المعاني ما  يأتي:   معان كثيرة، فكل حرف من حروف الجر له معنى أو أكثر، فمِّ

الحرام إلى ابتداء الغاية  في المكان مطلقا مثل قوله تعالى : ) سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد -1

 المسجد الأقص ى ( . 

  التبعيض مثل قوله تعالى: ) منهم من كلم الله ( و الآية التي معنا هنا ) ومما رزقناهم ينفقون ( .-2

 بيان الجنس مثل قوله تعالى : )فاجتنبوا الرجس من الأوثان ( .  -3

اعق( . وغيرها من المعاني فقد الرابع التعليل مثل قوله تعالى: ) يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصو -4

وقد وردت عند الإمام الإشارة إلى حرف . 73.ة اللغة العربيةأوصلها النحويون إلى عشرة،مما يدل على سع

 )من( بمعنى التبعيض في مواضع كثيرة منها ما يأتي: 

عها، فإن لثانية: أن } من { تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميا"-1

 74الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين".

مم { أتى بأداة " من " الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في -2 صَارِّهِّ
بم
َ
نم أ وا مِّ

ضُّ
ُ
"وأما البصر فقال: } يَغ

ذكرهم بعلمه بأعمالهم،  بعض الأحوال لحاجة، كنظر الشاهد والعامل والخاطب، ونحو ذلك. ثم

 ..75ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات"

 المبحث الخامس : العطف وتحته مطلبان .  

( بمعنى للتخيير أو الترديد .  المطلب الأول : دلالة )أوم

 
َ
دُّ ق

َ
ش

َ
وم أ

َ
جَارَةِّ أ حِّ

م
ال
َ
يَ ك هِّ

َ
كَ ف لِّ

َ
دِّ ذ

نم بَعم  مِّ
مم
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
سَتم ق

َ
مَّ ق

ُ
 قال تعالى :} ث

ً
وَة  مِّ  سم

نَّ  وَإِّ
َ َ
جَارَةِّ لم حِّ

م
هُ نَ ال نم رُ مِّ

ا يَتَفَجَّ

ا
َ َ
هَا لم نم  مِّ

نَّ اءُ وَإِّ
َ م
هُ الم نم رُجُ مِّ

م
يَخ

َ
قُ ف قَّ

َّ
ا يَش

َ َ
هَا لم نم  مِّ

نَّ هَارُ وَإِّ
نم
َ م
بِّ  الأ

 يَهم
َ
نم خ  مِّ

ُ
ِّ وَ ط

َّ
يَةِّ اللَّ

م
ونَ ش

ُ
مَل عم

َ
ا ت لٍ عَمَّ افِّ

َ
غ  بِّ

ُ { ) مَا اللََّّ

  (74البقرة: 

 { وقوله:  ن بن ناصر السعديّ : "قال الإمام عبد الرحم
ً
وَة سم

َ
دُّ ق

َ
ش

َ
وم أ

َ
أي: إنها لا تقصر عن قساوة } أ

  76الأحجار، وليست "أو "بمعنى "بل "
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 ذكر المرادي في كتابه معاني ) أو( في اللغة العربية  وهي ثمان  على النحو الآتي: 

حو: يير. نالثالث: التخ.الأول: الشك. نحو: قام زيد أو عمرو.الثاني: الإبهام. نحو " وإنا أو إياكم لعلى هدى " 

.الرابع: الإباحة. نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين.الخامس: التقسيم. نحو: الكلمة
ً
 أو ثوبا

ً
اسم  خذ دينارا

و هنا اه إلى مئة ألف أو يزيدون " . قال الفراء: أأو فعل أو حرف. السادس: الإضراب. كقوله تعالى " وأرسلن

بمعنى بل. قال ابن عصفور: والإضراب ذكره سيبويه في النفي، والنهي، إذا أعدت العامل. كقولك: لست 

. قال: وزعم بعض النحويين أنها تكون للإضراب،
ً
 أو لا تضرب عمرا

ً
، ولا تضرب زيدا

ً
 أو لست عمرا

ً
 بشرا

أشد  أوبقوله تعالى " وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون " ، وبقوله " فهي كالحجارة  على الإطلاق. واستدلوا

 ووافقهمقسوة " . قال: وما ذهبوا إليه فاسد. وقال ابن مالك: أجاز الكوفيون موافقتها بل في الإضراب، 

 
ً
معنى " : أو هنا ب أبو علي وابن برهان. قلت: وابن جني، قال في قراءة أبي السمال " أو كلما عاهدوا عهدا

 أراد: وكانت. فأوقع أو مكان ا
ً
لواو، بل.السابع: معنى الواو. كقول الشاعر: جاء الخلافة، أو كانت له قدرا

 . وهو لأمن اللبس. وإلى أن أو تأتي بمعنى الواو، ذهب الأخفش والجرمي، واستدلا بقوله تعالى " أو يزيدون "

 لا. ذكر بعض النحويين أن )أو( تأتي بمعنى )ولا(. وأنشد:مذهب جماعة من الكوفيين.الثامن: معنى و 

 وجد عجول، أضلها ربع ...ولا وجد ثكلى كما وجدت، ولا 

 يوم توافى الحجيج، فاندفعوا ...أو وجد شيخ، أضل ناقته 

   77أراد: ولا وجد شيخ.

دلالة أو على معنى ذكر الشيخ أن )أو( ليست بمعنى الإضراب، وهو موافق لما ذهب إليه سيبويه بأن 

الإضراب يتعلق بسياق النفي أو النهي،لذلك ذكر ابن عصفور بأن القول بأنّ )أو( بمعنى )بل( كما ذهب 

إليه الفراء ليس  بش يء، وهذا هو الموافق لرأي الشيخ.ومعنى الآية:أنها في القساوة مثل الحجارة أو أزيد 

  78كالحديد،فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.عليها أو أنها مثلها أو مثل ما هو أشد منها قسوة 

 المطلب الثاني: عطف العام على الخاص  

تَدَ قال تعالى :  مَنِّ اعم
َ
صَاصٌ ف حُرُمَاتُ قِّ

م
حَرَامِّ وَال

م
رِّ ال

هم
َّ
الش حَرَامُ بِّ

م
رُ ال هم

َّ
يم }الش

َ
اعم ى عَل

َ
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يحتمل أن يكون المعنى: إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام  قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعديّ : "

صَاصٌ { فقد قاتلوكم فيه، وهم المعتدون،فليس عليكم في ذلك حرج، وعلى هذا فيكون قوله: حُرُمَاتُ قِّ
م
}وَال

من باب عطف العام على الخاص، أي: كل ش يء يحترم من شهر حرام، أو بلد حرام، أو إحرام، أو ما هو 

أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه، فمن قاتل في الشهر 

م يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به، الحرام، قوتل، ومن هتك البلد الحرام، أخذ منه الحد، ول

ومن جرحه أو قطع عضوا، منه، اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم، أخذ منه بدله، ولكن هل 

لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء، الراجح من ذلك، أنه إن كان سبب 

ق لزوجة، والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة ]من الإنفاالحق ظاهرا كالضيف، إذا لم يقره غيره، وا

 79عليه[ فإنه يجوز أخذه من ماله"

ذكر الإمام عطف العام على الخاص في عدة مواضع من تفسيره، وذكر ابن هشام في مغني اللبيب أمثلة 

العام وشواهد على عطف العام على الخاص ، أو عطف الخاص على العام، ومن ذلك قوله : "  عطف 

 وللمؤمنين والمؤمنات(، 
ً
على الخاص وبالعكس، فالأول نحو )ربِّّ اغفرم لي ولوالديَّ ولمنم دخلَ بيتي مؤمنا

هُم ومنكَ ومن نوح( الآية.ويشاركها في هذا الحكم الأخير حتى 
َ
نا من النّبيّينَ ميثاق

م
 أخذ

م
والثاني نحو )وإذ

 على عام"كمات الناسُ حتى الأنبياء، وقدمَ الحاجُّ حتى الم
ً
 .  80شاة، فإنها عاطفة خاصا

 . الخاتمة 

إنَّ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديّ عالم كبير في جميع الفنون العلمية كالعقيدة والفقه واللغة، 

ويظهر تضلعه في اللغة ما ورد في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، حيث إنه حتوى 

ية وغيرها من فنون العلم الكتاب على  فن النحو والصرف والبلاغة،إلى جانب المسائل العقدية والفقه

التي في هذا الكتاب، وقد حاولت ذكر ش يء من المسائل التصريفية والنحوية من خلال كتابه في التفسير 

أن تراث الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يحتاج -1المشهور. وفي ختام هذا البحث  يظهر لي ما يأتي : 

التأكيد على أن -2ن التضلع في الفنون العلمية .إلى مزيد من الدراسات لكشف النقاب عما للشيخ م

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديّ بحر لا ساحل له في علوم اللغة العربية حيث إنه ينتقي رأيه في 

أن يشجع الطلاب في الدراسات -3المسائل الصرفية والنحوية من بين آراء النحويين ويحتج له كذلك. 
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م .العليا في مرحلتي الماجستير وا
َ
أن كتابه تيسير الكريم -4لدكتوراه بدراسة تراث الشيخ ونشره للعال

ان يستحق أن يكون كتابا مقررا في المراحل الثانوية أو الجامعية.   الرحمن في تفسير كلام المنَّ
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 يليةصور من  الإبدال في همزية الشيخ محمد النظيفي دراسة تحل
عدإد:   إ 

دريس موسى  عثمان إ 

 ياا، ولية نيجار، نيجيرمن معهد فاطمة لمي أ بي بكر لدرإسات إلشريعة وإلشؤن إل دإرية،

 ملخص البحث
يخ محمد ية للشلإلههذا البحث يتناول دراسة صور من الإبدال في قصيدة "الهمزية" الهبة ا
لمات عض الكلل بالنظيفي، وأن الباحث عرف الإبدال، وعرض نبذة عن الشاعر وقصيدته، وح

ر الإبدال ن ظواهمانب التي وقعت فيها الإبدال، ومما درسه الباحث في هذا البحث مايتعلق بج
 روف العلة همزة، وإبدال حروف العلة بعضها من بعض. من إبدال ح

ABSTRACT 

This research deals with the study of phenomena of (AL IBDAL) the 

substitution in poetic veins in the Hamziyya (ALHIBATUL ILAHIYYA) of 

Sheikh Muhammad Nazifi. And the researcher also defines the substitution of 

alphabets with a shot biography of the author and his poem. This analyzed 

some of the words in which the substitution (AL IBDAL) occurred. The 

researcher  examine some of the related aspect of AL IBDAL where Huruful-

illa are substituted with hamzat and interchange some Huruful-illa with each 

other.  

 المقدمة

الحمد لله مصرف القلوب والأبصار، الذي تنزهت أفعاله وأقواله عن النقص والإبدال، والصلاة 

وآله وصحبه   1والسلام على أفصح العرب سيد كل ناطق بالضاد، القائل: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر.

 وبعد:أجمعين. 
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المحتارت في قصيدة  الهمزية  "الهبة إن هذا البحث يشتمل على دراسة صور الإبدال في بعض أبيات 

الإلهية" للشيخ مجمد النظيفي دراسة تحليلية، وسيحاول الباحث في إخراج كل كلمة فيها قضية 

الإبدال، ثم يحللها تحليلا صرفيا مستعينا بالمصادر والمراجع الصرفية. ويحتوي البحث على النقاط 

 التالية:

 ة". نبذة عن الشاعر وهمزيته "الهبة الإلهي -

 تعربف الإبدال لغة واصطلاحا. -

 ظواهر الإبدال عند اللغويين. -

 الإبدال عند علماء التجويد. -

 الإبدال عند الصرفيين. -

 صور من الإبدال في قصيدة  الهمزية "الهبة الإلهية" -

 الخاتمة.  -

 .نبذة عن الشاعر والقصيدة

مْ هو الشيخ الإمام عبد الواحد محمد النظيفي بن المرحوم الشيخ 
َ
العالم محمد الأول الشهير )بِمَال

رَمِي( ابن العالم الحضري الشيخ الحاج أبي بكر ابن الصوفي موس ى المعروف بصاحب الرسالة الكشني 
َ
ق

  2أصلا، الكنوي مولدا المالكي مذهبا، الأشعري عقيدة، التجاني طريقة.

ة"ينتمى إلى قبيلة هوسا حيث إن الشيخ موس ى ذلك الصوفي الذي عرف "بِ 
َ
هو الكشناوي  3مَىْ رِسَال

أصلا، هاجر من كشنا إلى مدينة كانو، حين قام الشيخ عثمان بن محمد بن فودي بحملاته التجديدية 

 في بلاد هوسا ومكث في كانو حتى توفرت له أسرة عظيمة. 

 أبيات القصيدة.  -

أبيات هذه القصيدة تبلغ عددها ألف بيت حيث سماها الشاعر بألفية النظيفية، المسماة بالهبة 

 الإلهية، والغرض منها مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كان يسرد جل قصائده في المديح. 

 قافيتها: قافية القصيدة  -
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 عليه هذه القصيدة هي الهمزة، والروي: هو اسمقافية هذه القصيدة هي الهمزة، أي أن الروي التى بنيت 

. ويقول الشاعر عن هذه الهمزية، بأنها تحاكي همزية للإمام البوصيري 4للحرف الذى بنيت عليه القصيدة

في المديح، إلا أن هذه الهمزية جمع ما حوته همزية البوصيري وزيادة ما لم يعرض بها البوصيري في 

يأتي فيما يمس بسيرة النبي المصطفى، وذكر أسماء الذين شهدوا غزوة  همزيته، من المعلومات التي لم

 بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

 تعريف الإبدال لغة واصطلاحا:

بْدَلَ مزيد الثلاثي الإبدال معناه اللغوي والاصطلاحي: 
َ
بْدَلَ، وأ

َ
إذ  بالهمزة الإبدال بكسر الهمزة مصدر أ

بْ أصله من بَدَلَ يَبْدِلُ بَدْ 
َ
 ولما زيد عليه الهمزة صار أ

ً
عْلا

َ
عَلَ يَفْعِلُ ف

َ
 على وزن ف

ً
بْدَ بْدِلُ إِ دَلَ يُ لا

َ
.  وأ

ً
لَ بْدَالا

، وأبدلت كذا إذا أقمته مقامه،
ً

هُ: اتخذ منه بَدْلا
َ
ل ره بغيره، وبَدَّ واستبدل  الش يء من الش يء، بمعنى غيَّ

 5خر.بادل. والأصل في الإبدال جعل ش يء مكان ش يء آالش يء بغيره وتبدله به إذا أخذ مكانه، والمبادلة: الت

 وأما معنى الإبدال الإصطلاحي.

فهو جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا، فخرج بقيد المكان العوض، فإنه قد يكون في غير مكان المعوض 

 عنه كتاء عدة، وهي عوض عن فاء الكلمة، فالعوض أعم من الإبدال. 

ص بحروف العلة، فهو أخص مطلقا من الإبدال والعوض، فكل وخرج بقيد إطلاق القلب، فإنه مخت

 .6قلب إبدال، والعكس غير صحيح

 ظواهر الإبدال عند اللغويين.

 الإبدال عند علماء التجويد المجودين:

  7عرف علماء التجويد الإبدال بأنه. "جعل حرف مكان حرف آخر مع مراعاة الغنة."

يم "الإقلاب". أي قلب النون الساكنة  والتنوين ميما، ثم إخفاء هذه الموسمي علماء التجويد الإبدال بـ 

  .8فيما بعدها مع بقاء الغنة، ويكون ذلك عند حرف واحد هو "الباء"
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فالإبدال عند علماء الصرف بمثابة الإقلاب عند علماء التجويد، فإن علماء التجويد يبدلون حرف 

"الباء" حيث يبدلون النون الساكنة والتنوين الواقعتين  موضع حرف آخر، ولهذا القلب حرف واحد وهو

 قال ابن الجمزوري في التحفة:  9بعد الباء ميما، ويكون ذلك في كلمة وكلمتين،

 10ميما بغنة مع الإخفاء  والثالث الإقلاب عند الباء

ير لتنوين حرف غوالشرط في ذلك أن يتابع النون الساكنة أو التنوين باء، فإذا وقعت النون الساكنة أو ا

  ومن أمثلته في كلمة أو في كلمتين للنون الساكنة والتنوين: الباء فليس بإبدال عند علماء التجويد. 

بِئُهُمْ" فإذا قلبت نطقت بها هكذا 
ْ
ن
َ
 =كأمْبئُهُمْ  "أ

 "مَنْ بَخِلَ" فإذا قلبت تنطق بها هكذا=مَمْ بَخِلَ 

كَ" فإذا قلبت تنطق بها هكذا 
َ
بَأ
ْ
ن
َ
  "أ

َ
ك=أ

َ
 مْبَأ

 11"سَمِيعٌ بَصير" فإذا قلبت تنطق بها هكذا = سَمِيْعُمْ بَصِير

رف حفإذا نظرنا إلى جميع هذه الأمثلة نجد أن قائدة التي قررها علماء التجويد  في القلب ثابتة حيث جاء 

 "الباء" بعد النون الساكنة أو التنوين مباشرة.

 الإبدال عند الصرفيين: 

وأشملها ذلك الذي أورده الصبان في حاشيته على الأشموني حيث عرف الإبدال في لعل أجمع التعريفات 

الاصطلاح بأنه "جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا" ومقتضاه أنه يجري في جميع الحروف، ويشمل 

 12الإبدال الشائع وغير الشائع، وما كان للإدغام أو لغيره.

 الإبدال عند الصوتين:

ي فبالاشتقاق الأكبر فهو "أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى، واتفاق  وأما الإبدال اللغوي المسمى

وَانٌ."
ْ
عَقَ، وَعُنْوَانٌ وَعُل

َ
   13الأحرف الثابتة، وتناسب في مخرج الأحرف المغيرة، مثل: نَهَقَ وَن
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لى ل قائم عفمن الملاحظة تفريقا بين الإشتقاق الكبير عند العلماء الصوتيين والإشتقاق الأكبر، وأن الأو 

 14القلب، في حين أن الثاني قائم على الإبدال عند علماء الصرف.

 صور من الإبدال في قصيدة "الهبة الإلهية"

 إبدال الواو والياء والألف همزة.

 قال الشاعر:

م  ِ
 
سَل

ُ
فَى وَأ

َ
صْط

ُ
ى الم

َ
ي عَل ِ

 
صَل

ُ
تِهَاءِ  أ

ْ
تِي يَدُومُ بِدُونِ ان

َ
 ***  صَلا

اوَآلٍ  وَصَحْبٍ   رًّ
ُ
زْوَاجِ  ط

َ
اءِ  وَأ

َ
لق ِ

 
يَومِ ال ِ

 
ـبَاعِهِم بَل ل

ْ
ت
َ
  15***  وَأ

 ورد في البيتين كلمات "انتهاء، وآل، واللقاء، حيث وقعت الإبدال في كل منها. 

تِهَاءُ، على و 
ْ
 وان

ٌ
نَاهَى ونِهَايَة

َ
هَى يَنْهِي ت

َ
تِهَاء "من مادة" ن هـ ي" يقال: ن

ْ
عَ فكلمة "ان

َ
فَال يَفْعِ زن ف

َ
 ل ت

َ
 عَل وَفِعَال
ٌ
ة

ومنه قوله تعالى في التنزيل:  16وَافتِعَال. وانتهى الش يء: أي بلغ نهايته، وانتهى العاص ي: كف عن العصيان.

 
َ
 وَإِنْ يَعُودُوا ف

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
هُمْ مَا ق

َ
فَرْ ل

ْ
فَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغ

َ
ذِينَ ك

َّ
لْ لِل

ُ
دْ مَ }ق

َ
 ق

َّ
لِينَ ضَتْ سُن وَّ

َ ْ
 38: { سورة الأنفالتُ الأ

 أي إن يكفوا عن العصيان.

تِهَايُ، فقلبت الياء همزة لوقوعها متطرفة بعد أل
ْ
تِعَالُ ، والأصل إِن

ْ
تِهَاءُ على وزن إِف

ْ
 في الوزن ف زائدوإِن

تِهَاءُ. 
ْ
 فصار إِن

 لا آلو وكلمة الآل: لا يستعمل إلا ما أسند إلى المعرفة وفيه شرف غالبا، يقال آل فلان، ولا يقال آل رجل، 

بلد  زمان كذا، ولا آل موضع كذا ولكنه يجوز أن يسند إلى نكرة إن لم يقع فيه إبدال الهاء همزة مثل: أهل

فأبدلت الهاء  17كذا بمعنى موضع كذا، وأصل آل: أهل: وأهل الرجل عشيرته، وذو قرباه، وجمعه أهلون.

لُ فتوالت همزتان فأبدلت الثانية ألفا فصارت: آل.  
ْ
أ
َ
ب إذا اجتمع في كلمة همزتان وجهمزة، فصارت: أ

 18التخفيف، والذي يبدل منهما هو الثانية، لأن الثقل حصل بها.

تِعَالُ وأصله من مادة "ل ق ي" فزيد فيه 
ْ
عِلَ يَفْعَلُ فِعَالٌ وَاف

َ
اءُ على وزن ف

َ
تِق

ْ
اءٌ وَال

َ
ى لِق

َ
ق
ْ
قِيَ يَل

َ
واللقاء، من ل

ايُ، فوقعت ال
َ
ياء متطرفة بعد الف زائدة فقلبت همزة فصارت: حرف مد لبناء مصدرمنه فصارت: لِق

اءُ. ومعنى اللقاء: الملاقي في الخير والشر وفي الشر أكثره، يوم التلاقي: القيامة.
َ
 19لِق
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اية، ويعني الشاعر في البيتين : بأنه يصلى ويسلم على النبي المصطفى وصلاته تدوم باستمرار بدون بلوغ نه

 زواجه  وأتباعه جميعا إلى يوم اللقاء وهو يوم القيامة.وتشمل صلاته على آله وصحابته وأ

أتى الشاعر بهذه الكلمات في نظم أبيات القصيدة لسهولة نطقها على القارئين عامة وقارئ القصيدة 

 خاصة، لأن إبدال حرف بحرف في الكلمات يأدي إلى الخفة ويزيل الثقل على اللسان.

 وقال الشاعر أيضا:

امًاوَبَعْدَ 
َ
ارَةِ رُمْتُ نِظ

َ
اءِ  ***    اسْتِخ

َ
ك
َّ
هْلِ الذ

َ
ظِيفًا مُفِيدًا لِأ

َ
 ن

ا   يَ  حَقًّ ِ
ِ  حَي 

مِي  حَي 
َ
ل
َ
يَا    ق

َ
دَيهِمْ هَنَاءِ  ***    أ

َ
هُم مَادِحُونَ ل

َ
 ف

 البَرَايَا  ***  
ُ
وث

َ
عْبِ وَغ

َ
انِ ك حَسَّ

َ
فَاءِ  ك هْلُ الصَّ

َ
خِ أ

َ
ول

َ
بَرْهَامَ ك

َ
 ف

دِيمٍ   ***  وَبُوصَيرِ يُ 
َ
يرُ   خ

َ
 خ

ُ
رَمَاءِ  وسُف

ُ
ك
ْ
ي  اِلله   عَنْهُمُ  ال   20رِض َ

رَمَاءُ، حيث وقع الإبدال 
ُ
فَاءُ والك اءُ وهَنَاءُ، والصَّ

َ
ك
َّ
 نها. ي كل مفورد في الأبيات السابقة كلمات: الذ

 
َ
عَل يَفْعِل ف

َ
اءٌ على وزن ف

َ
ك
َ
كِيْ ذ

ْ
ى يَذ

َ
ك
َ
اءُ" من مادة "ذك ي" ذ

َ
ك
َّ
يه ألف ثم زيد ف لثلاثياعَالٌ وهو من كلمة "الذ

اءُ.
َ
ك
َ
 لبناء مصدرمنه فصار ذكاي، فتطرفت الياء بعد ألف زائدة فقلبت همزة لتطرفها بعد ألف فصارت ذ

كِيَاءٌ. 
ْ
ذ
َ
، وجمعه أ كِيٌّ

َ
 تقول: ذكيَ فلان فهو ذ

عَ 
َ
عَلَ يَفْعِلُ ف

َ
يْ هَنَاءٌ على وزن ف صارت: فمصدرمنه  لبناء الٌ زيد فيها ألفهَنَاءُ: من مادة "هـ ن ي" هَنَى يَهِْْ

 هَنَايٌ، فتطرفت الياء بعد ألف زائدة فقلبت همزة فصارت هناء. والهناء الموهبة. 

عَالٌ، وزيد في
َ
فَاءُ: من مادة "ص ف و" تقول: صَفَى يَصْفُو صَفَاءٌ على وزن فعلَ يَفْعُل ف بناء له ألف الصَّ

 بعد ألف زائدة فقلبت همزة لتطرفها بعد ألف، فصارت: صَفَاءٌ. مصدرمنه فصار: صَفَاوٌ. فتطرفت الواو

 وصَفَاءُ: ما خلص من الكدر يقال: صفا الماء ونحوه: أي راق وصفا الجو واليوم لم يكن فيه غيم، وصفا

ى{ ]محمد  21اليوم، خلا من الكدر فهو صاف وصفوان. نْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّ
َ
وفي التنزيل قوله تعالى: ".... }وَأ

  .22أي خلص من الكدر15: [
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ءٌ، وأصل 
َ
عَلا

ُ
عَل يَفْعُلُ وَف

َ
رَمَاءٌ على وزن فَ

ُ
رُمُ ك

ْ
رُمَ يَك

َ
رماو ي الجمع كرماء فكالكرماء: من مادة "ك ر م" ك

رَمَاءُ بتطرف الواو بعد ألف زائدة فقلبت الواو  همزة لت
ُ
رَمَاءٌ. وك

ُ
  : ضدطرفها بعد ألف زائدة فصارت: ك

  .23لؤم

ختار الشاعر الكلمات التي أبدلت في كل منها من الألف والواو والياء همزة لسهولة نطق الهمزة على ا

اللسان من حروف العلة، لأن أحرف العلة الثلاثة في موضع الهمزة يسبب الثقل، ويضعف القارئ، 

 ك اختار الشاعر إبدال  الهمزة بدلا من حروف العلة. وينقطع عزمه، لذل

 وقال الشاعرأيضا: 

دَائِي  يَزِيدُ   بِدُونِ دَوَاءِ 
َ
رَامِي * ف

َ
دَّ غ

َ
وقِي وَش

َ
دْ عَزَّ ش

َ
 وَق

حِبُّ لِدَاءِ 
ُ
وَاءَ أ تُ الدَّ

ْ
رَك

َ
ا حَرَامٌ  * ت اءِ حَقًّ ا  الدَّ

َ
 24دَوَائِي لِذ

عِلَ  ى وزنن وهى كلمة "دَائِي وَدَوَائِي" وأصل "داء" من دَوِيَ يَدْوِي علورد الإبدال في البيتين السابقتي
َ
ف

كة يَفْعِلُ ثم بني منه اسم الفاعل فصار: داوي على وزن فاعل، ثم حذف الياء لتطرفها بعد الواو المتحر 

 " أصله منفصار: داوٌ، ثم أبدلت الواو همزة لتطرفها بعد ألف زائدة فصارت "داء" وكذلك كلمة "دَوَاءٌ 

، فتطرفت الياء بعد ألف 
ً
عِل يَفْعِل فِعَالا

َ
ي المصدر فائدة ز "د و ي" كذلك من دَوِيَ يَدْوِي دِوَايًا على وزن ف

 .25بالقصر: المرض-فأبدلت همزة فصارت "دواء".  الدواء: مَا دَاوَيتَ بِهِ، و

 والكسر أي قشر الحنظلة والعنبةوأصل كلمة دَوِيَ فعل معتل لفيف المقرون، يقال دَوِيٌ دُوِيٌ بالضم 

مامة،
ُّ
واية، بضمة الدال كالث  وهو ما يعلو الهريسة: 26والبطيخة، والدُّ

ُ
وَايَة واللبن ونحوه  27يكسر ويقال: الدِ 

مْرَضْتُهُ.
َ
  28إذا ضربتها كغرقي البيض، وداويته أي عالجته وعانيته، وأدويته أي أ

    يقول الشاعر بأنه في غاية المرض ويحب الدواء ولكن الدواء حرام عليه لأن المرض هو شدة حبه وشرفه 

م، وشغفه وغرامه لرسول صلى الله عليه وسلم، ودوائه لهذا المرض هو إزالة هذا الداء وإزالة هذا عنه حرا

 ئه. لذلك فإن دوائه حرام عليه فترك الدواء الذي يشفيه من دائه حبا لدا
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 وقال الشاعرأيضا:

هِ 
َ
ل ِ
ْ

ورُ   الإ
ُ
دُ   مَصْدَرُ    ن   سَـمَاءِ   * *  مُحَمَّ

َ
اتِبٌ  لا

َ
مٌ  ك

َ
ل
َ
  ق

َ
  وَلا

مَاءَ بِنَاءً ]غافر : ا رَارًا وَالسَّ
َ
رْضَ ق

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ُ ال

َّ
 [64للَّ

ا اكَ حَقًّ
َ
 ذ

ْ
 إِذ

ُ
وحَ مَحْفُوظ

َ
 ل

َ
    اِلله    فِي عَدَمَاءِ   * *   وَلا

ُ
ة
َ
ئِك

َ
 29مَلا

 " في البيتين .
ُ
ة
َ
ئِك

َ
 ورد كلمة "سَمَاءُ ومَلا

عَالٌ، وسَمَ 
َ
عَلَ يَفْعُل ف

َ
ى وزن ف

َ
صله سماو اءٌ أكلمة "سَمَاءٌ" من مادة "س م و" من سَمَا يَسْمُو سَمَاءٌ عَل

وفى التنزيل  30منه فصار: سَمَاءٌ.بتطرف الواو، فقلبت الواوهمزة لتطرفها بعد الف زائدة لبناء مصدر 

مَاءَ بِنَاءً{ ]غافر : }العزيز:   رَارًا وَالسَّ
َ
رْضَ ق

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ُ ال

َّ
السماء: ما يقابل الأرض، وكل ش ىء [ و 64اللَّ

 31أعلاه، وكل ما علاك فأظلك"

 
َ
" جمع ملك، وهم جنود الله قال تعالى حكاية عنهم  }يَا أ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
ذِينَ آمَنُ وكلمة "مَلا

َّ
هَا ال و يُّ

ُ
فُسَ وا ق

ْ
ن
َ
مْ ا أ

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
 ك

 يَعْصُونَ 
َ

 شِدَادٌ لا
ٌ
ظ

َ
 غِلا

ٌ
ة
َ
ئِك

َ
يْهَا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
ارًا وَق

َ
َ ان

َّ
مَ  للَّ

َ
و مَا أ

ُ
مَرُونَ{  رَهُمْ وَيَفْعَل

ْ
نَ مَا يُؤ

 [ 6]التحريم : 

عَائِلُ، وث
َ
 على وزن ف

ُ
ة
َ
ئِك

َ
مد  يه حرففالث أحرفها مد زائدة وهي الياء، والكلمة من مادة "م ل ك" فزيد ومَلا

يِكٌ، فتبدل حرف
َ
كٌ مَلا

َ
 عند إرادة جمعه على صيغة فعائل فلما جمع على هذه الصيغة صار على نحو: مَل

."
ُ
ة
َ
ئِك

َ
ئِكُ ومَلا

َ
عَائِلُ فصارت "مَلا

َ
 المد فيها همزة لوقوعها بعد ألف ف

 الكلمات في البيتين لإدراك سهولة نطقها على اللسان فاستعملها تسهيلا للنطق بها، استعمل الشاعر هذه

لو لا استعمال إبدال حرف بآخر في مثل هذه الكلمات لصعب قرائتها على اللسان، ولصار على نحو: 

، فاختار الشاعر إبدال الهمزة بدلا من حروف العلة.  
ُ
ة
َ
يِك

َ
 سَمَاوُ، مَلا
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 أو ياء أوألفا في الديوان. إبدال الهمزة واوا

هذه الدراسة بعكس ما مض ى، فهي عبارة عن تحليل الكلمات المقلوبة الواردة في القصيدة التي فيها 

 إبدال الهمزة من حروف العلة.

 ومنه قول الشاعر:

فَاءِ    هْلُ الصَّ
َ
خِ أ

َ
ول

َ
بَرْهَامَ ك

َ
بَرَايَا  *  ف

ْ
 ال

ُ
وث

َ
عْبٍ وَغ

َ
انِ ك سَّ

َ
خ

َ
 32ك

  البَرَايَا:
ً
عْلا

َ
عَلَ يَفْعَلُ ف

َ
 وبُرُوءًا على وزن ف

ً
 بَرْأ

ُ
 يَبْرَأ

َ
, من بَرِأ

ُ
ة  جمع بَرِيَّ

ُ
 فهو وف

ً
ع، وبرأ ميعدي، من باب قط عُولا

.قلبت الهمزة ياء في البرايا، لأن الهمزة 2والبرية"الخلق"33برءا وبروءا: أي خلقهم فهو باري  -الله الخلق

يِيِ ذي يسمى جمع الأقص ى، وهي لام للكلمة، إذ أصل البرايا: بَرَاوقعت في الجمع الذي على وزن فعائل، ال

اء الأولى ت اليبيائين، الأولى ياء المد الزائدة في المفرد، والثانية ياء مبدلة من الهمزة, وهي لام الكلمة، فقلب

تحة همزة لوقوعها بعد ألف الجمع الأقص ى, فصارت:بَرَائِيِ بكسر الهمزة، ثم أبدلت كسرة الهمزة ف

يِ بفتح الهمزة، ثم قلبت الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها
َ
بَرَاءَا فصار: -تحفيفا فصار: بَرَائ

 بألفين بينهما همزة، والهمزة تشبه الألف, فاجتمع شبه ثلاث ألفات فأبدلت الهمزة ياء تحفيفا، فصار:

يِ بفتح الهمزة-الهمزة بَرَائِيِ بكسر-: وهي:بَرَايِيِ 34بَرَايَا، بعد خمسة أعمال
َ
 وبَرَايَا.-بَرَاءَا-بَرَائ

 وقال الشاعر أيضا:

اءِ 
َ
بِي بِغِط ي النَّ ِ

 
ط

َ
جِبْرِيلُ يُغ

َ
ا  *  ف

َ
ث

َ
لا
َ
اهَ ث

َ
رَ جِبْرِيلْ لِط رَّ

َ
ك
َ
 35ف

 
ً
بْأ
َ
 ن
ُ
بَأ
ْ
 يَن

َ
بَأ
َ
, وأنبأ، أي أخبر, والنبأ الخبر, والنبي صف36النبي: مشتق من ن

ً
عْلا

َ
عَلَ يَفْعَلُ ف

َ
ة المشبهة على ف

 باسم الفاعل وهو المخبر عن الله عز وجل، ولما صيغ منه صفة المشبهة باسم الفاعل صار نبيء، ثم أبدل

بِيْيُ وتدغم الياء في الياء فيقال: النبي
َ
عِيْلُ بمعنى فاعل، قلبت الهمزة  37الهمزة ياء في نبيئ فيصير ن

َ
وهو ف

 ء اللهالنبيء لغة رديئة, لقلة استعمالها وقد قيل: يانبيياء لوقوعها بعد كسرة, والأصل نبيء، والهمزة في 

زة في الهم بالهمزة، فقال عليه السلام :لست بنبيء الله, ولكني نبي  الله بالياء, وذالك أنه عليه السلام أنكر

 اسمه فرده على قائله، لأنه لم يدر بماسماه.
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 وقال الشاعرأيضا:

سُولِ  * لرَّ ِ
 
 بَلْ ل

ُ
ة هِ عِزَّ

َّ
لِل
َ
مِنِينَ صَفَاءِ   ف

ْ
مُؤ

ْ
لِل
َ
 38وَبَعْدُ ف

مَنَ مزيد باله
ْ
أ
َ
مِنْ: اسم فاعل من غير الثلاثي وهو آمَنَ وأصل آمن أ

ْ
مِنِينَ"جمع مُؤ

ْ
قلبت مزة, فكلمة "مُؤ

 الهمزة الثانية من جنس حركة الهمزة الأولى، وهي الألف فصار: آمَنَ يُوْمِنُ إِيْمَانًا، على وزن 
َ
فْعِلُ يُ عَلَ ف

عَ 
ْ
, ثم بني منه اسم الفاعل بإبدال حرف المضارع ميما فصار: مؤمن, وآمن: له ثلاثة معان: إنإِف

ً
تعدى  الا

{ ]آل عمران :  ِ
َّ

آمِنُوا بِاللَّ
َ
مِنُونَ [ أي صدقوه، قال تعالى: }إِ 179بالباء, فهو بمعنى التصديق, نحو }ف

ْ
ؤ
ُ ْ
مَا الم نَّ

مَّ 
ُ
ِ وَرَسُولِهِ ث

َّ
ذِينَ آمَنُوا بِاللَّ

َّ
مْوَالِهِمْ وَ ال

َ
ابُوا وَجَاهَدُوا بِأ

َ
مْ يَرْت

َ
فُسِ ل

ْ
ن
َ
  هِمْ فِيأ

ُ
ِ أ

َّ
ونَ{  سَبِيلِ اللَّ

ُ
ادِق ئِكَ هُمُ الصَّ

َ
ول

 } [ أي صدقوا بالله ورسوله. وإن تعدى بالام, فهو بمعنى الطاعة، قال تعالى:15]الحجرات : 
َ
آمَنَ ل

َ
{ ف

ٌ
وط

ُ
هُ ل

 } رف, فهو بمعنى الأمن قال تعالى: [ أي أطاعه، وإن تعدى بدون ح26]العنكبوت : 
َ
وْفٍ{ وَآمَنَهُمْ مِنْ خ

قلبت الهمزة واوا في مؤمن لوقوع الهمزة ساكنة، وهي فاء الكلمة، نحو:  39[ الأمن ضد الخوف.4]قريش : 

 40وأمر.-فأتوا-يألمون -مأمون -المؤمنون  -يؤمنون 

 إبدال الواو ياء. ومنه قول الشاعر:

حِينِ 
َ
يهِ وَجِبْرِيلُ جَاءَ ف

َ
جَفَاءِ  * إِل

ْ
هْلُ ال

َ
كِ أ

َ
ةِ إِهْلا  بِنِيَّ

امِ 
َ
ن
َ
ِ الأ

 رَب 
ُ
دُ نِعْمَة ءِ  * مُحَمَّ

َ
دُ الفُضَلا ِ

تُهُ سَي   41هَدِيَّ

دُ" وفي كل منها إبدال حرف بآخر. ِ
" و "سَي 

ُ
ة  و "هَدِيَّ

ُ
ة  في البيتين كلمة "نِيَّ

 أشار ابن مالك في مثل هذه الكلمات في قوله:

 واتصلا  ومن  عروض  عريا ** ن واو ويا إن يسكن السابق م

  42وشذ معطي غير ما قد رسما **  فياء   الواو   اقلبن   مدغما

ء، أنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة، وسبقت إحداهما بالسكون، وكان سكونها أصليا، أبدلت الواو يا

 43وأدغمت الياء في الياء.
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ٌ
ة وَى يَنْوِى نِيَّ

َ
" من ن

ٌ
ة ، فاج كلمة "نِيَّ

ٌ
، والأصل نِوْيَة

ٌ
ة
َ
عَلَ يَفْعِل فِعْل

َ
اء فيها، لواو واليتمعت اعلى وزن ف

 وأدغمت الياء في الياء الثانية. وكان 
ٌ
وسكنت السابقة منهما وهي الواو، فقلبت ياء، فصارت نِيْيَة

". والنية بمعنى القصد، وتوجه النفس نحو العمل
ٌ
ة  .44اجتماعهما في كلمة واحدة، فصارت : "نِيَّ

،
ٌ
ة
َ
عِيْل

َ
عَلَ يَفْعِلُ ف

َ
 على وزن ف

ٌ
ة " من مادة "هـ د ي " هَدَى يَهْدِي هَدِيَّ

ٌ
ة " باجتماع يَ وْ أصلها "هَدِ  كلمة "هَدِيَّ

ٌ
ة

، دِيْيَ الواو والياء، إجتمعت الواو والياء فيها، وكانت أولى منهما ساكنة وهي الواو فقلبت ياء، فصارت: هَ 
ٌ
ة

.  وأدغمت الياء في الياء الثاني
ٌ
ة  ة، وكان اجتماعهما في كلمة واحدة، فصارت: هَدِيَّ

عَل يَفْعُ 
َ
 على وزن ف

ٌ
دُ" مقلبوة أصلها من "س و د" فهي من سَادَ يَسُودُ سِيَادَة ِ

، لُ فِ أما كلمة "سَي 
ٌ
عَالة

، والكلمة مشتملة على واو، لكنك إذا نظرت إلى كلمة السيد لا تج
ٌ
دُ سَادَة ِ

، وجمع سَي 
ٌ
ذه د هوسَيدُودَة

يْعِلُ،
َ
وتكون أصل هذه   45الواو، مع أنها من مادة الكلمة، فلا بد أن يكون السيد أصله "سَيْوِدُ" على وزن ف

ما ء، وإنالكلمة قد اجتمع فيها الياء والواو، والأولى منهما ساكنة، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في اليا

 والياء المشددة أخف في النطق من الواو المشددةقلبت الواو دون الياء، لأن القصد هو تخفيف الكلمة، 

دُ" ِ
 . 46فصارت "سَي 

اكنة اختار الشاعر هذه الكلمات التي اجتمعت فيها الواو والياء وأبدلت الأولى منهما مثل الآخر لسبكهما س

، والثانيهما متحرك وأدغمت  في الثانية تسهيلا بهما، إذ استعمال الأصل منها يؤدي إلى وقوع في الخطأ

 و 
ُ
دٌ" دون الأصل منها: نِوْيَة ِ

 وسَي 
ٌ
ة  و هَدِيَّ

ٌ
ة  وَسَ هَدِوْ ويحدث الثقل، فاختار الأسهل منها في: "نِيَّ

ُ
 يْوِدُ". يَة

 الخاتمة

إن الباحث حاول في هذه الدراسة الصرفية في موضوع الإبدال في قصيدة "الهبة الإلهية" لشيخ محمد 

ته، وعرف الإبدال بتعريفه اللغوي والإصطلاحي، وتحدث النظيفي، حيث أتى بنبذة عن الشاعر وهمزي

عن ظواهر الإبدال عند اللغويين المحدثين بآرائهم المختلفة في الموضوع، ثم ودرس بعض الكلمات التي 

 وقعت فيها الإبدال في الأبيات الشعرية في المدح، وأخيرا: ، خاتمة البحث، والهوامش، والمراجع. 
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 ليه الباحث من النتائج فيما يلي:ويمكن تلخيص ما وصل إ

 القوائد كل وتطبيق الإبدال، في وخاصة العربية الكلمات استخدام في الشاعر القدرة إبراز -

 مستعرب. أنه مع اللغوية

 والدارسين الخطإ، في الوقوع من ودارسها العربية اللغة طالب يصون  مما الإبدال معرفة أن -

 . وصياغتها الفصحى العربية بالكلمات نطق عند اللغوي  الخطإ في وقوعهم عدم عن

 كتاب فهم إلى وسيلة هي التي العربية الكلمات معرفة على الدارسين تزود الإبدال معرفة أن -

 لى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.تعا الله

 الهوامش والمراجع

                                                             
 .321/ ص  4ج / م. 1984سوريا ،-دمشق-, الطبعة الأولى, دار المأمون للتراثمسنده أبويعلى, أحمدبن علي بن المثنى: 1

 1عبد الواحد محمد النظيفي، ترجمتي، ص.  2

 مي رسالة، لقب لشيخ موس ى الكثناوي، وهو عالم مشهور, لذلك لقب بمى رسالة. 3

 126. ص: التوضيح في مبادئ علمي العروض والقافيةعبد الله موس ى دتسو الشيخ،  4

الجديدة بدار المعارف المصرية، ج  الطبعة لسان العربابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم المصري الإفريقي،   5

 48ص:  11

. ص  5هـ، ج1344للأزهري، المطبعة الأزهرية، التصريح  التصريح بمضمون خالد بن عبد الله زين الدين الأزهري،  6

361 

هـ مكتبة البحوث 1989/1409في علم التجويد لمعرفة قراءة القرآن بالتجويد،  المنهج الجديدمحمد عمر محمد،  7

 14ريا، مدينة كنو. ص: النيجي

 14نفس المرجع والصفحة، ص:  8

 14نفس المرجع والصفحة، ص:  9

 . 14نفس المرجع والصفحة، ص:  10

شارع فغي  93م مكتبة الأياب 2002ه1422، ط/الأولى، التجويد الميسرأبي عاصم عبد العزيز عبد الفتاح الدكتور، 11

 43نيجيريا. ص.  –كنو 

م دار 2008على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الطبعة الثانية  حاشية الصبانمحمد بن علي الصبان،  12

 461ص /4بيروت لبنان. ج  –الكتب العلمية 
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  131م دار الفكر. ص 1981 -هـ 1401. ط/ الثالثة، الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدهاسعيد الأفغاني,  13

، شركة أبناء شريف الأنصاري  للطباعة والنشر والتوزيع ناهله ومسائلهفقه اللغة ممحمد أسعد النادري الدكتور،  14

 271هـ ، ص. 1430م/2009لبنان  –بيروت  –

 .1، ص:الهبة الإلهيةعبد الواحد محمد النظيفي،  15

 ، ط/ الثانية، سنـةالمعجم الوسيطإبراهيم أنيس ورفقاه،  16

 1000م القاهرة.  ص: 1972 -هـ  1392

م شركة 2009هـ 1430، الطبعة الأولى، المحيط القاموسمحمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي،  17

 767القدس.  ص: 

 .556لشرح ابن عقيل، ص: التوضيح والتكميلمحمد عبد العزيز النجار،  18

 .731المنجد في اللغة الأعلام، ص: 19

 .2، ص:الهبة الإلهيةعبد الواحد محمد النظيفي،  20

 1335نفس المرجع السابق، ص:  21

 .542، ص:المعجم الوسيطإبراهيم أنيس،  22

 .819نفس المرجع، ص: 23

 .4، ص:الهبة الإلهيةعبد الواحد محمد النظيفي،  24

 .1335، ص: القاموس المحيطالفيروز آبادي،  25
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 من خلال  تعدد الآراء في اشتقاق الأسماء الجامدة
 )كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج(

  إ عدإد:

 د. خالد صالح محمد العزاني

 1عدن، اليمن ،كلية الآداب، جامعة عدن

 الملخص: 
ن معاني القرآ ل كتابن خلاماشتقاق الأسماء الجامدة تتناول هذه الدراسة تعدد الآراء وتنوعها في 

 أطلق سماء التيعند ذكره الأ هـ(؛ فقد عني الزجاج بإيراد الآراء ومناقشتها311وإعرابه  للزَّجاج )
عت الكلمات محط الدراسة من كتاب معاني القرآن عليها حكم الجمود. زجاج، ابه للوإعر  وجُم

ية هذا وتظهر أهم يه.يها رأفقال و ووموْزنَِتْ بأقوال علماء كتب معاني القرآن الآخرين ممن ذكر الكلمة 
اني معفي كتابه ) لجامدةاء االبحث في إبراز اهتمام الزَّجاج بهذه الظاهرة من خلال استخراج الأسم

اللغويين  اء عندلأسم؛ فضلاا عن تحقيق الفائدة من خلال معرفة دلالة تلك االقرآن وإعرابه(
كرت ذ كريم، وإنما رآن الالق في ولم تزعم الدراسة أنها أحصت كل الكلمات والمفسرين وعلماء المعاني.

 ذلك.لالكلمات التي أوردها الزجاج في كتابه، واتخذت المنهج الوصقي مسلكاا 

 كلمات مفتاحية: )تعدد، آراء، أسماء، جامدة، اشتقاق، زجاج(.

                                                 
1 Alazzani71@hotmail.com phone number: 00967777181196   / 00967733580896 
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Abstract: 

This study deals with the multiplicity of opinions and their diversity in deriving 

rigid nouns through the Book of the Meanings of the Qur'an and its syntax of 

Zaggag (311 AH); Zaggag meant referring to opinions and discussing them when 

mentioning the nouns that were called the rule of inertia. The words studied were 

collected from the Book meanings of the Qur’an and its syntax of Zaggag, and 

balanced by the words of other scholars, who wrote the meanings of the Qur’an, 

who mentioned the word and said its opinion. The importance of this research is 

demonstrated in highlighting the interest of Zaggag in this phenomenon by 

extracting rigid nouns in his book (The Meanings of the Qur’an and its syntax); 

As well as achieving benefit by knowing the significance of those nouns for 

linguists, commentators, and scholars of meanings. The study did not claim that it 

counted all the words in the Holy Quran, but rather mentioned the words 

mentioned by the Zaggag in his book, and it took the descriptive approach as a 

path. 

Key words: (plurality, opinions, nouns, rigid, derivation, Zaggag). 

 مقدمة:

ِ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه، وأفضل رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمدُ لِله 
رب 

ا بعدُ:  أجمعين، أمَّ

 فإن الجمود والاشتقاق في الأسماء أخذ حيزًا في فضاء الدرس الصرفي، ورفد الدرس الدلالي بكم وفير من

نْهَ 
ُ
لاتها نوع دلاالبُنَى اللغوية في تعدد تصريفاتها وتالمفردات والمعاني، وفتق أذهان علماء العربية لمعرفة ك

ووقف علماء كتب معاني القرآن ومجازه، وعلماء التفسير وبيانه، وعلماء النحو  في السياقات المتعددة.

وصرفه؛ إزاء بعض البُنَى اللغوية موقف الحيران في تصنيفها من حيث الجمود أو الاشتقاق، والبحث عن 

 د انتمائها.قرائن في أصلها لتحدي

ولما كان علماء كتب معاني القرآن معنيون بتوضيح المعاني في المفردات التي وردت في سياق الذكر 

الحكيم، واجهتهم كلمات جعلت رحاب النقاش مفتوحًا للوصول إلى تصنيف هذه الكلمات، ولا سيما أن 
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ي الحكم الأول اتضح إلى بعضهم تلك الكلمات كانت مصنفة على أنها جامدة، وبعد تأملات وإعادة النظر ف

 أنها مشتقة، والبعض الآخر ذهب إلى عجمتها، في حين اكتفى قوم آخرون بالحكم الأول.

ه وقد اعتنى الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه بهذا النوع من التفتيش والميل إلى التصنيف؛ لأن ل

ا في توضيح المعنى الوارد في سياقات القرآن الكر 
ً
 ما داريم؛ لذا تتبعت الكلمات التي ذكرت بالجمود و ارتباط

 فيها من أقوال وخلاف في هذا الصدد، والتزمتُ المنهج الوصفي في عرض هذه الدراسة.

 توطئة:     

 من جذر الكلمة )ج م د(، فالجيم والميم والدال أصل واحد، وهو جُمُودُ 
ٌ
 الاسم الجامد في اللغة: مأخوذ

ائِع 
َ ْ
يْءِ الم

َّ
اءُ يَجْمُدُ الش 

َ ْ
الُ: جَمَدَ الم

َ
 .1بردٍ أو غيره. يُق

ا في الاصطلاح، فقد ذكره الكفوي مستطردًا، فقال: "هو الذي لا ينمو كالحجر. والنامي: ما يزِيد  أمَّ

كالشجر، ويدخل فيه البهائم والهوام كالبرغوث والقمل ونحوهما. والاسم الجامد _عند الأشعري وغيره_ 

 سواه"هو المسمى، فلا  يفه
ً

 . 2م من اسم الله مثلا

، وقد وضع على صورته 3فالاسم الجامد ما لم يؤخذ من غيره؛ ليدلَّ على ذاتٍ وحدثٍ بينهما ارتباط

 الحالية منذ البدء وليس له أصل يرجع إليه، وهو نوعان: اسم ذات واسم معنى. 

ها أسمالأسماء الجامدة من أصعب الاشتقاقات وأدقِها، ويكون اشتقاق  ويُعد   اءٌ في أسماء الأجناس؛ لأنَّ

وقِعت على مسمياتها، من غير أن تكون منقولة من ش يء،  فإن وجد منها ما يمكن اشتقاقه حمل ع
ُ
وَلٌ أ

ُ
لى أ

ا، بل الأكثر فيها أن تكون غير مشتقة، نحو تراب وحجر  أنَّ ذلك قليلٌ فيها جدًّ
َّ

هُ مشتق، إِلا وغير  وماء، أنَّ

ا من ذلك من أسماء الأجناس
ً
ا منها غراب، فإنه يمكن أن يكون مأخوذ ا يمكن أن يكون مشتقًّ ، وممَّ

 .4الاغتراب؛ فإن العرب تتشاءم به، وتزعم أنه دال على الفراق

 الدراسة:

 
ً

وفي كتاب معاني القرآن وإعرابه للزَّجاج أوضح كثيرًا من الأسماء الجامدة وبين رأيه فيها، وأورد أقوالا

 تقول بعجميتها، ومن هذه الأسماء:تقول باشتقاقها، وأق
ً

 والا
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 آدم: -1

:  ذكر الزَّجاج أنَّ )آدمَ( في ةِ اسْجُدُوا لِ  قوله عزَّ وجلَّ
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
هُ لا  ، في موضع جَرٍ  5دَمَ وَإِذ إلا أنَّ

؛ 
ُ
هُ "ينْصرِف عَل: يقول أهل اللغة إن اشتقاقه من أديم الأرض؛ لأنَّ

ْ
ف
َ
ه على وزن أ لقَ مِنْ لأنَّ

ُ
 خ

ُ
كذلك راب. و ت

ما هي مشبهة بلون التراب. فإذا قلت مررتُ بآدم وٍآدمٍ آخرَ، فإن النحويين يختلفون في ) عَ الأدمة إنَّ
ْ
ف
َ
ل( أ

هُ يَنْصرف في النكرة؛ لأنك  ذا إِ الذي يسمى به وأصله الصفة، فالخليل وسيبويه ومن قال بقولهما يرون أنَّ

رته رددته إلى حال قد كان في
 
، فقدنك

ً
يْتَ به رجلا ه أخرجت ها يَنْصَرِف، وقال أبو الحسن الأخفش: إذا سَمَّ

رَ"
َ
 .6من باب الصفة، فيجب إذا نكرته أن تصرفه فتقول: مررت بآدمٍ وآدمٍ آخ

وفي لفظ )آدَم( اختلف العلماء هل هو عربي مشتق أم اسم جامد أعجمي لا اشتقاق له؟ فظهرت في لفظ 

 آراءٍ 
ُ
اعِل( واشتقاقه من أديم الأرض من يرى  ، منهم7)آدم( ستة

َ
، 9، وأديمها هو وجهها الظاهر8أنَّ وزنه )ف

الطبري، . واختار هذا الرأي من المفسرين 11ووافقه من أصحاب اللغة الأزهري  .10وهو رأي الخليل

 .12والثعلبي، والقرطبي

دْمَة، وهي السمرة ويرى آخرون
ُ ْ
عَل( مُشتق من الأ

ْ
ف
َ
هُ على وزن)أ نَّ

َ
، وهذا رأي 14فسرها قوم بالبياض، و 13أ

. واختاره من المفسرين ابن 16الزَّجاج، وابن دريد، والعكبري، والرازي، وابن منظور ، ووافقه 15ثعلب

دْمَة من اسم 17عطية
ُ ْ
، وخالفه في ذلك ابن عاشور؛ إذ ذهب إلى قول مغاير، فقال:" ولعلَّ اشتقاقَ لون الأ

 .18آدَم أقربُ من العكس"

أنَّ آدَمَ اسم أعجمي، ووزنه فاعل كآزر، وشالح، ممنوع من الصرف للعلمية  لىإالزمخشري  وذهب

، ووافقه بعض من المفسرين، منهم: البيضاوي، وأبو حيان، والسمين الحلبي، والألوس ي، وابن 19وَالعُجْمَة

ى . واستشهدوا على ذلك بأن جمعه على )أوادم( بالواو، لا )أآدم( بالهمزة، وكذا تصغيره عل20عاشور 

يْدِم(
َ
ؤ
ُ
وَيْدِم( لا )أ

ُ
 .21)أ

دَامِ، وهو التراب؛ فقال: "منهم من قال:  ِ
ْ

هُ عبريٌّ من الْ ما إوأشار الثعلبي إلى أنَّ بعضهم يرى أنَّ ي آدم؛ سنَّ م 

هُ خلق من التراب، والتراب بلسان العبرانية آدم"  .22لأنَّ
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دمة البياض، وأنَّ آدم عليه السلام كان 
ُ
دْمَ وذكر القرطبي أنَّ الأ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
اق

َ
ذا اءُ، إأبيض مأخوذ من قولهم: ن

 .23كانت بيضاء

هُ في الأصل فعلٌ رباعيٌّ مثل: أكرم، وسمي بِهِ لغرض إظهار الش يء حتى تع رف وأكدَّ السمين الحلبي أنَّ

 .24جهته

جِيل: -2
ْ
 إن

دَ الزَّجاج بالحديث عنها من دون أصحاب كتب معاني القرآن؛ عد  هذه اللفظة من الألفاظ التي تفرَّ
ُ
 ت

 :  فقال:" في  قوله عزَّ وجلَّ
َّ
بْلُ هُدًى لِلن

َ
جِيلَ مِنْ ق

ْ
ن ِ
ْ

 وَالْ
َ
وْرَاة

َّ
زَلَ الت

ْ
ن
َ
عيل مِن النجْل 25اسِ وَأ

ْ
جِيل: إف

ْ
، إن

جِيل"وهو الأصل: هكذا يَقُول جميع أهل 
ْ
 .26اللغة في إن

جِيل(، بين العربية المشتقة وبين العلم الأعجمي، فكان هنا
ْ
ك وقد تباينت آراء أهل العربية في لفظ )إن

جيل( اسم عربي مشتق، وفي اشتقاقه أقوال، فالخليل
ْ
يذهبان إلى أنَّ  28والزَّجاج 27رأيان، الأول: يرى أنَّ )إن

جْل، وهو الم جيل( إفعيل مشتق من الن 
ْ
يطلق اء الذي ينزل إلى الأرض ويخرج منها، ومنه: النجل للولد. و )إن

. 29يًاعلى الوالد والولد وهو من الأضداد. وسمي الْنجيل به؛ لأنَّ الله تعالى أخرج به دارسًا من الحق عاف

 ]من المنسرح[قال الأعش ى: 

امُ وَالِدَيْهِ بهِ  يَّ
َ
جَبَ أ

ْ
ن
َ
  أ

َ
جَلا

َ
نِعْمَ مَا ن

َ
ه ف

ُ
جَلا

َ
 ن
ْ
 30إذ

جَل وهو التوسعة، ومنه: العين النجلاء لسعتها، وسمي  ه من النَّ وهناك قولٌ آخر للخليل يرى فيه أنَّ

. ووافقه ابن كيسان، 31الْنجيل بذلك؛ لأنَّ فيه توسعة لم تكن في التوراة؛ إذ حلل فيه أشياء كانت محرمة

 .33، وآخرون32والثعلبي، والبغوي 

تُ الش 
ْ
جَل

َ
هُ من ن حاس أنَّ د يء؛ أي: أخرجتُه، فإنجيل خرج به دارس من الحق، ومنه قيل لواحوذكر النَّ

ا من التوراة  ا مستخرج من اللوح المحفوظ، وإمَّ ه، فهو إمَّ
ُ
جْل

َ
. وهذا المعنى أكثر توسعًا في توضيح 34الرجل: ن

 .36، وابن فارس35اشتقاق إنجيل ومعانيه، وتابعه في ذلك ابن جني
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هُ مشتق من وقال بعض المتأخرين التناجل، وهو التنازع، يقال: تناجل الناس؛ أي: تنازعوا، وسمي  أنَّ

 .37الْنجيل بذلك؛ لاختلاف الناس فيه

ا الرأي الثاني فكان للثعلبي؛ إذ يرى أنَّ )إنجيل(اسمٌ أعجميٌّ  ِب، فقيل: إن ) إنجيل( تعريب  38أمَّ
عُر 

، 42، وأبو حيان41، وابن عطية40خشري ، وتابعهُ الزم39)أيكليون(، أو)أنقليون( بالسريانية، ومعناه الْكليل

 .45، وابن عاشور 44، والألوس ي43والسمين الحلبي

: الحسن قرأ )الأنجيل(، بفتح الهمزة، وهو دليل على العجمة؛ لأنَّ أفع يل واستدل أصحاب هذا الرأي بأنَّ

، بخلاف )إفعيل( بكسرها فإنه موجود، نحو: إجفيل وإخريط 46_بفتح الهمزة_ عديم في أوزان العرب

 . 47وإصليت

وْرَاة: -3
َّ
 الت

 : وْرَاة( في قوله عزَّ وجلَّ  الزَّجاج عن لفظ )التَّ
َ
ث  تحدَّ

ْ
ن ِ
ْ

 وَالْ
َ
وْرَاة

َّ
زَلَ الت

ْ
ن
َ
بْلُ هُدًىوَأ

َ
اسِ  جِيلَ مِنْ ق

َّ
، 48لِلن

 
َ
ة
َ
فْعَل

َ
حُ أنْ يكونَ )ت

ُ
وْرَاة يصل

َ
ونَ ت الَ الكوفِي 

َ
ق
َ
وْرَاة(، ف

َ
ادِي، رَيْتُ بِ وَ ( من فقال: "اختلف النحويون في )ت

َ
ك زِن

و 
ُ
لكلام، اجد في فالأصل عندهم توْرَيَة إلا أن الياء قلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. )وتفْعَلة( لا تكاد ت

وْصِيَة، و 
َ
فْعِلة( مثل ت

َ
ة(. وقال بعضهم: يصلح أن يكون )ت

َ
تْفَل

َ
ة( )ت

َ
تْفَل

ُ
ما قالوا في) ت فْ لكن قلإِنَّ

َ
عِلة إلى  بت من ت

فْعَ 
َ
وفيَة توفاة، ولا في تت

َ
، وهذا رَديء ولم يثبت في ت

َ
وْصَاة

َ
وْصِية ت

َ
هُ يجيز في ت ة. وكأنَّ

َ
 وقاه.وقية تل

لة وما أشبه ذلك.  
َ
مَ مثل الحوقلة، وَدَوْخ

َ
ة، وفوعلة كثير في الكلا

َ
وْعل

َ
وكل ما  وقال البصريون: أصلها ف

ة، فأصلها عندهم 
َ
وْعل

َ
تُ فمصْدرُهُ ف

ْ
وْعَل

َ
 )وَوْريَة(، ولكن الواو الأولى قلبت تاء كمقلتَ فيه ف

َ
ج(، ا في )ت

َ
وْل

وْعَل من ولجت، وكما قلبت في تراث. الياءُ الأخيرة، قلبت أيضًا لتحركها وانفتاح ما قبل
َ
ها وإنما هو ف

 .  49بإجماع"

ها علمٌ عرب  أنَّ وعلى ما ذكره الزَّجاج في )التوراة(، كان للعلماء فيها مذهبان، فمنهم من قال: إنَّ
َّ

يٌّ مشتقٌ، إلا

د( أو)وريت في كلامي( من 
ْ
 من )وَري الزن

ٌ
، فأهل البصرة يرون أنَّ )التوراة( مشتقة

ً
في اشتقاقه أقوالا

التورية، وهي التعريض إذا قدح في كلام؛ لأنَّ فيها رموزًا كثيرة وتلويحات جليلة، وأصلها )وَوْريَة(على وزن 
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م
َ

ة(، وفوعلة كثير في الكلا
َ
وْعل

َ
تُ(،  )ف

ْ
وْعَل

َ
لة وما أشبه ذلك. وكل ما قلتَ فيه )ف

َ
مثل الحوقلة، وَدَوْخ

وْعَل من ولجت، وكما قلبت في 
َ
ج(، وإنما هو ف

َ
وْل

َ
ة(، والواو الأولى فيها قلبت تاء كما في )ت

َ
وْعل

َ
فمصْدرُهُ )ف

 .50تراث الياءُ الأخيرة، قلبت أيضًا لتحركها وانفتاح ما قبلها بإجماع

« لزندوُرِيَ ا»نَّ )التوراة( مشتقة من قولهم: )وَرْي الزند( إذا قدح فظهر منه نار. يقال ومنهم من يرى أ

 قال تعالى: «. أوريته أنا»و
َ
ورُون

ُ
تِي ت

َّ
ارَ ال

َّ
مُ الن

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
ف
َ
، فثلاثيه قاصر ورباعيه متعدٍ. وقال تعالى: 51أ

دْحًا
َ
ورِيَاتِ ق

ُ ْ
الْ

َ
 أنَّ المازني يزعم أنه ، ويقال أيضًا: )وريت بكم زنادي(، 52ف

َّ
فاستعمل الثلاثي متعديًا، إلا

 إذا تقرر ذلك، فلما كانت 
ً

 لتوراةالا يتجاوز به هذا اللفظ، يعني فلا يقاس عليه، فيقال: )وريت النار( مثلا

اة، فيها ضياء ونور يخرج به من الضلال إلى الهدى، كما يخرج من الظلام إلى النور سمي هذا الكتاب بالتور 

لبِت ألفً  وهو
ُ
 أنَّ الياء ق

َّ
(، فالأصل عندهم )توْرَيَة( إلا

َ
ة
َ
فْعَل

َ
حركها ا؛ لتمذهب جمهور الناس. ووزنها )ت

، واعترض على هذا القول 54. واختار هذا القول الفيروزآبادي53وانفتاح ما قبلها وهو مذهب الكوفيين

وجد في الكلام، إِنما قالو 
ُ
ة("الزَّجاج، فقال: ")وتفْعَلة( لا تكاد ت

َ
تْفَل

َ
ة( )ت

َ
تْفَل

ُ
 .55ا في ) ت

وْصِيَة، ولكن قلبت من
َ
فْعِلة( مثل ت

َ
هُ يصلح أن تكون )التوراة( على وزن )ت فْعِ  وذكر بعض الكوفيين أنَّ

َ
لة ت

هم يقولون في التو  ىء؛ لأنَّ ِ
. وهذه لغة طي 

َ
وْصَاة

َ
وْصِية ت

َ
هم يجيزون في ت ة. وكأنَّ

َ
فْعَل

َ
رية صاة، وللجاصية تو إلى  ت

 . 56، وللناصية ناصاةجاراة

هُ لم يثبت في  هُ رَديءٌ، بدليل أنَّ
وفيَة(وقد اعترض الزَّجاج _أيصًا_على هذا القول، ووصفه بأنَّ

َ
توفاة، ولا  )ت

،  وهي لا 57توقاة )توقية(في 
ً

هُ يلزم منه زيادة التاء أولا
. وكذلك اعترض البصريون بأنَّ هذا البناء قليلٌ، وبأنَّ

 في 
َّ

 .58مواضع ليس هذا منهاتزاد كذلك إلا

ِب، فقيل: إنَّ )التوراة( تعريب )نوروثو(، أو)تورا( العبرية،  60علمٌ أعجميٌّ  59أنَّ )التوراة( وهناك من يرى 
عُر 

بة من السريانية وتنطق )توري(61ومعناه الشريعة . واختار هذا المذهب الزمخشري، وابن 62. وقيل: هي معرَّ

 .63الألوس ي، وابن عاشور عطية، وأبو حيان، والسمين الحلبي، و 
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، هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن التوراة جاء وزنها موافقًا في ال وزن لعربية ومن قال إنَّ )التوراة( اسمٌ أعجميٌّ

؛ لذلك تكلف الزَّجاج وغيره من النحويين في اشتقاقها، وفي وزنها على
ً

ة( وهو أكثر استعمالا
َ
وْعل

َ
ا نحو م )ف

 ذكرنا في الرأي الأول. 

 : عيس ى -4

ث عنها الزَّجاج اسم  ى)ومن الأسماء التي تحدَّ : "هو اسمٌ أعْجَمِيٌّ عُدل عن لفظ الأ(عيْس َ
ً

إِلى  عجميةِ ، قائلا

هذا البناءِ، وهو غير مصروف في المعرفة لاجتماع العجمية والتعريف فيه. ومثال اشتقاقه من كلام 

ن للتأنِيث، فلا تتصرف في معرفة ولا نكرة، ويكو العَربِ أنَّ عِيس ى: )فِعْلى(، فالألف يصلح أنْ تكون 

 أ
َّ

تِقاقه مِنْ شيئين، أحَدُهمَا العَيَس، وهو بياض الْبل، والآخر: من العَوْس والعيَاسةِ إلا
ْ
هُ اش لبت الواو قنَّ

مَعْدول من يَشوع كذا يقول أهل السريانية"
َ
ا عيس ى عليه السلام ف  .64ياء لانكسار ما قبلها. فأمَّ

ىالعلماء في لفظ ) اختلف وقد  ى ير  فالرأي الأول (، وظهرت آراء متباينة فيه بين الاشتقاق والجمود، عيْس َ

هٌ مشتق، ولكن اختلف في نوعية الاشتقاق، فمنهم من  يجوز اشتقاقه في العربية، فيكون مشتق من أنَّ

هو: لونٌ أبيضُ  . وقد أوضح معنى العَيَسُ بقوله:"65العَيَس، وهو بياض الْبل، وهو أحد قولي الخليل

ة" ت بالعيس عِراب الْبلِ البيض خاص  فِية... والعَرَبُ خص 
َ
مة خ

ْ
ل
ُ
. ووافقه ابن فارس، 66مشرب صفاءً في ظ

  .67والأصفهاني

هُ  هُ قلبت )الواو( )ياء ورأي يرى أنَّ  أنَّ
َّ

ار ما ( لانكسمن العَوْس وهي الساسة، والعِيَاسةِ: هي الطوفان، إلا

ه قبلها، ويقصد بالعَوْس
ُ
بُ شيئًا يأكل

ُ
ل
ْ
بُ يَعُوسُ: يَط

ْ
ئ
 
يل، والذ

 
وَفان بالل

َّ
، عوس الصيقل. والأ والعَوَسان: الط

. وهو قول الخليل الآخر
ٌ
اف عْوَسُ وص 

َ
افٍ للش يء: هو أ . وعلى هذا القول يكون )عيس ى( 68ويقال: لكل  وص 

 ادة )س و ع( في العربية منأنَّ م  معدول من )يسوع( في السريانية. ووافقه في ذلك ابن منظور؛ إذ يرى 

 .69معانيها الضياع والْهمال؛ قالوا: "وساع الش يء سوعًا: ضاع، وهو ضائع سائع، وأساعه أضاعه"

ى،  
َ
ى(، فِعْل ")عِيس َ هُ أعجميٌّ جامدٌ غيرُ متصرفٍ، وهو قول سيبويه؛ إذ ذكر أنَّ ا الرأي الثاني فيرى أنَّ أمَّ

ما هو أعجميٌ، ولو كانت للتأنيث، لم ينصرف في النكرة، وهو ينصرف فيها، والياء  وليست ألفه للتأنيث، إنَّ
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. ومن المتأخرين الشوكاني، 71. واختار هذا الراي ابن عطية70فيه ملحقة ببنات الأربعة بمنزلة ياء معزى"

 .72والألوس ي

 بين الربإنَّ القولَ باشتقاقِ )عيس ى(، اجتهاد من بعض العلماء؛ لوجود مادة اشتقاقية لهذا الاسم، وأنَّ  
َ
 ط

)عيس ى( علي ه لفظ )عيس ى(، والمادة الاشتقاقية للفظ )العَيَس(، وهو البياض تطابق مع معنى الاسم؛ لأنَّ

 السلام كان في لونه بياض. 

رْن: -5
َ
 ق

 الزَّجاج عن اشتقاق 
َ
ث : )تحدَّ رْن( في قوله عزَّ وجلَّ

َ
ا مِنْ ق

َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
بْلِهِمْ مِنْ  أ

َ
رْ ق

َ
؛ فقال:" 73ن  ق

 أعلم ــــ أنَّ القرنَ أ
َّ

، وقيل سَبعونَ، والذي يقع عندي ــــ واللَّ
ً
ون سنة

ُ
مَان

َ
، أو دةٍ كان فيهلُ مُ قِيلَ القرنُ ث ها نبيٌّ

ت السنُون أو كثرت.
َّ
ل
َ
 كان فيها طبقة من أهل العلم، ق

 
َ
يركم ق

َ
 والدليل على هذا قول النبي ـــــ صلى الله عليه وسلم ــــ خ

َّ
مَّ  عليرْنِي؛ أي أصحَابِي، رحمة اللَّ

ُ
لذين اهم، ث

وا عَن التَابِعين
ُ
ونَهم يَعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني الذين أخذ

ُ
. وجائز أن يكون القرن لجملة 74يَل

ما اشتقاق القرن من الاقتران، فتأويله أنَّ القرن الذين كانوا  رون فيها. وإِنَّ
ُ
لاء ق

ُ
رِنِ مقْ الأمة وهؤ

َ
 ينَ في ذلكت

هُ نقل كل ما 75الوقت، والذين يأتون بعدهم ذوو اقتران آخر" حاسُ الزَّجاج في كل ما ذكره، بل إنَّ . ووافق النَّ

 .76قاله في كتابه معاني القرآن، واستشهد بالحديث ذاته

رْن مائة سنة، واحتجوا بأنَّ النبي صلى الله عل
َ
عبد ليه وسلم  قال وأكثر أصحاب الحديث أكدوا على أن الق

 .77الله بن بُسر: )تعيش قرنًا(، فعاش مائة سنة

 
َ
رْن: ق

َ
ا ذكره الخليل، فهما يتفقان في المعنى ذاته، فالخليل قال:" ق لثور رْنُ اولم يختلف كلام الزَّجاج عمَّ

رن، ويقال: عمر 
َ
رنٌ بعد ق

َ
ِ رأسٍ قرنان، وق

رنٌ أيضًا، ولكل 
َ
ر معروف، وموضعه من رأس الْنسان ق

َ
ن كل ق

 .79. ووافقهما الفارابي، والأزهري، والجوهري، وابن فارس، والرازي 78ستون سنة"
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: "القرن: يعني الأمم الماض ا الثعلبي، فقد رأى أنَّ هناك دلالاتٍ أخرى للفظة القرن؛ منها أنَّ لقرن ية، واأمَّ

، ويقال: مائة سنة، الجماعة من الناس وجمعه قرون، وقيل: القرن مدة من الزمان، يقال ثمانون سنة

مْ يعني
ُ
ك
َ
نْ ل ِ

 
مَك

ُ
مْ ن

َ
رْضِ ما ل

َ ْ
اهُمْ فِي الأ نَّ

َّ
اهم ما لم أعطين ويكون معناه على هذا القول من أهل قرن مَك

 .80نعطكم"

:" الأمة تأتي بعد الأمة، واخ  تلف فيوزاد ابن منظور بعض المعاني والدلالات الأخرى للفظة القرن؛ منها أنَّ

نين، وقيل: عشرون سنة، وقيل: ثلاثون، وقيل: ستون، وقيل: سبعون، وقيل: مدته، فقيل: عشر س

هُ ثمانون، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان، وفي النهاية: أهل كل زمان، مأخوذ من الاقتران، فكأ نَّ

 .81المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم"

م في لاتٌ مختلفة في كلام العرب منها: أن القرن قرن الثور، والقرن مائة عاويبدو أنَّ )قرن( اسمٌ له دلا

اس، وقد ربط المفسرون بين دلالات ه ِ الأقوالِ، والقرن الأمم الماضية، والقرن الجماعة من النَّ
ذا أصح 

أمة  اللفظ من خلال اشتقاقه في العربية من الاقتران،  فكل قرن أو جيل مقترن بالجيل السابق، أو كل

ته مرتبطة بالأخرى، فهنا توافق اللفظ والمعنى، إذا وجد للاسم الجامد اشتقاقٌ في العربية يتفق ودلالال

 التي وضع لها، أي  كانت هذه الدلالة.

طار -6
ْ
 :القِن

هُ لفظ مشتق في قوله عزَّ و  دَ القِنْطار من الأسماء التي تفرَّ  : الزَّجاج بالحديث عنها؛ فقال:" إنَّ نَ زُ جلَّ ِ
ي 

رَةِ 
َ
ط
ْ
ن
َ
ق
ُ ْ
اطِيرِ الْ

َ
ن
َ
ق
ْ
 وَال

َ
بَنِين

ْ
سَاءِ وَال ِ

 
هَوَاتِ مِنَ الن

َّ
اسِ حُبُّ الش

َّ
هَبِ   مِنَ لِلن

َّ
ةِ وَ الذ فِضَّ

ْ
مَةِ  وَال سَوَّ

ُ ْ
يْلِ الْ

َ
خ
ْ
ال

دَهُ حُسْنُ 
ْ
ُ عِن يَا وَاللََّّ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
اعُ ال

َ
لِكَ مَت

َ
حَرْثِ ذ

ْ
عَامِ وَال

ْ
ن
َ ْ
 وَالْ

َ ْ
معنى )القناطير( عند العرب ، و 82آبِ  الْ

 . 83الش يءُ الكثير من المال وهو جمْع قنطار"

ها تفاوتت في تحديد      أخرى عند أهل التفسير تبين معنى القنطار، ولكنَّ
ً

مَّ ذكر الزَّجاج أنَّ هناك أقوالا
ُ
ث

ا ذهب إليه العرب؛ فقال: "قال بعضهم: القنطار ملءُ مَسْكِ  وْرٍ ذهبًا، أو  مقداره، ومع ذلك لم تخرج عمَّ
َ
ث

 دينار، وقال بعضهم ألف 
ُ
 دِرهم، وقال بعضهم: القنطار ألف

َ
فضة، وقال بعضهم: القنطار ثمانون ألف
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، فهذه جملة ما قال الناس في القنطار. والذي يخرج في اللغة أنَّ القنطار مأخوذ من 
ً
رطل ذهبًا أو فضة

ون عقدة عقد الش يءِ وإحكامه والقنطرة مأخوذة من ذلك، فكأن الق
ُ
نطار هُوَ الجملة من المال التي تك

 . 84وثيقة منه"

ده وال عنوبعد ذكر الزَّجاج أقوال أهل التفسير في معنى القنطار، والمفاضلة بينها؛ صرَّح بأنَّ أقوى الأق   

َ ـــــ جلَّ وعزَّ ـــــ ذكر القناطير فيهما، فلا يستقيم أ
َّ

ي القنطار ف ن يكون ما كان "من الذهب والفضة؛ لأنَّ اللَّ

 . 85إحداهما دون الأخرى"

 من عقد الش وظهر خلاف بين علما
ٌ
يءِ ء اللغة في اشتقاق )القِنطار(، فأبو عبيدة يرى أنَّ الِقنطار مأخوذ

علبي، والبغوي 87، ووافقه الزَّجاح86وإحكامه، والقنطرة مأخوذة من ذلك
َّ
حاس، والث ا 88، وتابعهما النَّ ، أمَّ

ر قال:" إنَّ للقنطاابن منظور، فيتفق مع الزَّجاج عمومًا في اشتقاق )القِنطار(، وإن لم يصرح بذلك، ف

هُ العقدة المحكمة من المال"  .89معاني أخرى، ومنها: أنَّ

 
َ
ق
ْ
يْءٍ، ومنه سميت ال

َ
ى ش 

َ
يْئًا عَل

َ
يْتُهُ ش هُ؛ أي: عَبَّ

ُ
رْت
َ
نْط

َ
رَ وحدد أبو حيان )القِنطار( من ق

َ
، فشبه نْط

َ
لمال اة

رَة
َ
نْط

َ
ق
ْ
ى بعضه بِال  .90الكثير الذي يُعَبَّ

ا ابن عاشور فيرى  بٌ عن الرومية اللاتينية الشرقية، وذكر أنَّ هذ أنَّ  أمَّ  مُعرَّ
ٌ
نقله  ا القول )القِنْطار( لفظ

هُ قولٌ صحيحٌ؛ لأنَّ أصلهُ في اللاتينية )كِنْتال(، وهو مائة رطلٍ  اش عن الكلبي، ويرى أنَّ  .91النقَّ

أربعون أوقية من وهناك خلاف آخر في لفظ )القِنطار( من حيث مقداره، قال الخليل: "القِنْطار، يقال: 

ذهب أو فضة، ويقال: ثمانون ألف درهم عن ابن عباس، وعن السدي رطل من ذهب أو فضة، ويقال: هو 

بالسريانية مثل ملء جلد ثور ذهبًا أو فضة. وبالبربرية: ألف مثقال من ذهب أو فضة، وفي التصريف 

نطر قِنطارًا، كل قطعة أربع
َ
ون أوقية، كل أوقية وزن سبعة مخرجه على قول العرب؛ لأنَّ الرجل يُق

 .92مثاقيل"
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 دينارٍ، 
َ
لف

َ
، ويُقالُ: هو سبعون أ

ً
ة و فِضَّ

َ
هبًا أ

َ
 ومِئتا يُقال:و وقال الفارابي:" القِنطارُ: ملءُ مسكِ ثورٍ ذ

ٌ
 ألف

يةٍ أربعُون("
َ
ة، )كل أوق  .95، والزبيدي94. ووافقهما من أصحاب اللغة الفيروز آبادي93أوقيَّ

( افق ما قاله أهل اللغة والمعاجم والتفسير في اختلافهم في تحديد معنى )القنطاروما ذكره الزَّجاج يو 

 منها: 96ومقداره على أقوالٍ 

هَب أو فضة.  .1
َ
 من ذ

ً
وقية

ُ
 أنه أربعون أ

2.  .
ً
ة هَبًا أو فضَّ

َ
وْرٍ ذ

َ
 أنه مِلءُ مَسْكِ ث

 دينار.  .3
َ
ف

ْ
 أنه سبعونَ أل

تا دينار.  .4
َ
 ومِئ

ٌ
هُ ألف  أنَّ

و  .5
ُ
تا أ

َ
 ومِئ

ٌ
 قية. أنه ألف

 دِرهم.  .6
َ
ه ثمانون ألف  أنَّ

هب أو فضة.  .7
َ
 رطلٍ من ذ

ُ
 أنه مِئة

هُ المال الكثير، بعضُه على بَعض.  .8  أنَّ

دْرُ وزن.  .9
َ
 هو ق

ا.  .10
ً
رُون قِيرَاط

ْ
الُ عش

َ
ق
ْ
هُ مائة مثقال، والِمث  أنَّ

فضة،  ذهبًا كان أوورغم اختلاف العلماء في مقدار )القِنْطار(، فإن معناه يدل  على أنه مقدارٌ من المال 

 درهمًا أو دينارًا. وهو بهذا المعنى اسم عين، ومن المعلوم أن أسماء الأعيان جامدة.

 وقد وقع خلاف _أيضًا_ في وزن )القِنْطار(، فقيل: هو على وزن ) فِعْلال(، وقيل: فعنلان، فعلى الأول 

 .   97فالنون أصلية وعلى الثاني زائدة

ون أصلية  ها اسمُ عينٍ، ووزنها )فِعلال(، وقد والصحيح أنَّ الن  رد عند و في )القنطار( أو )القنطرة(؛ لأنَّ

ون أصلية بدليل ثبوته في مفرده، وجمعه،  العرب في المعاجم وكتب التفاسير في مادة )قنطر(، فالن 

 ومصدره، وفعله. 
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رْ 
َ
نْط

َ
هُ؛ أي: عبيته شيئً ومعنى اللفظ  يتفق واشتقاقه في العربية من عقد الش يءِ وإحكامه، أو من ق

ُ
 ا علىت

رَة
َ
نْط

َ
ق
ْ
ى بعضه بِال  .98ش يء، فشبه المال الكثير الذي  يُعَبَّ

وْثر -7
َ
 :الك

دَ الزَّجاج في الحديث عن لفظ )الكوْثر( من دون أصحاب كتب معاني القرآن؛ فقال:" قوله عزَّ وج : تفرَّ لَّ

 َر
َ
وْث

َ
ك
ْ
اكَ ال

َ
يْن
َ
عْط

َ
ا أ

َّ
ر: مشتق من 99إِن

َ
وْث

َ
الكثرة. جاء في التفسير أنَّ الكوثرَ نهرٌ في الجنة أشد  بياضًا ، الك

تَاه قباب الدر، مجوف، وجاء في التفسير ـــــ أيضًاـــــ أنَّ الكو 
َّ
سلام ثر الْ من اللبن وأحلى من العسل، حاف

وْعَل من الكثرة، ومعناه الخير الكثير.  وجميع ما جاء في
َ
. وقال أهل اللغة: الكوثر ف

ُ
د قهذا  تفسير والنبوة

أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. قد أعطي الْسلام والنبوة وإظهار الدين الذي أتى به على كل دين 

والنصر على عدوه والشفاعة، وما لا يحص ى مما أعطيه، وقد أعطي من الجنة على قدر فضله على أهل 

 .100الجنة"

صحاب يراه عربيًا مشتقًا، ومنهم من يراه جامدًا، فأولم يتفق علماء العربية في لفظ )الكوْثر(، فمنهم من 

  مشتقٌ من الكثرة
ٌ
وْعَل( لفظ

َ
هُ مما زيد على 101الاشتقاق يرون أنَّ )الكوثر( على وزن )ف

. والواو زائدة؛ لأنَّ

، وتابعهما ابن دريد، والأزهري،  102الثلاثة؛ ليلحقها ببناء الأربعة من الأسماء، وهو قول المبرد، والزَّجاج

 .103بن جني وابن فارس، والثعلبي، والزمخشري، وابن منظور، وأبو حيان، والسمين الحلبي، وابن كثيروا

، والصحيح ما فسره به رسول الله صلى
ً

 وعشرون قولا
ُ
ر ستة

َ
وْث

َ
ك
ْ
كِرَ في  ال

ُ
هُ ذ ليه عالله  ويرى أبو حيان أنَّ

هَبٍ، »وسلم، فقال: 
َ
تَاهُ من ذ

َّ
ةِ، حَاف جَنَّ

ْ
يَ هو نَهْرٌ في ال

ْ
ِ وَال

ر  ى الد 
َ
وتِ،وَمَجْرَاهُ عَل

ُ
يَ  اق

ْ
ط
َ
سْ تربته أ ِ

ْ
كِ، بُ مِنِ الم

جِ 
ْ
ل
َّ
بْيَضُ مِنَ الث

َ
عَسَلِ وَأ

ْ
ى مِنَ ال

َ
حْل

َ
هُ أ

ُ
 . 104«وَمَاؤ

وْعَ  ويرى ابن عاشور 
َ
ي ل(، وهأنَّ الكوثر اسمٌ جامدٌ، فهو عنده" اسمٌ في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة )ف

 الجامدة غالبًا، نحو: الكوكب، والجورب، ولا تدل على غير مسماها، ولما وقع هنا فيهامن صيغ الأسماء 

لذلك و مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شِدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى، 

 .105فسره الزمخشري بالمفرط في الكثرة"
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ء على قول معظم العلماء، فالكوثر، وإن كان من صيغ الأسما ويبدو أنَّ القول باشتقاق الكوثر هو الأرجح

هُ مما زيد  عل
ثة؛ ى الثلاالجامدة )فوعل(، فقد جاء مشتقًا في العربية من مادة الكثر، والواو فيه زائدة؛ لأنَّ

 .106ليلحقها ببناء الأربعة من الأسماء

تفق تلكثرة، وجميع المعاني لهذه الكلمة واشتقاق اللفظ من أصل مادة )الكاف، والثاء، والراء( يدل  على ا

ا كان تفسير معنى الكوثر الذي يدل في مجمل تفسيره على الخير الكثير، سواء أكان اسمًا ل م أنهرٍ، معها، وأيًّ

ال ما يق خيرًا كثيرًا، أم الأسلام  والنبوءة اللذين هما خير كثير أيضًا؛ فهي مشتقة من الكثرة، ولعلَّ أنسب

 لهذا اللفظ الجامد ما ذكره ابن عاشور من أن الأسماء الجامدة، وإن كانت لا تدل على غيرفي الاشتقاق 

هُ لما وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شِدة ما اشتقت منه بناء على أن زيا بنى دة الممسماها، فإنَّ

سِرَ بالمفرط في الكثرة
ُ
 . 107تؤدي إلى زيادة المعنى، ولذلك ف

 لوط:  -8

 الزجاج الوحيد من أصحاب كتب المعاني الذي تحدث عن لفظ )لوط(، فقال: "في قوله تعالى:  يُعد  
ً
وط

ُ
ا وَل

 
ْ
حَد  مِنَ ال

َ
مْ بِهَا مِنْ أ

ُ
ك
َ
 مَا سَبَق

َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
وْمِهِ أ

َ
الَ لِق

َ
 ق

ْ
ِ إِذ

َ
 عَالْ

َ
، قال بعض أهل اللغة: لوط  108ين

سَتهُ 
َّ
ا من الأسماءِ الأعجمية ليس مشتق من )لطتُ الحَوْضَ إذا مَل

ً
ن مبالطين(، وهذا غلط؛ لأنَّ لوط

 القِشرُ، وهذا 
ُ
يط ِ

 
ا لطت الحوض، وهذا ألوط بقلبي من هذا، فمعناه ألصق بقلبي. والل العربية، فأمَّ

 . وبذلك فإنَّ الزَّجاج يختار أنَّ )لوط( اسمٌ جامدٌ أعجميٌّ لا اشتقاق له.109صحيح في اللغة"

وطعلماء العربية في لفظ )وهناك خلاف بين 
ُ
ه؟ ( أهو عربيٌّ مشتقٌ أم اسمٌ جامدٌ أعجميٌّ لا اشتقاق فيل

هُ يجوز الاشتقاق منه، وهو مذهب الخليل، فقد ذكر أنَّ معنى "لو  فكانوا على قولين: ط: أحدهما: يرى أنَّ

، كان ذ ٍ
بي 
َ
: اسمُ ن

ٌ
وط

ُ
... ول ا شديدًا؛ أي: ألحَّ

ً
وْط

َ
رابةٍ لْبراهيلاط فلان في هذا الأمر ل

َ
لام،  م عليها ق عثه بالس 

عَ 
َ
 لمن ف

ً
اسُ من اسمه فِعلا حْدَثوا(، فاشتقَّ الن 

َ
وا ما أ

ُ
حْدَث

َ
بُوهُ )وأ

َّ
وْمِه فكذ

َ
. واختار 110ل قومه"ل فِعْ الله إلى ق

هُ من الأسماء الأعجمية لا اشتقاق فيها111هذا القول الأصفهاني رض على هذا القول، واحْتُج  بأنَّ
ُ
 .112، واعْت
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، وهو مصروف     اسمٌ أعجميٌّ
ٌ
هُ اسمٌ أعجميٌّ جامدٌ، وهو قول المبرد؛ إذ قال:" لوط ي كتاب فوالآخر يرى أنَّ

" وكاني، والألوس ي113اِلله عزَّ وَجلَّ
َّ
 .114. ووافقه الزَّجاج، والجواليقي، والش

معاني القرآن  ومن المفسرين الذين وافقوا الزَّجاج فيما ذكره القرطبي؛ إذ أشار إلى ما جاء في كتاب

تُ 
ْ
ط

ُ
ا ل مَّ

َ
أ
َ
ا من الأسماء الأعجمية وليس من العربية، ف

ً
وط

ُ
" ل هُ أضاف إلى أنَّ حَ  للزَّجاج، بل إنَّ

ْ
وْض، وهذا ال

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ"
َ
بِي من هذا فصحيح، ولكن الاسم أعجمي ك

ْ
ل
َ
 بِق

ُ
يَط

ْ
ل
َ
 .115أ

ء لعربية )ملفوف( أو )مُر(، كما في تأويل أسماوتابعه القاسمي الذي صرَّح بأعجميته، وأنَّ معناه في ا

 . 116التوراة والْنجيل"

جُوجَ: -9
ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
   يَأ

 صرفان؛قال الزَّجاج عنهما: "تقرأ بالهمز في )يأجوج ومأجوج(، ويقرأ بغير همز، وهما اسْمان أعجَميان لا ين

ه يجعله من أ هما معرفة. وقال بَعضُ أهل اللغة: من هَمَزَ كأنَّ حٌ لأنَّ
ْ
، ومن قوله مِل ِ

ةِ الحر  جَا جَّ
ُ
 أ

ُ
ة ِ جٌ، وأجَّ

 الحَر 

ارَ(، ويكون التقدير في يأجُوج )يفعُول(، وفي  جْتُ النَّ دُه، ومن هذا قولهم: )أجَّ
 
وَق

َ
هُ وت

ُ
)مفعول(،  أجُوجمَ شدت

كان  وجائز أن يكون ترك الهمز على هذا المعنى، ويجوز أن يكون )مَاجوج( فاعول، وكذلك ياجوج، وهذا لو

 .  117الاسمان عَربيين لكان هذا اشتقاقهما، فأما الأعجمية فلا تشتق من العربية"

 في لفظي )
ٌ
جُوجَ وللنحويين خلاف

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
فظهرت (، هل هما عربيان مشتقان، أم علمان أعجميان؟ يَأ

 ثلاثة آراء في ذلك:

  القول بالاشتقاق:

هما ووافقه من المفسرين الطبري، ومن اللغويين ابن ، 118مشتقان من أجيج النار رأى الكسائي أنَّ

 .119منظور 

ة الحر: شدته جَّ
ُ
هما مشتقان من أ هما اسما قبيلتين، كما أنَّ ن ، أو موحجتهم في ذلك التأنيث والعلمية؛ لأنَّ

ارُ  تِ النَّ جَّ
َ
  .120أ
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 القول بالعجمة:

عْجمِيان ممنوعان من الصرف، وعلتاهما 
َ
هما اسْمَان أ يف في منع الصرف العُجمة والتعر رأى الزَّجاج أنَّ

. وحجتهم في ذلك أنَّ 122، ووافقه الزمخشري، والجواليقي، وابن منظور، والشوكاني، والألوس ي121والتأنيث

 الأسماء الأعجمية لا يشتق منها في العربية.

 الجمع بين الاشتقاق والعجمة:

ز أن يكونا مشتقين، وأن يكونا  جَّ وجمع القرطبي بين القولين، فجو 
َ
بٌ من)أ  أعجميين؛ فقال: "هو مُعَرَّ

جُوجَ(
ْ
من همز )يَأ

َ
جَ( علتاه فِي مَنْع الصرف التعريف والتأنيث، ويجوز أن يكونا عربيين، ف جَّ

َ
لى وزن فهو ع وَأ

جِي
َ ْ
يْ ضَوِيَتْ، وَمِنْهُ الأ

َ
ارُ( أ تِ النَّ جَّ

َ
وْلِكَ )أ

َ
 جُ، وَ )يَفْعُولَ(، مثل:)يَرْبُوعَ(، منْ ق

ْ
جَاجٌ، وَمَنْ مِنْهُ مِل

ُ
مْ يَهْمِزْ حٌ أ

َ
 ل

هُوَ مَ 
َ
جُوجُ(، ف

ْ
ا )مَأ مَّ

َ
س، وَأ

ْ
لِفًا مثل رَأ

َ
،  فقلبهما  أ

َ
هَمْزَة

ْ
 ال

َ
ف فَّ

َ
 فْعُو أمكن أن يكون  خ

َ
(، والكلمتان منلٌ مِنْ)أ  جَّ

، ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف الهمزة، ويجوز أن  أصل واحد في الاشتقاق، وهذا الأصل هو أجَّ

(، وترك الصرف فيهما للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة"يكون  ( من )مَجَّ
ً

اعُولا
َ
 .123)ف

بهما القرآن و  قول الزَّجاج وغيره، أقرب؛ فهما علمان أعجميان ممنوعان من الصرف كهاروت وماروت، عرَّ

 فيه. الكريم، فجاءا على أوزان العربية، وهو ما دفع العلماء إلى القول باشتقاقهما، والاختلاف 

تِ النَّ  جَّ
َ
هما من أجة الحر: شدته، أو من أ ذلك ارُ. كوكل قول له وجه في المعنى بحسب الاشتقاق، والأرجح أنَّ

هما علمان أعجميان ب  أنَّ
َّ

دليل ما دفع العلماء لاشتقاقهما التأنيث والعلمية؛ لأنهما اسما قبيلتين، إلا

 يل على عجمتهما. قراءتهما بغير همز، واختلاف العرب في قراءتهما دل

 الخاتمة:

يل تعددت آراء العلماء في كلمات وردت في كتاب الله العزيز بين القول باشتقاقها أو القول بجمودها وتعل

كل قول. وقد كان حظ الزجاج في ذكر هذه الكلمات أكثر من غيره من أصحاب كتب معاني القرآن الكريم، 

 تي:وعند موازنة الآراء بعضها ببعض اتضح لنا الآ
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أن الكلمات الأعجمية جامدة إلا ما وافق وزنها أوزان العربية قيل باشتقاقها، كـ )توراة(،  (1

 و)يأجوج(، و)مأجوج(.

 أن الكلمات الأعجمية جامدة فإذا وافق معناها معنى لفظ عربي قيل باشتقاقها كـ)لوط(. (2

 أن القول باشتقاق الأسماء الجامدة اجتهاد قد يوافق الصواب. (3

 الاختلاف في اشتقاق كلمة ما أو جمودها يدل على سعة أفق علماء العربية؛ بدليل ما يوردونهأن  (4

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من تدليل لكل قول.

 الهوامش والْراجع:

                                                 
 .1/477ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة )مادة: ج م د(:  )1
 .1/353مؤسسة الرسالة، )د. ت(، ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لكفوي، أبو البقاء أيوب بن موس ى،ا )2
 .30 -29 ه.، ص:1425دار الكتب العلمية،  ،التبيان في تصريف الأسماء كحيل، أحمد،ينظر:  )3
 .1/44: هـ.1399 مكتبة لبنان، ،في التصريفالكبير الممتع  ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن،( ينظر: 4
 .34سورة البقرة، آية  )5
ري، ( 6  ه.1408طبعة عالم الكتب،  ،معاني القرآن وإعرابهالزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السَّ

 

 :1/112-113. 
و ، 279 /1الجامع لأحكام القرآن:  لقرطبي،، وا390 /9ينظر: ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم: )مادة: أ د م(:  )7

، والسمين 1/223: هـ.1420دار الفكر، ،المحيط في التفسيرالبحر  الأندلس ي، أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف،

ر المصون،:  روح  ،بن عبدالله الألوس ي، شهاب الدين محمود و، 179 /31، والزبيدي، تاج العروس: 262 /1الحلبي، الد 

 . 225 /1: ه.1415دار إحياء التراث العربي،  ،المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
بضها من جميع الأرض، روى  )8

َ
بضة ق

َ
أبو موس ى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن  الله خلق آدم من ق

در الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، والسهلُ والحَزْن، والخبيث والطيب" الح
َ
ديث فجاء بنو آدم على ق

 .482-1/481الطبري، جامع البيان: وينظر:  ،68-67: 4ذي: ،( والترم4693صحيح رواه أبو داود برقم )
، 1/121، والزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 1/480، والطبري، جامع البيان: 88 /8( ينظر: الخليل، العين )مادة: أ د م(: 9

 .14/151والأزهري، تهذيب اللغة )مادة: أ د م(: 
لِ  )10

ُ
هُ خ

 
يَ آدَمَ ــــ عليه السلام ــــ بهذا الاسم؛ لأن ِ

دَمَة الأرض: وَجهُها، وسُم 
َ
قَ من يقول الخليل: "أديمُ كل ش يء ظاهرُ جلدِه، وأ

دَمةِ الأرضِ"
َ
 .88 /8 )مادة: أ د م(:الخليل، العين . أ

 م.2001دار إحياء التراث العربي،  ،تهذيب اللغةالأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، ينظر:  )11

 .14/151)مادة: أ د م(:  
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 /1، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 181-180 /1والثعلبي، الكشف والبيان:  ،1/480ينظر: الطبري، جامع البيان:  )12

279. 
عَل، إلا ( 13

ْ
ف
َ
ه أ دْمانٌ. وآدَمُ عليه السلام: أبو البشر، وأصله بهمزتين؛ لأنَّ

ُ
قال الجوهري: "الآدَمُ من الناس: الأسمر، والجمع أ

ه ليس لها أصل في الياء هم لينوا الثانية، فإذا احتجت إلى تحريكها جعلتها واوًا، وقلت: أوادم في الجمع؛ لأنَّ ، معروف أنَّ

 .1859 /5الجوهري، الصحاح )مادة: أ د م(: ا الواو". فجعلت الغالب عليه
 .225 /1، والألوس ي، روح المعاني: 279 /1الجامع لأحكام القران:  والقرطبي،، 26ينظر: ثعلب، معاني القرآن:  )14
 هـ.1430مطبعة الناصرية التجارية،  ،معاني القرآنثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى، ينظر:  )15

 .26: ص 
، والرازي، مختار 1/48والعكبري، التبيان:  ،71، وابن دريد، الاشتقاق: 1/112ينظر: الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه:  )16

  .11 /12، وابن منظور، لسان العرب )مادة: أ د م(: 1/15الصحاح )مادة: أ د م( 
عَل( مشتق من الأدمة، وهي حمرة تميل إلى ال )17

ْ
ف
َ
دْمٌ وأوادِم كـ)حُمْر(، و)أحامِر(، يرى ابن عطية أنَّ آدَم )أ

ُ
سواد، وجمعه أ

ذه ولا ينصرف بوجه. وقيل آدَم وزنه )فاعل( مشتق من أديم الأرض، كأن الملك آدمها، وجمعه آدمون وأوادِم، ويلزم قائل ه

 .119 /1ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز:  المقالة صرفه.
 .408 /1: ه.1420، مؤسسة التأريخ ،التحرير والتنوير بن عاشور، محمد الطاهر،ا( 18
قال الزمخشري: "اشتقاقهم )آدم( من الأدمة، ومن أديم الأرض، نحو اشتقاقهم )يعقوب( من العقب، و)إدريس( من ( 19

، الزمخشري . الدرس، و)إبليس( من الْبلاس، وما آدم إلا اسم أعجمي، وأقرب أمره أن يكون على فاعل، كآزر، وعازر، وعابر"

 دار الكتاب العربي، ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل جار الله محمود بن عمر،م أبو القاس

 .1/125: هـ.1407
ر المصون:  والسمين الحلبي، ،223 /1، وأبو حيان، البحر المحيط: 69 /1البيضاوي، أنوار التنزيل: ( ينظر: 20  ،262 /1الد 

 .408 /1: ابن عاشور، التحرير والتنوير، و 223 /1روح المعاني:  والألوس ي،
 .223 /1روح المعاني:  الألوس ي،ينظر:  )21
ر المصون:  ، والسمين الحلبي،223 /1، وينظر: وأبو حيان، البحر المحيط: 181-180 /1الثعلبي، الكشف والبيان: ( 22 الد 

 .408 /1: ابن عاشور، التحرير والتنوير، و 1/262
 .279 /1الجامع لأحكام القران:  القرطبي،ينظر:  )23
ر المصون:  والسمين الحلبي،، 1/482( ينظر: الطبري، جامع البيان: 24  .262 /1الد 
 .3،4سورة آل عمران، آية  )25
 .2/180، وينظر: 375-1/374الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه: ( 26
، وبها ( 27

ً
رْضُ نِجَالا

َ ْ
تِ الأ

َ
نْجَل

َ
لِيل: "اسْت

َ
الَ الخ

َ
سْلُ".ق

َّ
دُ وَالن

َ
وَل

ْ
يْضًا: ال

َ
جْلُ أ اءُ. وَالنَّ

َ ْ
رَجَ مِنْهَا الم

َ
ا خ

َ
الخليل، العين )مادة:  نِجَالٌ، إِذ

 .124 /6ن ج ل(: 
 .2/180، وينظر: 1/375الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه: ( 28
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، 1/152المحتسب:  وابن جني، ،342 /1، والنحاس، معاني القرآن: 1/375الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه: ينظر:  )29

 لسان وابن منظور،، 1/398وابن عطية، المحرر الوجيز: ، 2/6معالم التنزيل:  والبغوي،،، 3/8: الثعلبي، الكشف والبيانو 

ر المصون  والسمين الحلبي،، 3/6: ، وأبو حيان، البحر المحيط15/389العرب )مادة: و ر ى(:   .3/18: الد 
 .253ديوانه: ينظر: الأعش ى،  )30
 .124 /6ينظر: الخليل، العين )مادة: ن ج ل(:  )31
معالم التنزيل:  والبغوي،، 3/8، والثعلبي، الكشف والبيان عن معاني القرآن،: 368ينظر: ابن كيسان، معاني القرآن:  )32

2/6. 
، وأبو حيان، البحر 15/389لسان العرب )مادة: و ر ى(:  وابن منظور،، 1/398ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز:  )33

ر المصون  والسمين الحلبي،، 3/6: المحيط  .3/77روح المعاني:   الألوس ي،، و 3/18: الد 
 .343 /1: ينظر: النحاس، معاني القرآن )34
 . 1/152ابن جني، المحتسب: ينظر:  )35
 .1/875( ينظر: ابن فارس، مجمل اللغة )مادة: ن ج ل(: 36
ر المصون  والسمين الحلبي،، 3/6ينظر: أبو حيان، البحر المحيط:  )37  .3/77روح المعاني:  الألوس ي،، و 3/18: الد 
ما لما نطق بها نصارى  )38 يرى ابن عاشور أنَّ الثعلبي اشتبه عليه الرومية بالسريانية؛ لأن )إنجيل( ليست سريانية، وإنَّ

يلِيُونُ(؛ أي اللفظ الفصيحالعراق ظنها سريانية، أو لعل العبارة تحريفً 
َ
ووَان

ُ
شور، بن عا. ينظر: اا وصوابها في اليونانية )أ

 .3/149التحرير والتنوير: 
 .2/6معالم التنزيل:  والبغوي،، 3/8ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان:  )39
 .1/335الزمخشري، الكشاف: ( ينظر: 40
 .1/398ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز:  )41
 .3/5و حيان، البحر المحيط: ينظر: أب )42
ر المصون  السمين الحلبي،ينظر:  )43  .3/16: الد 
 .3/77روح المعاني:  ينظر: الألوس ي، )44
 .149 /3ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير:  )45
، وأبو 399 -1/398وابن عطية، المحرر الوجيز:  ،1/335، والزمخشري، الكشاف: 2/6معالم التنزيل:  ينظر: البغوي، )46

ر المصون: السمين الحلبي،، و 3/6حيان، البحر المحيط:   .3/77روح المعاني:  الألوس ي،، و 3/20 الد 
ر المصون  السمين الحلبي،ينظر:  )47  .3/20: الد 
 .3،4سورة آل عمران، آية: ( 48
 . 2/180ينظر: ، و 375-374 /1معاني القرآن وإعرابه، للزَّجاج:  )49
، 1/152، وابن جني، المحتسب: 2/180القرآن:  ، والنحاس، معاني1/374الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه: ينظر:  )50

وابن ، 2/6معالم التنزيل:  والبغوي،، 1/168، والأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: 3/8والثعلبي، الكشف والبيان: 
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، 6-3/5وأبو حيان، البحر المحيط: ، 15/389لسان العرب )مادة: و ر ى(:  وابن منظور،، 1/398عطية، المحرر الوجيز: 

ر المصون  السمين الحلبي،و   .19-3/16: الد 
 .71سورة الواقعة، آية:  )51
 .2( سورة العاديات، آية: 52
حاس، معاني القرآن: 1/374الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه: ( ينظر: 53 ، 3/8بي، الكشف والبيان: والثعل، 2/180، والنَّ

 وابن ،1/398وابن عطية، المحرر الوجيز: ، 2/6معالم التنزيل:  والبغوي،، 1/168والأصفهاني، المفردات في غريب القرآن:

ر المصون  السمين الحلبي،، و 6-3/5وأبو حيان، البحر المحيط: ، 15/389لسان العرب )مادة: و ر ى(:  منظور، -3/16: الد 

19. 
 .1/1342الفيروز آبادي، القاموس المحيط )مادة: و ر ى(: ينظر:  )54
 .1/374الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه: ( 55
وابن ، 2/6معالم التنزيل:  البغوي،، و 1/398وابن عطية، المحرر الوجيز: ، 1/374الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه: ( ينظر: 56

 .15/389لسان العرب )مادة: و ر ى(:  منظور،
 . 1/374الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه: ( ينظر: 57
 .3/76روح المعاني:  ينظر: الألوس ي، )58
هُ اسم للألواح التي فيها الكلمات العشر  )59 ورَا( بمعنى الهدى، والظاهر أنَّ

ُ
قال ابن عاشور: "التوراة اسم عبراني أصله )ط

ها أص ل الشريعة التي جاءت في كتب موس ى، فأطلق ذلك على جميع التي نزلت على موس ى عليه السلام في جبل الطور؛ لأنَّ

ورا(، فلما دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام التعريف التي تدخل على 
ُ
كتب موس ى، واليهود يقولون )سفر ط

 .149 /3ابن عاشور، التحرير والتنوير: الأوصاف والنكرات؛ لتصير أعلامًا بالغلبة، مثل: العقبة". 
 .1/335ظر: الزمخشري، الكشاف: ين )60
 .2/6، والبغوي، معالم التنزيل: 3/8الثعلبي، الكشف والبيان:  ينظر:( 61
ر المصون  السمين الحلبي،ينظر:  )62  .3/18 الد 
السمين ، و 3/5، وأبو حيان، البحر المحيط 1/398وابن عطية، المحرر الوجيز  ،1/335ينظر: الزمخشري، الكشاف ( 63

ر الحلبي،  .149 /3وابن عاشور، التحرير والتنوير:  ،3/77روح المعاني  الألوس ي،و  ،3/16 المصون  الد 
 .420-1/419الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه:  )64
ين، والياء ساقطة، وهي زائدة، وكذلك قال الخليل )65 ى: اسم نبي الله صلوات الله عليه، يجمع: عِيسُونَ بضم  الس  : "وعيس َ

هو  آخر الاسم تسقط عند واو الجمع، ولم تعقب فتحة. فإن قلت: ما الدليل على أن ياء عيس ى زائدة؟ قلت:كل  ياء زائدة في 

ى" ى، وعلى هذا القياس: مُوس َ
َ
عل

ُ
 .202-2/201. الخليل، العين )مادة: ع ي س(: من العَيَس، وعيس ى شبهُ ف

 .6/152)مادة: ع ي س(: ، وابن منظور، لسان العرب 2/201الخليل، العين )مادة: ع ي س(:  )66
 .1/596، والأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: 4/192ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة )مادة: ع ي س(:  )67
  2/201الخليل، العين )مادة: ع ي س(:  ينظر: )68
 ،8/170ابن منظور، لسان العرب )مادة: س و ع(:  (69
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 .3/213( ينظر: سيبويه، الكتاب: 70
. طية: ")عيس ى( اسمٌ أعجميٌّ معرب؛ فلذلك لا ينصرف وهو بالسريانية )أيسوع( عدلته العرب إلى)عيس ى("قال ابن ع( 71

 .1/444ابن عطية، المحرر الوجيز: 
 .3/161، الألوس ي، روح المعاني: 1/391ينظر: الشوكاني، فتح القدير:  )72
 .6سورة الأنعام، آية:  )73
. وهو فيه، في كتاب 2/938(، 2508لا يشهد على شهادة جور إذا شهد برقم )( ينظر: البخاري، الصحيح المسند، باب 74

 .5/2(: 3651(، )3650النبي برقم: ) فضائل أصحاب
 .2/229الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه:  )75
حاس، معاني القرآن: 76  .401-400 /2( ينظر: النَّ
 .1/459(: 1032حارث، برقم )ينظر: الهيثمي، نور الدين، بغية الباحث عن زوائد مسند ال )77
 الخليل، العين: )مادة: قَ ر ن(. )78
والجوهري، الصحاح )مادة:  ،9/84)مادة: قَ ر ن(: تهذيب اللغة  ، والأزهري،1/133( ينظر: الفارابي، معجم ديوان الأدب: 79

 /1صحاح )مادة: قَ ر ن(: ، والرازي، مختار ال5/77، وابن فارس، مقاييس اللغة )مادة: قَ ر ن(: 2181-6/2180ق ر ن(: 

252 . 
 .3/128البغوي، معالم التنزيل: ، وينظر:  4/135الثعلبي، الكشف والبيان،  )80
 .13/333( ينظر: ابن منظور، لسان العرب )مادة: ق ر ن(: 81
 .14سورة آل عمران، آية: ( 82
 .1/383الزجاج، معاني القرآن وإعرابه:  )83
 .1/383المصدر نفسه:  )84
 .1/383نفسه: المصدر  )85
 .1/88ينظر: أبو عبيدة، مجاز القرآن:  )86
 .1/383الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: ينظر:  )87
حاس، معاني القرآنينظر:  )88  .1/417والبغوي، معالم التنزيل:  ،24 /3والثعلبي، الكشف والبيان:  ،367 /1: النَّ
 .118-5/119ابن منظور، لسان العرب )مادة: ق ن ط ر(:  )89
 .4/40، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 3/42( ينظر: أبو حيان، البحر المحيط: 90
 .12/231( ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير:91
 .256 /5( الخليل، العين )مادة: ق ن ط ر(: 92
 .2/796، وينظر: الجوهري، الصحاح )مادة: ق ن ط ر(: 2/70الفارابي، معجم ديوان الأدب:  )93
 .1/466الفيروز آبادي، القاموس المحيط )مادة: ق ن ط ر(: ينظر:  )94
 .13/485ينظر: الزبيدي، تاج العروس )مادة: ق ن ط ر(:  )95



 عانيماب من خلال )كت تعدد الآراء في اشتقاق الأسماء الجامدة محمد العزانيد. خالد صالح 
 القرآن وإعرابه للزجاج(

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

75 

 

                                                                                                                                     
، وابن كيسان، معاني القرآن: 1/383، الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 256 /5ينظر: الخليل، العين ) مادة: ق ن ط ر(:  )96

حاس، معاني القرآن، و 375 بن ، وا250-244 /6، والطبري، جامع البيان: 2/70، والفارابي، معجم ديوان الأدب: 367 /1: النَّ

وابن منظور، لسان ، 1/417معالم التنزيل:  والبغوي،، 24 /3الكشف والبيان:  والثعلبي،، 2/268عطية، المحرر الوجيز: 

ن ، واب4/40، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 3/42البحر المحيط،:  وأبو حيان،، 119-118/ 5العرب )مادة: ق ن ط ر(: 

 .12/231عاشور، التحرير والتنوير:
 . 2/97، ولألوس ي، روح المعاني: 3/42ينظر: أبو حيان، البحر المحيط:  )97
 .4/40، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 3/42( ينظر: أبو حيان، البحر المحيط: 98
 .1سورة الكوثر: آية  (99

 .5/369معاني القرآن وإعرابه:  الزجاج،( 100
رُ: نهر في الجنة يتشعب منه أكثرُ أنهار الجنة، (101

َ
وْث

َ
: نماء العدد، كثر الش يء كثرة، فهو كثير... و الك

ُ
رَة

ْ
ث
َ
 قال الخليل:" كثر: الك

 .5/348)مادة: ك ث ر(:  الخليل، العين. وقيل الخير الكثير الذي أعطاه النبي صلى الله وعليه وسلم"
 ،2/510: هـ.،1417وزارة الأوقاف، لجنة إحياء التراث الْسلامي،  ،لمقتضبا المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،( ينظر: 102

 .5/369والزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 
، وابن 1/46، وابن جني، المنصف: 10/102تهذيب اللغة: )مادة: ك ث ر(:  والأزهري، ،65ابن دريد، الاشتقاق: ينظر:  )103

 /4الكشاف:  والزمخشري، ،10/309، والثعلبي، الكشف والبيان: 161، 5/160فارس، مقاييس اللغة: )مادة: ك ث ر(: 

الحلبي، أبو العباس و ، 556 /10وأبو حيان، البحر المحيط:  ،5/133وابن منظور، لسان العرب: )مادة: ك ث ر(:  ،806

 وابن كثير، ،11/126: دار القلم، )د.ت(. ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  شهاب الدين أحمد بن يوسف السمين،

 .8/501تفسير القرآن العظيم: 
أبو حيان،  (، وينظر:4966(، و)4965(، و)4964، برقم )1268أخرجه البخاري: في صحيحه في كتاب التفسير ص  )104

 .10/556البحر المحيط  
 .30/573ابن عاشور، التحرير والتنوير:  )105
 .35، 1/34( ينظر: ابن جني، المنصف: 106
 .30/573ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير:  )107
 .80سورة الأعراف: آية  )108
 .352-2/351الزجاج، معاني القرآن وإعرابه:  )109
 .7/451: مادة )ل و ط(: الخليل، العين)110
هُ  )111  الش يء بقلبي ذكر الأصفهاني أنَّ

َ
ط

َ
 فلان: إذا تعاطى فعل قيل هو: "من لا

َ
ط وَّ

َ
؛ أي لصق... وقولهم: ل

ً
يْطا

َ
 ول

ً
وْطا

َ
 ل
ُ
وط

ُ
يَل

ه اشتق  من لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ المتعاطين له".
 
ت: الأصفهاني، المفردا قوم لوط، فمن طريق الاشتقاق، فإن

1/750. 
 .485( ينظر: الشوكاني، فتح القدير: 112
 .351 /3( المبرد، المقتضب: 113
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 والألوس ي، ،485، والشوكاني، فتح القدير: 563والجواليقي، المعرب:  ،2/351ينظر: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه:  (114

 .4/406روح المعاني: 
 .7/374القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:  )115
 .2799القاسمي، محاسن التأويل:  )116
 .137بن خالويه، الحجة في القراءات:  ، وينظر: ا3/405، 3/310الزجاج، معاني القرآن وإعرابه:  )117
 .189ينظر: الكسائي، معاني القرآن: ( 118
 .2/207وابن منظور، لسان العرب )مادة: أ ج ج(:  ،18/103 :ينظر: الطبري، جامع البيان )119
 /16والتنوير: ، ، وابن عاشور، التحرير 56 /11، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 189ينظر: الكسائي، معاني القرآن:  )120

34. 
 .3/310القرآن وإعرابه:  معاني الزجاج، ينظر: )121
، وابن منظور، لسان العرب، )مادة: أ ج ج( 648-647والجواليقي، المعرب:  ،2/746ينظر: الزمخشري، الكشاف:  )122

 .16/36، والألوس ي، روح المعاني، 875، والشوكاني، فتح القدير، 2/207
 .56 /11القرآن: القرطبي، الجامع لأحكام  )123
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 يةنظرة نقد ميزان الصرف العربي بين أبعاده الصوتية والدلالية

عداد:   ا 

 د.عبد الوهاب صلاح الدين

 1محاضر بقسم  العربية في جامعة ولاية يوبي.

 ملخص البحث
ية، وتتعلق الصوت بعادهأناحيتين: تتمثل إحداهما في يتناول هذا البحث ميزان الصرف العربي من 

مر الذي ناحيتين، الألتا الكفي   الأخرى بأبعاده الدلالية، علما بأن الصرفيين القدامى وقعوا في الخلط
قيقية نتيجة ا الحوناتهأدى بهم إلى مقابلة بعض كلمات بموازين تصورية لا تكاد  تعكس صور موز 

 دها الدلاليةى أبعاز علوامتها وصوائتها من تغيير من جانب، والتركيعدم مراعاة ما يطرأ على ص
 لكلماتاوصف على حساب أبعادها الصوتية من حانب آخر. يتبع الباحث المنهج الوصفي ل

ا عكس موزونه بمتمرآة  يزانالمتعلقة بهذا البحث. وتوصل هذا البحث إلى نتائج أهمها: أن يكون الم
 من التعيير.يطرأ على صوامته وصوائته 

Abstract  

This research critically sheds light on Arabic morphological scales in two 

aspects: the first aspect deals with its phonetic dimensions while the other aspect 

deals with its semantic dimensions. This research gives general view of mix up of 

some Arabic morphology scholars in treating both aspects, which led them to 

measure some words with scales that did not reflect the images of their real 

scales due to lack of considering the change in its phonetic aspect on expense of 

its semantic aspect. The researcher adopts descriptive method to describe the 

words related to this research. The research findings include:  It is necessary to 

                                                           
1 wahabsalau1976@gmail.com 08038413013  
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consider any change that affects both vowel and consonant while scaling any 

Arabic word morphologically.  

 مقدمة

 النجاح في تعليم اللغة  مرهون بالنجاح في وصفها وصفا دقيقا، ولا شك في أن الخلل في وصفها يؤدي إلى

تعقيدها عند دارسيها، فإذا اكتشف أي باحث لغوي خللا في  وصف مستوى من مستوياتها نبّه عليه ودعا 

 ي اكتشفه في ميزان الصرفي العربيإلى إعادة النظر فيه، بناء على هذا، يحاول الباحث إبراز الخلل الذ

 والدعوة إلى إعادة النظر فيه، من خلال النقاط الآتية:

مفهوم ميزان  الصرف العربي عند الصرفيين القدامى 

 اختلاف القدامى في مقابلة بعض موزونات بموازينها 

خلط القدامى في الميزان الصرفي من خلال أبعاده الصوتية 

 ان الصرفي من خلال أبعاده الدلاليةخلط القدامى في الميز 

 والله نسأل أن يلهمنا الصواب )آمين(. اقتراح حلول. 

مفهوم ميزان  الصرف العربي عند القدامى 

 الميزان اسم آلة مولد من الوزن  يطلق في الصرف العربي على المقياس الذي وضعه اللغويون القدامى 

فيمكنهم    1وصوائتها ،  من حيث الأصالة والزيادة والترتيب والحذف.لمعرفة أحوال بنية الكلمة: صوامتها 

المقياس من صياغة القواعد العامة، علما بأنهم كانوا قبل وضعه يقيسون كلمة بشبيهتها في حركات 

وسكنات، مثل: بلغم على وزن جعفر.  اختار  القدامى )ف ع ل( لهذه المهمة لأنها تمثل بقية الحروف في 

ذلك أن الفاء تخرج من الشفتين والعين تخرج من الحلق واللام من اللسان، فالمعروف أن مخارجها، 

فقي المخارج الثلاثة المذكورة هي المخارج المركزية التي تخرج منها الحروف العربية،  وأضاف سعد كريم ال

لا أرى لما و  2سببا آخر، وهو أن لفظ )فعل( يعم جميع الأفعال ويشمل كل حدث فيقال لأي عمل فعل،

لكون الميزان مستعملا للأفعال والأسماء فلو انحصر استعماله في الأفعال لكان أضافه مسوغا نظرا 

 مسوغا. 
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 تم وضع الميزان الصرفي )فعل( على ثلاثة أحرف لكون الكلمات التي تكونت من ثلاثة أحرف أكثر استعمالا

تبنوا حركات وسكنات، مثل: جِسْم على وزن فِعْل، و  في اللغة العربية من غيرها ، فالميزان يقابل موززنه في

لأخير ازيادة لام أخرى في آخره ليقابل الرباعي المجرد، مثل: جعفر على وزن فعلل، وزيادة اللام الأخرى على 

ليقابل الخماس ي المجرد، مثل: جحمرش على وزن فعللل، فمقابلة الميزان بموزونه يستلزم اعتبار 

 الضوابط الأتية:

 

 

 يتضح ما يظهر في الموزون ويعكس في الميزان قيما يأتي:

الزيادة على أحرف الكلمة الأصلية توجب زيادة نفس شيئ في نفس موضع في ميزانه، مثل:  -1

 "اجتمع" يوزن ب "افتعل"

"اعشوشب" على وزن  تكرار بعض أحرف الكلمة يوجب تكرار ما يقابله في الميزان، مثل: -2

 بتكرار لام الكلمة 3"بهلول" على وزن "فعلول"الكلمة  و"افعوعل"  بتكرار عين 

حذف بعض أحرف الكلمة يوجب حذف ما يقابله في الميزان، مثل: "مِلْ" من )م ي ل( على وزن  -3

" من "و ص ف" على وزن "عل"
ْ
 "فل"، و"صِف

الكلمة 
الموزونة

إجراء 
الوزن

الميزان

ما يظهر 
في 

الموزون 
ولا يعكس 
في الميزان

ما يظهر 
في 

الموزون 
و يعكس

في 
الميزان 
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مثل: التقديم والتأخير في بعض أحرف الكلمة يوجب التقديم والتأخير فيما يقابله في الميزان،  -4

 "الحادي" يوزن ب "العالف" بينما يوزن "الواحد" ب "الفاعل".

 يتبلور ما يظهر في الموزون ولا ينعكس في الميزان من خلال النقاط الآتية:

 على وزن "افتعل" بدلا من "افدعل" -مثلا –إبدال حرف بحرف، يكون "ازدهر"  -1

 على وزن "فعل" -مثلا -إدغام حرف في حرف، يكون "مدّ"   -2

 على وزن "فعل" -مثلا –الإعلال بالقلب، يكون "سار"  -3

 على وزن "يفعل" -مثلا -الإعلال بالنقل، يكون "يقول" -4

 اختلاف القدامى في مقابلة بعض موزونات بموازينها 

وإذا اختلف اثنان من الناس  اختلاف القدامى في وصف بنية بعض كلمات أدى إلى اختلافهم في موازينها، 

فيها   يخلو الأمر من أن يكون الصواب في أحدهما أو في غيرهما، والمهم في المسائل المختلففي مسألة ما فلا

 التمييز بين صوابها وخطئها، وسيكتفي الباحث بذكر نموذجين  منه على النحو الآتي:

 اختلاف البصريين والكوفيين في ميزان "اسم" -1

ن إلى أنه على وزن "اعل" بناء على أنه اختلف البصريون والكوفيون في ميزان "اسم"، ذهب الكوفيو 

مشتق من "الوسم"  فحذفت منه الفاء التي هي الواو في وسم وزيدت الهمزة في أوله عوضا عن 

وذهب البصريون إلى أنه على وزن "افع" بناء على أنه مشتق من "السمو" فحذفت اللام   4المحذوف،

 التي هي الواو وجعلت الهمزة عوضا عنها.

إن المتأمل في جمع "اسم" على "أسماء" يتوصل إلى أن مذهب البصريين هو الراجح، فلو كان أصله  

 "وسم" لكان جمعه "أوسام"، ولا شك في أن كلمة "ابن" التي تجمع على "الأبناء" شبيهته تماما

 اختلاف البصريين والكوفيين في ميزان "إنسان" -2

من النسيان إلا أنه لما كثر في كلام فعان" بناء على أنه مولد ذهب الكوفيون إلى أن "إنسان" على  وزن "إ

العرب وجرى على ألسنتهم حذفوا منه الياء التي هي اللام تخفيفا، محتجين أنهم قالوا في تصغيره 
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"أنيسيان" فردوا الياء في حال التصغير لأن الاسم لا يكثر استعماله مصغرا كثرة استعماله مكبرا 

 اء إلى أصولها.والتصغير يرد الأشي

الإنس وسمى وذهب البصريون و بعض الكوفيين إلى أنه على وزن "فعلان" بناء على أنه مولد من  

 5 الإنس إنسا لظهورهم كما سمى الجن جنا لاستتارهم.

من دقق النظر في هذا الاختلاف يدرك أن مذهب البصريين راجح نظرا  لورود الهمزة في جميع تقلبات 

 الياء في معظمها:)إنس أناس إنسان  أناس ي  أنيسيان( الكلمة وعدم ورود

خلط القدامى في الميزان الصرفي من خلال أبعاده الصوتية 

وقع الصرفيون القدامى في خلط غير متوقع  في استعمال الميزان لموزونه من خلال أبعاده الصوتية على 

 نحو ما يتضح في النقاط الآتية:

 عدم إعطاء بعض الصوائت حقه   -1

على وزن "فعل" بفتح  -مثلا –أعطى القدامى الصوائت القصيرة حقها في مقابلة موزون بميزانه، ف"جمع" 

جميع أحرف الكلمة، و"حسُن" على وزن "فعل" بضم ما بين الفتحتين، ولكنهم لم يعطوا الصوائت 

" على وزن "فال" الطويلة المسماة بحروف المد عند القدامى حقها، فبدلا من أن يكون مثل "باع" و "دعا

 و"فعا" قابلوهما ب"فعل" مراعاة لأصلهما: "ب ي ع" و"دع و"، وإذا قارنا بين الاثنين أدركنا أن الأول 

أحسن لكونه معطيا الصائت الطويل حقه كما أعطي الصائت القصير، هذا من جانب، ومن جانب آخر 

الحرف الأصلي: " يجوز أن يعبر عنه أنه  ينم عن اعتلال آخر الكلمة. وقال عبد القاهر في المبدل عن 

 6بالبدل، فيقال في قال: إنه على وزن فال "

 عدم اعتبار بعض تغييرات صوتية -2

يكفي أن أضرب مثالا بصيغة "افتعل" بحيث قابل بعض القدامى كل ثلاثي زيد فيه الهمزة والتاء، مثل: 

اجتمع، أو الهمزة والطاء مثل:  اضطرب، أو الهمزة والدال، مثل: ازدحم  ب"افتعل"، ذلك أنهم يزعمون 

ه: "وأما الدال فتبدل من أن أصل الطاء والدال في هذا الباب تاء على نحو ما تجلى في مضمون قول سيبوي

التاء في افتعل إذا كانت بعد الزاي في ازدجر ونحوها والطاء منها في افتعل إذا كانت بعد الضاد في افتعل 
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رب"   7نحو اضطهد وكذلك إذا كانت بعد الصاد في مثل اصطبر"
َ
و ابن جني حيث قال: "وأما "اضْط

رَبَ"، فقربوا التاء من الضاد، بأن 
َ
رَب" فأصله: "اضْت

َ
قلبوها طاء لتوافقها في الاستعلاء، فقالوا: "اضْط

رِب"
َ
رِب ومُضْط

َ
إن المتأمل في القضية يدرك أن هذا الزعم بعيد عن  8وصرفوه على ذلك، فقالوا: "يضْط

الواقع، إذ لا تجد التاء تظهر في واحد من تصريفات تلكم الكلمات، فالأفضل أن يكون الميزان مرآة موزونه 

ر" على وزن "افدعل" ويكون "اضطرب" على وزن "افطعل". وقد تنبه إلى ذلك الرض ي فيكون "ازده

 9يعبر عن كل الزائد المبدَل )منه( بالبدل، لا بالمبدل منهالإستراباذي حيث فضل أن 

 عدم مراعاة ترتيب الصوائت فيما تعرض للإعلال -3

، فإذا تم التقديم والتأخير في أنصف القدامى في مراعاة ترتيب الصوامت عند مقابلة ميزان بموزونه

ترتيب صوامت الموزون انعكس ذلك في ميزانه، مثل: "رأي" على وزن "فعل" وهو يجمع على "آراء" على وزن 

"أعفال" حيث تم تقديم عين الكلمة على فائها ولكنهم قصروا في مراعاة ترتيب الصوائت عند مقابلة  

لتقديم والتأخير خلال تصريفها من صيغة إلى أخرى بينما بعض الكلمات المعتلة التي  تتعرض صوائتها ل

 تبقى صوامتها على ترتيبها الأصلي، ولا ينعكس ذلك في ميزانها على نحو ما يحدث في مضارع الأجوف واسم

مكان وزمان منه، مثل: "يبيع" صيغة  الفعل المضارع و"مبيع" صيغة اسم مكان وزمان من )ب ي ع(  

ء ر الفاو"مَفْعِل"  بسكون الفاء فيهما بدلا من أن يكونا على وزن "يفيل" و"مفيل" بكسقابلوهما  ب "يَفْعِل"

 طبقا لما ظهر في الموزون، 

خلط القدامى في الميزان الصرفي من خلال أبعاده الدلالية 

راعى الصرفيون أبعادا دلالية في مقابلة بعض موازين بموزوناتها على حساب أبعادها الصوتية، فأصبحت 

 :تلكم الموازين لا تصور حقيقة موزوناتها صوتيا، وسيكتفي الباحث بذكر نموذجين منها على النحو التالي

 أمر الفعل الثلاثي المضاعف  المدغم -1

على  ركز الصرفيون على أبعاد دلالية في مقابلة أمر الفعل الثلاثي  المضاعف المدغم بميزانه، مثل: "مَسّ"

 وي وعلى وزن "افعل" إذا استُعمل للأمر فلا تكاد تجد التطابق بين "مسّ" وزن "فعل" إذا استُعمل للماض 

 "افعل" من منطلق الضوابط الموضوعة للميزان ماعدا أنه يسوقك إلى دلالته على الأمر.
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 اسم مفعول من الفعل الثلاثي الأجوف -2

 جوف، فتراهم يقابلون تبينت مراعاة  الأبعاد الدلالية بين موزون وميزانه  في اسم مفعول من الفعل الأ 

 مثل: "مبيع" ب"مفعول" لإبراز دلالته المفعولية لكى لا تلتبس بدلالته المكانية الزمانية. 

  خاتمة البحث واقتراح حلول 

توصل الباحث إلى أن الميزان الصرفي آلة واصفة يصف هيئة الكلمة اللفظية، ثم توظيف هذا الإجراء على 

لمات، فإذا أردنا تحقيق النجاح في وصف هيئة الكلمة اللفطية فلا بد من تحديد ما يشترك في معنى من ك

أن ينطبق الوصف على الموصوف المستهدف، ويكون الميزان مرآة تعكس موزونه بما يطرأ على صوامته 

وصوائته من تغيير هذا من جانب، وإذا أردنا تحقيق النجاح في إجراء هذا الوصف على تحديد ما يشترك 

 ن كلمات من جانب آخر، فلا بد من تحديدها مع مراعاة اختلافها في طبيعتها اللفظية بدقة علىفي معنى م

 نحو ما يتضح اسم مكان وزمان  في الجدول التالي:

 اسم مكان وزمان

 مثاله وزنه السالم

 مفعَل/

 مفعِل

 مدخل  

 مجلس

 مخرج

 منزل 

 مقر ممرّ  مفَعْل المضاعف

 مفال الأجوف

 مفيل

 مثار

 مبيع

 مجال

 مسير

 مأوى  مسعى مفعى الناقص

 انطلاقا مما أسلف الباحث بيانه يقترح  ما يلي: 

 على وزن  "افطعل" -مثلا –أن يعكس الميزان البدل الوارد في الموزون ، فيكون  "اضطرب"  -1

 على وزن "فعْل"  -مثلا -أن يعكس الميزان الإدغام الوارد في الموزون، فيكون "سدّ"   -2
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 –الميزان الصائت الطويل الوارد في الموزون نتيجة الإعلال بالقلب، فيكون "مال" أن يعكس  -3

 على وزن "فال" -مثلا

 -أن يعكس الميزان التغيير الذي يطرأ على الموزون نتيجة الإعلال بالنقل، فيكون "يقول" -4

 على وزن "يفول"  -مثلا

 قائمة الهوامش المراجع
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 "صرفية دراسة"غيي أمد بن أبي بكر صور اسم المفعول ودلالاتها في ديوان الحاج مح

 إ عدإد:

 محمد يونس والأس تاذ الدكتور: ثالث عبد الكريم

 الدكتور آ دم آأيوب بنثيو

 معهد فاطمة لامي آأبي بكر للشريعة والشؤون الاإدارية

 :منا ولاية نيجا

 الملخص:
ة "، "دراسة صرفي كر أغييبي بودلالاتها في ديوان الحاج محمد بن أ هذه المقالة بعنوان" اسم المفعول،

ن ودراستها الديوا ه فياشتملت المقالة على نبذة تاريخية عن الشاعر، وتعريف اسم المفعول، وصيغ
يته عر يظهر عبقر ان الشاديو  دراسة صرفية تحليلية، لغرض إبرازاسم المفعول في الديوان ودلالاته. وأن

 نة.تباياصة الصرفية حيث استخدم الأسماء المشتقة في الديوان لمعان ماللغوية وخ
ABSTRACT 

This paper (is) entitled: past paticiple and its implications in Sheikh Al-Haj 

Mohammed bin Abi Bakr Agaei’s collections is an analytical study of Arabic 

morphology. This paper is divided into two parts and a conclusion. The first part 

is a historical background of the poet; Sheikh Muhammad ibn Abi Bakr Agaei, 

while the second part is an analytical study on Arabic past participle in the 

Diwan.  

 المقدمة

وأطلق الألسن بحمده، وجعل ما امتن به من ذلك على خلقه وكفاء الحمد لمن فتق العقول بمعرفته، 

لتأدية حقه، وأشهد له بالإخلاص أنه لا إله غيره، وأن محمد عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله 

 وبعد وأصحابه إلى يوم الدين.



 محمد يونس و الأس تاذ الدكتور: ثالث عبد الكريم

 و الدكتور آ دم آأيوب بنثي
 آأبي بكر آأغييصور اسم المفعول ودلالاتها في ديوان الحاج محمد بن 

 "دراسة صرفية"

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

86 
 

لة القصائد منها طويإن الناظر في ديوان الشيخ الحاج محمد بن أبي بكر أمير الواعظين إمارات أغي، يجد  

في  ف بيت  قد "تبلغ أحيانا أكثر من مئتي بيت، ومنها مائة ومنها خمسين بيتا ومنها ثمانين. وقد بلغ الأبيات أل

 الديوان ثم اختار الباحثون ست أبيات من الديوان.

المقالة على سعى الباحثون إلى كشف ما فيها من أسرار اسم المفعول في هذه المقالة وتشتمل هذه  ولذلك 

النقاط التالية نبذة عن حياة الشاعر، مفهوم اسم المفعول وصيغه، دراسة اسم المفعول في الديوان، ثم 

 الخاتمة، والهوامش والمراجع.

 .نبذة تاريخية عن الشاعر

 نسبه:

مَنْ( اب 1هو الشيخ محمد الملقب بـ )مَنْبَأغي(.
َ
ن أحمد والده هو المرحوم الشيخ أبوبكر المعروف بـ )بَأ

وبُو
ُ
ادَوْك

َ
ا( ابن مَنْث

َ
ف
َ
وأما أمّه فهي السيدة مريم بنت الشيخ آدم بن  2(،Man Tsado Kobo)المعروف بـ )بَأ

نَ فِنَا) وهي إحدى الأسر (،Nnafyanyaسليمان بن عبد الله،وينتهي نسبه من جهة أمّه إلى أسرة إنَّ

 3في إمارة أغيي.( Kingmakersالتأميرية)

 مولده ونشأته:

وبُو في مدينة أغيي، ونشأ في 1963ولد الشاعر مَنْبَأغيي يوم الاثنين في سنة)
ُ
ادَوْك

َ
يت علم ب( لأسرة مَنْث

تفصح عن مستقبل حياته الياسمة،  4وشرف ودين وصلاح تحت رعاية أبويه الكريمين، نشأة عجيبة

ادة.
ّ
ربه، عام ألف وتسعمائة وستة وانتقل والده إلى جوار  5وامتاز منذ نعومة أظفاره بذكاء، وعبقرية وق

 6م(، وهو آخر أولاد أبيه.1986وثمانين )

 تعلمه:

أخذ مبادئ العلوم الإسلامية واللغوية من بيت أبيه، إذ ختم القرآن الكريم وهو في الثالث عشر من 

 على أخيه الأكبر الذي كان يكفله بعد وفاة والده، ومن أخيه هذا أخذ قسطا كبيرا من 
 
عمره، تلاوة

دروس الأولية من الدينية واللغوية على المنهج الدهليزي، ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن كل ال

حياته العلمية لم تتعَدّ بيئته أغيي، إلا أنه كان في طوره الأخير من التحصيل، يقوم بالرحلة العلمية إلى 
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ا يوميا خلال سنة كاملة، حيث تتلمذ على الشيخ أ
َ
تْث

َ
حمد الصوفي بِدَا، والأستاذ الحسن مدينتي بِدَا وك

ا، )
َ
تْث

َ
تَا ك

ْ
ا من العلوم الصرفية، واستفاد من كنوز kpatakatchaبَك (وقد احتس ى من حوضهما الملآن مشرب 

اقة  الشيخ أحمد 
ّ
مِهما دررا نفيسة، ومن مشاهير العلماء الذين نهل الشاعر من ينابيع علومهم الدف

َ
حِك

رُوْ وهو أخوه السابق 
ُ
قى منه القرآن الكريم ومبادئ علوم الدين واللغة، ومنهم: الحاج ظ

ّ
الذكر، والذي تل

و)
ُ
ا وَوَأغيي، Zhikoالشيخ زِيْك

َ
(,والأستاذ إبراهيم خليل وهما من أسرة أبيه، والأستاذ عثمان مَسَاك

(Masakawawagi(والشيخ القاض ي الإمام يونس كينثي، والشيخ محمد يَوَا )Yewa ِوث
ُ
ل
ُ
 Emiي، )(من بيت غ

Guluchi.7( وهو الأخ الأكبر لأم الشاعر وصهره 

 علماؤه:

 ومن مشائخيه وعلمائه الذين تأثربهم وأخذ منهم علوم الإسلامية والثقافة العربية، كثير منهم:

قى منه القرآن الكريم ومبادئ علوم الدين واللغة. -1
ّ
رُوْ وهو أخوه والذي تل

ُ
 الشيخ أحمد ظ

و) -2
ُ
 (،من أسرة أبيهZhikoالشيخ الحاجِ زيْك

 والأستاذ إبراهيم خليل من أسرة أبيه أيضا. -3

ا وَوَأغيي,) -4
َ
 Masakawawagiالشيخ المرحوم عثمان مَسَاك

 الشيخ المرحوم القاض ي الإمام أغيي يونس كنثي. -5

وثِي,)Yewaالشيخ المرحوم محمد يَوَا) -6
ُ
ل
ُ
( وهو الأخ الأكبر لأم Emi Guluchi( من بيت غ

 8الشاعر وصهره. .

 اته: إنتاج

من إنتاجات أدبية قيمة، كما قيّدت أفكارا علمية -وما زالت تجيد-أجادت قريحة الشيخ محمد مَنْبَاغِي

ر مفيدة، تطويرا للغة العربية وآدابها، وخدمة للدين الحنيف والأمة الإسلامية، والباحث يسعى في السطو 

قبل الخوض في -الباحث من الجدير التالية إلى ذكر هذه الأعمال التي قام بها هذه الشخصية. ويرى 

 أن يذكر مناسبة عامة لتلك الإنتاجات.-صميم الموضوع
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 ومن إنتاجاته:

: قال هذه القصيدة في مدح خير العالمين محمد صلى الله عليه نزهة العشاق في مدح خير الخلاق-1

(، افتتحها 126بيتا )م، وهي في البحر الطويل، وتقع في مائة وستة وعشرين 2007هـ /1428وسلم، عام 

 بقوله:

ا وجهريا بدأت بـمدح الهاشمي محمد   **     إمـام عباد الله  سرًّ

 واختتمها بقوله:

يا **  عليه صلاة  الله  ثـم سلامه   ِ
ّ
 مع الآل والأصحاب فالكل خِل

، م، وهو في البحر الرجز2008هـ / 1429أخرج هذا النظم في الوعظ والإرشاد عام  تذكر الإخوان:-2

 ( أبيات، ومطلع القصيدة:108مشتملا على مائة وثمانية )

 لـهذه نصيحة الإخوان **    الحمد لله الذي هداني  

 وأما مقطعها فهو قوله:

 عديد ما أرجوه أو أخشاه **   مـحمد  صلى عليه  الله   

 صاروا لهذا الدين كالأقمار **   وآله  وصحـبه  الأخيار  

 كتب هذه القصيدة مدحا لجناب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، العباد: نيل المراد في مدح خير -3

( بيتا، ومطلع 97ويحتوي على تسعة وسبعين ) 9م، وهي في البحر المتقارب المربّع،2009هـ/ 1430عام 

 القصيدة هو قوله:

 فصلِّ إلهي على المصطفى** محمد خير الورى من صفى**

  يه ليوم اللقىصلاتي عل على كل حال غدا منصفا

 وخاتمة القصيدة هي قوله:

وْا منصبا ** 
َ
 فصل إلهي على المجتبى ** وآلٍ وصحب عل
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 صلاتي عليه ليوم اللقى فكل أعادي النبي حاربا

 إلى ما يقوم به من الدعوة 
 
وما زال الشاعر على قيد الحياة، عاكفا على التدريس والتأليف، إضافة

ل بتاج أمير ِ
ّ
ل
ُ
 ثلاث زوجات وست عشرة ذرية ما بينالدعاة في إمارة أغيي، مرزوقا ب الإسلامية، حتى ك

 الذكران والإناث. أطال الله بقائه معافا سليما سعيدا.

 اسم المفعول وصيغه.

تُق من المصدر المبنى للمجهول، لمن وقع عليه الفعل.
ْ
وعرفه ابن الحاجب هو" ما اشتق من  10هوما اش

ورأي الشيخ الغلايني بأنه:" صفة تؤخذ من الفعل المجهول للدلالة عل حدث وقع  11فعل لمن وقع عليه"

 12على الموصوف بها على وجه الحدوث والتجدد، لا الثبوت والدوام"

 :
ً
 يصاغ من الفعل الثلاثي المجرد على وزن "مَفْعُول" نحو:صيغه: أولا

تِبَ  الصحيح:
ُ
تُوب، دُرِسَ  –ك

ْ
 مَدْرُوس-مَك

 مدقوق بفك التضعيف.-ممدود، دُقَّ -: مُدَّ المضعف

لَ -أخذالمهموز: 
َ
ك
َ
ول، سُئِلَ -مأخوذ، أ

ُ
ك
ْ
ولُ.-مَأ ُ

 مَسْؤ

يصاغ اسم المفعول من غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ثانيا: 

م ِ
ّ
عُل

ُ
وقِش-وفتح ما قبل الآخر. نحو: ت

ُ
م، ن

َّ
ش.-مُتَعَل

َ
غ دية ويصاالأفعال المتعيصاغ اسم المفعول من  مُناق

 من الأفعال اللازمة مع الظرف، والمصدر والجار والمجرور.

 "يصاغ اسم المفعول إذا كان الثلاثي المجرد معتل اللام بياء أو ألف أصلها ياء. ثالثا: 

ي، قلبت واو" مفعول" ياء وكسر ما قبلها وأدغمت الياءان، فتقول: مرض ي. ومثل الناقص  مثل: رَمَى، رَض َ

، ومثله المقرون في: رَوىَ تقول: فهو مَرْويِ."و   13اللفيف المفروق نحو: وَلِي فتقول مَوْلِيُّ

 إذا كان الثلاثي المجرد معتل اللام بألف أصلها واو. نحو: رابعا: 

، وسَمَا-دنا فَا-مدنوٌّ
َ
، ط .-مَسْمُوُّ فُوُّ

ْ
 14مَط
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بمعنى محلوب. كقول حسان بن -قد يستعمل المصدر المراد به اسم المفعول، ومن ذلك: حَلب   خامسا:

بُ العسيرِ فعاطني * بزجاجة أرخاهما للمفصل   ثابت:
َ
 تتناها حَل

وق، ضَرْبُ  –خلق 
ُ
ل
ْ
 به المصدر، نحو: مَعْقُولُ –بني مَخ

 
–عقل، مُعلم -مضروب يأتي اسم المفعول مرادا

 يسور يسر.عسر، م-علم، معسور 

وورد في كلام العرب بعض الصيغ السماعية تؤدي ما يؤديه اسم المفعول المصوغ من الثلاثي سادسا: 

 وليس على وزن منها:

عِيْل( مثل: صَرِيع  -1
َ
بمعنى  –بعمى محكول وحَبِيبُ –بمعنى مقتول، وكحيل -بمعنى مصروع، وقتيل–وزن )ف

لمؤنث فنقول: رجل صريع وامرأة صريع، وهو سماعي لا مَحْبُوب، وهذه الصيغة مما يستوي فيه المذكر وا

: يقاس عليه، وقيل إنه قياس ي في الأفعال التي ليست لها، "فعيل" بمعنى فاعل ولا ينقاس في غير ذلك مثل

هِد" نحو: و "رَحِيمُ، وعَلِيم، وشهيد" بمعنى "راحم" وعالم" و" شاهد".
َ
 "رَحِم" و" عَلِم" و" ش

 ء وسكون العين مثل:وزن "فِعْل" بكسر الفا -2

ف 
ْ
 محمول  –مذبوح، حِمْل  –مَقْطوف، ذِبْح  –قِط

عَل" بفتح الفاء والعين، مثل: -3
َ
 وزن "ف

ب –معدود، وجَنَى  –عَدَد 
َ
ب  –مجني، وسَل

َ
 مجلوب. –مسلوب، وجَل

ة"، بضم الفاء وسكون العين، مثل: -4
َ
عْل

ُ
 وزن " ف

ة 
َ
رْف

ُ
عْمَة  –غ

ُ
ة  –مغروف، وط

َ
ل
ْ
ك
ُ
 15ممضوغ. –ل، ومُضْغة مأكو  –مطعوم، وأ

 المفعول على صيغة مفعول:)بفتح الميم وضم العين وسكون ما بينهما( نماذج: اسم

اسم المفعول هي صفة تؤخذ من الفعل المجهول للدلالة عل حدث وقع على الموصوف بها على وجه 

 الحدوث والتجدد، لا الثبوت والدوام
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 قال الشاعر: 

 وأخرى دائما مصمودمحمد وحامد محمود # دنيا 

ا، محم ،ورد اسما المفعول في البيت هما "محمود ومصمود" و"المحمود" مشتق من حَمِدَ، يَحْمَدُ  ودا حَمْد 

 ومفعولا
 
عْلا

َ
عِلَ يَفْعَلُ، ف

َ
على وزن " مَفْعُولُ" وهو من الفعل المتعدي الثلاثي المجرد الصحيح،  16من ف

لمضارعه ميما مفتوحا وبضم العين، وهو من باب ضرب "حمد" على وزن مع مضارعه مع إبدال حرف ا

ا أي أثنى عليه، وحمد فلانا  18وهو مشتق للدلالة على من وقع منه الفعل.17يضرب ويقال: "حَمِدَهُ حَمْد 

جزاه وقض ى حقه، ومحمود ش يء رض ي عنه وارتاح النفس إليه، ويقال: أحمدك الله وأحمدته أي أثنى على 

ا أي أثنيت عليه. لقوله تعالى في محكم تنزيله: ويقال: "حمد19الله عليك." ته" على شجاعة وإحسانه حمد 

ا{ ]الإسراء:  ا مَحْمُود  ام 
َ
كَ مَق كَ رَبُّ

َ
نْ يَبْعَث

َ
ى أ كر، لأنه يستعمل [ { ومن هنا اختلف الحمد عن الش79}عَس َ

معنى التعظيم  لصفة في الشخص مثل محمد الحامد، وفيه معنى التعجب مثل: أحمِد بزيد.  ويكون فيه

للممدوح وخضوع المادح كقول المتنبي: "الحمد لله إذ ليس هنا ش يء من نعم الدنيا". ويكون في مقابلة 

إحسان يصل إلى الحامد وأما الشكر فلا يكون إلا في مقابلة الصنيع. فلا يقال شكرته على شجاعته وقيل 

ا"  20غير ذلك وأحمدته بالألف وجدته محمود 

ا"مصمود" مشتق مصمَ  ا،"  دَ   يَصْمُدُ، صَمْد  " وهو على وزن " مَفْعُولُ  هو اسم المفعول مصمود" وصُمُود 

من الفعل الثلاثي المتعدي المجرد الصحيح، "صمد" على وزن مضارعه مع بإبدال حرف المضارعة ميما 

: بمعنى 22وهو مشتق للدلالة على من وقع منه الفعل.21مفتوحة وبضم العين، وهو من باب نصر ينصر

ي مقصود  بالحَوائِجِ".
َ
: أ  23فلان  مَصْمُود 

استخدم الشاعر هاتين الصيغتين في البيت "محمود ومصمود" يصف ممدوحه صلى الله عليه وسلم بأنه 

 محمود ومصمود في الدنيا وفي الآخرة.

 قال الشاعر:   

بُولُ سِ 
ْ
ق
َ ْ
فِيُع الوَرَى الم

َ
هُ * ش

َّ
امِ وَإِن

َ
ق
َ ْ
دُ مَحْمُودُ الم ا وَجَهْرِيَ مُحَمَّ  ارًّ
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 وله مقام عند الله سبحانه وتعالى، ا
 
 ومحمودا

 
لذي يبين الشاعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حامدا

س بْنِ مَا
َ
ن
َ
لِكٍ لا يوجد من يقوم مقامه أحدا، ولذلك أنه شفيع لجميع الأمة من آمن به من الأمة، وعَن أ

 ُ
َّ

ى اللَّ
َّ
الَ رَسُول اِلله صَل

َ
الَ: ق

َ
لُ شفيع في الجنة، وَأنا أق وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
م: أ

َّ
يه وَسَل

َ
 يوم القيامة، وَإن نبياء تبعاكثر الأ عَل

 واحدا."
 
 24من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه غير واحد، يعني رجلا

قْبُولُ" استخدم الشاعر في البيت صيغة اسم المفعول "
َ ْ
  الم

 
بْلا

َ
بِلَ يَقْبِلُ ق

َ
فرح يفرح  من باب  25 مشتق من ق

ه مع من الفعل اللازم الثلاثي المجرد الصحيح، على وزن " مَفْعُولُ"، و"مقبول" على وزن مضارع و"المقبول"

وهو مشتق للدلالة على من وقع 26فرح يفرح إبدال حرف المضارع ميما مفتوحا وبضم العين، وهو من باب 

 27منه الفعل.

 قال الشاعر:  

 ق له هائما * فليتي مدارس له قائمامرادي وصال النبي دائما * مشو   

 صلاتي عليه ليوم اللقى

 ومن مراد الشاعر أن يكون دائما في والصول بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون مع النبي صلى الله

 عليه وسلم جسميا وروحيا ليثبت شوقه إليه.  

من فعل ثلاثي أجوف واوي " استخدم الشاعر بصيغة اسم المفعول في البيت السابق: " مشوق" مشتق 

وَق" فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت "شاق" ويقال شاق صيغة ماض ي ومضارعه 
َ
ش

. فلما أراد صياغة اسم المفعول منه قيل " مشوُقُ" 
 
" على وزن فعل يَفْعُل فعلا

"يشوق" ومصدره "شوق 

حرف الصحيح الساكن قبلها أي الشين فصارت تحركت الواو بالضمة إثر سكون، فنقلت حركة الواو إلى 

 "مشوقُ"

واق  
ْ
ش

َ
 الهَوَى، وأ

ُ
ة
َ
وقُ: حَرَك

َّ
نِي: حُبهافالش

َ
ت مني، شاق

َ
غ
َ
 28أي: بَل

تُ فلان
ْ
ق وَّ

َ
وْقي، فاشتقت. وش

َ
وقُ: نزاع النفس، وشاقني حبها، وذكرها يشوقني، أي يهيج ش ِ

ّ
: أيشوق: الش

 
 ا

  29ذكرته الجنة والنار فاشتاقَ.
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 لشاعر: قال ا 

 ألا يارسول الله ياخير مرسَل * ويا منقذ الأحباب من كل فتنة

وفي هذا البيت مشيرا الشاعر إلى أن ممدوحه صلى الله عليه وسلم، هو خير الرسل وهو منقذ الأمة من 

 الضلالة إلى هداية، ودل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو منقذ العباد من الظلمات إلى النور.

 مرسل"استخدم الشاعر هذه صيغة اسم المفعول في البيت السابق: "  

مشتق من أرسل يرسل إرسالا "فمرسل" على وزن مفعل من فعل الثلاثي مزيد بحرف واح د في  فمرسل""

ا مضموما وكسر ما  أوله" الهمزة" )أرسل( أي أرسل مشتق على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميم 

 30ضرب يضرب. قبل الآخر. من باب

  قال الشاعر:

 واجعل إللهي سعينا مشكورا * وما مض ى من ذنبنا مغفورا

أن الشاعر بدعوا الله متوسل بجاه بعض الصحابة أن يجعل موتنا مشكورا، وأن يغفر ما قدمنا من 

 ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار.

 غفور"المفعول في البيت السابق هما" مشكور وم استخدم الشاعر هذه الصيغة اسما

ا رَان 
ْ
ك

ُ
ا ش ر 

ْ
ك

ُ
رُ ش

ُ
ك

ْ
رَ يَش

َ
ك

َ
"والمشكور" على وزن مفعول وهو من الفعل الثلاثي  31"مشكور" مشتق من ش

المتعدي المجرد الصحيح، "شكر" على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارع ميما مفتوحا بضم العين، من 

رْ  باب نصر ينصر، بمعنى ذكر نعمة، يقال: شكر فلان، أي ذكر نعمة وأثنى
ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
 لِي عليه. وقال تعالى: }أ

صِيرُ{ لقمان: 
َ ْ
يَّ الم

َ
ا. أي كفاها القل14وَلِوَالِدَيْكَ إِل رَتُ الدابة: شكرَا، وشكران 

َ
ك

َ
يل من العلف وغيره. . ش

كرت ال
َ
ا: خرج منها الشكير، والضرع بمعنى امتلأ باللينز وكذلك يُقال في ش ر 

َ
ك

َ
كِرَت الشجرة أي ش

َ
ناقة، ش

و والسحا
ُ
ك
َّ
لِيل  مِنْ عِبَادِيَ الش

َ
اكر. وقال تعالى: }وَق

َّ
، أي 13أ: رُ{ سببة، أي امتلأت". والشكور: مبالغة الش

. ورجل   32مبالغ في الشكر" عُولُ في التذكير والتأنيث، فتقول: رجل صبور  أو امرأة صبور 
َ
وتساوت صفة ف

، والشكور  من صفات الله عزوجل بمعنى الم  .ثيب المنعم بالجزاء". وهو بمعنى )شاكر(شكور  وامرأة شكور 
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رَهُ 
َ
ك

َ
دْ "ش

َ
عْرُوفِ. وَق

َ ْ
هُ مِنَ الم

َ
 ك

َ
وْ لا

َ
حْسِنِ بِمَا أ

ُ ْ
ى الم

َ
نَاءُ عَل

َّ
رُ: الث

ْ
ك

ُّ
 الش

ْ
رُهُ بِ " يَش
ُ
ا"ك ر 

ْ
ك

ُ
مِّ "ش

ا  الضَّ يْض 
َ
ا. أ رَان 

ْ
ك

ُ
وش

وْ 
َ
صَحُ. وَق

ْ
ف
َ
مِ أ

َّ
هُ وَهُوَ بِاللا

َ
رَ ل

َ
ك

َ
رَهُ وَش

َ
ك

َ
الُ: ش

َ
ور  يُق

ُ
ك
ُ
 ش

َ
ى: }وَلا

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
ا يُ  9نسان: ا{ الإل ونَ مَصْدَر 

ُ
نْ يَك

َ
حْتَمَلُ أ

رَانُ:
ْ
ك

ُّ
فُورٍ. والش

ُ
فْرٍ وَك

ُ
بُرْدٍ وَبُرُودٍ وَك

َ
ا ك ونَ جَمْع 

ُ
نْ يَك

َ
ا وَأ عُود 

ُ
عَدَ ق

َ
ق
َ
  ك

ُ
ك
ْ
  33انِ".رَ فْ ضِدُّ ال

فِير، والمفعول مغفور" من  "
َ
ا، فهو غ فْر 

َ
فور غفَرَ يغفِر، غ

ْ
على وزن مفعول وهو الفعل الثلاثي  34مَغ

ا مفتوحا وبضم العين من  المتعدي المجرد الصحيح غفر على وزن مضارعه مع إبدال حرف مضارعه ميم 

 باب ضرب يضرب.

 طلب من الله تعالى العفو-غفَر له ذنبَه: عفا عنه، سامحه، ستره بالعفو والمسامحة "غفر لفلان خطاياه

و 
ُ
ال
َ
كَ { ]البقرة: والمغفرة }وَق

َ
فْرَان

ُ
عْنَا غ

َ
ط
َ
  -[ 285ا سَمِعْنَا وَأ

َ
ي ظ ِ

ّ
الَ رَبِّ إِن

َ
فَ }ق

َ
غ
َ
فِرْ لِي ف

ْ
اغ

َ
ي ف فْس ِ

َ
مْتُ ن

َ
هُ ل

َ
رَ ل

  35[ "16{القصص: 

 
َ
فَرَ اُلله ذ

َ
وب والعَفْوُ عَنْهَا، وَقد غ

ُ
ن
ُّ
طِيَة على الذ

ْ
غ : أي التَّ

ُ
فِرَة

ْ
غ
َ
فْرُ والم

َ
بَهُ والغ

ْ
فِرُه ن

ْ
، ب يَغ

 
فْرا

َ
  الفَتْح،غ

 
وغِفْرَة

وْبِ: هُدْبُهُ، وهُدْب(
َّ
فْرُ الث

َ
الُ: غ

َ
سْرِ، غفر أي إزالة ذنب.  ويُق

َ
، بالك

 
 36حَسَنَة

 قال الشاعر:  

انِي
َ
ف
ْ
ِ ال

ولُ بِحُب 
ُ
غ

ْ
بُ مَش

ْ
ل
َ
لِيلُ جَانٍ  * وَالق

َ
إِنِي عَبيدُ ذ

َ
 ف

ن قلبه مشغول بحب الدنيا يبين الشاعر بهذه الصيغة مشغول بأنه كان عبد ذليل وهو الحاص ي حتى كا

 التي كانت فانية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال.  

 ورد اسم المفعول في البيت هو" مشغول" 

غول، " وهو من الفعل ال
ْ
، فهو شاغِل، والمفعول مَش

 
لا
ْ
غ

ُ
 وش

 
لا
ْ
غ

َ
ل، ش

َ
لَ يَشغ

َ
ثلاثي " مشغول" مشتق منشغ

حرف المضارع ميما مفتوحا بضم العين، وهو المتعدي المجرد الصحيح، "شغل" على وزن مضارعه بإبدال 

 38وهو مشتق للدلالة على من وقع منه الفعل.37من باب فتح يفتح

ول أي 
ُ
غ

ْ
تَفع بِهِ وَفلان مَش

ْ
 ين

َ
ول مُتَعَلق بِمَا لا

ُ
غ

ْ
ن فارغ مَش

َ
ال فلا

َ
يّدمُ "المشغول" بمعنى يُق

َ
تِزَ  ق

ْ
ام يحدد بِال

ف فِيهِ" صَرُّ  39بعض التَّ
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 الخاتمة:

هذا البحث عبارة عن الدراسة اسم المفعول في ديوان الحاج محمد أبي بكر أغيي، ويتضمن هذا البحث 

 على نبذة عن الشاعر، ومفهوم اسم المفعول وصيغه، ثم الخاتمة، 

 والهوامش والمراجع. قد تخلص الباحثون على النتائج.

ودينيه. كان معظم حياته  أن حياة الشيخ محمد أبي بكر منذ نشأته كانت حياته حياة علمية .1

سعى إلى تحصيل العلوم وتحقيق المعارف والدعوة إلى الله تعالى، وأخذ أيد العباد إلى الله 

 سبحانه وتعالى كما كان ينفق وقتا طويلا من حياته في التأليف والتدريس.  

 أن ديوان الشاعر يظهر عبقريته الشاعر اللغوية وخاصة الصرفية إذ استخدامه الأسماء .2

 المشتقة في الديوان لمعان متباينة. 

 للشاعر إلمام بالنحو وخاصة الصرف. .3

 يتمتع شعره بالخصائص اللغوي والأدبية  .4

 أن للشيخ محمد أبي بكر كثيرا من تراث الشعر العربي. .5

 إن شعره مملوء بالتوسلات بمحبوبه في تحقيق أمنيته الدنيوية والأخروية. .6

 علمية بحتة لا تعرف اللهو واللعب.أن نشأة الشيخ محمد أبي بكر نشأة  .7

أن الديوان مشتمل على خمس وثمانية قصيدة في بحور متباينة. منها والزجر والطويل والمتقارب  .8

 غيرهم.

يه أن اسم الفاعل واسم المفعول أكثر ورودا في الديوان بحيث كلا هما في المدح النبي صلى لله عل .9

 وسلم وصفاته.

 الديوان أكثرها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.والقصائد التي اشتمل عليها   .10

 الهوامش والمراجع:
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و  -1

ُ
ثِيك

ْ
)الأب الأكبر(، وكان الناس يسمونه )ونثيكو( اشتهر الشاعر بهذا اللقب "مَنْ بَأغيي"،  بيد أن لقبه الحقيقي هو بَابَا وَن

 بدون بَابَا، وسبب تحويله إلى مَنْ بَأغيي، يرجع إلى أن أمه كانت تحضن ربيبة، وقت كان في حداثة السن، وكان اسمها

و، وصار الاسمان سواء بدون أي تمييز، و 
ُ
ثِيك

ْ
و )الأم الكبرى(، وقصّر الناس اسمها أيضا على وَن

ُ
ثِيك

ْ
نَوَن من تحول ر الز بمرو إنَّ

و بأغيي"  فيما ب
ُ
ثِيك

ْ
زَأغيي" للمرأة، ثم اقتصر "وَن

ْ
وإِن

ُ
ثِيك

ْ
و بَأغيي" للرجل، و" وَن

ُ
ثِيك

ْ
لما بدأت "بَأغيي"، و  عد علىالاسمان إلى " وَن

ا من العلوم، جعل الناس يسمونه "مَنْ بَأغيي" أي الرجل العالم.   لخبر هذا انجابة  الشاعر تبرز إثر تلقّيه قسطا مبدئيًّ

 م.2017-1-12مستفاد من الشاعر بتاريخ 

 م، في المنزله.2018-1-12مقابلة مع الشاعر الحاج محمد بن أبي بكر أغيي،  فيالبيته بتاريخ  -2

 م.2018-1-12" بتاريخ المراجع،نفس  33

 أصبح كالمغناطيس يتعلق به كل شيئ يسمعه4

 م، في الدهليز والدها.2017-10-12مقابلة مع أمه السيدة مريم، بتاريخ  5

 م2018-1-12" بتاريخ المراجع،نفس 6

 م.2018-1-12" بتاريخ المراجع،نفس  -7

 م.2018-1-12" بتاريخ المراجع،نفس  -  8

الشعر المربّع هو الذي يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى أقسام، في كل منها أربعة أشطر مع مراعاة نظام ما للقافية في هذه 9

  404لمعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، للدكتور إميل بديع يعقوب، ص:الأشطر. راجع: ا

الحملاوي، أحمد بن محمد )الشيخ(، شذا العرف في فن الصرف، تحقيق: طه عبد الرؤوف، الطبعة الأولى، مطبعة دار 10

 63م ،ص: 1999ه ـ 1420الأقص ى، القاهرة، 

الكافية في النحو، هـ  646ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الإسنوي المالكي )توفي:  11

  203، ص:2:م، ج 2010القاهرة، الطبعة: الأولى، –الناشر: مكتبة الآداب 

 135، ص:11م  ج:2003الغلاييني، مصطفى، جامع الدروس العربية، بيروت المكتبة العصرية 12

 .261د الله محمد الأسطي، الطريف في علم التصريف دراسة صرفية تطبيقية، ص:عب 13

 .261نفس المراجع، ص: 14

 250د. صلاح مهدي الفرطوس ي ود. هاشم طه شلاش، المهذب في علم التصريف، ص: 15

 181"، ص:  الطريف في علم التصريف دراسة صرفية تطبيقيةعبد الله محمد الأسطي " 16

 ، 13، صف:عرف في فن الصرفشذا الالحملاوي، 17

 74ص:  قواعد الصرف بأسلوب العصرمحمد بكر إسماعيل )الدكتور(،  18

 ــ196، ص: 1ج:  المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وشركائه  19
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 92م، ص: 1906،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرـ أبو العباس أحمد بن محمد،  20

 ، 13صف: شذا العرف في فن الصرف،الحملاوي،  21

 74ص:  قواعد الصرف بأسلوب العصرمحمد بكر إسماعيل )الدكتور(،  22

 (419 /8حمد بن عبدالرزّاق الحسيني تاج العروس من جواهر القاموس، )  23

، هـ(، الطبعة الأولى292أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار )المتوفى:  24

 50ص: /14الجزء:  البزار = البحر الزخار،مسند 

 203أحمد محمد هريدي وزميله، معجم مصادر الأفعال الثلاثية، ص:  25

 ، 13، صف:شذا العرف في فن الصرفالحملاوي،  26

 74ص:  قواعد الصرف بأسلوب العصرمحمد بكر إسماعيل )الدكتور(،  27

 538ص: /25ج: محمد بن عبدالرزّاق تاج العروس من جواهر القاموس،   28

 184، ص: 5ج كتاب العين، هـ(،170أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  29

 ،13لحملاوي، أحمد بن محمد )الشيخ(، شذا العرف في فن الصرف، صف: 30

 141أحمد محمد هريري، معجم مصادر الأفعال الثلاثية في اللغة العربية/ص: 31

 516، ج:، ص:المعجم الوسيطإبراهيم أنيس )الشيخ( وشركائه  32

 (167)ص:  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأبو العباس أحمد بن محمد،  33

-هـ  1429الأولى،  الطبعة: عالم الكتب الناشر: هـ( بمساعدة فريق عمل1424أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:     34

 (1628 /2معجم اللغة العربية المعاصرة ج: م 2008

 (1628 /2المراجع السابق )  35

 249ج:  /13محمد بن عبدالرزّاق تاج العروس من جواهر القاموس، ص:  36

 13الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، صف: 37

 74ص:  قواعد الصرف بأسلوب العصرمحمد بكر إسماعيل )الدكتور(،  38

 487ص: /1، ج: المعجم الوسيطوشركائه  إبراهيم أنيس )الشيخ( 39
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ون لسمين المص الدر أثر القراءات القرآنية في تعدد المدارس النحوية فىصور من 
 سورتا النساء والأنعام نموذجا: الحلبي

عداد:  ا 

 فائز شعيب آ دم

Department of Arabic language 

Islamic University of Madina, Kingdom of Saudi Arabia1 

 ملخص المقالة:
ويون قد بالغ اللغرها، و و نث النحوية يراها مستمدة من النصوص العربية شعرهاإن الناظر في القواعد 

ية التي راءات القرآنلك القمن ذوالنحويون في إثبات القواعد والآراء النحوية باستقراء كلام العرب، و 
قراءات كلها تبع التبعد تؤد المرجع الأول عند الاستشهاد فى الرأي النحوي  والعلل النحوية، و 

 ن النحاة علىكثير مد الجدوا أن منها ما هو متواتر وآحاد، وما هو من الشواذ أيضا، وقد اعتمو 
لنحوية التي الآراء عض ابهذه القراءات في بناء مذهبهم النحوي، وقد حاولت فى المقالة أن أبين 
 .نلآخرينحاة ان الاعتمد فيها بعض النحاة في بناء آراءهم، وما قد اعترض عليهم في ذلك م

ABSTRACT: 

Anyone who examines the grammatical rules knows it is derived from the Arabic 

texts, its poetry and prose. Linguistics and grammarians went deep in 

establishment of grammatical rules and opinions by inducting from the words of 

the Arabs and the Qur’anic readings which is considered as first reference when 

citing the grammatical opinion and rulings. And upon tracing all the readings of 

the Qur’an they found that they are classified into Mutawatir (agreed upon) Ahad 

and Shaaz (non-authentic),  Many grammarians have relied on these readings in 

                                                           
1 fshuaib3@gmail.com 
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building their grammatical school of thought, and in the article I have tried to 

show some grammatical opinions in which some grammarians have relied on 

building their opinions upon, and the counter opinion of other grammarians in 

this regard. 

 المقدمة

مد الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أفضل اللغات إذ أنزل القرآن بها، والصلاة والسلام على  نبينا مح

 وعلى وآله و صحبه أجمعين: أما بعد:

وذلك من حكمة فإن اللغة العربية لا تعدو أن تكون مستمدة من القراءات القرآنية متواترها وشواذها، 

{  ين ىٰ ىٰ ير ىٰ ني نى}:  الله تعالى أن يسر القرآن لعباده من حيث القراءة، كما قال تعالى

ا، ليتمكن من كل[، 17]سورة القمر:
ا
 وفرش

ا
 ومن دواعي هذا التيسير تعدد القراءات القرآنية أصولا

ل القبائل العربية الاعتماد على لهجاتهم واختيار ما يناسب لحنهم من حيث النطق بالأحرف القرآنية، لقو 

ر أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث هشام بن حكيم: 

يعني فليختر كل ما يريد من بين هذه الأحرف السبعة، ومما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن هذه  ،(1)منه

 . (2)الأحرف السبعة هي اختلاف أوجه القراءات، ذكره ابن قتيبة

فانبعث من هذه الاختلافات بين الأحرف القرآنية تعدد المذاهب النحوية بناء على الاعتماد بما ورد فى 

الكريم من الأوجه الإعرابية الكثيرة، والقرآن هو المصدر الأول من المصادر المتفق عليها فى القرآن 

الاستدلال بالتوجيهات النحوية والضرورات الشعرية، لأنه كتاب عربي فلا يبعد من التراكيب اللغوية 

العربية فالقرآن يوازي اللغة ، [195]سورة الشعراء:{ ىٰ ىٰ ين ىٰ}العالية، كيف وقد قال الله: 

 فى كل خصائصها وأسرارها، لأنه مستمد منها.

فالمدارس النحوية الشهيرة من الكوفيين والبصريين اتفقوا على الاستشهاد بالقرآن فى البنية التركيبية 

ا المتواتر منه،  العربية، بالإضافة إلى اعتمادهم الشديد به فى بناء القواعد النحوية على كثرتها خصوصا
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ا إلى الاكتفاء به في رد كل ما خالفه من الشواهد العربية الأخرى من الشعر والنثر، فكل ما وقد عمدوا أيضا 

ا
ا
ا، أو شاذ  . (3)ورد فى القرآن أنه قرئ به جاز الاحتجاج به فى العربية، سواءا كان متواترا، أم آحادا

، وصح والقراءات هى ما وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
ا

احتمالا

 . (4)سندها، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة السابقة صارت القراءة ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة

لغوية وسيتناول البحث إن شاء الله أثر هذه القراءات القرآنية فى تعدد المذاهب النحوية، وبناء القواعد ال

الله و من هذه القواعد والاستشهاد بها من هذه القراءات، من الناحية الإعرابية، مع إيراد النماذج اليسيرة 

 أسأل أن يخرج البحث في أحسن ثوب، غنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 النقاط التالية:يتكون البحث من و

 كاللآتي: وفيها التعريف بأهم عناصر الموضوع،  المقدمة: -

 ا وشروطها.تعريف والقراءات، أنواعه  -

 تعدد المدارس النحوية،  -

 استقراء النحويين للقراءات القرآنية  -

 نماذج على تعدد المذاهب بناء على اختلاف القراءات -

 تعريف القراءات

: جمع قراءة ، وهي مصدر الفعل قرأ ، وقرأت الش يء أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض، القراءات لغة

ا لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعقال ابن الأثير: كل ش يء جمعته فقد  د قرأته ، وسمي القرآن قرآنا

، وقال الرازي : قرأ الكتاب قراءة وقرآنا بالضم، وقرأ الش يء  (5)والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض

 أي، [17]سورة القيامة:{ ىٰ مم مخ مح مج}قرآنا بالضم أيضا جمعه وضمه، وقوله تعالى: 

 . (6)يك السلام وأقرأك السلام بمعنىقراءته، وفلان قرأ عل

تعريف أبي  : فقد عرفها جماعة من الأئمة ، ومن أبرز التعريفات ما يلي القراءات اصطلاحًاوأما تعريف 

، وتعريف بدر الدين (7)حيان الأندلس ي فقد عرفها بأنها : "علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن
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المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي الزركش ي، قال:"القرآن هو الوحي 

، وعرفها ابن (8)اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرها

، تعريف عبد الفتاح القاض ي، (9)الجزري، قال:"علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة

"علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقا واختلافا، مع عزو كل وجه إلى قال:

 .(10)ناقله

 أنواع القراءات:

 وقد تنوعت القراءات القرآنية إلى ثلاثة أقسام:

 قد تحرر لي أن القراءات ثلاثة أنواع:

عن مثلهم إلى منتهاه وغالب القراءات  المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب الأول:

 كذلك.

م المشهور وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عن القراء فل الثاني:

ا ميعده من الغلط ولا من الشذوذ ويقرأ به على ما ذكر ابن الجزري ويفهمه كلام أبي شامة السابق ومثاله 

كثيرة في فرش  اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك

الحروف من كتب القراءات كالذي قبله ومن أشهر ما صنف في ذلك التيسير للداني وقصيدة الشاطبي 

 وأوعية النشر في القراءات العشر وتقريب النشر كلاهما لابن الجزري.

 . (11)بهالآحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ  الثالث:

 شروطها:

م : موافقة الرسالثاني: موافقة اللغة العربية، الأول ويشترط لصحة القراءة توفر هذه الشروط التالية: 

 أن تكون متواترة. الثالث:العثماني، 

وقد كان مدار القراءات كلها على هذه الشروط الثلاثة التي وضعها المختصون لهذا العلم باستقراء 

القراءات القرآنية مأخوذة من خط العرب، أو رسم المصحف، أو اجتهاد الصحابة  القراءات كلها، وليست
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أو التابعين، فلا مجال للرأي والاجتهاد في تحديد قرآنية الرواية، ونسبة القراءات للقراء كما تقدم في كلام 

 . (12)تهادأبي عمرو الداني هي نسبة اختيار ودوام ولزوم ورواية واشتهار، لا نسبة اختراع ورأي واج

 تعدد المذاهب النحوية، أسبابها، وأشهر علماء كل مذهب

ا لرغبتهم ف ى من المعلوم أن النحاة والمشتغلين بالعلوم العربية انقسموا إلى عدة مذاهب ومدارس اتباعا

كل الأقيسة النحوية، وكيفية المعاملة بالشواهد النحوية من القرآن والحديث والأشعار العربية ونثرهم، ف

رسة من هذه الدارس لها قياساتها وطريقة نظرها فى الشواهد، فبعضهم قد يميل إلى الجانب المعنوي، مد

والبعض الآخر إلى الجانب اللفظي كما حصل بين سيبويه والأخفش في وزن إقامة، في أيهما المحذوف بين 

، المدرسة البصرية، وغير ذلك من أمثلة أخرى، واشهر المدارس النحوية هي: (13)عين الكلمة والألف

 .المدرسة المصرية، المدرسة البغدادية، المدرسة الأندلسية، المدرسة الكوفية

 المدرسة البصرية:

المدرسة البصرية هي التي وضعت أصول نحونا وقواعده ومكنت له من هذه الحياة المتصلة التي لا يزال 

 تالية من ثمارها، وقد تقدمت البحث فيهايحياها إلى اليوم، وكل مدرسة سواها فإنما هي فرع لها وثمرة 

ا، وهو ما ينسب إلى أبي الأسود الدؤلي وتلاميذه من وضع بعض 
ا
ا وحديث بتصحيح خطأ شاع وذاع قديما

مبادئ النحو، وهي إنما بدأت توضع مع الجيل التالي عند ابن أبي إسحاق الحضرمي، وأوضحت الأسباب 

الكوفة وأكثر استعدادا لتسجيل ظواهر النحو العربي التي جعلت عقل البصرة أدق وأعمق من عقل 

 ووضع قواعده وقوانينه.

لمدرسة وقد ذهبت بعض الدراسات النحوية إلى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو المؤسس الحقيقي 

ولعلم النحو العربي بمعناه الدقيق، وصورت في تضاعيف ذلك إقامته لصرح النحو  البصرة النحوية

به من نظرية العوامل والمعمولات، وبكل ما يسنده من سماع وتعليل وقياس سديد، مع بيان بكل ما يتصل 

ما امتاز به من علم بأسرار العربية وتذوق لخصائصها التركيبية، وخلفه على تراثه تلميذه سيبويه الذي 

ا منها إلى ما لا يكاد يحص ى من الآر 
ا
ا، نافذ ا رائعا  غريبا

ا
اء، فإذا هو يسوي من ذلك تمثل آراءه النحوية تمثلا

" وكأنما أحسوا فيه ضربا قرآن النحو" آيته الكبرى، وقد بلغ من إعجاب الأسلاف به أن سموه "الكتاب"
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ا لأنه لم يكد يترك  ا فحسب، بل أيضا من الإعجاز، لا لتسجيله فيه أصول النحو وقواعده تسجيلا تاما

.ظاهرة من ظواهر التعبير العربي إلا أتقنها, فقها و 
ا
ا وتحليلا  علما

 " عن سيبويه تلميذه الأخفش الأوسط، وأقرأه تلاميذ بصريين في مقدمتهم المازني, وتلاميذالكتابوحمل "

كوفيين في مقدمتهم الكسائي، وكان لهِجا بالاعتراض على سيبويه والخليل، مما جعله ينفذ إلى كثير من 

ره من أئمة الآراء، وخاصة أنه كان يفسح للغات الشاذة، هو بذلك يعد الإمام الحقيقي للكسائي وغي

المدرسة الكوفية، وكان يعنى بالدفاع عن القراءات المشتملة على بعض الشذوذ والاحتجاج لها بأشعار 

العرب الفصحاء، وقد بينت في مواطن أخرى أن الفراء إمام المدرسة الكوفية بعد الكسائي، هو أول من 

 لبصريةاتلميذه المبرد آخر أئمة المدرسة ، وتابعه في ذلك المازني و للقراءات الشاذة بالإنكار العنيفتعرض 

ن وفيها: نصر بن عاصم الليثي، وعنبسة ب الطبقة الأولى،النابهين، وأهم طبقات البصريين النحوية، هي: 

: ابن أبي إسحاق، عيس ى الطبقة الثانيةمعادن الفيل المهري، عبدالرحمن ابن هرمز أبو داوود الأعرج، 

الأخفش الأكبر،  الطبقة الثالثة:و بن العلاء شيخ الدوري والسوس ي، بن عمر الثقفي البصري، أبو عمر 

الخليل بن احمد البصري الفراهيدي، أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب، عمرو بن عثمان بن قنبر 

 المعروف بسيبويه.

 فهذه هي الطبقة البصرية من نحاتهم الذين ينتمون إلى آراء المدرسة البصرية في توجيهاتهم النحوية.

 المدرسة الكوفية:

ا عند الكسائي، وقد استطاع هو وتلميذه  مما ثبت فى البحث عن المدرسة الكوفية هو أنها ابتدأت متأخرا

الفراء أن يستحدثا في الكوفة مدرسة نحوية تستقل بطوابع خاصة من حيث الاتساع في الرواية، ومن 

، ومن حيث رسم العوامل حيث بسط القياس وقبضه، ومن حيث وضع بعض المصطلحات الجديدة

والمعمولات. وتوسع الفراء خاصة في تخطئة بعض العرب وإنكار بعض القراءات الشاذة، وكان ينفذ أحيانا 

إلى أحكام لا تسندها الشواهد والأمثلة، وهو يعد بحق إمام الكوفيين، فثعلب وغير ثعلب إنما كانوا 

 شارحين لآرائه ومفسرين.
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 المدرسة الأندلسية:

 " حتى تنشأ طبقة كبيرة من المؤدبين الذين كانواهـ422-138د نمض ي في عصر بني أمية بالأندلس "لا نكا

يعلمون الشباب في قرطبة وغيرها من الحواضر الأندلسية مبادئ العربية عن طريق مدارسة النصوص 

أكثرهم من  والأشعار، ويدفعهم إلى ذلك حفاظهم على القرآن الكريم وسلامة لغته وتلاوته، وبذلك كان

اء الذكر الحكيم، وكان كثير منهم يرحلون إلى المشرق فيتلقون هذه القراءات، ويعودون إلى موطنه رَّ
ُ
م ق

 .فيرسمونها للناس بجميع شاراتها كما يرسمون لهم العربية بمقوماتها اللغوية

القراءات يتقدمهم أبو ومن أجل ذلك لا نعجب إذا وجدنا مشهوري هؤلاء المؤدبين يُعنون بالتأليف في 

ول أموس ى الهواري، وهو كما يقول الزبيدي: "أول من جَمَعَ الفقه في الدين وعلم العرب بالأندلس، رحل في 

هـ" فلقي مالكا ونظراءه من الأئمة ولقي الأصمعي وأبا زيد 172-138إمارة عبد الرحمن الداخل "

ها، وله كتاب في ا
ّ
،  وكان يعاصره الغازي بن قيس الذي (14)لقراءات"ونظراءهما، وداخل الأعراب في محال

احترف تأديب الناشئة بقرطبة، وقد رحل مثله إلى المشرق وأخذ عن مالك الفقه وعن نافع بن أبي نعيم 

دلس مقرئ أهل المدينة قراءته للذكر الحكيم، وأقرأ بها في قرطبة، ولقي الأصمعي ونظراءه، وأول نحاة الأن

وْروريبالمعنى الدقيق لكلمة 
َ
 . (15)نحوي, جودي بن عثمان الم

اء ما ولا نكاد ننتقل من جيل إلى جيل حتى تلقانا مجموعة من الأئمة، وكل إمام منهم يثير من الخواطر والآر 

لم يسبقه إليه سابق من النحاة المجلين، حتى لنرى ابن مضاء القرطبي يريد أن يصوغ النحو صياغة 

تهم عمولات المذكورة والمقدرة ومن العلل والأقيسة المعقدة، وأكبر أئمجديدة تخلو من نظرية العوامل والم

ابن مالك، وقد رسمت في إجمالٍ آراءه ومنهجه، وعرضت لخالفيه من نحاة الأندلس  -على الإطلاق-

 وخاصة أبا حيان.

 المدرسة البغدادية:

اتهم النحوية يقوم على الانتخاب اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع الهجري نهجا جديدا في دراساتهم ومصنف

من آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعا، وكان من أهم ما هيأ لهذا الاتجاه الجديد أن أوائل هؤلاء 
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النحاة تتلمذوا للمبرد وثعلب، وبذلك نشأ جيل من النحاة يحمل آراء مدرستيهما ويعنى بالتعمق في 

 كثير من الآراء النحوية الجديدة. مصنفات أصحابهما والنفوذ من خلال ذلك إلى

، وكان من هذا الجيل من يغلب عليه الميل إلى الآراء الكوفية ومن يغلب عليه الميل إلى الآراء البصرية

اب التراجم والطبقات إزاءه، فمنهم من حاول تصنيف أفراده في المدرستين الكوفية  تَّ
ُ
فاضطرب ك

ه, ومنهم من أفردهم بمدرسة مستقلة كما صنع ابن النديم والبصرية على نحو ما صنع الزبيدي في طبقات

في الفهرست، وإن كان قد أدخل فيهم نفرا ليس لهم نشاط نحوي مذكور مثل ابن قتيبة, وأبي حنيفة 

 الدينوري.

وحاول بعض الباحثين المعاصرين أن ينفي وجود المدرسة البغدادية، معتمدا على من ينظمون أفرادها في 

وفيين, وأن علمين من أعلام جيلها الثاني ينسبان أنفسهما في البصريين، وهما أبو علي البصريين والك

ا بكلمة أصحابنا ، وينتصران في أغلب  (16)الفارس ي وتلميذه ابن جني، إذ يعبران في تصانيفهما عنهم كثيرا

ا ما يطلق ابن جني على الكوفيين اسم البغداديين  أنهم مدرسة واحدة.، وك (17)الأمر للآراء البصرية وكثيرا

 المدرسة المصرية:

منذ القرن -كانت المدرسة البصرية في أول نشأتها شديدة الاقتداء بالمدرسة البصرية، ثم أخذت تمزج 

ا إلى تلك الآراء آراء البغداديين، غير أن -الرابع الهجري  ها لم بين آراء البصريين والكوفيين، وضمت سريعا

ابن  الأيوبي، وسرعان ما تكامل ازدهارها في العصر المملوكي بما أتاحه لهاتونق ولم تزدهر إلا منذ العصر 

ته العقلية النادرة ومن إحاطته بآراء النحاة السالفين له، على اختلاف مدارسهم 
َ
كا

َ
هشام من مَل

وأعصارهم وبلدانهم، ومن قدرته البارعة في مناقشة تلك الآراء، مع ما امتاز به من طرافة التحليل 

تنباط وجمال العَرْض والأداء، وظلت الدراسات النحوية ناشطة بعده في مصر حتى العصر والاس

 الحديث.

لى ولم أتابع البحث في الجهود الخصبة التي بُذلت في عصرنا لتجديد النحو وتيسيره، لأنه إنما قصد بها إ

 . (18)غايات تربوية في تعليم الناشئة، وهي حرية بكتاب مستقل
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ن موالمذاهب النحوية التي ذاع صيتها فى الدراسات النحوية على كافة قواعدها المنتقاة  فهذه هي المدارس

القرآن الكريم والأشعار العربية، وقد تناولتها بالختصار خصوصا فى طبقات النحويين الموجودة في كل 

ة الأخرى، مدرسة من المدارس المذكورة، وأيضا كان جميع المدارس مبنة على أسس نحوية تخالف المدرس

 تابعة فالمدرسة البصرية والكوفية هي المدارس الرئيسة الي لا تخلو منها قاعدة نحوية، وبقية المدارس كأنها

لهذين، ومن ذلك مثلا كتاب ابن الأنباري الذي صار رمزا لمعالجة القضايا الخلافية بين الكوفيين 

ا على المدرستين فقط لشهرتها، ولإحاطته  ما بآراء المدارس الأخرى.والبصريين، اعتمادا

ين أخيرا، سيقتصر البحث في إيراد النماذج على المدرستين الكوفية والبصرية وذلك لأنهما الشهيرتان من ب

المدارس النحوية كلها، ولكون بقية المدارس بمختلفها تنتمي إلى واحدة من هذين المدرستين، وحتى 

 ط كما أشرنا قبل قليل في كتاب ابن الأنباري.المصطلح الموجود في كتب النحو يقتصر عليهما فق

 استقراء النحويين للقراءات القرآنية.

بة لا يلجأ أحد إلى القول بأن جميع النحاة أو البارعين فيهم استقرءوا القراءات القرآنية، حيث نجد كوك

م لمنهم اعتمدوا على قواعد وضعتها النحاة يقيسون عليها، دون الرجوع إلى القراءات ليستشهدوا بها، فلم 

 القرآن، من ذلك:يحتكموا فيها لأسلوب القرآن، فمنعوا أساليب كثيرة جاء نظيرها في 

ا  - ، جاء خبرها في القرآن اسما
ا
اشترط الزمخشري في خبر )أنّ( الواقعة بعد )لو( أن يكون خبرها فعلا

ا ا مشتقا ا، واسما ، والأمثلة على ذلك كثيرة، ولبعض النحويين جرأة عجيبة: يجزم بأن القرآن خلا  (19)جامدا

 أساليبه من ذلك: من بعض الأساليب من غير أن ينظر في القرآن ويستقرى 

( متعينة للاستفهام في ثلاث كمجاءت )،  (20)( استفهامية، ولم تقع في القرآنكمقال السيوطي: وترد )

كما أنه يوجد بعض النحويين يخطئ في حصر ما ، آيات، ومحتملة للاستفهامية والخبرية في خمس آيات

 جاء في القرآن من الاستشهادات النحوية حينما يتعرض لذلك:

( وعلى غيرها من أدوات الاستفهام، وزعم أنه لم يقع في القرآن إلا في هل( على )أمالصفار من دخول ) منع

، وهذا رد منه على أنه لم (21)آيتين، قال أبو حيان: وهذا منه دليل على الجسارة وعدم حفظ كتاب الله
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ف النحويين في إعراب القرآن في وأرجع اختلا يحط بالقراءات، أو لم يمعن النظر في تتبع أوجهها الإعرابية، 

إعجاز أسلوب القرآن، واحتفاظ النحويين لأنفسهم كتب الإعراب القرآن والتفسير إلى أمرين، هما: 

، واستقراءهم للأوجه الإعرابية، فهذان الدليلان أديا إلى التغاير فى الإعراب بحرية الرأي وانطلاق الفكر

ا، هذه الحملة وحمل لواءها نحاة أو تعدد طرق توجيهها، وقد وجد من بعض  النحاة يلحن بعضهم بعضا

البصرة المتقدمون، ثم تابعهم غيرهم من اللغويين، والمفسرين، ومصنفي القراءات، مالوا إلى تلحين الكثير 

من النحويين بسبب اعتمادهم على تواتر هذه القراءات، فبنوا عليها قواعدهم ولم يلتفتوا إلى قول أحد، 

 لى ذلك ما يلي:والأمثلة ع

 (22)( بالتخفيف من قوله تعالى: كذبواوفي البخاري حديث عن السيدة عائشة رض ي الله عنها في رد قراءة ) -

وقرأ أبيّ، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، وطلحة، والأعمش، والكوفيون: كذبوا بتخفيف 

جاء، وابن أبي مليكة، والأعرج وعائشة الذال، وباقي السبعة، والحسن وقتادة، ومحمد بن كعب، وأبو ر 

بخلاف عنها بتشديدها، وهما مبنيان للمفعول، فالضمائر على قراءة التشديد عائدة كلها على الرسل، 

، فردت السيدة عائشة قراءة التخفيف لعدم (23)والمعنى: أن الرسل أيقنوا أنهم كذبهم قومهم المشركون 

 ترتين.وقوفها على صحتها، وكلا القراءتين متوا

ا كثيرة في الطعن على الأئمة  ومن المؤسف أن كتب النحو واللغة والتفسير وغيرها قد تضمنت نصوصا

القراء الذين تواترت قراءاتهم في السبع، والذين ارتضت الأمة الإسلامية قراءاتهم فركنوا إليها، وعولوا 

( بالهمز، فهي خطأ؛ فلا معائشلمدينة)فأما قراءة من قرأ من أهل ا»، من ذلك ما قاله المازني:  (24)عليها

ا من  يلتفت إليها. وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم، ولم يكن يدري ما العربية، وله أحرف يقرها لحنا نحوا

والذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة في )بارئكم( لا حذفها البتة، وهو أضبط لهذا ، (25)هذا

االأمر من غيره من القراء الذين ر   . (26)ووه ساكنا

وقد بالغ النحويون في تلحين القراء، وذلك لقصورهم على إدراك أن هذه القراءات إذا ثبت تواترها فهي 

ا من حيث الصياغة والقياس، والاكتفاء بها على أنها دليل يكفى فى الاحتجاج، وكانوا  صحيحة لغويًّ

 يحتكمون إلى ما وضعوه من قواعد، وسنوه من قوانين:
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البصريون من جواز بعض الأمور، فلحنوا ما جاء عليها من قراءات، كمنهم من جواز الفصل بين منع 

المضاف والمضاف إليه، العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض، وغيرهما من الأمور ذكرها 

 المؤلف.

ا يخفى توجيه القراءة على بعض النحويين فيسارع إلى تلحينها، من ذ - 2 ح لك قراءة )هئت لك( بفتوأحيانا

 ، فردها على غير قياس علمي إلا لأنه لم يعرفها.(27)التاء وكسر الهاء لم يعرف الفارس ي لها وجها

ا ينظر بعضهم إلى الشائع من اللغات، ويغفل عن غيره، ومن أمثلة ذلك: قراءة حمزة }وما أن - 3 تم وأحيانا

و حاتم السجستاني : ليس ذلك من كلام العرب، وهي بمصرخي{ بكسر الياء المشددة قال عنها الأخفش وأب

 . (28)لغة بني يربوع كما ذكرها الفراء في معاني القرآن

وفي بعض الأحيان يزعم بعضهم أنه أحص ى أوزان العربية، فوجدها تخلو من بعض الأوزان، فيلحن  - 4

سرة{؛ لأنه ليس في الكلام أنكر الأخفش قراءة }فنظرة إلى مي ما جاء عليها من قراءات، من أمثلة ذلك:

 .  (29))مفعل( بضم العين

قطع أبو جعفر النحاس بأن هذه الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، والصد كان زمن الحديبية سنة  - 5

( بكسر إن صدوكمفخطأ قراءة ابن كثير وأبي عمرو )  (30){ ئاۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ست، فى قوله تعالى:} 

 . (31)الهمزة

النحويون بتلحين ما خالف قواعدهم، وإنما كان منهم تلحين لبعض القراءات المتواترة مع لم يكتف  - 6

( أمنقرأ ابن كثير ونافع وحمزة )  (32){ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}ې ې ى ى موافقتها لأقيستهم، كقوله تعالى: 

 .(34)، وضعفها الأخفش وأبو حاتم(33)بتخفيف الميم

 ي الرد على بعض القراءات التي لم يعرفوها، أو ردوها بناءا علىفهذه يسيرة من جملة ما قاله النحاة ف

 قواعدهم المنتقاة أو فى الحكم على ضعف هذه القراءات بدون دليل، ومما يرد عليهم في ذلك:
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وليس ، (36)إنكار ابن عباس والسيدة عائشة لبعض القراءات، إنما يكون ذلك قبل أن يبلغهما التواتر 35

ا 
ا
نها لجميع روايات القرآن، والقراءة لا تتبع العربية، بل العربية تتبع القراءة؛ لأكل صحابي كان حافظ

مسموعة من أفصح العرب بإجماع، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أصحابه، ومن 

ا من الشعر ولو كان  (37)بعدهم ، وقال الفخر: أنا شديد العجب من هؤلاء النحويين، إذا وجد أحدهم بيتا

 على صحته كان 
ا
 على صحة القراءة، وفرح به، ولو جعل ورود القراءة دليلا

ا
 يجعله دليلا

ا
قائله مجهولا

ا على ما نقله وقال البصريون  (38)أولى ، والحق مع هؤلاء النحاة (39)، وقال أبو حيان: ليس العلم مقصورا

أو  بالاعتماد على بيت مجهول القائلالذين لا يرتضون برد القراءات التس ثبتت بالتواتر لقول أعرابي، أو 

 قاعدة نحوية من صناعة البشر الذي هو قابل للخطأ والنسيان.

 نماذج على تعدد المذاهب بناء على اختلاف القراءات.

ا عنها و ذل نقاط السابقةقد سبق فى ال ك فى إيراد بعض القراءات التي نتج عنها إنشاء قواعد نحوية اعتمادا

من  يين للقراءات القرآنية، وسنورد فى هذا البحث المثال والمثالين فى اعتماد الكثيرمعرض استقراء النحو 

ا على هذه القراءات الواردة، ومن ذلك:   النحاة فى بناء القواعد النحوية الإعرابية اعتمادا

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير  عود الخافض في العطف على الضمير المخفوض -

المخفوض بدون إعادة الخافض، وذلك نحو قولك: "مررت بك وزيد"، وذهب البصريون والزمخشري 

، (41)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ {، وذلك فى قراءة حمزة فى قوله تعالى:} (40)والزجاج وابن عطية وسيبوبه إلى أنه لا يجوز 

 ومنه قول الشاعر:

  (42)فاذهب فما بك والأيام من عجب ...هجونا وتشتمنا" فاليوم قربت ت

" المجرورة بحرف الجر دون بك" على الكاف في "الأيام" حيث عطف "فما بك والأيامالشاهد فيه قوله: "

 وذلك قول ابن مالك:  (44)"ما فيها غيره وفرسه، وحكاية قطرب عن العرب: "(43)إعادة الخافض

 ضمير خفض  لازمًا  قد جعلاوعود خافض  لدى عطف  على ... 

  (45)وليس عندي لازما  إذ قد أتى ... في النــــظم والنـــثر الصـحيح مثبــــــــتا
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ر تقرر عند بعض النحويين أن الفصل بين المتضايفين بغير الجار والمجرو الفصل بين المتضايفين:  -

 ىٰ سم ىٰ ىٰ ىٰ خم}: قوله تعالىوالظرف يجوز، واعتمدوا في ذلك علي قراءة ابن عامر الشامي فو 

ببناء زين [ 137]سورة الأنعام:{ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ ىٰ

" على أنه شركاء" على المفعولية، وجر "أولاد" على انه نائب الفاعل، ونصب "قتلللمفعول، ورفع "

حيان، قال أبو المضاف إليه، وذهب إلى إثبات القراءة وصحة الاحتجاج بها الكوفيون وابن مالك وأبو 

جعفر النحاس: وهذا يعني الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو غيره، ولا يجوز في شعرٍ ولا 

البصريين وابن جرير الطبري، والزمخشري، والفراء، وابن عطية،   ، وتبعه على رد القراءة جمهور (46)غيره

ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكى عن بعض 

 وإنما يجوز في الشعر كقول الشاعر:، ترك يوما نفسك وهواها سعى لها في رداهامن يوثق بعربيته: "

  
 
 الكتابُ بكف

َّ
ط

ُ
 كما خ

ً
يهوديٍ يقار بُ أو يُزيلُ  ... يوما

(47)  

" بأجنبي يهودي" زالمضاف إليه وهو" كف" حيث فصل بين المضاف وهو "بكف يومًا يهوديوالشاهد فيه" 

 ".خط" لأنه معمول لــ"يومًامن المضاف، وهو "

ا لكن  ه اقتصرنا على هذفهذه من نماذج القواعد النحوية المبنية على القراءات القرآنية، هي كثيرة جدًّ

ا على حجم البحث، وهذه القراءات صحيحة متواترة توفرت فيها شروط القراءة الصحيحة، ولا 
ا
حفاظ

ا، والش يء المتواتر لا يؤثر فيه اعتراض معترض  .يجوز الالتفات إلى آراء معارضيها وذلك لثبوتها تواترا

 الخاتمة

 هذا البحث توصلت إلى عدة نتائج، وهي على النحو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وفى ختام

 التالي:

ن لا يخفى على دارس اللغة العربية ما للقراءات القرآنية من الأهمية في بنية اللغة العربية، لأ  -1

 اللغة العربية تابعة لهذه القراءات و مستمدة منها.

و هاعد النحوية، لأن القرآن اتفاق النحويين على جواز الاحتجاج بالقرآن وقراءاته فى إثبات القو  -2

 المصدر الأول فى الاحتجاج عن القواعد الإعرابية.
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 تعدد آراء النحويين والمدارس النحوية ساعد في إثبات هذه القراءات اعتمادا عليها في الشواهد -3

 القرآنية الكثيرة.

 حوية.توسع النحوييين فى قياساتهم على الآيات القرآنية والقراءات فى بناء مذاهبهم الن -4

رة لمتواتتعدد القراءات إلى أنواع، له تأثير في التوجيه الإعرابي للتغاير بين القراءة المشهورة من ا -5

 والشاذة والآحاد.

شمول القراءات القرآنية لمختلف اللهجات العربية فى التوجيه الإعرابي، فقد ورد فيها تراكيب  -6
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 :اوِيأبي بكر محمد الن  فَ  مختارة للشيخظاهرة الإبدال في قصائد 
 دراسة صرفية تطبيقية.

  إ عدإد:

 والدكتور أ دم أ يوب بِنشي 1عبد الله عثمان فيَكُو

مامو دريس ا   الدكتور أ بوبكر ا 

Fati Lami Abubakar Institute for Legal and Administrative Studies Minna 

Niger State. 

 الملخص
ن بشيخ أبي بكر رات للختافإن هذه المقالة يقدمها الباحثون بعنوان: ظاهرة الإبدال في قصائد الم

اوِي، ثم الشيخ النُ فَ  ن حياةة عمحمد النُ فَاوِي دراسة صرفية تطبيقية، ورد فيها مفهوم الإبدال، وترجم
يير ة الإبدال تغن فلسفنّ مدراسة عن الإبدال في القصائد، ومن أهم النتائج تحصّل عليها الباحث أ

التغيير لفظي فرض اصيغة الكلمة الواحدة إلى أخرى يكون تارة لغرض المعنوي وتارة أخرى لغ
ر إلى كتغيير المصدو يدون. ز ان، للغرض المعنوي كتغيير المفرد إلى التثنية وإلى الجمع، نحو: زيد، زيد

. وأما تعلّق بالمعنىيك مما ذل قتول، وغيرالفعل وإلى الوصف نحو: القَتْل، قتَل، يقتُل، القاتِل، الم
شروط ة وهما من الالخفّ  يثارالتغيير للغرض اللفظي فإنه يتمثل في الإبدال وسببه رفع الاستثقال وإ

  الة.الأساسية لفصاحة الكلمة. وسيتّبع الباحثون منهج الاستقرائية في المق
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ABSTRACT 

This  paper titled: “ substitution morphology in the  collections of  AL sheikh Abi 

Bakr Bn Muhammad Alnufawi” The Researchers attempts to give a historical 

background of the life of Alsheikh Alnufawi his birth learning and occupation 

There is also a theoretical study of morphology of  substitution in the collections 

The paper clearly highlights Arabic words which are duly affected by change in 

form of substitution through unveiling its lexical and etymological pattern as well 

as exposing the reader on the numerous sequence on the day to day usage of the 

Arabic words it pointed out how this substitution manifested in the collections Its 

also differentiated how the word should be viewed as an entity and how it 

connotes a different meaning when used in a sentence this paper is in two folds 

such that the reader can understand the word in its real context and by extension 

applying the rule of  substitution The main findings by the Researches is that the 

aspects of morphological substitution is aimed at making pronunciation or 

meaning of Arabic words more easier and more effective 

 لمقدمة:ا

اء الحمد لله الذي يُـبدّل الأشياء كما يريد، وهو القديم الذي لا يبدّل، سبحانه صرف كل ش يء إلى ما يش

تعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأصلي وأسلم على علم الهدى محمد المصطفى، الذي صرف العالم 

 الذين اختارهم الله لصحبته الشريفة وعلى آله وأزواجه الطاهرين.عن العبادة الوثنية وعلى أصحابه 

وبعد: فإن التصريف عنصر من عناصر اللغة العربية وأن الإبدال من فروعها المهمة يتناول الأعراض 

الذاتية لمفردات كلام العرب من حيث صورها قبل الإبدال وبعد الإبدال. وتهدف هذه المقالة إلى تناول 

 الية:الأنماط الت

 مفهوم الإبدال لغة واصطلاحا -

 ترجمة عن حياة الشيخ النُفَاوِي  -

 دراسة الإبدال الوارد في القصائد -

 الخاتمة -

 الهوامش -
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 مفهوم الإبدال لغة واصطلاحا:

 تعريفه لغة:

ورد في مقاييس اللغة: الباء والدال واللام أصل واحد، وهو قيام الش يء مقام الش يء الذاهب. يقال هذا 

ه وإن لم تأتِ له ببَدَلٍ. قال الله تعابدَلُ 
َ
تُ الش يء إذا غيّرت

ْ
ه. ويقولون بدّل

ُ
  لى: "الش يءِ وبَدِيل

ُ
 ق

ُ
ونُ لِي لْ مَا يَك

ي فْس ِ
َ
اءِ ن

َ
ق
ْ
هُ مِنْ تِل

َ
ل بَدِّ

ُ
نْ أ

َ
تُه إذا أتيتَ له ببدل15" )يونس: أ

ْ
 .1(. ويقال أبْدَل

ميرِ  قال الشاعر أبي النجم:
َ
بْدَلِ.عَزْلَ الأمِيرِ للأ

ُ
 أي أنه نحّى جسما وجعل مكانه جسما غيره. 2الم

 واصطلاحا: 

ا مقام حرف إما ضرورة وإما صنعة أو استحسانا.
ً
 وعرف ابن يعيش الإبدال بقوله: "البدل أن تقيم حرف

وهنا يمكن القول إن الإبدال عبارة عن إزالة حرف من مكانه والاتيان بحرف آخر، ويكون هذا عند طروء 

 ة على حروف معينة، كإبدال التاء طاء في: اصطبر وأصله اصتبر.علة صرفي

 فوائد الإبدال:

 معرفة أصول الألفاظ .1

كانت دراسة الإبدال مقدمة لأبـحاث عن أصول الألفاظ العربية، وتاريخ نشأتها، وكيفية تكوينها، وقد 

 يِ 
َّ
 لعربيةلِيْ، بأن ألفاظ اللغة ااقتنع بعض المحدثين أمثال أحمد فارس الشدياق، والشيخ عبد الله العَلا

ترجع في أصل نشأتها مع اختلاف  في التصور إلى أصول ثنائية، فكان جُورجِيْ زيدان يرى "أن الألفاظ 

يع المتحدة المعنى تتقارب لفظا حين تشترك في حرفين هما حامل المعنى الأصلي ثم يأتي الحرف الثالث لتنو 

 وسيلة صلا إلى جذور ثنائية، هي حوامل المعنى، ولم تكن الثلاثية إلاالمعنى، أي أن الجذور الثلاثية ترتد أ

 3لتنويع المادة اللغوية، وتطوير الاستعمال الدلالي.

" الدال على مطلق القطع، وتتبعنا ما يمكن أن يزاد على صوتي القاف 
ْ
إذا أخذنا الأصل اللغوي "قط

مَ" والطاء وجدنا مجموعة من الأفعال هي: "قطع" لقطع القلم
َ
ط

َ
، و "قطف" لقطع العنب ونحوه، و "ق

لَ" لقطع الش يء من أصله بحيث لا تعود إليه 
َ
ط

َ
بَ" لقطع الش يء وجمعه، و "ق

َ
ط

َ
للقطع بالأسنان، و "ق
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الحياة، كقطع النخلة من أصلها، وضرب العُنق حتى ينفصلَ عن الجسد، وهي كما نرى كلها تتضمن معنى 

ل لتنوع من تنوعات الأصل المشترك بينها جميعا وهو "قط" الدال على القطع، إلا أن كل واحد منها استعما

  4حكاية صوت القطع.

  تجنب الخطأ في فهم النصوص الأدبية:  .2

ن من مزايا الإبدال أيضا أن اللغوي المتمرس بالإبدال يشعر على البداهة بما بين اللفظين المتشابهين م

يتجنب الخطأ في فهم النصوص الأدبية، ومن ذلك ما القرابة، ويدرك بمعرفة أحدهما معنى الآخر، ف

ارِهِ  يحكى أن معاصر الأستاذ عزُّ الدين التنوخي كان يشرح شعر ابن زيدون: 
َ
يْنِ مِنْ آث

َ
 مَ فِيْهِ  سُرَى الأ

ُ
 زْحَف

ين، مفسرا الأين بالتعب والإعياء، والمزحف بموضع ا
َ
. لحيةقائلا: إنه زار محبوبه ليلا، وسرى إليه سرى الأ

لأينَ اقال التنوخي: ولا ترابط بين الأينِ والمزحف، ولو أنه كان مطلعا على كتاب ابن السكيت مثلا لرأى أن 

  5والأيمَ الذكر من الحيات، وأن الأين مثل الأيمِ، نونه بدل من الميم.

 .التوسعة على الأديب والشاعر: 3

قع وذلك بإضافة صورة جديدة من الألفاظ التي و يعد الإبدال رافدا من روافد زيادة الثروة اللفظية للغة، 

نى فيها البدل، وهذه تكسب المتكلمين باللغة سعة ومرونة، فعند ما يحتاج الشاعر والأديب إلى تكرار المع

ذن أأو تأكيده، لا يلجأ إلى إعادة اللفظ بعينه، وبكل حروفه، لأن ذلك أمر مكروه عند العرب، وربما ملته 

لمتلقي، ولذا كان الإبدال ملاذا يلوذ به الأديب والشاعر عند الحاجة المذكورة، السامع، ومجه ذوق ا

فيستطيع أن يعيد اللفظ متى احتاج إليه مع تغيير بعض حروفه في نطاق ما يسمح به الإبدال مما سمع 

ه، عن العرب، وبذلك يحقق كل منهما هدفه، ويلبى حاجته، مع الحفاظ على مشاعر المتلقي، وانجذابه إلي

 واستحسانه لما ينشد أو يقول. 

 .دفع الاتهام بالتصحيف: 4

هو إتيان متكلم بكلمة عربية صحيحة، يسمعها سامعه فيتهمه بتغيير حرف من حروفها وذلك مثل ما وقع 

 بين أبي عمري ويزيد بن مزيد الشيباني حيث أنشده بيت قيس بن زهير. 



  عبد الله عثمان فيَكُو و الدكتور أ دم أ يوب بِنشي

مامو  الدكتور أ بوبكر ا دريس ا 
وِي، فَاالن    أبي بكر محمد مختارة للشيخظاهرة الإبدال في قصائد 

 دراسة صرفية تطبيقية.

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

118 

 

  
ً
ة
َ
بَاتٍ ما يذ قن عَدُوف  يقذ فن بالمهرات والأمهار  *  وَمُجَنِّ

" بالدال، فقال لي يزيد: صحفت أبا عمر، إنما هي عذوفة بالذال، قال أبو عمر: فقلت له لم 
َ
ة
َ
"عَدُوف

قال السيوطي وهذا نوع مهم  6أصحف أنا ولا أنت، تقول ربيعة هذا الحرف بالذال، وسائر العرب بالدال.

  7يجب الاعتناء به، لأن به يندفع ادعاء التصحيف على أئمة أجلاء.

 . إبراز قيمة الحروف في التعبير عند السمع:  5

أدرك ابن جني قيمة الحروف في التعبير عند السمع حيث، وعبر عنها بعبارات مختلفة، فأبان الفرق بين 

لذا –الفعلين "أزَّ 
َّ
" ال را في ن يدلان على معنى الحركة والاضطراب، وأوضح أن  الأول أقوى وأعظم أثوهزَّ

افِرِي النفوس، ومعناه في قوله تعالى: "
َ
ك
ْ
ى ال

َ
يَاطِينَ عَل

َّ
نَا الش

ْ
رْسَل

َ
ا أ نَّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 أ

ُ
ؤ
َ
 نَ ت

َ
هُمْ أ ازُّ ( 83" )سورة مريم: زًّ

قْلِقُهم، أما الثاني فهو وإن شارك الأول 
ُ
لغه في في معنى الحركة والاضطراب، لكنه لا يبلغ مبأي تزعجهم وت

  إزعاج وتقلقل، لأنك قد تهزّ ما لا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك، قال تعالى: "
َ
عِ يْكِ بِ وَهُزِّي إِل

ْ
جِذ

ةِ 
َ
ل
ْ
خ ا ( فلذلك خص الصرفيون المعنى الأقوى بالهمزة، لأنها أقوى من الهاء، كم25" )سورة مريم:  النَّ

ا المعنى الأقوى في الأسف والعسف فالأول ما يضل النفس وينال بها الشر، والثاني للسير على غير خصو 

 8طريق الهدى، فكان المعنى الأول أقوى، لأن الهمزة أقوى من العين.

  معرفة الأسماء المترادفة: .6

ك بتخصيص من فوائد الإبدال أنه قد ينتفع به في إطلاق المصطلحات العلمية على مسمياتها، وذل

 على الحدبين الأ 
ُ
ة
َ
رْث
ُ
 والأ

ُ
ة
َ
رْف
ُ
رضين اللفظتين لمسميين متشابهين بينهما علاقة معنوية، كأن نطلق الأ

فة: والأر  المتجاورتين دفعا لنزاع الجارين، وبذا نكون قد انتفعنا بما جاء في كتاب الإبدال لأبي طيب "والأرثة

ة كلمات مترادفة نتيجة من معرفة "الإبدال في قولك بمعنى ولنا أن ننتفع أيضا بمعرف  9الحدبين الأرضيين.

ة"، و"مِرْضَحَة" بالحاء المهملة لمعنى كسارة اللوز لتقارب الحاء والخاء وت
َ
  10ا.بادلهمكسارة الجوز، "مِرْضَخ

اوِي 
َ

ف
ُ
 :ترجمة عن حياة الشيخ أبي بكر الن

وفِي فأبوه محمد بن عبد الله بن أبي 
ُ
هو أبوبكر الصديق بن محمد، ينتهي نسبه من جهة أبويه إلى قبيلة ن

و. أمّا أمّه 
ُ
بَاك

َ
ية غ

ّ
سَادَ(، قرية صغيرة تابعة لقرية )لِيمُو( عاصمة الحكومة المحل

ُ
بكر بن محمد من قرية )غ
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 من فآمنة بنت صالح بن أحمد بن عثمان من أهل )عِيمِوُرُوغِي
ً
(، وهي قرية صغيرة على طول اثنى عشر ميلا

وفِي.
ُ
ولد فجر يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر مَايُو سنة ألف  11مدينة )بِدَا( عاصمة بلاد ن

  12م، بمدينة مِنَا عاصمة ولاية نيجر.22/5/1970وتسعمائة وسبعين الميلادية 

  :ومشايخهنشأته وتعلمه 

م ألحقه 1977حتى إذا بلغ السادس من عمره  تربى على العفاف والطهارةكان منشؤه في حجر والده حيث 

ام بجدته من جهة أمه المرحومة السيّدة حواء التي بحي بمنا، فأقام عندها وتمكن من الالتحاق بمعهد الإم

تَنبَا بمِنَا حيث شرع في تلقي مبادئ العلوم العربية والإسلامية.
َ
ن وتلقى نحو خمسة أحزاب م 13الأمين ك

تِبرِي وقرأ عليه بعض الكتب الأولية.
ُ
لك

َ
وفي نفس العام  14القرآن الكريم وأتمّ قراءته على الشيخ آدم ا

 15م.1988ثم واصلها حتى الثانوية وتخرج فيها سنة  1982التحق بالمدرسة الابتدائية، وتخرج فيها سنة 

درس الفقه على يد الشيخ آدم  وفيما يمس الدراسات الإسلامية بما فيها من فقه، وتفسير، وحديث، فقد

تِبِرِي والشيخ على مصر الذي قرأ عليه أبوابا من مختصر خليل، وقرأ أبوابا من إرشادات السالك 
ُ
الك

ومختصر خليل على الشيخ يوسف البدوي إمام حارة مَثِيَا زاريا. وقرأ كذلك أبوابا من إرشادات السالك 

وَاوِي.ومختصر خليل على يد الشيخ موس ى عبد الوكيل 
ْ
ودرس الحديث والتفسير على يد الشيخ 16اليَل

دُ بَارُو. وأما التصوف 
ُ
موس ى، أخذ أبوابا من الصحيح البخاري، وتلقى التفسير كذلك عن الشيخ ك

ا منا.
َ
هُوت

َ
 17فشيخه فيه الشيخ محمد النافع سَوكِي ك

مِي أبي بكر للشريعة والشئون الإدارية، 
َ
 لا

ُ
اطِمَة

َ
م 2007ولاية نيجر، منا، سنة التحق الشيخ بكلية ف

م حيث حصل على شهادة الدبلوم في القانون. وهو حاليا قاض ي من قضاة ولاية 2009وتخرج فيها عام 

 18نيجر.

اوِي 
َ

ف
ُ
 دراسة الإبدال الوارد في قصائد الشيخ أبي بكر بن محمد الن

 إبدال الواو تاء:

 وهو قول النُفَاوِي في قصيدة " المنظومة الفقهية "

خِي 
َ
مِ يَا أ ة بِالتَيَمُّ

َ
رِ صَلا

ْ
ة   *بِإِث

َ
دَهْرِ مِن دُونِ مُهْل

ْ
صَال ال ِ

ّ
رْطِ ات

َ
 بِش
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صال "
ّ
 بموجبات التَ  ومحل الشاهد في البيت قوله " ات

ً
فَاوِي هذه الصيغة في البيت ذاكرا ماستخدم النُّ  .يَمُّ

صل " ومضارعها " يتّصل "، وهي مشتق
ّ
صال " مصدر فعل " ات

ّ
من الفعل الثلاثي الواوي أي  كلمة " ات

افتعال" صارت: " “ولما صيغ منها على وزن  ،مبدوءة بالواو )فاء الكلمة( "وصل" من باب ضرب يضرب

تصال “اوْتِصال 
ْ
نة بتائبين، الأولى ساك“، فوقعت الواو مكان فاء الافتعال، فأبدلت واو تاء فصارت " ات

صال والثانية متحركة، ثم أدغمت التاء الأولى الم
ّ
بدلة من الواو في الثانية، فصارت الكلمة بعد الإبدال " ات

، فهو متّصل. ومعناه إبلاغ أو 19"
ً
صالا

ّ
صِل ات

ّ
صل يتّصل ات

ّ
. وينطبق هذا في جميع مشتقاتها، تقول: ات

 تقرّب.

والسبب في بدل الواو تاء في ذلك أنهم لو لم يبدلوا ذلك لوجب أن ينقلبوها ياء إذا انكسر ما قبلها، 

 ألفا، فيقولوا " ايتصال "، وإذا انضم ما قبلها ردت للواو، فيقولون " موتصال "، وإذا انفتح ما قبلها قلبت

 خرج منفيقولون " ااتصال ". فأبدلوا منها التاء، لأنها حرف جلد، لا يتغير لما قبله، وهي مع ذلك قريبة الم

 الواو، لأنها من أصل الثنايا، والواو من الشفة.

لكلمة نُفَاوِي هذا النوع من الإبدال في البيت تلطفا وتحفيفا على النطق باللسان، إذ لو استعمل ااختار ال

 على أصلها لحدث الثقل باللسان لأن الإبدال يسهل الثقل إلى ما هو أخف منه.

 ومنه قوله في نفس القصيدة "المنظومة الفقهية" 

ل وَمَوْرِدًا   * 
َ

لا
ُ
ظ

ْ
قِ جُحْرًا وَال

ّ
مَّ وَات

ُ
وْ مَجَالِس أ

َ
رِيقًا أ

َ
 ةوَرِيحًا ط

ق"
ّ
 بعض أماكن لا ي ومحل الشاهد في البيت قوله: "ات

ً
حل فاستخدم النُفَاوِي هذه الكلمة في البيت ذاكرا

 قضاء الحاجة فيها.

ق": فعل أمر، ومضارعها " يتّقي 
ّ
قى " 20، الثلاثي اللفيف المفروق من باب "ضرب"“كلمة: "ات

ْ
، وأصلها " ات

تَعَل" صارت  ولما
ْ
بْدلت “صيغ منها على وزن " ِاف

ُ
ى" فأ

َ
اوْتقى"، فوقعت حرف الواو مكان فاء افتعل " اوْتق

دْغِمت 
ُ
ى" بتائبين، تاء الأولى المبدلة من الواو وهي ساكنة والثانية متحركة، ثم أ

َ
تَق

ْ
الواو تاءً فصارت: " ات

ق "بعد تما ى التاء الأولى في الثانية فصارت الكلمة " اتَّ
َ
ق م الإبدال. ويطبق هذا في جميع مشتقاتها، تقول: اتَّ

ى.  قِ مقّي ومتقَّ قِي اتَّ  يتَّ
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ن في نظم البيت ليسهل نطقها على قارئ القصائد، لأ  أتى النُفَاوِي بهذه الكلمة أبدلت الواو افتعل تاء

 إبدال الحرف بحرف في الكلمات يؤدي إلى الخفة ويزيل الثقل على اللسان.

  ء طاء:إبدال التا

وهو قول النُفَاوِي في قصيدة " الفيض الثجاج في مدح السراج الوهاج محمد المصطفى صلى الله عليه 

 وسلم " 

لِح  
َ
وبَ وَيَصْط

ُ
ن يَذ

َ
ادَ جَنَانِي أ

َ
وْق الهَاشِمِي مُحَمّد * وَك

َ
وْعَة ش

َ
 بِل

 لبيت مادحًا للنبي صلى اللهاستخدم النُفَاوِي هذه الكلمة في ا ومحل الشاهد في البيت قوله " يصطلح "

 عليه وسلم بحيث يصف شدة حبه وشوقه للنبي صلى الله عليه وسلم.

كلمة " يصطلح " فعل مضارع مشتق من " صلح " الفعل الثلاثي المجرّد مبدوء بحرف الصاد مفتوح العين 

" افتعل "،  في الماض ي وفي المضارع من باب فتح يفتح، وأصله " يصتلح " وذلك بعد بنائه على صيغة

فوقعت التاء افتعل بعد حرف الصاد الذي هو من حروف الإطباق، فتقارب مخرجهما وتثقل النطق بها 

على اللسان، فأبدلت التاء طاءً تخلصا من الثقل عند النطق بها، فصارت الكلمة "يصطلح " ويقال 

 يصطلح المكان: أي كثر طلحة.

 المعطى السوابغ صلى الله عليه وسلم "ومنه قوله في قصيدة " الورد السائغ في مدح 

اهِرُ 
َ
هُر ط

ّ
تَارُ مُط

ْ
يُّ وَمُخ

َ
ق
َ
ام  *ت

َ
ن
َ
 لِلأ

ٌ
بِيُّ رَحْمَة

َ
 رَسُولُ ن

هر "
ّ
فَاوِي هذه الكلمة في البيت مادحًا للنبي صلى الله ومحل الشاهد في البيت قوله " مط   عليهاستخدم النُّ

هْر ورحمة 
ُ
 وسلم بحيث وصفه بتقوى واختيار وط

ْ
رْسَل

َ
 نَاكَ إِ للعالمين، كما صرح في القرآن الكريم " }وَمَا أ

َّ
لا

ينَ{ ]الأنبياء:  ِ
َ
عَالم

ْ
 لِل

ً
 [ "107رَحْمَة

هْرًا على وزن 
ُ
هر ط

ْ
هَرَ يَط

َ
هر " اسم المفعول مشتق من فعل الثلاثي المجرّد المبدوء بحرف الطاء ط

ّ
كلمة " مط

، وهو من باب قرب يقرب، 
ً
عْلا

ُ
عَلَ يَفْعل ف

َ
ولما صيغ منها اسم الفاعل على وزن "مفتعل " صارت الكلمة ف

تهر 
ْ
، فوقعت التاء بعد حرف الطاء، الذي هو من حروف الإطباق فتقارب مخرجهما وتثقل النطق “"مط
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هر"، بالطائيين، طاء الأولى المبدلة من التاء وهي ساكنة والثانية 
َ
ط
ْ
بها فأبدلت التاء طاء فصارت "مط

هر " على وزن متحركة، فأدغمت ال
ّ
طاء الأولى في الطاء الثانية، فصارت الكلمة بعد إتمام الإبدال: " مط

 مفّعل. ومعناه نقي من كل عيب.

:
ً
 إبدال التاء دالا

 وهو قول النُفَاوِي في قصيدة: " الورد السائغ في مدح المعطى السوابغ صلى الله عليه وسلم "

ر   ِ
ّ
ه عَاقِبُ وَمُدَث

َ
و احْتِرَاممُزَ   *وَيَاسِينُ ط

ُ
ائِقث ذ

َ
لُ حَتْم ف  مِّ

ر " 
ّ
فَاوِي هذه الكلمة في البيت مادحًا للنبي صلى الله ومحل الشاهد في البيت قوله " مدث   عليهاستخدم النُّ

 (.1،2وسلم بحيث وصفه بمدثر كما صرح في القرآن الكريم: "يأيها المدّثر قم فأنذر" )المدّثر:

ر " اسم فاعل مشتق من
ّ
دثر " “فعل الثلاثي المجرد، المبدوءة بحرف الدال أي فاء الكلمة  فكلمة " مدث

ثر " وذلك لصياغة منها اسم 
َ
ومضارعها " يدثر " من باب نصر ينصر على وزن فعل يفعُل، وأصلها " مدْت

 "الفاعل على وزن " مفتعل " فوقعت التاء مفتعل بعد الدال، فأبدلت التاء دالا فصارت الكلمة " مدْدثر 

مة: " لين، دال الأولى الساكنة والثانية متحركة، فأدغمت الدال الأولى في الدال الثانية، فصارت الكلبالدا

دُمَ، ويقال أيضا دثر السيف: أي صَ 
َ
دِئ. مدّثر " على وزن مفعّل بعد إتمام الإبدال. ويقال دثر الش يء أي ق

ر السيف.
ُ
ر كما يَدْث

ُ
 )أورده ابن الأثير في النهاية(. كما جاء في الحديث الشريف: إن القلب يَدْث

والسبب في بدل التاء دالا في ذلك لأن التاء حرف مهموسة والدال حرف مجهورة، فوجب إبدال التاء حرفا 

 يوافق ما يسبقها في الجهر ويكون من مخرج التاء وهو الدال.

فَاوِي هذه  ومحل الشاهد أيضا في نفس البيت قوله: " مزّمل " نبي الكلمة في البيت مادحًا للاستخدم النُّ

( 1: صلى الله عليه وسلم بحيث وصفه بمدّثر كما صرح في القرآن الكريم: "يأيها المدّثر قم فأنذر" )المدثر

 (.2\1 وكما صرح قوله تبارك وتعالى أيضا في القرآن الكريم: " يأيها المزمل. قم اليل إلا قليلا." )المزمل:

تق من فعل الثلاثي المجرد المبدوءة بحرف الزاي أي فاء الكلمة " زمل " فكلمة " مزمّل " اسم فاعل مش

وأصلها " مزتمل " على وزن مفتعل وذلك  21يزمل " على وزن فعَل يفعُل، من باب ضرب يضرب“ومضارعها 
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لصياغة اسم الفاعل منها، فوقعت التاء مفتعل بعد الزاي، فأبدلت التاء دالا فصارت الكلمة " مزْدمل، 

ب مخرجهما وتثقل النطق بها فقلبت الدال زايا " مززمل "، ثم أدغمت الزاي في الزي، فصارت فتقار 

هُ 
َ
  .الكلمة: " مزّمل " على وزن مفّعل بعد إتمام الإبدال. يقال زمل فلانا أي عَادَل

 للنطق بها لو لا استعمل الإبدال في الكلمات
ً
ب في لصع واستخدم النُفَاوِي هذه الكلمات في الأبيات تسهيلا

 وإبدال ا
ً
لتاء النطق ولصار على نحو: يصْتلح ومطتهر ومدتثر ومزتمل، فاختار النُفَاوِي إبدال الواو تاءا

 بدلا من غيرها.
ً
 طاءًا وإبدال التاء دالا

 ومنه قوله في قصيدة " المنظومة الفقهية "

ا مُصَدّقا   
ً
ا بِحَق صَادِق

َ
ان
َ
بَرِية * أت

ْ
ا لله ربّ ال

َ
دَن

َ
رْش

َ
 وَا

 استخدم النُفَاوِي هذه الكلمة في البيت مادحا للنبي صلى الله ومحل الشاهد في البيت قوله " مصدّقا "

 عليه وسلم الذي جاءنا بالحق وهدانا إلى الصراط المستقيم.  

فكلمة " مصدّق " اسم المفعول مشتق من الفعل الثلاثي المجرد المبدوء بحرف الصاد أي فاء الكلمة " 

رعها " يصدق " من باب نصر ينصر، على وزن فعَل يفعُل، وأصلها " مصتدق " على وزن صدق " ومضا

مفتعل، وقعت تاء افتعل وهي حرف المهموسة بعد حرف الصاد وهي من حروف الإطباق فتقارب 

 فصارت " مُصَدْدق " بالدالين، دال الأولى الساكنة وا
ً
 لثانيةمخرجهما وتثقل النطق بها، فأبدلت التاء دالا

ق المتحركة، فأدغمت الأولى في الثانية لتصير " مصدّق " على وزن مفعّل بعد إتمام الإبدال. ويقال مصدّ 

 أي مخبر بالواقع، ويقال: صدق أي صدقه الوعد أي نفذه. ويطلق عليه معنى الصدق والأمانة.

 ومنه قوله في قصيدة " المنظومة الفقهية "

سْلِ 
ُ
رُوع مِن غ

ْ
ش
َ ْ
ادَ فِي الم رْ  *بَعْدَ مَا   وَازَّ

َ
ا بَلْ وَت

ً
ث
َ
لا
َ
تَ ث

ْ
سَل

َ
 ةكُ لِسُنّ غ

 لهيئة موجبات  محل الشاهد في البيت قوله " وازّاد "
ً
لغسل. ااستخدم النُفَاوِي هذه الكلمة في البيت ذاكرا

 وهي غسل من الجنابة والحيضة والنفاس.  
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وف   " زيد " من باب ضرب يضرب، فكلمة " ازّاد " فكلمة " ازّاد " فعل ماض مشتق من فعل الثلاثي أج

يَد " على وزن " افتعل "، تحركت الياء وانفتح ما قب
َ
لبت لها فقالمبدوئة بالزاي أي فاء الكلمة، وأصلها " ازْت

 لوقوعها بعد زاي فصارت " ازداد "، ثم أبدلت الدال زا
ً
، الفًا، فصارت " ازتاد " ثم أبدلت التاء دالا

ً
يا

. صارت " ازّاد "على وزن افتعل. الذي حدث في هذه الكلمة هو الإعلال والإبدالفأدغمت الزاي في الزاي ف

ل ل الداأما الإعلال فهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها فقلبت ألف، وأما الإبدال فهو إبدال التاء دالا وإبدا

 زاي ثم إدغام الزاي في الزاي.

 "ومنه قوله في قصيدة " نحلان المنان في مدح قطب القطوب 

انِي رَسُولنَا  
َ
ح الث دَّ

َ ْ
رَ الم

َ
ك
َّ
 اِذ

َ
لا
َ
هْلِ صِدْق وَ  *أ

َ
ارِ أ

َ
ذِي بِغ

َ
 إِحْسَانمُلا

كر " 
ّ
 للنبي صلى الله ومحل الشاهد في البيت قوله: " اذ

ً
  عليهاستخدم النُفَاوِي هذه الكلمة في البيت مادحا

 وصفهما بأهل الصدق وإحسان. وسلم وأبوبكر الصدّيق رض ي الله تعالى عنه حين ما كانا في غار حيث

كر " فعل ماض مشتق من الفعل الثلاثي المجرد " ذكر " من باب نصر ينصر، المبدوءة بالذال 
ّ
فكلمة " اذ

تكر " على وزن " افتعل " قوقعت تاء الافتعال بعد حرف الذال فتثقل النط
ْ
ق أي فاء الكلمة، وأصلها " اذ

، فصارت الكلمة "
ً
دكر " على وزن " افتعل " ثم أبدلت الدال ذالا فصارت " بها، فأبدلت التاء دالا

ْ
 اذذكر اذ

كر " على 
ّ
زن و " بالذالين، الأولى الساكنة والثانية المتحركة، ثم أدغمت الأولى في الثانية، فصارت " اذ

 افتعل.

 ومنه قوله في قصيدة " المنظومة الهائية في مبادئ الصوفية "

مَال 
َ
ك
ْ
م عَيْنُ ال

ُ
ك
َ
ان يَا صَاحِ فِي اللهوَادَّ

َ
اتِي أ

َ
فَهّم بَيَان

َ
خِي   ت

َ
يَا أ

َ
 ف

في  استخدم النُفَاوِي هذه الكلمة في البيت مبيّنا مراتب التصوّف ومحل الشاهد البيت قوله: " ادّانكم "

 الطريقة الصوفية. 

يَن " وذلك بعد ما صاغها على وزن " افتعل
َ
". تحركت الياء  فكلمة " ادّان " مشتق من " دان " وأصلها " ادْت

 فصارت " 
ً
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت " ادتان " ، وقعت التاء افتعل بعد الدال، فأبدلت التاء دالا
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اددان " بالدالين، الدال ألأولى الساكنة والدال الثانية المتحركة، فأدغمت الأولى في الثانية، فصارت " ادّان 

 ه الكلمة هو الإعلال والإبدال.   " على وزن " افتعل ". والذي حدث في هذ

 إبدال الياء تاء

 ومنه قوله في نفس قصيدة " المنظومة الفقهية "

وَتِي  
ْ
ن وَإِخ

َ
لا

َ
خ

ْ
سر حِفْظ لِل

َّ
رُوعِنَا   ليَت

ُ
مُ ف

ْ
ظ

َ
 الشِعْرِ ن

َ
صْدِي بِهَذ

َ
ق
َ
 ف

سر "
ّ
م شعره استخدم النُفَاوِي هذه الكلمة في البيت مبيّنا بمراده في نظ ومحل الشاهد في البيت قوله: " يت

 في مجال الفقه وهو ليسهل فهم أحكام العبادات للصِغار والكِبار. 

سر " فعل المضارع مشتق من الفعل الثلاثي المجرد يائي أي المبدوءة بالحرف الياء )فاء ال
ّ
كلمة( فكلمة " يت

سر يغ منها على وزن افتعل صارت " يَيْتسر " فتبدل ياء تاءا فصارت يتْت" يسر " من باب نصر ينصر ولما ص

سر " على وزن
ّ
"  بتائبين، الأولى الساكنة والثانية متحركة ثم أدغمت تاء الأولى في الثانية لتصير " يت

سر. ومعناه: سَهُلَ وصار مُمْ 
ّ
سارا مت

ّ
سر ات

ّ
سر ات

ّ
ما كنًا. كِ افتعل". ويطبق هذا قي جميع مشتقاتها ويقول: يت

 ( وقال الله تعالى أيضا " فإن مع العسر7سيجعل الله بعد عسر يسرا")الطلاق: “صرح في القرءان الكريم 

 .(5يسرا" )الشرح: 

 إبدال الصحيح صحيحا

 وهو قول النُفَاوِي في قصيدة " المنظومة الفقهية "

صْوِيتِ 
َ
نَفْخِ بَعْدَه * بِفَم وَت

ْ
ضِ وَال

ْ
ائِهَا بِالرَف

َ
فَسْوَ وَإِلغ

َ
 ة وَحَدَث ك

نها استخدم النُفَاوِي هذه الصيغة في البيت ذاكرًا لمبطلات الصلاة، م ومحل الشاهد في البيت قوله "بفم"

 رمل باليدين في الصلاة أو النفخ بالفم وخروج الحدث سواء من قبل أو دبر.

سِي
ْ
صلُ بناء تأ

َ
بو منصور ومما كلمة "فم": كلمة مفردة وجمعها أفواه قال الليث الفوهُ أ

َ
سِ الفمِ قال أ

 
ٌ
هة يِّ

َ
ة ف

َ
هٌ وامرأ يِّ

َ
كلِ ف

َ
هم للرجل الكثيرِ الأ

ُ
ت من آخرها قول

َ
ا وفي" هاءٌ حُذِف

َ
و وف

ُ
صل في "فمٍ وف

َ
ن الأ

َ
ك على أ

ُّ
يَدل

سنانها التي يَجْري الرِّشاءُ فيها، ق
َ
وْهاء إذا طالت أ

َ
 ف

ٌ
وَهُ: عظيمُ الفَم طويلُ الآسنان ومَحالة

ْ
ف
َ
ال ابن ورجل أ
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ا 
ً
فواهٌ والشاهد أن الهاء محذوف، والمبدل هو الألف في " ف

َ
سِيده الفاهُ والفُوهُ والفِيهُ والفَمُ سواءٌ والجمعُ أ

وَهٌ غير أن الإبدال فيه اعتباطي.
َ
وَ " بعد حذف حرف الهاء في " ف

َ
 "، والألف بدل الواو في " ف

نطقها  تسهيلا للنطق بها ، لو استعملها على أصالتها لصعباختار النُفَاوِي هذه الكلمات التي فيها الإبدال 

 على اللسان ويحدث الثقل ويوقع في الخطأ.

 قصائدالالتعويض في 

 وهو قول النُفَاوِي في نفس القصيدة

ة
َ
حَقِيق

ْ
دْسِيَة فِي ال

ُ
وِيَةِ ق

ْ
سْمَاء حُسْنَى صِفَاتِه * لِعُل

َ
هُ أ

َ
 وَإِنَّ ل

 لصفات الله سبحا ماء"ومحل الشاهد في البيت قوله: "أس
ً
نه استعمل النُفَاوِي هذه الصيغة في البيت ذكرا

 وتعالى وأسمائه الحسنى تسعة وتسعين. 

كلمة" أسماء": جمع اسم وقد اختلف الصرفيّون في اشتقاقه قال البصريّون: إن أصل اسمٍ " سِمْو "، من 

" وهو العلو والدليل عليه أنه يردّ إلى أصله في  مُوِّ
  التصغير وجمع التكسير فيقال " سُمَي  " السُّ

َ
 سْمَاءٌ "" و" أ

وعلى هذا فالناقص منه اللام ووزنه " افع " والهمزة عوض عنها وهو القياس لأنهم لو عوّضُوا موضع 

وَسْمِ 
ْ
و  " وهالمحذوف لكان المحذوف أولى بالإثبات وذهب بعض الكوفيين إلى أن أصله " وَسْمٌ " لأنه من " ال

ب حُذِفت الواو وهي فاء الكلمة وعوِّض عنها الهمزة وعلى هذا فوزنه " اعل ". ويلاحظ فيما ذهالعلامة ف

 إليه الكوفيون أن همزته عِوَضٌ عن لام الكلمة سواء كانت يائيا أو واوية.

على  اختار النُفَاوِي هذا النوع من الإبدال في البيت تلطفا وتحفيفا على النطق باللسان، إذ لو استعملها

 أصلها لحدث الثقل باللسان لأن الإبدال يسهل حدوث الثقل إلى ما هو أخف منه.

 ومنه قول النُفَاوِي في قصيدته نحلان المنان في مدح سيّد الأكوان

 وَابر دوما يُسَاوِي ابن عَدْ 
َ
لا

َ
عُلا * ف

ْ
فَضَائِل وَال

ْ
لُّ ال

ُ
تَهَى ك

ْ
يهِ ان

َ
انإِل

َ
 ن

خدم النُفَاوِي هذه الصيغة في البيت بحيث يبين أعظم فضائل است ومحل الشاهد في البيت قوله "ابن"

 النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يساوي بفضائل غيره.
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بن كلمة "ابن": أصله "بنو" بفتحتين فحذفت لام الكلمة وهو الواو وعوِّض عنها بالألف في أوله فصارت " ا

بْنَاءُ  ويدلّ على ذلك أنه يجمع على بنين وهو جمع سلامة وجمع“
َ
 " بقلبالسلامة لا تغيير فيه وجمع القلة "أ

 ل يقلّ الواو همزة للتطرّف وقيل: أصله " بِـنْو " بكسر الباء مثل حِمل بدليل قولهم: " بِـنت "، وهذا القو 

ةِ  نُ البُنُوَّ ة التغيير تشهد بالأصالة. ويدل على ذلك أيضا قولهم: هو "ابْنٌ بَيِّ
ّ
ند ذلك ع". وكفيه التغيير وقل

تٍ" حذِفت ألف الوصل والتاء ورُدَّ المحذوف فيقال: " بَ 
ْ
سِب إلى "ابْنٍ وَبِن

ُ
سبة لأنه إذا ن ِ

ّ
 " ويجوز نَوِي  الن

ر بردّ المحذوف فيقال: يْ  "" بُنَي  " والأصل  مراعاة اللفظ فيقال: " ابْني  " و" بِنْتِي  " ويصغَّ
َ
ق "الابْنُ" وٌ ". ويطلبُن

تٌ " والجمع " بَ على ابن الابن وإن س
ْ
 " على لفظه وفي لغة " بِن

ٌ
ث الابن: " ابْنَة " وهو  نَاتٌ فل مجازا. ومؤنَّ

ث سالم، والشاهد هنا تعويض الواو بالهمزة.  جمع مؤنَّ

لاحظ الباحثون في هذا الصدد أن صوغ الكلمات في إبدال حرف بغيره في اختيار النُفَاوِي هذه الكلمات 

ي فاعتبرها في الأبيات ليسهل نطق الكلمات لدى القارئ، إذ ما دون التسهيل يوقع التي وقع فيها الإبدال 

 الخطأ عند نطق الألفاظ، لو لم يبدل الشيخ لحدث الثقل والصعب عند النطق.

 الخاتمة

وصل الباحثون إلى ختام المقالة بعد مرورها على المقدمة ومفهوم الإبدال لغة واصطلاحية وفوائده 

 الشيخ ثم دراسة ظاهرة الإبدال الوارد في القصائد.  وترجمة عن حياة

 وقد تحصل الباحثون على نتائج خلال كتابة هذه المقالة منها ما يلي:

 .أن التصريف عنصر من عناصر اللغة العربية وأن الإبدال من فروعها المهمّة.1

ا ستمائة وأربعة وتسعين بيتً .إن للشيخ النُفَاوِي من الشعر نحو عشرين قصيدة وتبلغ أبياتها نحو ألف و 2

 وأغلبيتها في المدح.

.ومما سبق في الدراسات يتبين للبا حثان عبقرية الشيخ في استخدام الإبدال بصيغة مختلفة، فصاغ 3

 هذه الكلمات صياغة جارية على القياس الصرفي.

 .وتبين كذلك أن الإبدال في اللغة العربية لا تخلو من فائدة.4

 والحمد لله بنعمته تتمّ الصالحات.    (14بدال وردت في أربعة عشر موضعا)وأنّ ظاهرة الإ  .5
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  أسلوبية دراسة: ن إسحاقبلا "ديوان الكشف والبيان" التكرار فيصور من 

  :إ عدإد

برإهيم   مرتضى إ 

 1نيجيريا صكتو معهد السلطان محمد مثطو للقرآن والدراسات العامة،قسم القرآن وعلومه، 
 Hauwa Isah Waziriو

2Federal University of Kashere, Gombe State 

 :الملخص
بية، اسة أسلو در : قلابن إسحا" الكشف والبيان"هذه مقالة بعنوان صور من التكرار في ديوان 

يث نه من حديوا بعض القضايا التي تصل بصلة إلى أسلوب الشاعر في  انالباحثفيها  ناقش
ء اللغويين ثم آرا تكراردراسة نظرية من حيث مفهوم ال: هذه المقالة إلى قسمين االتكرار، وقسم

كتكرار ئد   القصارت فيتكر  بعض القضايا التي ثم دراسة تطبيقية، حيث حللا. القدامى والمحدثين
 .ثم الخاتمة، والمصادر والمراجعأو تكرار الكلمات أو الجملة، الحرف 

Abstract: 

This Paper titled: Some Samples of duplications in the anthology of Al-kashf wal-

bayan by bn Ishaq, a Stylistic Study, the researchers discussed same issues 

related to styles of the poet sheikh Ishaq more especially in the area of 

duplication, where they defined the meaning of duplication, both literal and 

technical meanings they, then mentioned the perceptions of ancient and 

contemporary linguists, they also discussed the types of duplication according to 

them, followed by practical study, they also analyzed issues related to duplication 

                                                           
1 murtalaibrahim773@gmail.com 
2 gmail.com@habboba341 
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related to letters, words, and Sentences. Then, Conclusion, Sources and 

references. 

 :المقدمة

نبي الحمد لله الذي يكرر الليل والنهار تكريرا ويصور الأمور كيف يشاء تصويرا، والصلاة والسلام على ال

 : وبعد .الكريم

توظيفا  ابن إسحاق في ديوانه، ذلك بأن الشاعر وظفه فهذه مقالة تتحدث عن صور من التكرار لدى

هي بغية الإفهام والتوكيد والتقرير والتعظيم والتفخيم والانسجام والتلاحم والتلاؤم، ف مناسبا للمقام

 وتحتوي المقالة على النقاط التالية. ميزة يتميز بها عن غيره في ديوانه

 .مفهوم التكرار وأنواعه

  .القدامى والمحدثين التكرار عند اللغويين

 .صور من التكرار في الديوان

 الخاتمة  

 .مفهوم التكرار وأنواعه

ـــ ر ر)من مادة مأخوذ  التكرار لغة ا وكرورا وتكرارا، ويأتي لم: الكر  ( كـ  مصدر كر  عليه يكر  كر 
 
رَّ عان عدة وك

نْه   ؛: ع  رُّ
 
ك ر  على العدو ي 

 
ار إذا أغار عليه رجع، وك رَّ

 
، وكذلك الفرسورجل ك ر 

 
ر  . ومِك رَّ

 
يْء   وك

َّ
رة أعاده م: الش 

 . بعد أخرى 
 
ة ر 

 
ه : ويقال. المرة، والجمع الكرات: والك

 
دت ه إذا ردَّ

 
رْت

 
 1ليه"عكررْت عليه الحديث وكرْك

 ويأتي بفتح التاء وكسرها، ومن أمثلة الفتح قول عنترة بن شداد:

ه    كرارِ طال  مضيُّ  *  ومعاودِ التَّ
ً
الِ طعنا فٍ عسَّ ِ مثقَّ

 2"بكل 

حيث استعمل اللفظ بفتح التاء، ومن أمثلة مجي ئه بكسر التاء قول  "والشاهد من البيت قول عنترة 

  عنترة أيضا:

كرار والكلم*  وفوارس لي قد علمتهم   ِ
 صبر على الت 

 3"يتوقدون  توقد  الفحم*   يمشون والماذي فوقهم    

كرار"والشاهد قوله  ِ
 .التاء، دلالة على جواز الفتحة والكسرة في التاءبكسر " الت 
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ن تكرير إذا أعدته مرارا، وهو عبارة م: مصدر من كررت الش يء"بكسر الراء مع المد بالياء فـــ: وأما التكرير

 :كقول ابن حجة. كلمة فأكثر باللفظ والمعنى لنكتة

 4"لكرمن الزائد الكرم ابن الزائد ا*  تكرير مدحي في الزائد الكرم اب  

ويأتي كذلك لفظ التكرار مفتوح الفاء ومكسورها، وإن كان مفتوح الفاء فهو مصدر ثلاثي ويفيد 

 .وإن كان مكسور التاء فهو اسم من التكرير. قلبت ياءه ألفا( التكرير)المبالغة، أو مصدر مزيد أصله 

 : التكرار في الاصطلاح

 التكرار أسلوب من الأساليب المعروفة المشهورة لدى العرب القدامى والمحدثين، وجد اهتماما كبيرا من

قبل الباحثين والدارسين قديما وحديثا، بل هو من محاسن الفصاحة لما يتسم به من دور بارز في بناء 

، و "النص وهو:  ي  ِ
هو أساس الإيقاع بجميع الإتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفن 

عر ِ
 
ة القافية في الش  5"صوره، فنجده في الموسيقى كما نجده أساسًا لنظريَّ

ة والتكرار لا يقوم على مجرد تكرار اللفظة فحسب في سياق  الشعر أو غيره، وإنما ما تتركه هذه اللفظ 

 مين القرآن الكريم والسنةولذلك يوجده في المصدرين العظي( المخاطب)من أثر انفعالي في نفس المتلقي 

 :التكرار عند اللغويين القدامى .المطهرة بالكثرة

 يه ابنتطرق اللغويون القدماء إلى قضية التكرار ودوره في تأدية المعنى، وفيما يلي بيان لبعض ما ذهبوا إل

ر وغي( كلا –جميعا  –كل : )إلى أن التكرار بألفاظ التوكيد وهي" الخصائص"جني لقضية التكرار في كتابه 

ء لتكرار عنده هو الإعادة والترديد، سوامفهوم ا ومهما يكن من أمر يفهم من خلال أمثلة ساقها أن. ذلك

. طت لهاعلم أن العرب إذا أرجأت المعنى مكنته واحتا"ويفهم هذه المعاني من قوله: . في التوكيد أو في غيره

 :فمن ذلك التوكيد، وهو على ضربين

وقد قامت " ضربت زيدًا ضربت"و" قام زيد قام زيد: "وهو نحو قولك. الأول بلفظهتكرير : أحدهما

 :الصلاة، قد قامت الصلاة، والله أكبر الله أكبر، وقال الشاعر

 إليك إليك ضاق بها ذراعا*   إذا التياز ذو العضلات قلنا     
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لأول ا. م، والآخر للتثبيت والتمكينأحدهما للإحاطة والعمو : وهو على ضربين. تكرير الأول بمعناه: والثاني

رأيته قام زيد نفسه و : والثاني نحو قولك"  مررت بهما كليهما"  "قام القوم كلهم، ورأيتهم أجمعين: كقولنا

 6."نفسه

راء، وهذه الأمثلة تشير إلى الاهتمام البالغ للتكرار على وجه التأكيد، وجاءت في مقامات مختلفة من الإغ 

وجميعها تقوم على أساس من انفعال النفس، ويؤثر هذا التكرار في نفس . فالوعظ فالمدح، فالهجاء،

 .السامع بحيث يزيده اهتماما ووعيا بمدلول ما يسمعه من المتكلم وما يقرئه من النص

حسب بوسنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ : "قائلا( الصاحبي)وتطرق ابن فارس للتكرار في كتابه   

اد ب   :العناية بالأمر، كما قال الحارث بن ع 

ي      عامةِ مِن  با مرْبِط النَّ ر 
 
رْب  وائِلٍ عن حِيالِ *    ق تْ ح  قِح 

 
 ل

ر  قوله عامة مني،": فكرَّ رِبا مربِط الن 
 
لتنبيه اوأراد الإبلاغ في . في رءوس أبيات كثيرة، عناية بالأمر ق

 .7والتحذير"

وف عنايتهم للغاية في دراسة النص وتحليله، للوق المحدثين بذل اللغويون المحدثون التكرار عند اللغويين 

لا و وروحه المعنى،  جسم على ظواهره اللغوية،لإبراز قيمة ألفاظه واكتشاف معانيها الدلالية، لأن الألفاظ

بعض تلك  ولتتبع 8"كما أن معنى الكلمة يكمن في استخدامها. "تظهر معنى اللفظ إلا عن طريق السياق

 :الدراسات يوقف المرأ على تعريفات مختلفة للتكرار منها

9 "عنصر مشترك بين الاتساق والانسجام، وقد يكون بتكرار اللفظ نفسه، وقد يكون بمرادفه: "إن التكرار

وهو: "جملة أو فقرة، وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف، وذلك لتحقيق أغراض كثيرة أهمها تحقيق 

 10"بين عناصر النص المتباعدةالتماسك النص ي 

و في إعادة العنصر المعجمي بلفظه، أو بشبه لفظه، أو بمرادفه أو بزنته أو بمدلوله، أ: "ويأتي التكرار

 11"ببعض منه، أو بالاسم العام له، مما يؤدي إلى تماسك النص وسبكه
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كررته، وذلك لأهميته  ويلاحظ من قول ابن فارس أن العرب إذا أرادت الإبلاغ والتكثير عن ش يء مهم

 .لمن يريد تكثيرها وتكرارها" القراءة -القراءة "أو . لمن يريد صيدها" الغزال الغزال: "البالغة، مثل

 ".فقه اللغة وسر العربية"وأكد الثعالبي هذا الرأي حيث أثبت قضية التكرار في كتابه 

ظ من تعريفات علماء النص والسياق أن التكرار شهد تطورا لاح  جديدا في الدراسة الحديثة على خلاف  وي 

ما كان عليه في الدراسة القديمة لدى اللغويين، وتوغل في سلك دراسة النصوص وتحليلها دراسة دلالية 

معجمية، وأصبح من مباحث علم اللغة الحديث أو اللسانيات أو الأسلوبية، لأنه منهج تحليلي للأعمال 

 . تقاة من اللسانياتالأدبية، يقوم بوصف النص حسب طرائق مس

وفي تعريف عوض . وفي التعريفات المسردة للتكرار يرى الباحثان مواضع الاتفاق والاختلاف من بينها

 إرادة للتوكيد والتقرير،" هذا أسد أسد في الغابة: "عباس مثلا، أن التكرار يأتي في اللفظ نفسه، مثل

، إرادة لإثراء الكلمات العربية "عبوس -كماش ان –انقباض : "أو تكرار الترادف، نحو. وإبراز الدهشة

ه بأن التكرار يكون في اللفظ نفسه، أو في الجملة نفسها، أو . وتوسيع المعاني ي فوأما الفقي صبحي فينو 

 واتفق هذان التعريفان في تكرار اللفظ نفسه وتكرار الترادف. أو بالترادف، أو بشبه الترادف. العبارة

ي فوذلك لغرض وجود التماسك والانسجام . رار الجملة، أو العبارة، أو شبه الترادفالمطلق، واختلفا في تك

 .النص شكلا ودلالة

أو شبه " اترك –اترك : "تكرار اللفظ نفسه: وأما تعريف محمد خطابي قسم التكرار سبعة أقسام، منها

أو " لفعي"أي في وزن واحد كــــ" أديب –أريب "كــ: أو بوزنه" سرمدا –أمدا : "، أو مرادفه"وقم –قف : "لفظه

ه ، أو تكرار الاسم بما يشمله ويعم"نجيب -نبيل "، أو ببعض من معناه "ادرس -اقرأ "بما يدل على معناه 

، وقد وسع محمد خطابي في تعريفه للتكرار حيث أتى بأقسامه المتنوعة عند ما يدخل "والضياء -النور "

، ، ويدخل هذا في تكرار الترادف"دلول، أو تكرار بعض من معناهتكرار الم: "وذلك في قوله. بعضها في آخر

وكذلك أحمد عفيفي أوسع في تعريفه حيث قسم التكرار إلى . لكنه أوسع جدا ليدخل جميع التكرارات

إلى  ثم قسم تكرار الترادف. وأخرج تكرار شبه اللفظ، والوزن، والمدلول، وتكرار الاسم العام: ثلاثة أقسام

 . به الترادف، خلافا لمحمد خطابيالمطلق، وش
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 أنواع التكرار

جاء التكرار بأنواع مختلفة لتباين صوره، فمنهم من درسه في الصورة اللفظية، كالتكرار الشكلي "و

( المعنوية)ومنهم من درسه في الصورة الدلالية . والتكرار الجزئى، وتكرار الوزن، وتكرار الجناس الناقص

أو شبه الترادف، أو تكرار الاشتراك اللفظي، أو بالتضاد، أو بالتضمين أو كتكرار الترادف المطلق، 

 12."بالحقل، أو الاشتمال أو المعاني العامة

أما و . وهناك اختلاف في أنواع التكرار فكان عند القدامى لا يتجاوز عن  التكرار اللفظي، والتكرار المعنوي 

و اللغويون المحدثون أن التكرار إما أن يكون مباشرا أالمحدثون فكانوا على خلاف ذلك، حيث أثبت هؤلاء 

ر التكرار الجزئي، وتكرا"مشتركا لفظيا أو مترادفا أو شبهه أو غير ذلك، كما أشار أحمد عفيفي، إلى أن 

 13"الترادف، وشبه الترادف، وتكرار الجملة 

 صور من التكرار في الديوان

هر لكلمة، والجملة، وغيرها من الظواا نه، كتكرار الحرف أووظف الشاعر التكرار في أنواع متعددة في ديوا

 الأسلوبية، فلسفة نحو الممدوح، وفيما يلي بيان ذلك 

و إعادة أصوات معينة تجعل النص يحفل بالإيقاعات المتنوعة وله أثر موسيقى يحدثه في ه تكرار الحرف

ذلك من خلال انسجام الحروف مع داخل القصيدة، يحاول الشاعر جذب انتباه القارئ إليه ويتحقق 

بعضها البعض: وليس هدف الباحث دراسة جميع أنواع الحروف الواردة في الديوان، بل سيكتفي بدراسة 

 .حروف المعاني، لكونها من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها التكرار في الديوان

، "عن، بل، قد: "ه بدون غيره لضعفه، مثل، أي لا يظهر معنا 14."ما دل على معنى في غيره"هو : والحرف

وقسم . وينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يختص بالاسم، كحروف الجر، وحروف القسم، وإن وأخواتها

يختص بالأفعال، كحروف الجزم والنصب لفعل مضارع، وقسم يشترك فيه الاسم والفعل، كحروف 

 : ابن إسحاق حروف الجر في القصيدة التالية وقد كرر ". هل، والهمزة: "العطف، وحرفي الاستفهام، وهما
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ـــاهِ ن  م  **  بِـــج 

 ْ
دِ الم مَّ ـــح 

ْ
ـوثِ لِل ــمْــــــــــرِ ـبِـــيـــبْع  ــح 

ْ
ال  51ـضِ و 

عشر ( في)تكررت حروف الجر في النص السابق أربع وعشرين مرة، على اختلاف منها حيث تكرر حرف 

والذي ( في)وإن استعمال حرف . مرات، وقد وظفه بشكل واضح، مرة يكون متصلا ومرة يكون منفصلا

ي ومكاني بحيث يجعل الشاعر كل ش ىء مرتبطا يفيد هنا حسب توظيفه التداخل والانتشار بين ما هو زمان

بمحبوبه وممدوحه، ويدور حوله ليسرد للمتلقي إيقاع الحياة وتفاصيلها في مدينة صكتو وغيرها، وأسهم 

هذا الحرف بشكل كبير في تعدد الصفات الخيرية للممدوح، وهو أيضا دلالة على أن المتحدث عنه يتميز 

كما أن طبائعه لا تتغير في الرض ى والغضب، وهذا الش ىء قد أسهم  بصفات خلقية في الدين وفي الحسب،

 .في توسعة صفات الممدوح وشمولها

عد جسم الشاعر عن نظر المديح، ووردت ( عن)وجاءت  خمس مرات، تحمل ( من)مرة واحدة، وتعلقت بب 

بة ملامحا قديمة وذكريات وخواطر متعددة، وتجسد شخوص عهود مضت، وتذوق الشعور متعة ذاه

وتجسد رؤية الشاعر حيث يجعل علاقة . ثلاث مرات: ست مرات، والباء( اللام)ووصلت . وأحداثا دراسة

 . بين الإنسان والطبيعة، وهي علاقة الحنين والاشتياق، والشفقة

وتوظيف هذه الحروف في القصيدة، أسهم في التناسق والتناغم والتقارب والتلاصق والاتصاف، فتناسب 

 .يريد الشاعر أن يبث فلسفته نحو المجتمعالمواقف التي 
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استطاع الشاعر في توظيف هذه الحروف أن يكتشف عن معان ودلالات للصفات المثالية للممدوح، 

ذه ثر، فهومنها: أنه لا يخاف لومة لائم في الله، كما لا يرد السائل، ومن أخلاقه الفاضلة أنه لا يممنن ليستك

و إن تكرار حروف الجر في هذه الأبيات يولد نوعا من التفكر لدى صفات حميدة يتصف بها الممدوح. أ

في  المتلقي، ويبدو أنه يحمل أبعادا إيحائية ودلالية تنسجم مع المواقف التي يقوم الشاعر بالتعبير عنها

د  المجرور تبع عد 
 
ا حبه لهذا الممدوح، كما منح تكرار هذه الحروف نوعا من الترابط بين أجزائه، فقد ت

دِ أماكن غزوه وحربه لأعداء الإسلام، فجاء كل تكرار بمكان معين في القصائد المختلفة، فهذا اللت تكرار عد 

ل بجاء معبرا عن المعنى الذي أراد الشاعر التعبير عنه فهو لم يأت لمجرد افتعال متكلف من قبل الشاعر، 

 .لتنويه لفضل الممدوحهناك ضرورة نفسية وحاجة ماسة تستوجب هذا التكرار وهي التنبيه وا

مرات عديدة بشكل متعاقب، حتى شكلت ظاهرة بارزة في ديوان ابن إسحاق، " أن"وتكررت أداة النصب 

 :ومثال ذلك قوله أيضا في مدح عبد القادر بن عبد الله بن فودي ما يلي
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ْ
 ــحٌ   مِــن   ال

دعو المصدرية، أربع مرات، واقترنت بالفعل المضارع،  وكلها أفعال ت" أنْ "كرر الشاعر أداة النصب وهي    

صورة، من التحدي، واختيار الشاعر لهذا النوع من التكرار هو اشتراك المتلقي في الإلى التغيير، وفيها نوع 

وشعراء المحلين يولون اهتماما كبيرا للمتلقي الذي له حرية التأويل . وذلك باختياره للفعل المضارع

 .والتفسير لأشعارهم، فهنا يحدث التفاعل بين الشاعر والمتلقي، كما تكررت في هذه القصائد

نْ "لاحظ الباحثان أيضا أن  وي
 
 -ينشق -يشبه: )المصدرية  توسطت القصيدة، واقترنت بالأفعال التالية" أ

وهي أفعال تدل على العزيمة والقوة والعطف، ونوع من الأمل والتمني، ( يحذو -تمن -تسعف -يفضل

 وجاءت مرتين في بيت تكررت أن "المصدرية" ثلاث مرات في القصيدة التي مدح فيها عبد القادر بن الشيخ،

 واحد، وهذه ميزة أسلوبية للشاعر، له طريقته الخاصة في تقريضه للشعر.
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  :تكرار حرف النداء
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 ت
ً
ـــــــــــة

 
ــــــــــــــــام  قِــــيـاف

 
ك

ْ
ــاالآ

 
ـــان   ــع 

اسْـــ  د  و  ـمَّ ـوا لِابْنِ ح  طِـيع 
 
كْ أ كــــز  هْــل  ز 

 
ـــا أ ـ** ي  ــع   ــوا و  ـــــم 

 
ـــوا ق ـــه  سِــع 

 
إِعْـــــــــــــــــــــوْل ا و  ـــاـــــــــــرًّ

 
ن
 
 17لا

و في مدح أحمد الرفاعي، وعمر بن محمد البخاري، وعمر كرر الشاعر حروف النداء التي تنوب مناب أدع

ن طبن أمير المؤمنين أبي بكر العتيق، وأمير زكزك عبد بن حمد، وفي رثاء أستاذه محمد سمْب  بن أبى بكر 

ن أبيد ( يا -أيا )غربي، وتشبيب قطام وحذام وليلى، وورد هذا التكرار أربع عشرة مرة، وهي لنداء البعيد 

 استخدم كليهما لنداء القريب إشارة إلى قربه إليهم قلبا وجسما، ولم يوجه النداء إلى الأمراءالشاعر 

 فحسب، بل يود أن يلفت أنظار الرعية والفقراء بأن يقصدوا إلى الأمراء الكرماء ويولوا أمورهم إليهم،

ن حزنه وأسفه لفقد هذا الأستاذ ا رْبي بي 
 
ن غ

 
يه من لذي لا يبخل بما في يدويمتثلوا أمرهم: أما في رثاء ط

الخيرات، ولا يكتم علما للتلميذ، بل يواسيه ويجلسه بشا وهشا وابتساما، وأخيرا دعا الله بالمغفرة 

 .والرحمة والعفو إليه

ظ أيضا أن تكرار النداء جاء مرتبطا ببعض الأسماء مع تكرار بعض الصفات الحميدة للممدوحة،  لاح  وي 

ن الاستهزاء لمن يعادي بها، والاستهانة به والتقليل من شأنه، وفي آن واحد بي  وصب بعض الصفات في خانة 

درجة الممدوحة وقيمتها، في الأبيات نفسها، ويشير هذا إلى وسع باع الشاعر وفضفاض لسنه وتوفير لغته 

 .وما إلى ذلك
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 تكرار الكلمة

ن سيط، أي تكرار الكلمات في النص بدو وتكرار الكلمة يقصد به التكرار المباشر، أو التكرار المعجمي الب

. لنصتغيير، بما يعنى باستمرار الإشارة إلى العنصر المعجمي، فيؤدي هذا الاستمرار إلى ترابط المعنى في ا

حيث يضطلع هذا النمط بوظيفة أخرى فضلا عن السبك، يؤديها . تكرار الكلمة كما هي دون تغيير"وهو

ع ويتنوع تكرار الكلمات في الديوان إلى ستة أنوا. 18"تجسيد المعنى هذا التكرار في النصوص الأدبية وهي

 : منها

 : تكرار الاسم الظاهر

قترن ما دل على معنى في نفسه غير م: "أو ..المعرفة أو النداء أو الإسناد إليه، فهو اسم" أل"وكل ما يقبل 

كل ما هو كذلك فهو اسم، وما ليس كذلك فليس باسم، وإذا قيل يعرف بدخول : بزمن، صح أن يقال

 19."فليس باسم( أل)فهو اسم، ولا يصح كل ما لم تدخل عليه ( أل)كل ما دخلت عليه : ، فيقال( أل)

ضوب غير المغ: )بمعنى الذي، فإنها تأتي اسما موصولا في الفاعل أو في اسم المفعول، كقوله تعالى" أل"غير 

في  "أل"، جاءت (ولا الضالين: )هنا في اسم المفعول بمعنى الذي، وفي قوله" أل"، جاءت (عليهم ولا الضالين

ه: "أو في الصفة المشبهة، مثل. اسم الفاعل ليل، وتأتي في الفعل المضارع على التق" جاء الرجل الحسن  وجه 

 :مالك أي الذي يحكم بالعدل، كقول ابن". جاء اليحكم بالعدل: "كما في

 20"وكونها بمعرب الأفعال قل  "   **   أل"وصفة صريحة صلة "                      

 اسما موصولا في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وتأتي على القلة اسما موصولا" أل"أي تأتي 

 . في الفعل المضارع

مل، نخلة، عصفورة، أحمد، أو نحاس، : مثل كلمة تدل بذاتها على ش يء محسوس،: "والاسم هو بيت، ج 

بل، نبوغ، وهو في الحالتين لا يقترن : ش يء غير محسوس، يعرف بالعقل، مثل
 
شجاعة، مروءة، شرف، ن

 :ورد تكرار الاسم في الديوان متنوعا من اسم عين، كقول الشاعر.  "21بزمن

ي ـود 
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 22ــلا
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 عثمان، وفودي، وعبد الله، وعيس ى، دلالة على أن: اعر اسم عين للذات في هذين البيتين، وهوكرر الش   

 أسماءهم تبركا وتشرفا 
الممدوح نجل عثمان بن فودي، أي من نسله، ووارثه في مكارم الأخلاق، وأبرز 

 .للممدوح

  :وأما اسم معنى فكرره الشاعر في مثل قوله 

ى 
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، العلم، والتقى، والعفو، والصفح، والجود، والخير: "كرر الشاعر اسم معنى في الأبيات السالفة، وهي   

ليشكل ملمحا أسلوبيا من ملامح التكرار، وهو ربط المعاني بين هذه ". والعون، والإحسان، والإكرام

 عض الصفات الطيبة للممدوح،وكرر الشاعر ب  .الأبيات، وليثبت صفات رائقة لهذا الممدوح الكريم العابد

 :حيث قال
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 24لآ

 –الكريم، العصر -الكريم )والأمر واضح في هذه الأبيات من وجود إعادة عنصر معجمي وهي كلمة 

ت تكرارا محضا تاما مباشرا، وواضح أيضا رجوع كرر ( بحر -العسر، بحر-البدر، العسر-العصر، البدر

الثانية إلى الأولى لفظا ومعنى، على أنها نفسها وأنها تحل محلها، فبالتطابق الذي يكون بينهما يتم الربط بين 

 .اللاحق والسابق المتعلق بالكلمات المكررة
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ام إلى آخر ومن قصيدة إلى وفي إطار عملية الربط يقوم التكرار المباشر بوظائف متغايرة تختلف من مق

أخرى بما يخدم الموضوع الرئيس الذي اختاره الشاعر وهو المدح والتعظيم والشكر والتفخيم في نص 

 .الديوان

 –والبحر  -والدين  –الكريم والعصر  -وكرر ابن إسحاق الأسماء المتنوعة في هذه الأبيات في )الكرام 

ى وغير ذلك ليمثل علامة أسلوبية بارزة يعمد إل( والقوم -والفخر  –والأمر  –وكابر  –والعسر  –والبدر 

توكيدها وتدعيمها وإثباتها في ممدوحه وهو أحمد الرفاعي، وهذه الصفات التي أراد الشاعر اثباته هذا 

ة  الممدوح الكريم والبدر المنير والبحر السخي، إنما هي معروفة لأهل عصره وزمانه، بيد أنها خفية ساتر 

 
 
ف، وعلى هذا قام الشاعر قياما عنيفا في تكرارها وإبرازها ليعرف من يأتي بعده من هذا الكريم، للخل

العلامة، الصبور، الحليم، السخي، قائد الأمة وناصرها الذي يغيث الورى في الشدة ويحمل الأثقال 

صفات المكررة في فالشاعر لل. المتراكمة، وغير ذلك من الصفات التي لا يسمح المجال للباحثين ذكرها

الديوان بوجه عام وفي الأبيات السابقة الذكر بوجه خاص، يبلور أن هؤلاء الممدوحين اتصفوا بصفات 

حميدة وأخلاق فاضلة إضافة إلى ما يقومون به من مساعدة المحتاجين لما في قلوبهم من الرحمة والرأفة 

 .والشفقة

 25."ائب ومخاطب: "تنوعت الضمائر إلى ضمير متكلم وغتكرار الضمير

كرر الشاعر الضمير في الديوان لما يتسم به من السمات الأسلوبية الرائعة، ومن الضمائر التي كررها  

ضميرا الغائب المنفصلتان المتمثلة في )هم، هو(، وقد كررهما عدة مرات، وتلمس هذا من قوله في مدح 

 :عبد القادر بن عبد الله بن فودي رحمه الله
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ْ
ـحِل

ْ
ا ال  ا م 

ــــــــــــمْ  ــه  ــم 
 
عْــل

 
اءِ أ م 

 
ل ع 

ْ
ــلِـــيـم  مِــن  ال ــع 

ْ
ـــو  ال صِ  ـــو  ه  ** ه  ـف 

ْ
ـــــــيح  ال

 
ى ق

 
ك ــا ح 

 
ان حْب  س  ا و   ـــسًّ

ـــمْ  ــه 
 
ف ــر 

ْ
ظ
 
ــاءِ أ

 
ف ــر 

ُّ
 مِــن  الــظ

 
ــرِيــف

َّ
ـــو  الــظ ــا** ه 

 
ــان ـــجْــع 

 
ــــــــــــاق  ش

 
ــمَّ نِـــمْـــرٌ ف

 
طِــفْــرِسٌ ث  و 
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ــــــ ـــب  ِ
ـــي 
 
صْـلِ ط

 ْ
ــرِيـــم  الأ

 
ـــرِيــم  ك

 
ــك
ْ
ـــو  ال ـ* *ـــــــــه  ه  ـــو  الـــه 

َّ
ــمِــيـم  ال  صَّ

 
ــان

 
اد  إِيـــق ــــــــــزْد   ــاــذِي ي 

ـــنْ  ـــم  م 
 
عْـــل

 
ـــاءِ أ ب  د 

 ْ
دِيــب  مِــن  الأ

 ْ
ـــو  الأ ـــ** ه 

 
ــاحِ وْمِـــفِــي ق ــفْــسِــيــــهِ ص 

 
ـــا ت

 
ان ـــــــــــــرْء 

 
ق  26رًا و 

ضميري  الضمائر ليبث فلسفته نحو الممدوح، ويلاحظ من الأبيات السابقة أن تكراركرر الشاعر بعض 

قام بدور فعال في الربط بين جمل الخطاب، ويتضح ذلك وضوحا من هذا النص، واستعمال ( هو –هم )

الضمير في بداية كل بيت أكسب النص سمة أسلوبية رائعة، ويرجح الباحث أن الشاعر لم يكرر الضمير 

هذا الموقف إلا ليظهر غاية تعظيمه للممدوح، وتكرار ضمير الغائب في تلك الأبيات أضاف مدحا في 

متقاذفا في نفس الشاعر، مع حياء وبهاء بحيث لم يذكر اسم الممدوح لمكانته عنده، وليبث فلسفته في 

 .يقياالمجتمع فتكرار الضميرين أسهم في النص حركة إيقاعية تزيد من تماسك نص الأبيات موس

فة كنقطة تتجمع حولها المعاني المختل( الليث -البحر -هو)اعتمد الشاعر على تكرار ركني الجملة الاسمية 

 –ليغ الب -الوزير -البحر)التي أراد أن يصف أبناء الملوك بها، فعلى الرغم من أن المسند في كل جملة يتغير 

رية غير أن الدلالة الجوه( الأديب -الظريف  –يم العل –التقي  –السخي –النجيب  –الأمير  -البدر -الليث 

لهذه الكلمات ترتد إلى وحدة جوهرية تعود دلالتها إلى وصف الممدوح وإبراز أحواله الخفية، ويمثل في 

لدى الشاعر قوله في مدح عبد  (هم)تكرار ضمير الجمع للغائبين  التعبير عن الخلجات النفسية للشاعر، 

 :القادر

ــــ
ْ
ــم  ال ـــــــــــــــــــــــــه  ام  ه  ــكِــــر 

ْ
ـاء  ال بْـــــن 

 
أ ام  و  ــــيْ  ** م  ـكِــر 

 
ل ه  و  ــــــس  عِـــنْـد 

 
ـــالِ مِــــــنْ ق ــــم 

ْ
 ــــدْرِ ــــم  لِل

ـــــــــــــــــــمْ   ـه 
 
ــوكِ ل

 
ـل ـم 

ْ
اء  ال بْـــن 

 
أ ــوك  و 

 
ـل ــم 

ْ
ـم  ال ـا سِـــ** ه   ـيـم 

 
ـــي ِ ـت ـــمْ مِـــم  ه  ـــيْــرـــز 

 
ــــغ

ْ
ــــةِ ال

 
ـمْل  ـــنْ ج 

ا ــن  ــب 
ْ
ط

 
ي ق ود 

 
ان  بْن  ف ـم 

ْ
ـــث ــيْخ  ع 

َّ
م  الـش ـــبْـ** ه   ع 

 
ــاذ سْـــت 

 
الأ ـــو  ـــ م  ـــــــــد  ـ

َّ
ــلا ِ ع 

َّ
ـــصْــرِ اللَّ ـــع 

ْ
 ال

 
 ـــة

إلى ذكر صفات مثالية للممدوحين، مردوفة بالضمير والمتتبع للأبيات السابقة يدرك أن الشاعر عمد  

المنفصل "هم"، ويرجح الباحث أنه استعمل هذا الأسلوب ليبث هذه الصفات الفاضلة للممدوحين، 

وملازمتها وقصرها عليهم فلا تفارقهم، ومن جانب الإيقاع أن هذا الضمير شكل إيقاعا لذيذا وتناغما 

  موسيقيا يأنس أذن السامع باستماعه.

عينٍ بواسطة إشارة حسا ومعنى"": تكرار اسم الإشارة لُّ على م  لإشارة هي الوسيلة ا 27اسم  الإشارة وما يد 

الثانية التي تساعد على تحقيق الاتساق الداخلي للنص في نوع الإحالة، والتكرار والترديد، وتربط سابقا 
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 -ذلك )أو حسب البعد ( وهناك -هنا ) والمكان( وغد -الآن )بلاحق وتنقسم بحسب الظرفية إلى الزمان 

اسم الإشارة المفرد يتميز بما يسمى الإحالة الموسعة، أي ": إلا أن هناك )وهذه –هذا )والقرب ( وتلك

 :ومن ذلك قول الشاعر في مدح أحمد الرفاعي  28."إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملها أو متتالية من الجمل

ـــــــــــا       ـامِــن  ــجْـل  إِم 
 
ــصْـرِ ن ــع 

ْ
ــام  ال ا إِم 

 
ـذ ـــه 

 
ــلِــ** ف

 
ـــخ ــت  م  يــف 

ْ
ـا الـ  ن 

ْ
ــور  بِـال ـه 

ْ
ــبْــــــــــــرِ ـش الـصَّ مِ و 

ْ
 ـعِـل

ـــــــــــــــــذِي 
َّ
ــه  ال

 
ــــصْرِ ضِــئْـــضِــئ ـــع 

ْ
ــام  ال ا إِم 

 
ــذ ــه 

 
 ــح  ** ف

 
ه  ـــذ و 

ْ
ذ اه  فِـيا ح 

 
ـك ح  هْـرِ    و  ـج 

ْ
ال ِ و 

ـر  ِ
 الـس 

ى     ِض  
ى الــــــــــــــــــر  ر  ــو 

ْ
مِــيـن  ال

 
م  أ ه 

 
لِــيـل ا س 

 
ـذ ه  ــا **  و  م  ــقْ ز    و   ال  ي 

ْ
ـو إِث  ـف 

 
ـق
 
مْ فِـي ت ه  ِ ــر  ــبِــــر 

ْ
 29ى ال

 اسم إشارة، وأتى به مبتدأ في أول الجمل للدلالة يلاحظ من الأبيات السابقة أن الشاعر كرر لفظ "هذا"

فقد هيمن هذا الشعور الصادق   على غاية تشوقه للممدوح، وقد أفادت هذه الإشارة غاية حبه للممدوح،

 .على نفس الشاعر إلى درجة كبيرة، وهذا التأكيد هو الغرض من تكرار اللفظة

ا هو الأبيات باسم الإشارة ليلفت الشاعر أنظار القارئ والدارس بأن هذا المشار إليه بالبنان م هذه استهل

م إلا سيد أمير، وإمام مشهور بالعلم والتقوى، والصبر والحلم، ولذلك يتحتم على العاقل أن يجله بالسلا 

 .اتهوالتحية والإكرام، وأن يقدمه في جميع أموره وأن يقربه ليفوز في جميع تحرك

   تكرار الجملة

، بشرط الإسنادِ، أفاد أم لم يفد: "هي 
ً
بت من كلمتينِ فصاعِدا

َّ
وهي لفظ يأتلف من مسند  30."ما ترك

 .ومسند إليه، سواء أفادت أو لم تفد

ويشكل تكرار الجمل أسلوبا بارزا من أساليب الشعر لدى ابن إسحاق لما يؤديه من وظائف متعددة على  

مستوى المعنى والمبنى، فهو يساعد بلون كبير في استبطان رؤيا الشاعر والإيحاد بها، وفي الوقت نفسه 

في تحديد شكل القصيدة يعمل على تلاحم بنية النص وتماسكها، لأنه يضفي عليها أشكالا هندسية تسهم 

الخارجي، وفي رسم معالم التقسيمات الأولى لأفكارها لاسيما إن كانت ممتدة، وهو بذلك يشكل نقطة 

 انطلاق لدى الناقد عند توجهه للقصيدة بالتحليل.

وقد سجل هذا التكرار حضورا بارزا في ديوان ابن إسحاق، ولعل مرد ذلك أن هذا التكرار يعد أكثر قدرة 

تؤدي "واع التكرار السابقة على الكشف عن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر، فالجملة المكررة من أن
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إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة إلى درجة غير عادية، تغني الشاعر عن الإفصاح المباشر، وتصل 

 31."القارئ بمدى كثافة الذروة العاطفية عنده

 : دح بها عبد القادر بن عبد الله بن فوديومن ذلك قول ابن إسحاق في قصيدة يم 

ـــــــــــــه   نَّ
 
ــــــيْـــر  أ

 
ـــــه  غ

 
ــاف وْص 

 
ـتْ أ

 
ـــل ــم 

 
ــــــتًـى ك

 
ــــبْ ــــــــو  ــــــج  ** ف  ي 

 
ـلا

 
ر ِ ادٌ ف

 
الِ مـنْ ذ ـم 

ْ
 ـقِـى مِن  ال

ــــــــــه   نَّ
 
ـــــيْـــر  أ

 
ــــه  غ

 
ق
 
ـلا

ْ
خ
 
تْ أ ـمِـــد  ـــــتًـــى ح 

 
ــام  ** ف ي  ـــو  ـــــن  ـــــــ

ْ
ــلُّ ال

 
ــبْــــــه  ك

 
ـــخ

ْ
ــب  ال ِ

ـــــي 
 
ى ط ر   رِ ـــو 

الِـهِ  ـو 
 
ــــيْب  ن ال  س  مْو 

 ْ
ـهْلِك  الأ ـــتًـى ي 

 
ــ** ف ب 

ْ
ى ال عِـد 

ْ
ـقْرِي ال ي  ــو 

ْ
ى ل ـبِ م  و 

ْ
مْـع  ال الـسُّ  رِ ــيـضِ و 

ــــــــــــه    نَّ
 
ــــيْــــر  أ

 
ــــه  غ

 
ق
 
ـلا

ْ
خ
 
تْ أ ــمِـــد  ـــتًـى ح 

 
ــــ** ف م 

 
ــــأ ـــ ــ  ـــرُّ م 

 ْ
ـا لِــلأ

ً
اق

 
ـــبْــــرِ ــــذ ـــادِي مِـــن  الـــصَّ  ع 

عِـــ ــاءً و  ـــي  ــمْـتًا ح  ى ص  ــو  ــدْ ح 
 
ـــتًـى ق

 
 ف

ً
ـة ــ** فَّ

 
ت ــبْـــرًا و  ص  ى و  ــهِ فِ اقْــو 

َّ
الل ِ و 

ــر  ِ
ــهْــرِ ـي الس  ـج 

ْ
 32ل

خمس مرات بداية كل بيت من الأبيات السابقة الذكر، وهو خبر ( فتى)وفيما سبق كرر الشاعر كلمة 

نة ، وبعد الخبر جملة فعلية مبنية للمعلوم، في البيت الأول والثالث، وهي مكو (هو)لمبتدإ محذوف تقديره 

للدلالة على أن هذه الأوصاف كاملة بنفسها، والممدوح متصف بصفات ( أوصاف)من الفعل والفاعل 

ها من آبائه الأولين، وهي الجود والكرم رِث  ضا أي ، والبيت الثالث فيه فعل مضارع للمعلوم...مثالية كما و 

ل ليدل على تجدد الأحوال واستمرارها، من أنه جواد سخي ولا يترك الما( هو)وفاعله مستتر جوازا تقديره 

( دتحم)إلى غد بل ينفقه في سبيل الله دائما، ثم البيت الثاني والرابع جملة فعلية مبنية للمجهول وفعلها 

 مرتين بصيغة الجمع بدلا( أخلاق)م كرر ث. يدل على جميع المحامد، وليشير إلى أن الممدوح لين الجوانب

 إشعارا بأن هذه الأخلاق المحمودة كثرت وتعددت وفاق أقرانه فيها، أي وهو أمين في الناس،( الخلق)من 

طيب المعاشرة والمعاملة، سيد في قومه، شجاع، وغير ذلك من  العدل، والصبر على المتاعب، والاعتراف 

. ة، والعفو، والحياء، وحسن الصمت، والتؤدة، والوقار، والرحمةللمحسن، والتواضع، والزهد، والعف

 33"كامنة في النفس ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه، وطلاقة وجهه"والأخلاق المحمودة 

فة وهذه الأوصاف التى اتصف بها إنما هي ثابتة لهذا الممدوح بحيث لا تنفك عنه وهو من دلالة التزام الص

 . صوفمو  على
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ه يمعن في تأكيد أهمية عبد القادر بن عبد الله بن فودي لدي..." فتى"فالملاحظ أن تكرار الشاعر عبارة 

ا ودرجته العالية في نفس الشاعر وقيمته البارزة لدى الناس، وإن هذا التكرار بالإضافة إلى كونه تكرار 

طابع فكاهي فيه، إذ تبدو هذه هندسيا يسهم في تحديد شكل القصيدة الخارجي، وقام الشاعر بإبراز 

ية الوظيفة ظاهرة في القصيدة متمثلة في جعل العبارة المكررة نقطة ارتكاز تلتقي فيها كل المعاني الفرع

ن أالتى حملتها الكلمات التي التأمت منها العبارة المكررة، ولهذا استطاع الشاعر من خلال هذا التكرار 

اء قصيدة يكشف عن المحور الذي تدور حوله القص يدة وهو المدح والوصف، ووضع بين يدى القر 

محكمة يتصدر بعض الأبيات منها بعتبة تكرارية، تشدها بنائيا ودلاليا وإيقاعيا ويمض ي ابن إسحاق في 

توظيف تكرار العبارة على هذا المثال في ديوانه، وبعبارة أخرى ينطوي على شاعرية خلابة استطاعت 

 .والتعبير عن موقفه منهااستجلاء الصفات الحميدة، 

 :الخاتمة

ح وللتكرار حظ وافر في الديوان، وأنه من الوسائل التي لا يستهان بها في تذكر الصفات الجميلة لمن يمد

ل وإبراز ما يليق بهم من الأمور الدينية والدنوية، ورأى الباحث مدى التناسب والتناسق والتلاؤم من خلا

ومن خلال هذه المقالة تحدث الباحث عن مفهوم التكرار لدى . قصائدهذا التكرار بين الجمل في نص ال

اللغويين القدامى والمحدثين ثم أنواعه عندهم، وأتى ببعض الأمثلة المكررة في الديوان، توضيحا لهذه 

ان وكرر الشاعر الحروف المتنوعة، والكلمات المختلفة، والجمل المتباينة، في الديو . الصور الموجودة فيه

 حد كبير، مما جعل ديوانه مكثفا بهذا التكرار، وجاء جميع التكرار الموجود في الديوان لفائدة منعلى 
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 الكريم نَظَراتٌ في مُشكِلِ القُرآنِ 

 إ عدإد:
 د. عبد النَّاصر علي محمَّد النَّخَعِي

 1.عدن، اليمن ية، في كلية التربية، جامعة عدن،بقسم اللغة العر 
 ملخص البحث:

غوية لتعدد نكت اللبعض ال البحث بعض الإشكالات النحوية والدلالية، في القرآن الكريم، ويناقش هذا يدرس
وقد  وية لكل مسألة.لة اللغلدلاالقراءات القرآنية، وذكر أقوال العلماء في هذه الإشكالات ومناقشتها في ضوء ا

تدبر لى التأمّل والإتحفيزه و كر، خلص البحث إلى الثمرة والفائدة من هذه الاختلافات، الداعية إلى قدح زناد الف
 .وتفسيره ومعرفة مراده -جلَّ في علاه–في كلام الله 

ABSTRACT: 

This research studies some grammatical and semantic problems in the Holy 

Qur’an, discusses some linguistic witticism due to the multiplicity of Qur’anic 

recitations, mentions the sayings of scholars regarding these problems and 

discusses them according to the linguistic significance of each issue. 

The research has concluded the fruit and the benefit of these differences, which 

call for the brainstorming, and motivating it to meditate, contemplate the words 

of Allah - glorified above –  interpret it and know its intention. 

 :المقدمة

م ة والتبيين، والصلاة والسلا الحمد لله الذي أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وتفضّل علينا بنعمة الفصاح

 وبعد... مَن كان أفصح العرب أجمعين. على

                                                           
1 abualia75@yahoo.com 00967733658785 009670234444 
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ر ما غمض من المعاني، وما انبهم من المباني، وقد أقفعلم العربية  سِّّ
ُ
ها، به ف

ُّ
ام هذا من شرف العلوم وأجل

 العلم أساطين أجلاء وعلماء فضلاء.

ومن أبرز علوم العربية دراسة القرآن الكريم، ودراسة قراءاته التي نزل بها، وقد ناقش هذا البحث 

ت النحوية والدللية، في القرآن الكريم، وناقش الموسوم ب) نظرات في مشكل القرآن( بعض الإشكال 

ء بعض النكت اللغوية لتعدد القراءات القرآنية، وذكر أقوال العلماء في هذه الإشكالت ومناقشتها في ضو

 لها؛  الدللة اللغوية لكل مسألة.
ا

 وذلك لمرونةوقد اقتضت هذه الدراسة بأن تتخذ المنهج الوصفي دليلا

على كثير من الإجراءات التي تتوافر في كثير من مناهج البحث الأخرى؛ كالستقراء هذا المنهج وشموله 

   والتحليل والموارنة بين الأقوال، والآراء.

ا بالمصادر 
ا
اف

ّ
كر فيها أهم النتائج التي توصّلت إليها، ووضعت كش

ُ
تمت هذه الدراسة بخاتمة ذ

ُ
ثم خ

 البحث.والمراجع، التي عاد إليها الباحث في أثناء 

 تمهيد:

لُ: هو ما ل يُنال منه إل بتأمّل بعد الطلب والبحث والتنقيب) شكِّ
ُ
لَ الش يء؛ أ1الم شكِّ

ُ
ي صار ذا (، وقالوا أ

 (. 2شكل، وكذلك هو الداخل في أمثاله، وأشباهه، وما ل يتيسر الوصل إليه بسهولة)

ا كانت ثقافته وعلمه، فمن تلكوفي حقيقة الأمر أن الإشكال وعدم فهم المراد قد يقع فيه الإنسان   أيًّ

اب الإشكالت الأمثلة النحوية، التي وضعها بعض النحويين، وفي ظنهم أنها تقرب فهم المعنى، وتيسر استيع

: إذا توالت مب
ا
  عن غيره من عامة الناس، فقولهم مثلا

ا
شكل على طالب العلم فضلا

ُ
تدآت دللته، فإذا بها ت

 ففي الإخبار عنها طرق:

خب أحدها
ُ
 هو وخبره خبر متلوه، والمتلو مع ما بعده خبر متلوه، إلى أن ت

ا
ر عن "أن يُخبر عن آخرها مجعول

 (.3الأول بتاليه مع ما بعده، ويضاف خبر الأول إلى ضمير متلوه")

ى له فهم  المراد إل بعد تأمّل وملاحظة، زد على
ّ
 إن هذا النص يُشكل على الباحث في علوم العربية، ول يتأت

 -ذلك أن بعض النحويين 
ا
ل،  -أحيانا شكِّ

ُ
، حين يضربون الأمثلة لتفسير كلامهم الم

ا
يزيدون الإشكال إشكال

فيكون القارئ كالمستجير من الرمضاء بالنار، من نحو قول أبي حيان في تفسيره لكلامه السابق: "مثال 
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أن الزيدينَ ضربوا الأخوينِّ عند  (. ومقصوده:4ذلك: زيدٌ هندٌ الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه")

 هندٍ بإذن زيدٍ. 

إن هذا الإشكال الذي يعاني منه طالب العلم، قد يقع فيه علماء العربية أنفسهم، فقد يصادفون 

شكل عليهم، ويمضون الليالي والأيام في فهم بعضها وتفسير غموضها. فهذا خلف الأحمر يقول: 
ُ
ا ت نصوصا

شكل عليَّ باب من النحو ف
ُ
ا حتى عرفته")"أ هو مات و  -رحمه الله -(، وقيل إن الكسائي 5أنفقت ثمانين ألفا

، (، ونقل لنا السيوطي عن الفراء قوله ولم يكن الخليل يحسن النداء6ل يُحسن الحد في )نعم( و )يئس ()

 في ترجمة الحسن بن صافي، الذي كان يلقب بمل
ا
ك ول سيبويه يدري ما هو التعجب، وذكر القفطي أيضا

ا: "هل سيبويه إل من رعيتي، ولو عاش ابن جني لم يسعه إل  النحاة، لعلمه بالنحو أنه كان يقول مفتخرا

ا، إل أن هناك مسائل كان8حمل غاشيتي") ا وتعليما ت (، وعلى الرغم من أنه قض ى عمره كله في النحو تعلما

ا "المسائل العشر المتعبات إلى تستعص ي عليه؛ إذ قالوا إن له عشر مسائل استشكلها في العربية سماه

 (9الحشر ")

ية في أنه قال: "ما أشكل عليَّ ش يء ما شكل عليَّ هذه الآ  -رض ي الله عنه -وجاء عن الإمام علي بن أبي طالب

رَاجَعَا" )سورة البقر  -عز وجل-كاتب الله 
َ
نْ يَت

َ
مَا أ يْهِّ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
هَا ف

َ
ق
َّ
ل
َ
نْ ط إِّ

َ
رس ( فما زلت أد230ة/آية "ف

 (.10كتاب الله حتى فهمت، أنه الرجل الآخر إذا طلقها إن شاء")

وعلى جملة ما مرا بنا فإننا نجد أن العلماء لم يكونوا يتحرجون من عدم فهم النص، أو عدم معرفة 

تفسيره، وهُم مَن هُم في العلم والحفظ والفهم، وفي هذا الصفحات سنعرض على نظرات فيما أشكل على 

 ي النص القرآني.بعض العلماء ف

-   ِّ
َّ

يْرَ اللّ
َ
غ
َ
ف
َ
لْ أ

ُ
 من المواضع التي أشكلت على بعض العلماء ما ذكروه عند تفسير قوله تعالى: "ق

َ
ِّ  ت

ّ
مُرُون

ْ
ي أ

ونَ" )سورة الزمر/ آية
ُ
ل جَاهِّ

ْ
هَا ال يُّ

َ
عْبُدُ أ

َ
رئت )تأمروني( بنون واحدة وبالتخ ( 64أ

ُ
فيف، وبنون فقد ق

ا)واحدة والتشديد، وقرئت بنونين   (.11أيضا

قال الرازي في تفسيره: "قرأ ابن  عامر )تأمروني( بنونين ساكنة الياء، وكذلك هي في مصاحف الشام، قال 

الواحدي وهو الأصل، وقرأ ابن كثير )تأمروني( بنون مشددة على إسكان الأولى وإدغامها في الثانية، وقرأ 
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، والباقون بنون واحدة مكسورة نافع )تأمروني (بنون واحدة خفيفة على حذف إحدى التنوين

 (12مشددة")

وموضع الإشكال عند ابن عطية أن القراءة بنون واحدة خلاف الأصل؛ إذ قال: "وهذا على حذف النون 

 (.13الواحدة، وهي الموطئة لياء المتكلم، ول يجوز حذف النون الأولى، وهو لحن؛ لأنها علامة رفع الفعل")

ن ة يختلفون، فمنهم مَن يرى أن المحذوفة هي نون الرفع، ومنهم مَن يرى أغير أن هذا الإشكال جعل النحا

المحذوفة هي نون الوقاية، ومن ثم فليس هنا لحن كما زعم ابن عطية، "لأن التركيب متفق عليه، 

 (.14والخلاف جرى في أيهما حذف، ونختار أنها نون الرفع")

حو نفع مع نون الوقاية جاز في هذا الجتماع أوجه: من والظاهر من كلام النحاة أنه متى ما اجتمع نون الر 

)هل تضربانني( و)هل تضربونني( و)هل تضربينني( فيجوز إثباتها، وإدغام نون الرفع في نون الوقاية، 

وحذف إحداهما، مذهب سيبويه أن المحذوفة نون الرفع، وإليه ذهب أكثر المتأخرين، وذهب الأخفش 

 (.15و علي وابن جني إلى أن المحذوف نون الوقاية")سعيد بن مسعدة، والمبرد وأب

 منهم، ل سيما الذين رموا قراءة الإدغام 
ا
إن هذا الإشكال الذي ذكره بعض المفسرين، لم يكن بدعا

ا، فقد سبقهم إلى ذلك أحد القراء الس بعة باللحن، زاعمين أن الأصل الذي لبد منه أن يُقرأ بالنونين معا

عمرو بن العلاء؛ إذ نقل عنه ابن النحاس أنه كان يقول: "القراءة بنون واحدة المشهورين أعني أبا 

قد أثبت ذلك عن العرب، وأنشد لعمرو بن معدي  -رحمه الله-(، في حين أننا نجد سيبويه 16لحن")

 (17كرب:)

ا          
ً
ام يُعلُّ مِسك

َ
غ

َّ
الث

َ
ليني     تراهُ ك

َ
ا ف

َ
 يَسوءُ الفالياتِ إِذ

مري: )ومن ذلك قول  ة النُّ  (18أبي حَيَّ

خوّفِينِي   أبالموتِ الذي لابدَّ أني          
َ
باكِ ت

َ
 مُلاقٍ لا أ

 (19وقول جميل بثينة: )

رينِي        
َ
مَا ت

َ
يَا ريحَ الشمالِ أ

َ
حُولِ   أ

َّ
 أِهيمُ وأنني بَادي الن
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ا ني( فحذف النون الآخرة، كمهذا الإشكال وفسره بقوله: "يريد )فلين -عليه رحمة الله-وقد لخص ابن جني 

ي فء بها حذفها من )تخوفيني( وكانت الخرة أولى بذلك في )تخوفينني( لأن الأولى علم الرفع، والثانية إنما جي

ركت في الجمع على حد ما كانت عليه في 
ُ
الواحد ليسلم حرف الإعراب من الكسر، ويقع الكسر عليها، فت

ون التي هي علم الرفع بالكسر، ولم يمنع من ذلك؛ لأنها ليست الواحد، فلما اضطر في الجمع حرك الن

 (20حرف الإعراب فيكره فيه الكسر ")

رَانِّ يُ  - سَاحِّ
َ
انِّ ل

َ
نْ هَذ وا إِّ

ُ
ال
َ
نْ يُ رِّيدَاومن المواضع التي استشكلها العلماء ما جاء في قوله تعالى: "ق

َ
مْ نِّ أ

ُ
رِّجَاك

ْ
خ

هَبَا بِّ 
ْ
مَا وَيَذ حْرِّهِّ سِّ مْ بِّ

ُ
ك رْضِّ

َ
نْ أ ى" )سورة طه آية مِّ

َ
ل
ْ
ث
ُ ْ
مُ الم

ُ
ك تِّ

َ
رِّيق

َ
 (.63ط

ديد في حقيقة الأمر أن هذا الإشكال عائد إلى اختلاف القراءة؛ فقد أبو عمرو بن العلاء )إنَّ هذين ( بتش

وبتخفيف النون، وقرأ حفص )إنْ هذان ( بتخفيف نون التوكيد،  ،نون التوكيد، وبياء في اسم الإشارة

ة وبتخفيف النون، وقرأ البقية )إنَّ هذان ( بتشديد نون التوكيد، وبألف اسم الإشار وبألف اسم الإشارة 

 (.21وبتخفيف النون)

ا هذا الإشكال: "واعلم أن جميع القراء المعتبرين قرؤوا بإثبات الألف في اسم  قال ابن عاشور موضحا

ن البصري من الأربعة عشر، الإشارة من قوله تعالى )هذان( ماعدا أبا عمرو من العشرة، وما عدا الحس

ا، بقطع النظر عن كيفية النطق  وذلك يوجب اليقين بأن بإثبات الألف في لفظ )هذان( أكثر تواترا

ر بكلمة)إن( مشددة أو مخففة، وأن أكثر مشهور القراءات المتواترة قرؤوا بتشديد نون )إن(ماعدا ابن كثي

ا عن عاصم فهما قرآ )إن ( بسكون النون على أ (. والذي يظهر أن هذا 22نها مخففة من الثقيلة")وحفصا

ف الإشكال والختلاف في القراءة نتج عنه اضطراب في قواعد النحاة، مما جعل بعضهم يُلحّن مَن قرأ بخلا 

 في نصب موضع في يكون  أن ينبغي الإشارة اسم أن ترى  والتي النحاة،القاعدة النحوية، التي قررها جمهور 

 قد الإشارة واسم العربية،  القبائل من كثير عن ثابت هو كما الألف، وليس الياء نصبه علامة ويكون  الآية،

 القاعدة. وافق قد أنه النحاة جمهور  يراه ما وهو العلاء، بن عمرو  أبي قراءة في الياء بإثبات جاء

ر القراءات أما
َ
خ
ُ
 نها:م متعددة وجوه على تخريجها إلى العلماء ذهب فقد بالألف الإشارة اسم فيها جاء التي الأ
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أن تكون )إن( مخففة من )إن( الثقيلة، ومن ثم فلا عمل لها، فهي ل تنصب المبتدأ، و)هذان(   -1

 ( 23اسم إشاره في محل رفع بالبتداء، علامة رفعه الألف، واللام الفارقة، ساحران خبر المبتدأ)

لمعني: نعم هذان ساحران، أن تكون )إن ( ليست ناسخة، بل حرف جواب بمعنى )نعم(، ويكون ا -2

 (.24كما ذهب إلى ذلك المبرد والأخفش على بن سليمان )

أن تكون )إن( نافية واللام الداخلة على )ساحران ( بمعني )إل( ويكون المعنى: ما هذان إل  -3

 (25ساحران، وهذا مذهب بعض الكوفيين)

لف، مع أنه في محل أن تكون )إن( نسخة ناصية و)هذان( اسمها، ومجيء اسم الإشارة بالأ -4

نصب، موفق هنا لغة بعض العرب من إجراء المثنى وما يلحق به بالألف في جميع مواضع 

 (.26الإعراب، وهذا ما ذهب إليه الأخفش، وأبو علي الفارس ي)

أن تكون )إن ( ناسخة ناصية، واسمها ضمير الشأن والحال و)هذان ساحران( مبتدأ وخبره،  -5

 (27ن النحاة )وهو مذهب بعض المتقدمين م

 دلليا 
ا

ا أو إشكال ا نحويا ا والذي يذهب إليه الباحث أن هذا الختلاف في التعدد الإعراب ليس اضطرابا

يؤدي إلى أن يطعن بعضهم في صحة النص، أو التشكيك فيه  بل هو تعدد محمود، ول يُعاب التعدد إل 

 ذا المسألة. إذا أدى إلى اختلاف المعنى واضطرابه، وهذا ما لم نره في ه

"ونزول القرآن بهذه الوجوه الصيحة في الستعمال ضرب من ضروب إعجازه  لتجري تراكيبه على أفانين 

(، إن ادعاء 28مختلفة ... فلا التفات إلى ما روي من ادعاء أن كتابة )إن هذان( خطأ من كاتب المصحف)

زبير عثمان بن عفان عن أبيه إلى عروة بن الالخطأ في كتابة النص القرآني، وإسناد هذا القول إلى أبان بن 

كل ذلك غير صحيح، ولم يثبت هذا الإسناد والدعاء في كتب السنة  -رض ي الله عنهم أجمعين-عن عائشة 

ويظن من دسَّ هذا  الروايات أن "المسلمين  -على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم-أو كتب السيرة 

وهذا تغفّل؛ فإن المصحف ما كتب إل بعد أن قرأ المسلمون القرآن أخذوا قراءة القرآن من المصاحف، 

تبت المصاحف إل من حفظ الحفاظ ... فلو كان في بعضها 
ُ
ا وعشرين سنة في أقطار الإسلام، وما ك نيّفا

رك من الألفات في كلمات كثيرة، وبمنزلة ألف الصلا 
ُ
ة خطأ في الخط لما تابعه القراء، ولكان بمنزلة ما ت

 (.29اة والحياة والربا بالواو في موضع الألف، وما قروؤها إل  بـألفاتها")والزك
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نْ دُونِّ " تعالى: قوله في جاء ما والمفسرون العلماء عندها وقف التي الإشكال مواضع ومن - ِّ مَا ايَدْعُو مِّ
َّ

للّ

يدُ  بَعِّ
ْ
لُ ال

َ
لا كَ هُوَ الضَّ لِّ

َ
 يَنْفَعُهُ ذ

َ
هُ وَمَا ل  يَضُرُّ

َ
 تعالى: ولهق في جاء وما (،12آية الحج/ سورة )من "ل

يرُ  عَشِّ
ْ
سَ ال

ْ
ئ بِّ
َ
ى وَل

َ
وْل
َ ْ
سَ الم

ْ
ئ بِّ
َ
هِّ ل فْعِّ

َ
نْ ن رَبُ مِّ

ْ
ق
َ
هُ أ نْ ضَرُّ

َ َ
 .(13 آية لحجا ورة)س""يَدْعُو لم

  هناك إن يقال فقد
ا
 أثيرت أدنى المدعوين)الأصنام( لهؤلء يكون  أن نفت الأولى الآية إن إذ الآتين؛ بين تعارضا

ا التأثير أكان سواء يدعونهم، مَن في ا، أم نافعا  من  اشيئا  المدعوين لهؤلء تثبت الثانية الآية أن حين في ضارا

 خلال من عنه وأجابوا الإشكال هذا المفسرين بعض ذكر وقد نفعهم، من أكثر ضررهم أن قررت إذ التأثير؛

  الآتي:

 في كافٍ  وذلك الضرر، في السبب هي عبادتها نولك تنفع، ول بأنفسها تضر ل أنها الأصنام هذه في الأصل -

اسِ " تعالى: قوله نحو من إليها، الضرر  إضافة
َّ
ثِيرًا مِنَ الن

َ
نَ ك

ْ
ل

َ
ضْل

َ
هُنَّ أ  ،36آية( اهيم/إبر  سورة")رَبِّ إِنَّ

 الثانية الآية في الأصنام هذه إلى الضرر  وأضاف فاعلة كونها بمعنى الأولى، في عنهم الضرر  نفى و"هنا

  (30وأساسه") الضرر  سبب عبادتها أن بمعنى

 والنفع الضرر  وأن مباشرة، طريق من يكون  ما بسبب الأولى الآية في منفيان  والنفع الضرر  فإن  ثم ومن

 التسبب. طريق عن يكون  ما بسبب الثانية الآية في انمثبت

 المناظرة في الخصم ومسايرة الفتراض، سبيل على هو إنما المدعوين هؤلء إلى والضر النفع إضافة إن -

 في لقا ثم تنفع، ول تضر ل الحقيقة في الأصنام هذه أن الأولى الآية في بيّن -سبحانه- فكأنه والمجادلة؛

 أكثر ضررها لكان تضر، أو تنفع الأصنام هذه كون  سلمنا لو -الخصم إفحام  سبيل على الثانية الآية

  نفعها. من أقرب ضررها ولكان نفعها، من

 مَن تنفع ل فالأصنام الأصنام، يعبدون  الذين في واردة الأولى الآية بأن الإشكال عن يجاب قد أنه ذلك على زد

 دون  من عبادة البشر من الطغاة بعض عبد فيمن فهي الثانية الآية أما بها، وكفر تركها مَن تضر ول عبدها،

 النعم بعض عابديهم على يغدقون  فقد وطغاتها، الأرض جبابرة من وغيره فرعون  عبدوا كالذين الله،

ورنت إذا والمنافع النعم هذه أن غير الدينا، حياتهم في والمنافع
ُ
 النار في والخلود العذاب من سيلاقونه بما ق

ا، يساوي  ل فإنه الآخرة، الحياة في  بعرض لهم نفعه من أقرب النار، في عباده بخلود المعبود هذا فضر شيئا

  (31الدنيا) حطام من وزائل قليل
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 للدللة )ما( استعمل الأولى الآية ففي الموصول، السم استعمال من دليل السابق الكلام يقوي  فيما ولنا

 نأ على للدللة الثانية الآية في )مَن( الموصول  واستعمل والأوثان، حجاروالأ الأصنام، من يعقل ل ما على

ن هناك ا والند الشريك عن الله تعالى الله، دون  من يُعبد مَن العقلاء مِّ ا علوا  . كبيرا

 كشفت قد منهما آية كل إن بل إشكال، ول الآتين، بين تعارض بأل القول  فيمكننا بنا مر ما جملة وعلى

 وإنما لهم، تظهر ل فوائد فيه يكون  العلماء لبعض يظهر قد الذي الإشكال وإن اللغوية، لدللةوا المراد،

 غيرهم. يستنبطها

ل ومن - شكِّ
ُ
كَ زَيَّ "و تعالى: له قو في جاء ما والمفسرون العربية علماء ناقشه الذي النحوي  الم لِّ

َ
ذ
َ
يرٍ ك ثِّ

َ
ك نَ لِّ

رَ 
ُ
مْ ش هِّ دِّ

َ
وْل

َ
تْلَ أ

َ
ينَ ق رِّكِّ

ْ
ش
ُ ْ
نَ الم يْهِّ مِّ

َ
سُوا عَل بِّ

ْ
يَل يُرْدُوهُمْ وَلِّ هُمْ لِّ

ُ
اؤ

َ
 (،137آية الأنعام، سورة) ينَهُمْ"مْ دِّ ك

ن وحده عامر ابن  قرأ إذ القراءة؛ في يكمن الإشكال وموضع ّ
 اللام وبضم الياء، وكسر الزاي بضم ( )زُيِّ

ن(وفتح في والياء الزاي بفتح الباقون  وقرأ )شركائهم(، وخفض )أولدَهم( وبنصب ( )قتلُ  من  ماللا  )زَيَّ

   (.32) )شركاؤهم( ورفع  ( )أولدهم في الدال وخفض )قتلَ(

 فقد -الله رحمه- عامر ابن قراءة في سيما ل العلماء، بين كبير نحوي  وخلاف إشكال نشأ القراءة ضوء وفي

 كانوا الذين البصريون  سيما ول العربية، قياس عن والبعد واللحن بالخطأ عامر ابن النحويين بعض رمى

 في يتشددون  وكانوا بفصاحتهم، الموثوق  الأعراب عن اللغة "يأخذون  أنهم ويزعمون  الرواية، في يتشدودن

 (.33بالعربية") الجهل إليهم وينسبون  القراء على ويطعنون   أصولهم خالفت إذا القراءات قبول 

 ذلك، تفعل العرب وأن صحتها، على شعرية شواهد وأثبتوا بها واحتجوا القراءة قبلوا فقد الكوفيون  أما

ا القراءات من يجعلون  و"كانوا البصريين، من به يتميزون خاص موقف القراءات من لهم كان وقد  مصدرا

ا  (.34بالجهل") يرمونه ول  قارئ  على يطعنون  ول سندها، صح قراءة يرفضون  ول علمهم، مصادر من  مهما

 والمجرور، والجار الظرف بغير إليه والمضاف المضاف بين الفصل جواز عدم إلى والبصريون   سيبويه ذهب

 فيه ليس الكريم القرآن الشعر، ضرورة غير في بالمفعول  بينهما الفصل امتناع على وقع الإجماع إن وقالوا

 (.35ضرورة)
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ا مالك ابن يقول  لة: القراءة صاحب عن مدافعا شكِّ
ُ
ا يكن لم إذا المضاف، بمعمول  "الفصل الم  جدير مرفوعا

ا يكون  بأن  -نهع الله رض ى- عامر ابن قراءة  ذلك على الأدلة وأقوى  بالضطرار... يختص ول ، الختيار في جائزا

 ومن التابعين، كبار من فإنه التعلم، قبل بعربيته موثوق  إلى ومعزوة بالتواتر، ثابتة لأنها زين(؛ )وكذلك

قتدى كما الفصاحة، في بهم يُقتدى الذين   عنهم يُعلم لم الذين أمثاله، من عصره في بمَن  يا
ا
 للعجم مجاورة

ا ويكفيه اللحن بها يحدث  القرآن قراءة في  عليهم عُوّل  الذين شيوخه أحد أن به وصفته ما على شاهدا

سن ... عنه الله رض ى عفان بن عثمان   أمور: ثلاثة ذلك فحَّ

  به. العتداد لعدم  صالح بذلك فإنه فضلة، الفاصل كون  أحدها:

 بالمضاف. لتعلقه أجنبي غير كونه الثاني:

  (36المعنوية") الفاعلية بمقتض ى التقديم مقرر  إليه المضاف أن أجل من التأخير مقدر كونه الثالث:

ا وأقوى  صراحة، أكثر فكان حيان أبو أما  البصريين "جمهور  قال: إذ عامر؛ ابن قراءة عن الذب في دفاعا

 وهو أجازها، النحويين وبعض  الشعر، ضرورة في إل ذلك يجيزون ول ومتأخروهم، متقدموهم يمنعونها،

 بن عثمان عن القرآن الآخذ المحض، الصريح العربي  إلى المنسوبة المتواترة القراءة في لوجودها الصحيح؛

 رد حين النحويين بعض على شدة أكثر حيان أبو كان بل (.37العرب") لسان في اللحن يظهر أن قبل عفان

 قراءة محض صريح عربي على يرد النحو في ضعيف لعجمي "وأعجب فقال: المسألة هذه في الزمخشري  كلام

 الذين الئمة بالقراء الرجل هذا ظن لسوء وأعجب بيت، ما غير في العرب لسان في نظيرها موجود متواترة

ا الله كتاب لنقل  الأمة هذه تخيرتهم
ا
ا") شرق   (38وغربا

 التوقير بعين إليها ونظروا عنها، ودافعوا القراءة، قبلوا الذين السلف بآراء خذنأ أن إلى الباحث ويذهب

 أما الثقات، الرجال من ذهبية سلسلة عبر منقولة متواتره، متبعة، سنة القراءة أن وذلك والتقدير،

 في غالوا قد أنهم الباحث فيرى  المتواترة السبعية القراءات من وغيرها القراءة هذه ردوا الذين النحويون 

    فعله. لهم ينبغي ل ما وهذا -تعالى- الله كلام على أصّلوها التي وأصوله النحو، قواعد وقدموا موقفهم،

ا يزيد فبعضنا كتابنا قراءة في مختلفون  إننا "قولهم أما
ا
ا هذا فليس يسقطها، وبعضنا حروف

ا
 هو بل اختلاف

  بنقل مبلغ كلها القراءات وتلك الحروف تلك لأن صحيح، منا اتفاق
َّ
 عليه الله صلى - الله رسول  إلى الكواف
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 ل ،معلومة مضبوطة كلها محصورة وهي صحيحة فهي قرأنا القراءات تلك فأي عليه، كلها نزلت أنها -وسلم

 (.39نقص") ول فيها زيادة

وْ " تعالى: قوله الدللة في المشكل ومن -
َ
 أ
ا
يَة  زَانِّ

َّ
ل حُ إِّ  يَنْكِّ

َ
ي ل انِّ

 وَ الزَّ
ا
ة
َ
رِّك

ْ
يَ مُش انِّ

 يَنْ الزَّ
َ

 ل
ُ
 زَ ة

َّ
ل حُهَا إِّ وْ كِّ

َ
انٍ أ

ينَ  نِّ مِّ
ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
كَ عَل لِّ

َ
مَ ذ رِّكٌ وَحُرِّّ

ْ
رئت)ل فقد (3 آية النور/ )سورة "مُش

ُ
حْ( ق  وقرئت الحاء، سكينبت  يَنكِّ

  :إشكالن المفسرين أمام برز  إذ الدللة؛ وتعددت التفسير اختلف ذلك ضوء وفي (،40الحاء) بضم

 اهذ به يشعر كما ليس الأمر لكن خبر، فظاهره مشركة( أو زانية إل ينكح ل )الزاني قوله في الأول: الإشكال

  أن -كذلك -ويجدون  العفيفة، الشريفة المؤمنة يتزوج قد الزاني أن يجدون  والمفسرين العلماء لأن الظاهر؛

  العفيف. الشريف المؤمن يتزوجها  قد الزانية

 المرأةب يتزوج أن له يحلُّ  المؤمن لأن كذلك، الأمر وليس (، المؤمنين على ذلك )وحرم  قوله في : انيالث الإشكال

  الزانية.

 هذين لأجل المفسرين أن "اعلم بقوله: الإشكالين هذين عن الإجابة الرازي  الدين فخر  الإمام لخص وقد

ا: ذكروا  السؤالين  وجوها

ا، كان وإن اللفظ أن وهو : الالقفَّ   قاله ما أحسنها، وهو أحدها:  أن وذلك الأعم، منه المراد ولكن عاما

 فاسقة في يرغب لكن النساء، من الصوالح نكاح في يرغب ل والفسق، الزنا شأنه من الذي الخبيث الفاسق

 عنها، وينفرون الرجال، من الصلحاء نكاحها في يرغب ل الخبيثة والفاسقة مشركة، في أو مثله، خبيثة

 والمشركين... الفسقة  من جنسها من هو من فيها بويرغ

ا؛ للعموم كان وإن المؤمنين( على ذلك )وحرم قوله وفي قوله)الزاني( في واللام الألف أن الثاني:  نهلك ظاهرا

  .... فيهم  الآية هذه نزلت الذي الأقوام بخصوص  هاهنا

ا كان وإن ( يةزان إل ينكح ل )الزاني قوله أن الجواب في : الثالث الوجه  لنهي،ا المراد ولكن الظاهر، في خبرا

ا كان مَن كل أن والمعني  يف الحكم كان  وهكذا المؤمنين، على ذلك وحرم زانية، إل ينكح أن ينبغي فلا زانيا

 (41") الإسلام ابتداء
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 تجريمه على للدللة أهله؛ وتشنيع الزنا تشنيع هو والمقصود المعنى أن إلى المفسرين من واحد غير وذهب

 يالزان أن أي والزواج؛ العقود نكاح وليس الوطء نكاح ينكح( ل )الزني معنى أن على وللدللة المؤمنين، على

 شركة،والم المشرك ذلك بعد ذكر أنه المذهب هذا يقوي  ومما بزانٍ، إل تزني ل الزانية وأن بزانية، إل يزني ل

 وليس القبيح، وفعلهم والزواني، الزناة وهم بالكلام المقصور  أن على دال وهذا المعاص ي، أكبر الشرك كون 

 (.43) الزانيات من الزاوني زواج المقصود

ا النحاس جعفر أبو وقال  من ناس فأراد الزنا، منهن معلوم نساء الجاهلية في "كان الإشكال: موضع موضحا

 قالو  مثله... إل ينكح ل المجلود لزانيا الحسن: وقال الأول، النزول وهذا ... الآية فنزلت نكاحهن المسلمين

 الجماع... من هو النكاح قال عباس ابن عن جبير بن سعيد عن رُوى النخعي: إبراهيم

  الآية تلك أن يزعمون  ما... أول كأنه رابع تول  الآية في أقوال، ثلاثة فهذه جعفر أبو قال
َ

ي ل انِّ
 "الزَّ

َّ
ل حُ إِّ  يَنْكِّ

 
ا
ة
َ
رِّك

ْ
وْ مُش

َ
 أ
ا
يَة رِّكٌ  زَانِّ

ْ
وْ مُش

َ
 زَانٍ أ

َّ
ل حُهَا إِّ  يَنْكِّ

َ
 ل

ُ
يَة انِّ

سخت ،"وَالزَّ
ُ
يَاوَ ) بعدها تيال ياتبالآ  ن

َ ْ
حُوا الأ كِّ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
نْك مَى مِّ

مْ 
ُ
ك بَادِّ نْ عِّ ينَ مِّ حِّ الِّ  (44(() المسلمين أيامى في الزانية فدخلت (وَالصَّ

 ما هو الصريح، النهي يحتمل ما وبين المحض، الخبر يحتمل ما بين جاء قد الآية في ورد الذي اللفظ هذا إن

 تدل  متعددة ومعانٍ  بدللت ذلك بعد ليخرجوا الأقوال؛ بين يجمعون  والمفسرين واللغويين العلماء جعل

 وحل في الوقوع من أفراده على الحفاظ إلى المسلم المجتمع وترشد الزنا، فعل قباحة على العام مضمونها في

 الرذيلة. هذه

شكل مما آخر موضع وهذا
ُ
تَابَ عَ " تعالى: قوله قراءته في أ

َ
مَاتٍ ف لِّ

َ
هِّ ك نْ رَبِّّ ى آدَمُ مِّ

قَّ
َ
تَل
َ
نَّ ف يْهِّ إِّ

َ
ابُ هُ هُوَ الل وَّ تَّ

يمُ  حِّ   (37 آية/ البقرة )سورة"الرَّ

رئت إذ )آدمُ(؛ كلمة قراءة في يكمن الإشكال وسبب
ُ
 المفعولية،  على )كلماتٍ( ونصب الفاعلية على بالرفع ق

 
ُ
 (.45) الفاعلية على )كلمات( ورفع المفعولية، على )آدم( بنصب آخرين عند رئتوق

 هن جعلهن )كلمات( برفع القراءة وأن المتلقي، هو جعله بأن )آدم( رفع قراءة توجيه إلى الأخفش ذهب وقد

ا الفراء إليه ذهب ما وهو المتلقيات،  (46) نلتَه فقد نالك وما لقيتَه فقد لقيك ما أن زعما
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 الشتراك على يدل  إذ فعل)التلقي(؛ هو للنص الإعرابي التوجيه في والتعدد الإشكال هذا إلى  أدى الذي إن

، والمفعولية الفاعلية في
ا
ا، لقيتُ  قائل: قال فإذا معا  نماوإ تختلف، ل الدللة أن نجد زيدٌ، لقيني أو زيدا

 إلى إسنادها أفعال "فهذه لقيك، فقد لقيتَه نم كل لأن اللغو؛ السياق في ووظيفتها النحوية، الرتبة تختلف

  (47المفعول") إلى إسنادها مثل الفاعل

ا ذهب الزجاج أن غير  ابن "وقرأ فقال: التلقي، فعل في والمفعول  الفاعل بين المساواة يرتضِّ  ولم آخر، مذهبا

 هذه  تعلم آدم لأن قوى؛أ العربية في وهو والإجماع عليه ما والختيار كلماتٌ(، ربه من آدمَ  )فتلقى كثير

ي المعنى فلان، من هذا تلقيت تقول: والعرب الكمات، هذه تلقى فقيل الكلمات، همِّ
َ
ه ف

َ
ل بِّ
َ
  (.48لفظه") من ق

 مث ومن المشهورين،  السبعة القراء أحد بها والقارئ  المتواترة القراءات من كثير ابن قراءة أن الباحث ويرى 

  -وسلم عليه الله صلى- النبي إلى السند موصولة كلها قراءات بين والترجيح المفاضلة  ينبغي ل

 القبول  موضع وضع  ثم ي،الجائ للش يء الستقبال موضع وضع ثم التعرض، هو التلقي إن القول  وجملة

قُرْآنَ " تعالى: كقوله والأخذ،
ْ
ى ال قَّ

َ
تُل
َ
كَ ل نَّ يمٍ  وَإِّ دُنْ حَكِّ

َ
نْ ل يمٍ مِّ  (6آية /النمل سورة )من عَلِّ

 خاتمة البحث ونتائجه:

ا ويحمده على توفيقه إياه على إتمام هذ -جل في علاه-قد آن الأوان أن يستريح الباحث، ويثني على الله 

 اسة التي قض ى فيها أمتع الأيام وأنفع اللحظات مع القرآن الكريم وتفسيراته وشروحه.البحث، والدر 

أن  -مطمئنا -إن قارئ القرآن ليلحظ عظمة هذا الكتاب وسعته وشموله، ويستطيع ذلك القارئ أن يقرر  

 ت لغتهالعربية التي نزل بها القرآن الكريم، والتي وصُفتْ بالفصحى لم تكن لغة قبيلة واحدة بعينها، بل كان

احث أن يسجل أهم النتائج لغة مشتركة من لهجات القبائل جميعها، وبعد دراسة مضنية يستطيع الب

 :، وخلص إليهاالتي يرى أنه توصل إليها وعلمها في بحثه

إن الإشكالت التي انبثقت عن اختلاف القراءات، لم تكن قائمة على اختلاف التضاد أم  -

ن التناقض؛ وإنما هو تنوع الدللت، وتغاير المعاني، من ذلك ما جاء من تعدد دللة )تلقّى( بي

ي وا ى.المتلقِّّ  لمتلقَّ
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إن تعدد القراءات والختلاف الناتج عنها كان له الأثر الواضح في الدرس اللغوي، عند العرب،  -

 من ذلك ما جاء من تعدد الأعاريب في )إن هذان لساحران(.

ا  - تبين أن المشكلات في القرآن مسألة نسبية، فما كان مخبوءا على بعض العلماء، لم يكن غامضا

 عند بعضهم الآخر.

على تنمية  -العظيم-ن أن من فوائد تعدد القراءات واختلافها، تمرين فكر قارئ كتاب اللهتبي -

 ملكة البحث، والتأمّل في ألفاظه، والتدبر في معانيه.

 البحث هوامش

 215ص التعريفات، يُنظر: .1

 3/139 العلماء دستور  يُنظر: .2

 3/139 الضرب ارتشاف يُنظر: .3

  نفسه .4

 1/191 العشر القراءات في النشر .5

 4/1744 الأدباء معجم : يُنظر .6

 2/163 الوعاة بغية .7

 1/345 الرواة إنباه .8

 1/505 الوعاة بغية .9

 2/454 للطحاوي  القرآن، أحكام .10

 2/363العشر القراءات في والنشر ،625 ص القراءات، حجة يُنظر: .11

 27/471 الرازي  تفسير .12

 4/540 عطية ابن تفسير .13

 9/2018 المحيط البحر .14

 1/117 التصريح شرح .15

 7/29 القرطبي تفسير ويُنظر: ،14/16 للنحاس القرآن، إعراب .16

 3/520 الكتاب .17

 1/525 الهوامع وهمع ،1/346والخصائص ،4/375 المقتضب شواهد من البيت .18

 113ص ديوانه، .19

 2/338 المنصف .20
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 242ص السبع، القراءات في والحجة ،545ص القراءات، حجة يُنظر: .21

 .252-16/251 والتنوير التحرير .22

 1/223 اصدالمق توضيح يُنظر: .23

 1/510الهوامع همع يُنظر: .24

 2/357المفصل شرح يُنظر: .25

 1/193النحوية المقاصد يُنظر: .26

 1/59 عقيل ابن شرح ينُظر: .27

 16/254والتنوير التحرير .28

  نفسه .29

 23/209الرازي  تفسير يُنظر: .30

 7/290المحيط البحر يُنظر: .31

 273ص القراءات، حجة يُنظر: .32

 54ص بغداد، في النحوي  الدرس .33

 57ص نفسه، .34

 3/20المفصل وشرح ،1/177الكتاب ظر:ينُ  .35

 3/277التسهيل شرح .36

 658 /4المحيط البحر .37

  نفسه .38

 2/64الملل في الفصل .39

 23/318 الزاري  تفسير يُنظر: .40

 319 -23/318 نفسه .41

 4/64اللغة تهذيب ،7/4التقدير فتح يُنظر: .42

 4/29وإعرابه القرآن معاني .43

 4/449للنحاس القرآن، معاني .44

 1/19العشر القراءات في والنشر ،75ص القراءات، حجة يُنظر: .45

 1/28للفراء القرآن، ومعاني ،1/233للأخفش القرآن، معاني يُنظر: .46

 1/36 المعضلات وإيضاح المشكلات كشف .47

 1/117 وإعرابه القرآن معاني .48
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 روافد البحث

: القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم
ا

 أول

ا الكتب المطبوعة:  ثانيا

هـ(، تحقيق: د.سعد الدين أونال، مركز 321أحمد بن محمد الطحاوي )ت أحكام القرآن الكريم، لأبي جعفر -

 م1995، 1البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول، ط

هـ(،تحقيق: رجب عثمان 745ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلس ي )ت -

 م.1998، 1بة الخانجي، طمحمد، راجعه: رمضان عبدالتواب، القاهرة، مكت

هـ(، تحقيق: د.زهير غازي زاهد، 338إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن النحاس) ت -

 م.1985، 2عالم الكتب، بيروت، ط

هـ(، بيروت، المكتبة العصرية، 646إنباه الرواة على أنباه النحاة، لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي )ت -

 هـ.1424

هـ(، بعناية ومراجعة: صدقي محمد جميل، بيروت، 745المحيط، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلس ي)تالبحر  -

 هـ.1420دار الفكر،

هـ(، تحقيق: 911بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي)ت:  -

 د.ط.محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية بيروت، 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد )التحرير والتنوير(، لمحمد الطاهر بن  -

 م.1984هـ(، تونس، الدار التونسية للنشر،1393عاشور)ت

 هـ.1405هـ(، تحقيق: إبراهيم الأبياري، بيروت، دار الكتاب العربي، 816التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني)ت -

هـ(، تحقيق: 749وضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، لأبي محمد المعروف بابن أم قاسم المرادي)تت -

 م.2001، 1عبدالرحمن علي سلمان، القاهرة، دار الفكر العربي، ط

جامع العلوم في اصطلاح الفنون )دستور العلماء(، للقاض ي عبدالنبي بن عبدالرسول الأحمد نكري، )ت.  -

 م.2000، 1عرّب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، بيروت، دار الكتب العلمية، ط هـ(،12ق

هـ(، تحقيق: أحمد البردوني، إبراهيم 671الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي)ت -

 هـ..1384، 2أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية، ط

ه(، تحقيق: عبد العال سالم 370 الحسين بن أحمد بن خالويه )تالحجة في القراءات السبع، لأبي عبد الله -

 هـ..1401، 4مكرم، بيروت، دار الشروق، ط
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هـ(، تحقيق: سعيد الأفغاني، بيروت، دار 403حجة القراءات، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة)ت -

 هـ..1418، 5الرسالة، ط

قيق: محمد علي النجار، القاهرة، دار الكتب المصرية، هـ(، تح392الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني)ت -

 م.1956

مين الحلبي)ت - هـ(، 756الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأبي العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسَّ

 تحقيق: أحمد محمد الخراط، دمشق، دار القلم، د.ت.

 هـ(، بيروت، دار صادر، د.ت.82ديوان جميل بن معمر)ت -

هـ(،تحقيق: محمد محيي الدين 769عقيل على ألفية ابن مالك، لعبدالله بن عبد الرحمن بن عقيل)تشرح ابن  -

 م.1980عبدالحميد، القاهرة، دار التراث،

هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، 905شرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد بن عبدالله الأزهري)ت -

 هـ.1421، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط

هـ(، قدم له: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، 643شرح المفصل للزمخشري، لبن يعيش بن علي)ت -

 م.2001، 1بيروت،ط

هـ(، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، القاهرة، مكتبة 180الكتاب، لأبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه)ت -

 م.1988، 2الخانجي، ط

ه(، تحقيق: د. محمد أحمد 543ع العلوم، أبي الحسن الباقولي )تكشف المشكلات وإيضاح المعضلات، لجام -

 م.1994الدالي، دمشق، مطبعة الصباح، 

هـ(، تحقيق: عبدالسلام 542المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية)ت -

 هـ. 1422عبدالشافي محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، 

هـ( تحقيق: محمد علي الصابوني، مكة المكرمة، 338لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس)تمعاني القرآن،  -

 هـ. 1409، 1جامعة أم القرى، ط

اج)ت - هـ(، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، 311معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجَّ

 هـ..1418، 2القاهرة، دار الحديث، ط

 هـ(، تحقيق:626الأريب إلى معرفة الأديب(، لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي )ت معجم الأدباء )إرشاد -

 م.1993، 1إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

هـ(، بيروت، دار إحياء 606مفاتيح الغيب)التفسير الكبير(، لأبي عبد الله محمد بن عمر الفخر الرازي )ت: -

 هـ..1420، 3التراث العربي، ط
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هـ(، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة، بيروت، عالم 285المقتضب، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد)ت -

 الكتب، د.ت.

ف، شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي)ت - نْصِّ
ُ
هـ(، لكتاب التصريف لأبي عثمان 392الم

 .1994، 1رة المعارف العمومية، طهـ(، تحقيق: إبراهيم مصطفى، وعبدالله أمين، القاهرة، وزا249المازني)ت

، لبدر الدين محمود بن «شرح الشواهد الكبرى »المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بـ  -

هـ(، تحقيق: د. علي محمد فاخر، د. أحمد محمد توفيق السوداني، د. عبد العزيز 855أحمد بن موس ى العيني)ت

 م.2010، 1نشر والتوزيع، القاهرة، طمحمد فاخر، دار السلام للطباعة وال

هـ(، أشرف على تصحيحه ومراجعته: 883النشر في القراءات العشر، لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري )ت -

 صاحب الفضيلة علي محمد الضباع، القاهرة، دار الكتب المصرية، د.ت.

هـ(، تحقيق: عبد الحميد 911)تهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي  -

 هنداوي، القاهرة، المكتبة التوفيقية، د.ت.
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 مخطوطة "القاموس المحيط" للفيروزآبادي
 دراسة كوديكولوجية

  إ عدإد:

 د. المتبولي ش يخ كبر

 1نيجيريا -قسم اللغة العربية، جامعة بايرو كنو

 الملخص:
قافي، كما ان الثلميداتعد المخطوطات من أكبر ما يعبر عن ثقافات الأمم ومدى عمق جذورها في 

 وجية لمخطوطةوديكولاسة كيسعى هذا البحث إلى در أنها تخلد آثار تلك الأمم علاقاتها مع غيرها. 
يخ شال وهي مكتبة يريا،نيج –"القاموس المحيط" الموجودة في إحدى المكتبات الخاصة بمدينة كنو 

جري، شر الهعادي محمد الناصر كبر، ويرجع تاريخ نسخ هذه المخطوطة إلى بداية القرن الح
يكولوجية ه. وسيقوم البحث بتمهيد موجز عن الدراسة الكود1001\رمضان\15وبالضبط 

لى وصف عتركيز و الهونشأتها في فن دراسة المخطوطات العربية، ليصل إلى صلب الموضوع الذي 
 ما يقوم برصدطير، كالتست المخطوطة المادية، مثل السَّرلوحة، والورق، والنساخة و مختلف مكونا

لاصة بحث  بخم الرحلة المخطوطة من بلاد الشرق إلى بلاد هوسا )شمال نيجيريا(. ثم يختت
   وتوصيات، متبعا في ذلك المنهج الوصفي.

ABSTRACTS 

The research seeks to study a codecology of the " Al-QAMUS al-MUHEET " 

DICTIONARY" The manuscript found in one of the libraries in the city of Kano - 

                                                           
1 mskabara.ara@buk.edu.ng/ phone number: +2348036574727 

mailto:mskabara.ara@buk.edu.ng
mailto:mskabara.ara@buk.edu.ng
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Nigeria, in the library of Sheikh Muhammad an-Nasir Kabara, and the date of 

copying this manuscript dates back to the beginning of the eleventh century AH, and 

exactly 15 \ Ramadan \ 1001 AH. The research will prepare a brief summary of the 

codecological study and its origins in the art of studying Arabic manuscripts, to 

reach the heart of the topic, which is focusing on describing the various components 

of the physical manuscript, such as Sirlouha, paper, copying and lines. It also 

monitors the manuscript's journey from the eastern countries to the country of 

Hausa (Northern Nigeria). Finally, the research concludes with summaries and 

recommendations, following descriptive approach. 

 الكوديكولوجية ونشأتها في فن دراسة المخطوطات العربية:

بمعنى: كتاب مكون من كراسات. و يونانية  Codexتتكون كلمة كوديكولوجي من كلمة لاتينية "كودك، تسمى  

 ، وتعني: علم.  Logos"لوجي"

النص الأساس ي للكتاب الذي كتبه المؤلف، بل ويعني مصطلح كوديكولوجي: "علم دراسة كل أثر لا يرتبط ب

ن يهتم بدراسة الورق والحبر والتذهيب والتجليد والتزيين، وحجم الكراسات والترقيم والتعقيبات، وكل ما دو 

على صفحة الغلاف من سماعات، وقراءات، وإجازات، ومناولات، ومقابلات، ومعارضات، ومطالعات، 

، أي دراسة الشكل المادي  Exlibrisالمتن، وما يسمى خوارج النص  وتقييدات، ووقفيات، وما يسمى حرد

 ."1للمخطوط، وأيضا الظروف التاريخية التي كتب فيها هذا المخطوط

وبعبارة أخرى إن الكوديكولوجيا: هو علم دراسة الكتاب المخطوط أو صناعته، بما في ذلك صناعة الأحبار 

والتذهيب، وصناعة الرقوق والجلود والكاغد، وما يتبع ذلك من فنون، وفن التوريق، أو النساخة والتجليد 

ت، وما يتصل بها من حجم الكراسة، ونظام الترقيم، والتعقيبات، والسماعات، والقراءات والإجازات، والمقابلا 

ان وتقييدات التملك، والوقف، وما يظهر نهاية المخطوط من تقييد الختام من اسم المؤلف واسم الناسخ ومك

 .2النسخ وتاريخ النسخ

م، فإن علم الكويديكولوجيا؛ علم يبحث في كل ما هو خارج عن النص، وبالتالي، فالكوديكولوجيا هو 
َ
ومن ث

الذي يهتم بالمخطوط كقطعة مادية يبحث فيها للتأكد من صحة تاريخ المخطوط مثلا، أو ش يء من هذا 

 مختلف الجوانب الصناعية للكتاب المخطوط.القبيل. والغاية الأساسية منه هي محاولة فهم 
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وقد رأى بعض الكتاب أن يطلقوا على هذا العلم اسم )صناعة المخطوطات(، ليكون بديلا عن استعارة لفظ 

، بينما استحدث الدكتور قاسم السامرائي بديلا آخر عن مصطلح )كوديكولوجيا(، أسماه: 3)كوديكولوجيا(

 .4)علم الاكتناه العربي الإسلامي(

إن دراسة المخطوطة العربية على ضوء معطيات هذا العلم، موضوع جديد لم ينتشر في الساحات العلمية 

، ولكنه 1986انتشارا ملفتنا للنظر إلى الآن. وقد بدا هذا العلم يطبق على دراسة المخطوطات العربية عام 

جديد لا يقوم بتحقيق النصوص في علم  -إذن  -، فهو 5طبق قبل ذلك على المخطوطات اليونانية واللاتينية

الكتاب المخطوط، بل يهتم بشكل وصناعة المخطوط؛ وهو يفيد في عمليات الفهرسة؛ لأنه يضيف بيانات 

جديدة لبطاقة الفهرسة، كما يعين المفهرس وإحصائي الترميم على زيادة معلوماتهم، وإثراء أفكارهم حول 

ثال بالنسبة لإحصائي الترميم تفيد في معرفة مدى تطابق المخطوط؛ كما أن دراسة التجليد على سبيل الم

 التجليد مع العصر الذي كتب فيه المخطوط، وهكذا...

 3هذا، ويقدر عدد المخطوطات العربية قبل ظهور الطباعة في القرن الخامس عشر الميلادي بأنها تتجاوز 

 .6ألف 50اللاتينية بحوالي ألف و  500ملايين مخطوط، بينما تقدر المخطوطات اليونانية بحوالي 

 مخطوطة "قاموس المحيط":

وقف الباحث على مخطوطة "القاموس المحيط" للفيروزآبادي في مكتبة الشيخ محمد الناصر كبر )مكتبة 

الشيخ عمر مالم كبر( في القسم الخاص بالمخطوطات فيها، ضمن الطبقة الأولى من نفائس مخطوطات 

الهدف هو دراستها من وجهة علم المخطوطات )الكوديمولوجيا( باعتبارها المكتبة التي وضعت في الزجاج. و 

 قطعة مادية أثرية، وذلك من خلال النقاط الآتية:

 وصف المخطوطة: -أولا

حالة المخطوطة جيدة في الغالب، وقد حافظت على طبيعتها، ولعل السبب هو استعمال المواد الجيدة:  كانت 

 ورقا ومدادا...
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 وآخرها: أول المخطوطة .1

لسن أولها: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، الحمد لله منطق البلغاء باللغي في البوادي ومودع اللسان ال 

الهوداي ومخصص عروق القيصوم غضا القصيم بما ينله العبهر والحادي، ومفيض الأيادي بالروايح 

عرة العوادي بالكرم الممادي، والغوادي المجتدي والجادي، ونافع غلة الصوادي بالأهاضيب الثوادي ودافع م

ومجري الأوداء من كل مضادي مفخما لا تشينه الهجنة واللكنة والضوادي، محمد خير من حضر النوادي 

وأفصح من ركب الخوادي، وأبلغ من حلب العوادي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الدادي وبدور 

 القوادي.."

حمدلله رب العالمين على فضله الموفور، وقبوله منا عفو خاطرنا وأما آخر المخطوطة، فمكتوب فيه: "وال

المنزور، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبه وصفيه وخليله ونبيه محمد الذي لا نرض ى لبيان 

استحقاقه من الوصف جهدنا، ونبتهل إلى الله الكريم أن يوصل إليه صلاتنا ويقرب منه بعدنا وأن يصلي على 

أزواجهوأصحابه ولاة الحق، وقضاة الخلق، ورتقة الفتق، وغرر السبق، وفتحة الغرب والشرق، وسلم آله و 

 .7تسليما كثيرا كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل

وْحَة:  .2
َ
رْل رلوح كلمة مركبة من )سر( رأس، رئيس بالفارسية، والكلمة العربية لوحة.السَّ أي  أو السَّ

 تعني الصفحتين الأولى والثانية من المصحف مزخرفتين مذهبتين. وهي منتشرةالورقة الرئيسة. وفي الاصطلاح 

بكثرة في المخطوطات العثمانية والفارسية، وليست مقصورة على المصاحف فحسب، فقد أبدع فيها الأتراك 

يا، والفرس غاية الإبداع، ولعل طريقة زخرفة الصفحات الأولى التي كانت بالكتب الحجرية التي طبعت في ترك

 .8أو مصر، أو غيرها من البلاد مأخوذة من فكرة هذه السّرلوحة

عليه  إن الورقة الأولى والثانية من هذه المخطوطة خالية من أي رسم أو كتابة، وهذا خلاف المعتاد، إذ المتعود

ن في كثير من المخطوطات كتابة عنوان الكتاب واسم المؤلف في السرلوحة. أما هذه المخطوطة فقد خلت م

هذا تماما. ونجد في الورقة الثالثة من الداخل فوق الصفحة سرلوحة مزخرفة منقوشة على شكل أزهار 

ملتف بعضها ببعض وغصون متماوجة، وفوق هذه الزخرفة خطوط مستطيلة بلون أزرق سماوي فاتح، 

 ص الكتاب.مكتوب في داخل السرلوحة "بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي". وبعد ذلك مباشرة بداية ن
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( صفحة، مرقمة بالتعقبية، ثم أضيف إلى ذلك الترقيم بالأرقام 1166تقع المخطوطة في )ج. عدد الأوراق: 

 . والملاحظ أن التعقبية كانت منقلم الرصاص، ثم تحول الكاتب إلى استعمال 57العربية بقلم أحمر حتى رقم 

نفس خط الناسخ، أما الترقيم، فيبدو أنه من الإضافة الطارئة على المخطوطة حديثا عند تصنيفها ضمن 

 المخطوطات الموجودة بهذه المكتبة. 

( مما يدل على 10أتى رقم ) (7وتجدر الإشارة إلى فقدان ورقة واحدة من ضمن أوراق المخطوطة، فبعد رقم )

 .9و  8 سقوط الورقة التي تحمل

سطرا. وهو ش يء التزمه الناسخ حتى في الصفحة الأخيرة. ما عدا  29سم. وعدد الأسطر  x 17 27د. المقياس: 

 سطرا، وربما أدى إلى ذلك وجود تلك الزخارف في بدايتها. 23الصفحة الأولى التي تحتوي على 

ف بجلد أحمر اللون ومربوط بخيط جلدي، وتوجد في الكتاب مغلف بغلاف قوي كرتوني ملفو التجليد:  ه.

الداخل ورقتان خاليتان من الكتابة، وورقة واحدة أيضا فاضية في النهاية. ويبدو أن التجليد حديث تظهر 

عليه آثار الصنعة في بلاد هوسا )نيجيريا الشمالية(، مكتوب عليه بالخط المشرقي "القاموس" )انظر ملحق 

 . الصور في آخر البحث(

. وتجدر الإشارة  هنا إلى أن هذه المخطوطة 9يعني هذا المصطلح طريقة شدّ أوراق الكتابو. الحبك )الحياطة(: 

لم تكن على شكل كراسات محيطة كما هو الشأن في بعض المخطوطات، بل كانت على شكل أوراق مستقلة، 

 ر ما ينيف على أربع مائة سنة عليها،كل ورقة على حدتها. ومع ذلك بقيت المخطوطة على حسن هيئتها رغم مرو 

 مما يدل على اعتناء الأيدي التي تداولتها بها.

، لا تجاوز ورقتين تتعرض المخطوطة لترميم يدوي في بعض أوراقها، ز. الترميم:
ً
على حسب  وهي قليلة جدا

النوع من  تتبع الباحث، حيث عمد المرموم إلى لصق قطعة ورقية لملء بعض الخروم البسيطة. ولعل هذا

الترميم يدخل ضمن "الترميم عبر الإلصاق"، وصورة هذا الترميم أن نجد الأماكن المتآكلة أو المخرمة قد 

ألصقت بها قطع ورقية بشكل يوجد معه التآكل أو الخرم، وهو في صورته العامة ترقيع يحصل في 

        .10المخطوط
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 ثانيا: النساخة: 

بالمتن المكتوب وليس منه، أي كل المعطيات النصية الموجودة في الوعاء يقصد بها: "كل ما يرتبط ويحف 

 . ومن تجليات النساخة ما يلي:11المدروس، والتي لا تنتمي إلى المكتوب بمعناه"

خط مشرقي نسخ، وقد استعمل الناسخ المداد الأسود للمتن والأحمر لكتابة المواد، كما الخط:  -

د ة الرموز، مثل )ع( للموضوع، و)ج( للجمع إلخ، أو كتابة واو العطف، وقاستعمل نفس المداد الأحمر في كتاب

 استعمل المداد الأحمر أيضا في بداية المخطوطة عند كتابة الأبواب والفصول، إلا أنه ترك ذلك بعد الصفحة

  .(76الحادية عشر، ثم استمر به في الصفحة السادسة والسبعين )

كما كان يغلظ الخط عند كتابة المادة والفصول، ولا يخص للباب، أو الفصل بداية الصفحة، أو وسطها، بل 

ـــ يأتي به على حسب الترتيب الذي أتى في الصفحة. وقد يأخذ الباب سطرا كاملا تارة مثل:  ــ ــــــ ــ ــــاب الأل)بـ ـــ ـــ ــــف ـ ـ

ــــــينة(.    ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ   اللـــ

وقد توجد بعض الطرر في الهامش، بعضها بخط الناسخ وبعضعها بالخط المغربي، فلعله من صنع الذين 

تداولوا الكتاب بعد وصوله إلى بلاد نيجيريا، مكتوب غالبا في آخرها )صح(، وتارة تكون التي كتبت بالخط 

ن بالحركات المعروفة، من فتحة المغربي مشكلة. كما تجدر الإشارة إلى قيام الناسخ بتشكيل أجزاء من المت

 وكسرة وضمة وسكون، مقتصرا على شكل بعض الكلمات دون الأخرى.

ويظهر الفرق واضحا بين مداد الناسخ ومداد الحواش ي بالخط المغربي، مع كون كلا المدادين أسود، إلا أن 

حيث كان المتن في ( لكل صفحة بBorder Lineمداد الأصل أسود فاحم. وقد قام الناسخ بوضع خط فاصل )

 داخله.

هو عمر بن يس بن أبي بكر بن أحمد بن حرين، وقد بذل الباحث قصارى جهده في البحث الناسخ:  -

والتنقيب عن ترجمة هذه الشخصية في المراجع والمصادر التي تهتم بالتراجم، مستعينا كذلك بالشبكة 

المشهورين في  العنكبوتية، إلا أنه لم يفز في ذلك ولو بزند شحيح، مما يوحي إلى أن الناسخ لم يكن من النسّاخ
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عصره؛ مع أن عدم الشهرة لا ينقص من قيمة عمل هذا الناسخ العظيم، بل يكفيه فخرا جودة خطه 

واستقامته وخلوّ معظم عمله هذا من الأخطاء الفاحشة، الأمر الذي ينبئ عن رسوخ قدمه في ميدانه ووصوله 

عندما يقف على صور من صفحات هذه  . ولعل القارئ يشارك الباحث في الرأيفيهإلى مستوى لا يستهان به 

 المخطوطة آخر المقال. ولله درّ القائل:

 12تلك آثارنا تدل علينا *** فانظروا بعدنا إلى الآثار

ومهما يكن الأمر، فالناسخ ليس من طينة النساخ والكتبة ذوي الثقافة المتواضعة أو المتوسطة، بل كان ذا 

عالما قبل أن يكون ناسخا، فلذلك تميز بجودة النسخ والإلمام نصيب علمي وثقافي كبير، ويبدو أنه صار 

بالصنعة. وقد بدا هذا واضحا في هذه المخطوطة، حيث جمع إلى تجربة الضبط والسلامة في النسخ، المقدرة 

 الفنية اللافتة للنظر في حسن الخط والتبويب والتنسيق.

 تاريخ النسخ ومكانه: -

ه، بمكة المكرمة، ويظهر من هذا 1001 \رمضان\15 في: -د المتن(كما سيأتي في )حر –تم نسخ المخطوط 

( عام على وفاة مؤلف الكتاب الإمام اللغوي مجد الدين 184التاريخ أن هذه النسخة قد كتبت بعد مرور )

ه(، مما يدل على قرب عهد هذه النسخة بعصر 817محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي المتوفى )

تعد أن يكون الناسخ قد نسخ المخطوطة في مكة وهي من بين البلدان التي ذكر المترجمون المؤلف، إذ لا يب

 للفيرزآبادي بأنه زارها في حياته. فكل ذلك مما يزيد في قيمة هذه المخطوطة.

 التعقيبة: -

تعد التعقيبة من أهم الطرق، أو الوسائل التي استخدمها القدامى من أجل الحفاظ على ترتيب أوراق 

 المخطوط للأمن من الخلط أو الضياع.

وقد عرفها الدكتور أحمد شوقي بنبين بأنها: "نوع من الترقيم استعمله القدماء لترتيب المؤلفات من جهة،  

ولمساعدة المختصين في صناعة المخطوط؛ كالمرقمين والمفسرين وسواهم في ترتيب ملازم المخطوط من جهة 

  .13أخرى"
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تعريفها: "بأنها مجموع الكلمات الأولى في وجه ورقة، والمثبتة في أسفل ظهر الورقة أما ديروش، فيقول في  

 .14السابقة عليها"

وقد استخدم الناسخ هذا النوع من الترقيم في هذه المخطوطة جريا على ما هو معهود في عصره. وهو ش يء  

ق بية فو أننا نجد ترقيما بالأرقام العر  التزمه في كل الأوراق سوى الأخيرة، نظرا إلى أنها نهاية المخطوطة، إلا

صفحات المخطوطة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن عدد أوراق المخطوط، ويبدو أن ذلك من 

 صنع من تداولوا المخطوطة أخيرا.

 حرد المتن: -

يطلق بعض الكتاب مصطلح "حرد المتن" ويريدون به خاتمة المتن، أو تقييد الفراغ، أو ما سماه البروفيسور 

 15Colophon.قاسم السامرائي بـ"تقييد الختام"، وهو ما سماه الأوربيون 

م( ويرى الدكتور أحمد شوقي بنبين أن "لفظة "حرد" نبطية الأصل، معربة جاءت من الحُرد، وهي حياصة )حزا

الخطيرة تشد على حائط من قصب عرضا. تقول حردناه تحريدا. وكأن حرد المتن بمثابة حزام واق جعل في 

ص آخر الأصل ليحميه ويشعر بحدوده ونهايته. وقال فرنكل: إنه من الآرامية. وهو الهامش الموجود في آخر الن

م تن هو تاريخ النسخ من النسخة بعد تماوالمتعلق بالنساخة وبياناتها. ويذهب "عصام الشطي" إلى أن حرد الم

 .16مادة المؤلف"

وبالنسبة لهذه المخطوطة، فقد جاء حرد المتن فيها على شكل مبسط أسفل الصفحة الأخيرة، لا يفصله عن 

 المتن إلا خط قصير بمداد أحمر. وقد اعتمد بعض النساخ أن يأتوا به على شكل مثلث، أو عمود، أو دائرة. 

حتوياته، فقد تضمن أهم المعلومات التي يتوقع وجودها فيه، من اسم الناسخ، وتاريخ النسخ أما بالنسبة لم

باليوم والشهر والسنة؛ بل إنه اشتمل حتى على ما كان بعض النساخ يغفلون عنه، وهو ذكر مكان النسخ. 

 وإليك ما جاء فيه بحروف الناسخ: 

الله العظيم رمضان المكرم سنة واحد بعد الألف  "قد وقع الفراغ من كتابته يوم الخميس خامس عشر شهر

بمكة المشرفة على يد أضعف عباد الله وأحوجهم إليه الراجي عفو الملك العزيز عمر بن يس بن أبي بكر بن 
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. اللهم اغفر لمن ملك هذا الكتاب وكاتبه ولمن قرأ ونظر إليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله 17أحمد...

 ".وصحبه أجمعين. تم تم

 قيود التملك: -

 هي عبارة عن بعض العبارات التي تشير إلى مَن ملك المخطوطة، أو انتقالها من ملكية إلى أخرى، فقد حاولت

حي للمخطوطة، إلا أنني لم أفز بش يء منها. وكذلك الأمر بالنسبة  الوقوف على قيود التملك عند تصفُّ

المعارض عليه، هل النسخة نسخة المؤلف، أو نسخة عليها للمقابلة، فلم يذكر الناسخ الأصل المقابل، أو 

ث سماع، أو وجادة، أو قراءة، وما إليه من طرق تحمل العلم المعروفة؟ اللهم إلا ما نجد في أواخر الطرر حي

يكتب بعد كلمة "صح"، ومعظم هذه الطرر ليست من خط الأصل، بل أكثرها بخط مغاير لخط الأصل، 

 وبمداد مغاير كذلك.

 :رحلة المخطوطة -

بالنسبة لرحلة هذه المخطوطة، فإن نوعية خطها المشرقي تفيد بأنها ليست من صنع البلاد النيجيرية، وذلك 

شر لعدم وجود هذا النوع من الكتابة في هذه البلاد في تلك الآونة التي نسخت فيها المخطوطة، إذ الخط المنت

، ولم ينتشر المشرقي في البلاد 18ما يسمى بالخط السوداني هنا آنذاك هو الخط المغربي الذي تطور ونتج منه

  .19إلا بعد فتح المدارس النظامية الحديثة وإيفاد المدرسين لها من السودان في ثلاثينيات القرن الماض ي

كما أن وجود الطرر بالخط المغربي، أو السوداني داخل صفحات المخطوطة يوحي إلى انتقالها في الزمان 

يين رحلة ممتدة من الشرق لتصل إلى خزانة نائية في شمال نيجيريا. وتداول أيدي القرّاء النيجير والمكان عبر 

 به في ميدان الثقافة العربية، وذلك منذ أعوام
ُ
، بعيدة لها، مما يشير إلى كون أهل البلاد على مستوى لا يستهزأ

ي هذا أيضا قدم العلاقة الثقافية بين المشرق العربي وبلا  ٍّ
ّ
ير د غرب إفريقيا، وكذلك الانتشار الكبكما يجل

 لكتاب الفيروزآبادي في مشارق الأرض ومغاربها واهتمام الأفارقة به.

وأما عن كيفية وصول المخطوطة إلى بلاد هوسا )مدينة كنو بالذات(، فتذكر الروايات بأن الشيخ سعد بن 

وذلك إبان سفره إلى الحج، حيث مرّ هو الذي حملها من مصر إلى ما يسمى اليوم بنيجيريا،  20عبدالرحمن

بالأزهر الشريف حاملا معه تفسير أستاذه الشيخ عبدالله بن فودي المسمى "ضياء التأويل في معاني التنزيل"، 
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وعرضه على السادة الأزهريين، فأعجبوا بهذا التفسير النفيس الصادر عن عالم أعجمي في بلاد هوسا لم تطأ 

ي أدى إلى أن يسمح للشيخ سعد بن عبد الرحمن أن يختار من خزانة الأزهر ما قدمه بلاد العرب. الأمر الذ

طابت به نفسه، فكان هذا القاموس من بين الكتب التي اختارها. وبعد رجوعه نزل بـ"كنو" عند مضيفه 

، الشيخ عمر مالم كبر صاحب المكتبة المذكورة التي توجد فيها هذه المخطوطة ومكث عنده إلى أن توفي هناك

   .21وقبره موجود بجوار قبر الشيخ مالم كبر في مقبرة مَيْ غِغِنْيَا بكنو

 خلاصة وتوصيات:

من شأن الدراسة الكوديكولوجيا للمخطوطات الإسلامية والعربية، التأكد على الأهمية القصوى لهذا  -

 التخصص العلمي الحديث، ما يجعله ضروريا جدا في أعمال المشتغلين بالمخطوطات.  

اشتمال مكتبات علماء بلاد هوسا )نيجيريا الشمالية( على نفائس المخطوطات التي لم تكن من صناعة  -

 أهل البلاد الأصليين.

اك تشير رحلة هذه المخطوطة من مصر إلى مدينة كنو، إلى الترابط الثقافي بين أطراف العالم الإسلامي آنذ -

 وتداول المعارف والعلوم على نطاق واسع.

طوطة "القاموس المحيط" الحفاظ على المتانة والجدة، متحدية العوامل الطبيعية استطاعت مخ -

والبشرية التي تهدد المخطوطات في الغالب. ومن أسباب صمودها: جودة المواد المستعملة في صناعتها 

 وتجليدها وزخرفتها، وأكبر من ذلك كله سقوطها في أيد تقدر مثل هذا التراث حق قدره.

المخطوطة، يتضح مدى الاعتناء والاهتمام بالصناعة المادية للمخطوطات في العصر  من خلال دراسة -

 جميع مكونات تلك الصناعة، الأمر الذي يوحي إلى تقدمها زمنئذ. حيثمن  المملوكي،

هذا، ومن بين التوصيات المقترحة: ضرورة الانكباب على دراسة المخطوطات الموجودة في بعض المكتبات 

و، بلادنا، مثل مكتبة الشيخ مالم كبر، ومكتبة مدرسة الدروس الإسلامية العالية بشاهوثي، كنالعريقة في 

ومكتبة المرحوم الوزير جنيد صكتو من وجهة كوديكولوجية؛ لأن ذلك كفيل ببيان كل ما يتعلق بمادة 

مية في هذه المخطوطات ورحلتها بين الأقطار. الأمر الذي ينتج عنه مدى قدم الثقافة العربية الإسلا 

 الديار، والتزاوج الثقافي بينهما وبين غيرها في أنحاء العالم الإسلامي.
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ضرورة القيام بفهرسة دقيقة للمخطوطات المتوفرة في هذه المكتبات، ليتمكن الباحثون من حصرها  -

 ودراستها وتحقيق غير المحقق منها.

بهدف حفظها من الاندراس من  Digitizationدخول بعض الهيئات والمنظمات لرقمنة هذه المخطوطات  -

 جانب، وإتاحة فرصة الوصول إليها للباحثين والمتصفحين من جانب آخر. 

م والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسل

 لدين.                             على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ا

  الهوامش والمراجع
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معجم مصطلحات المخطوط العربي )قاموس كوديكولوجي(، أحمد شوقي بنبين، و د. مصطفى طوبي:  -16
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 الخط غير واضح. -17

من الباحثين من ذهب إلى أن هناك فرقا بين الخط المغربي والخط المتداول، أو المستعمل في بلاد هوسا )نيجيريا الشمالية( وما  -18

ني مصطلح "الخط السوداني". وأول من ابتكر هذا المصطلح هو المستعرب جاورها، الأمر الذي دفعه إلى أن يطلق على الثا

م، وذكر أن الخط     السوداني يشترك مع الخط المغربي في بعض السمات ويختلف عنه في 1886الفرنس ي "أكتاب هوادس" عام 

هبت "شيلا" إلى أن الخط الذي أخرى. وقد تبع هوادس باحثون كثيرون فيما ذهب إليه، إلا أنهم اختلفوا في التسمية، حيث ذ

أطلق عليه اسم "سوداني" أجدر بأن يدعى:"خط غرب إفريقيا"، كما ذهب كذلك إلى القول بأن الخط في غرب إفريقيا مشتق من 

سر أن يسمى هذا الخط بـ"الخط الإفريقي"، وأنه نوع من أنواع الخط المغربي. انظر: جا Bivar الخط المغربي. بينما يرى بيفار

 .82ص: ،1435 ذوالحجة،\القعدة ذو ،461-462 العددان ،مجلة الفيصلالخط السوداني بساطة وقساوة وغموض، ل، خلي

 في المقدمة الأوراق ضمن المغربي، بالخط المكتوب المصحف نشر في وإسهامه بلا شريف الشيخ بعنوان: كتبته مقال كذلك وانظر

 مافي رابع إسحاق الشيخ الخليفة لتكريم نيجيريا، كنو، بايرو  بجامعة القرآنية والدراسات البحوث مركز نظمه الذي الدولي المؤتمر

           القضية. حول  التفصيل من لمزيد م،2015 أغسطس 15-13 بين

م وأحضر لها مدرسون من 1934علوم العربية حاليا( بكنو، عام )مدرسة ال Law schoolتم فتح مدرسة الشريعة الكبرى  -19

 جمهورية السودان، وكان من بين المواد التي تدرس خط النسخ والرقعة "وبذلك أخذ النوعان من الخط ينتشران في نيجيريا بعد

ة ، كانو: دار الأمة لوكال2:أن كان الخط المغربي هو السائد". انظر: الدكتور علي أبوبكر، الثقافة العربية في نيجيريا، ط

        .258م، ص: 2014المطبوعات، 

من كبار تلاميذ الشيخ عبدالله بن فودي، وقد حج في حياة الشيخ عثمان بن فودي رض ي الله عنه، لكنه لم يرجع إلى بلاد  -20

ا أ
َ
ان
َ
ي سماء بنت الشيخ عثمان قصيدة فهوسا إلا بعد وفاة الشيخ، وذلك في القرن التاسع عشر الميلادي، حتى قالت السيدة ن

الترحيب به. والقصيدة موجودة في مكتبة الوزير جنيد صكتو. مكالمة تلفونية مع الشيخ بللو أبي بكر قورنمود، صباح يوم 

     .11:20، حوالي الساعة 10-02-2018السبت 

  لا يتذكره. استفاد الباحث بهذه المعلومات من الشيخ محمد الناصر كبر رحمه الله، بتاريخ -21
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 ( غلاف المخطوطة1صورة رقم )
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م ( تظهر فيها بعض الطرر بالخط المغربي / السوداني كما تظهر فيها أيضا التعقيبة تحت، والترقي3صورة رقم )

 بالأرقام العربية فوق الجانب الأيمن

 

 وتحتها حرد المتن، أو تقييد الختام( الورقة الأخيرة من المخطوطة 4صورة رقم )
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  :لغُس وِينِ امد ق  لرثاء للشيخ محنماذج من الدلالة الصوتية في ديوان جوهرة ا
 دراسة تطبيقية تحليلية 

  إ عدإد:

 الدكتور أ حمد محمد ثالث

 1ربية، جامعة بايرو، كنو، نيجیریاقسم اللغة الع

 ملخص البحث:
هو  نيجيريا، ف، بشماليكنو  ديوان جوهرة الرثاء، ديوان اشتهر بين الباحثين وطلاب العلم في ولاية

 مختلفة في ن زواياسة ممن الدواوين التي تعد من التراث العربي النيجيري، والذي يستحق الدرا
ثمان لشيخ الحاج عيخه؛ اة بشالمراحل العليا؛ لما تعرض له الشاعر فيه من الموضوعات، والتي لها صل

الشاعر  ستعمالضيح اأهدافه إلى تو القلنسوي، الكنوي، النيجيري. ولذا يسعى المقال في أهم 
باحث إلى وصل الوت .الأصوات تعبيرا عن مقاصده، من خلال نماذج يختارها الباحث من الديوان
ار اللغة ر سومتبحر في أ أهم نتائج من هذا البحث، منها: أن الشيخ محمد قَنِ الغُسَوِي متمكن،

وفق في و يوان،  الدفيتوضيح مقاصده العربية، حيث تمكن من توظيف ظاهرة الدلالة الصوتية في 
فعليه  قاصده.لة عن مالتي استخدم الأصوات دلا -على حسب النماذج المذكورة  –أكثر الأماكن 

لمحليين؛ اجلاء ا الأيوصي نفسه والإخوة الباحثين بدراسة مؤلفاته، ومؤلفات غيره من علمائن
 لاستخراج المعارف اللغوية المدفونة فيها؛ لترى النور.

 
                                                             
1 amsalisu.ara@buk.edu.ng/2348037619471+ / 2348022994333+ 
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ABSTRACT 

The Anthology: Jawharatur-ratha’i, is a very popular anthology among 

researchers and in academic society, in Kano state of the Northern Nigeria. It is 

one of the Arabic heritage in Nigeria, and it deserves a research from every angle 

in the academic higher stages, for it contains deferent topics relating to his 

Teacher; Sheikh Alhaji Usman Elqalansawi. The aim of the research is to explain 

the poet’s use of sound to convey his message, by sampling from the anthology. 

The research finds that: Sheikh Muhammad Kani El-Gusawi is highly competent 

and profound in Arabic Language, and he has applied – successfully – the 

phenomenon of sound connotation, to express his intention in the anthology. The 

researcher recommends to himself, researchers and the academic society 

entirely, to study constantly his anthology and other anthologies of scholars in 

our society, just to elicit some language secrets to the academic world.          

 المقدمة:

ب وا مؤلفات عديدة في متنوع جوانتتمتع إفريقيا الغربية بعلماء، تفننوا في مجالات علمية مختلفة، وألف

المعرفة، تستحق دراسة علمية أكاديمية في المستويات العلمية العليا؛ لما اشتملت عليه من معلومات 

ولكون نيجيريا إحدى الدول الإفريقية الغربية التي حظيت بمثل هؤلاء الفطاحل من العلماء،  قيمة.

 يريا، وفيها علماء بتلك الصورة، من بينهم الشيخ محمد وولاية كنو من الولايات الواقعة في شمالي نيج
 
نِ ق

وِيْ، فرأى الباحث أن يتناول ظاهرة الدلالة الصوتية في ديوانه: جوهرة الرثاء، مستخرجا نماذج س 
ُ
 الغ

 منها، ليدرسها دراسة تطبيقية تحليلية، معتمدا في ذلك على العناوين التالية:

 التعريف بالشاعر والديوان. -1

 المقصود بالدلالة الصوتية. -2

 استخدام الشيخ الأصوات حكاية عن مقاصده. -3

 الخاتمة. -4

 مستعينا بالله، وراجيا توفيقه عز وجل في ذلك. قائمة المصادر والمراجع، والهوامش. -5
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سَوِيْ وديوانه:
ُ
غ

ْ
نِ ال

َ
 التعريف بالشيخ محمد ق

 مولده ونشأته:

وْ  س 
ُ
 (، في بيت علم. ولما بلغ السادسة2م)1938(، في عام 1)ولد الشيخ الحاج محمد قن بن علي بمدينة غ

وْ)
ُ
(؛ ليعلمه مبادئ القراءة والكتابة، فتعلم 3من عمره سلمه أبوه إلى عمه المسمى بمالم موس ى مادُغ

القرآن الكريم، ثم انتقل إلى مالم يعقوب المقرئ فيما بعد. فمكث عند هذا الشيخ إلى أن حفظ القرآن 

ين ونصف، ودرس عنده بعض الكتب الفقهية البسيطة. ثم انتقل هو وصديقه مالم الكريم في مدة سنت

ائِسا )
 
رْ ن

 
وْف

ُ
(، Kofar Na'isaعثمان إلى كنو لطلب العلم، فنزلا عند العالم المتفنن؛ الشيخ مالم ثاني ق

وكتاب ومكث مدة سنتين، وتعلم عنده الكتب الفقهية المتداولة في ذلك الوقت مثل كتاب الأخضري، 

العزية، وكتاب ابن عاشر، ومنظومة القرطبي، وكتاب ابن رشد. وكان شيخه يهتم به لما رأى من ذكائه 

(، فاستقبله الشيخ 4وسعة قريحته، فرأى في النهاية أن يسلمه إلى الشيخ الفاضل عثمان القلنسوي)

ويات العلمية، وعنده عثمان القلنسوي بكل ترحيب، وكان معهد الشيخ القلنسوي كلية، تجمع كل المست

بدأ الشيخ تعلمه من جديد، وواصل دارسته في بعض الكتب العلمية؛ النحوية، والصرفية، والبلاغية، 

 (، في علم أصول الفقه.5وكتب الحديث، والتفسير. كما درس ألفية الأصول للشيخ عبد الله بن فودي)

نِ يصحب شيخه في رحلات الوعظ والإر 
 
شاد، التي كان يقوم بها في البوادي هذا، وكان الشيخ محمد ق

ك والقرى المجاورة لمدينة كنو، وفي بعض الولايات المجاورة للولاية، فكان من دأب الشيخ محمد قن في ذل

الوقت أن ينظم قصيدة لكل رحلة، حيث يصفها ويذكر أهم وقائعها. ثم إن الشيخ القلنسوي كان يأمر 

فود التي تأتي من الأقطار المختلفة، وعلى الأخص المشايخ تلميذه بنظم قصيدة لاستقبال وترحيب الو 

مثقفون بالثقافتين الأوربية والعربية، فأغرى هذا بالشيخ  –في الغالب  –الذين يفدون إلى كنو، وهم 

 حتى يواكب العصر، فتعلم في المدارس النظامية)
ً
 نظاميا

ً
نِ أن يتعلم تعلما

 
ثل م( في مدينة كنو، 6محمد ق

 .(.S.A.Sم العربية )مدرسة العلو 

اطلع الشيخ في أمهات الكتب؛ الإسلامية منها والعربية، الأمر الذي مهد له الطريق في قرض الشعر في شتى 

 كثيرة في 
ً
الموضوعات، وكان يقول الشعر وينظمه بصورة عجيبة، كما صرح بذلك؛ لأنه كان يكتب أبياتا

نِ؛ 8عجيب كما أكد هذا تلميذا)(؛ لأنه يتمتع بذكاء 7وقت وجيز وبدون تفكير طويل)
 
(الشيخ محمد ق
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م  )
ْ
ل
ُ
ا )Gulmaالشيخ الحاج مالم تجاني علي غ وْر 

ُ
(. وله إسهامات Gora()9(، والشيخ الحاج عبد المؤمن غ

 كثيرة باللغة العربية، وترجم أخرى إلى 
ً
كبيرة في مجال الثقافة الإسلامية والعربية، حيث أنتج قصائد وكتبا

،  اللغة المحلية؛
ً
لغة الهوسا، وحظي بعض إنتاجاته ومؤلفاته بالنشر، ومازال البعض الآخر مخطوطا

 (.10قد ضاع، كما ذكر الشيخ هذا للباحث) -لسوء حظنا –وهناك جزء منها 

م  والشيخ الحاج عبد  –ويتمتع الشيخ بأخلاق طيبة، فهو 
ْ
ل
ُ
كما وصفه الشيخ الحاج مالم تجاني علي غ

ا  وْر 
ُ
غير طماع، يحترم الكبير، ويرحم الصغير، متواضع، حسن المعاشرة والصحبة، كريم  –المؤمن غ

 يساوي بين طلابه، ولا يفضل بعضهم على بعض. وله طلاب كثيرون جاءوا إليه من أقطار مختلفة.

 التعريف بديوان جوهرة الرثاء:

(، يحتوي على ألف 11ديوان جوهرة الرثاء عبارة عن رثاء وذكر تاريخ الشيخ الحاج عثمان القلنسوي)

وثلاثمائة بيت، ورتب الشيخ محمد قن الغسوي قصائده على حسب الحروف الهجائية؛ من الألف إلى 

رف عنوانا عن الياء، إلا أنه قدم بعضها على بعض، خلاف المعهود في ترتيبها الألفبائي، وأعطى لكل ح

القصيدة التي وضعها تحته، ثم أتى بقصيدة تحت الألف المقصورة، بعنوان: خاتمة وتوسل، وختم 

الديوان بقصيدة ميمية للترحيب بالشيخ بنسالم؛ حفيد الشيخ أحمد التجاني. قال الشاعر:" وكل حرف 

 (. 12د...")له موضوعه الخاص، وكل موضوع فيه أسراب من المسائل، أو مجموعة من المقاص

خ؛ ولكون الديوان رثاء لشيخه، وذكرا لتاريخه، مهد له بعبارات توحي بإيمانه بقدر الله على فقدان الشي

ل ( " الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. لا تأخذه سنة ولا نوم. الأو 13حيث قال في المقدمة)

، اجب الوجود بلا تكييف ولا تحيز، ولا تمثيلقبل كل شيئ. والآخر بعد كل شيئ، لم يزل ولا يزال. وهو و 

ام( ر 
ْ
ك ِ

ْ
الإ لِ و 

 
لا ج 

ْ
و ال

ُ
ك  ذ ِ

ب  جْهُ ر  ى و 
 
بْق ي  انٍ، و 

 
ا ف يْه 

 
ل نْ ع  لُّ م 

ُ
 . 27-26ن: الرحم ولا مثال، )ك

 مفهوم الدلالة الصوتية:

(. أو هي: "تلك 14الدلالة الصوتية هي تلك الدلالة التي تستمد من القيمة التعبيرية للحرف المفرد)

الدلالة المستمدة من طبيعة الأصوات، فإذا حدث إبدال أو إحلال صوت منها في كلمة بصوت آخر في 
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ى ذلك إلى اختلاف دلالة كل منهما عن الأخرى". أو هي: "المعاني ا لمستفادة من نطق ألفاظ كلمة أخرى، أدَّ

 (.15معينة )

وقد عني بهذه الدلالة الصوتية العلماء القدامى، أمثال ابن جني، حيث قال: "اعلم أن هذا موضع شريف 

تِه، قال الخليل:  ته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصح  ه عليه الخليل وسيبويه وتلقَّ أنهم كلطيف. وقد نب 

موا في صوت الجُنْدُب استط موا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: توه  رَّ وتوه  ا فقالوا : ص  الة ومد 

 (. 16صرصر...")

وكذلك تناول علماء غريب الحديث قضية الدلالة الصوتية في مسائلهم العلمية، حيث بينوا قيمة 

( في كلامه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نعت 17الصوت البيانية، كما يظهر عند أبي عبيد)

(، ويؤكد هذا سيد 18هل الجنة: )ويرفع أهل الغرف إلى غرفهم في درة بيضاء، ليس فيها قصم ولا فصم()أ

بِين، يقا صْم بالقاف: هو أن ينكسر الش يء في 
 
ل مصطفى أبوطالب في مقاله: أن أبا عبيد قال: "قوله: الق

بين، ومنه قيل: فلان أقص م الثنية إذا كان منه: قصمت الش يء أقصمه قصمًا، إذا كسرته حتى ي 

مكسورها...، وأما الفصم بالفاء: فهو أن ينصدع الش يء من غير أن يبين، يقال منه: فصمت الش يء 

أفصمه فصمًا، إذا فعلت ذلك به، فهو مفصوم...". فكانت الدلالة الصوتية التعبيرية في هذا الحديث 

ن الفرق بين" الفصم" و" القصم"، فالفصم: انصداع لل ش يء من غير أن ينكسر وينفصل الشريف، تبيَّ

بين وينفصل بعضه عن بعض، فجعل الصوت  بعضه عن بعض، والقصم: انكسار الش يء حتى ي 

 (.19الضعيف للمعنى الضعيف:" الفصم"، وجعل الصوت القوي للمعنى القوي: " القصم")

د  "، فاعتبروا القوة في الصاد د  " و" ص  و ، فجعلوه للجبل أفمثال الدلالة الصوتية أيضا، قولهم: " س 

ة ( مثلا، فقالوا: صُد  جانب الجبل"، وصُد  الوادي"؛ لأنهما يحتاجان إلى شيئ قوي يصد الفجو 20للوادي)

 المراد صدها. بخلاف إرادة حجب الباب، فإنه لا يُحتاج إلى آلة قوية جدا، كما يُحتاج إلى ذلك في حجب

ب". لك السين؛ لخفته مقارنة بالصاد، فقالوا: سُد الباالوادي الذي تندفع منه المياه اندفاعا، فجعلوا لذ

فكأن طبيعة المعنى المراد بيانه تحتاج إلى صوت، طبيعته توافق طبيعة تلكم المعنى في الصوت، قوة أو 

 ضعفا.  
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 استخدام الشيخ الأصوات حكاية عن مقاصده:

ظاهرة الدلالة الصوتية بمفهومها الذي سبق، موجودة في ثنايا ديوان الشيخ محمد قن الغسوي؛ جوهرة 

 (:21، حيث قال)حرف الصاد، بعنوان: )دهليزه(الرثاء وشاشة أهل الصفاء، كما يتضح ذلك في 

ـ       ـــــن 
 
صِ أتعلم دهليزا غدا ذا تخصص        بتــــعلـــــيم ديـــــن الله دون ت  ــقُّ

ي        ص ِ ر 
ْ
خ  أتعرف مدرسة المدارس يا أخي    فدهليز ميهولا مرادي وم 

صِ         
َّ
ل
ُ
 به سادة حازوا علوما بها غدوا     مصابيح في أقطارهم خير خ

فالشاهد هنا في الكلمات الأخيرة من الأبيات؛ " تنقص "، و" مخرص ي "، و"خلص "، حيث إنه في البيت 

الأول استخدم الصاد في آخر كلمة: تنقص، ولم يستخدم السين؛ لقوة الصاد على السين؛ ولأن الدلالة 

فالنقس بالسين في  التي يرمي إليها الشيخ تظهر أكثر باستعمال صوت الصاد، بدلا من استعمال السين.

...")اللغة تعني: "... 
ُ
ة رِي 

ْ
خ يْبُ والسُّ ةِ ")22الع  سُ: ابنُ الأم 

 
ق
ْ
انُ (. وأما23(. و: "... والأن سْر 

ُ
قْصُ فتعني: الخ : النَّ

("
ُ
ة عيف   أوالضَّ

ُ
ة
 
نِيئ  الدَّ

ُ
ة
 
صْل

 
 في الناسِ والخ

ُ
قيعة : الو 

ُ
ة قيص   ... والنَّ

 
ظ متين ذا لوحظت دلالة الكل(. إ24في الح 

دثها يُرى أنهما اشتركتا في الدلالة على العيب، وهي خصلة غير مرغوب فيها، ولكن الدلالة الصوتية التي أح

صوت الصاد تكون زائدة، وأقوى معنى على الدلالة المحصول عليها مع السين؛ لأن الخسران في الحظ، 

 قورنا بالعيب والسخرية. ولكي يشيروالخصلة الدنية أوالضعيفة، أمران يطغيان تنفيرا وانتقاصا إذا ما 

الشيخ إلى أن تعليم الدين في دهليز الشيخ عثمان القلنسوي تعليم خالص، لا يشوبه انتقاص، ويحصل 

 منه التلميذ على مطلبه، ولا يخيب أمله، ولا يخسر حظه، استعمل الصاد: "... دون تنقص"، لأن المراد لا

يا. ى مجرد العيب العادي، والسخرية التي هي أيضا تعتبر عيبا عاديأتي إلا بها، بخلاف السين التي تدل عل

 إذا الشيخ لجأ إلى صوت طبيعته تحقق له رغبته الدلالية، مراعيا في ذلك القيمة التعبيرية في الدلالة

 الصوتية البيانية.

د، والتي من: وعند الوقوف على البيت الثاني يُرى أن الشيخ استعمل كلمة: "مخرص"، التي في آخرها الصا

رصتي من الماء...")
ُ
رصة"، بالضم، ومن معانيها: "...الشرب من الماء، تقول: أعطني خ

ُ
(، وتعني كذلك: 25"الخ

(، ولم يستعمل: "مخرس"، التي في آخرها السين، والتي من: "الخرس"، بالضم وتعني: 26طعام النفساء...")

فلما أراد الشيخ أن يبين مكانة دهليز الشيخ ميهولا  (.28( "طعام النفساء...")27"طعام الولادة"، وبهاء)



اسة ، در نماذج من الدلالة الصوتية في ديوان جوهرة الرثاء للش يخ محمد قنَِ الغسَُوِي الدكتور أحمد محمد ثالث

 تطبيقية تحليلية

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

184 
 

عنده وفي نفسه، لجأ إلى كلمة "مخرص ي"، من "الخرصة"، والتي يفهم منها أن الدهليز أصبح: مأكله 

ومشربه، وهذه الدلالة جاءت من استعمال الصاد في الكلمة، لأنها بالصاد تدل على: شرب الماء، كما تدل 

رسة، التي لا تدل إلا على: الطعام دون الشراب. إذا الدلالة على: الطعام، بخلاف كلم
ُ
ة: "مخرس ي" من الخ

والتي فيما يبدو هي، أن دهليز الشيخ ميهولا أصبح بالنسبة له كل شيئ،  –الصوتية التي يريدها الشيخ 

د، وليس لا تأتي إلا في الكلمة الحاملة لصوت الصا -وهو حاجته الأولى والأخيرة، ولا يلتفت إلى غيره 

 الحاملة للسين، الذي طبيعته لا تواكب مدلول الشيخ.

وأجمل ما في اعتماد الشيخ على هذه الكلمة، هو بحثه عن كلمة يدل بها على تعلقه وحاجته الماسة إلى 

في  دهليز الشيخ ميهولا، فعثر عليها لتدل على ذلك دلالة دقيقة، لأنه باستعمالها أخذ صورة امرأة نفساء،

عها، فهي في أشد الحاجة إلى المأكل والمشرب، فأخذ الصورة بأكملها ليبين للسامع والقارئ بداية وض

الأمر الذي لا يجده في  -بل هو مدرسة المدارس، كما أشار في استفهامه  –مكانة الدهليز في نفسه 

 ه. يرا عن مقصوداستعمال الكلمة بالسين. فقد اعتبر القيمة التعبيرية في الدلالة الصوتية البيانية، تعب

... والخالصُ:
ً
: صار  خالِصا

ً
 وخالِصة

ً
وصا

ُ
ص  خل

 
ل
 
كلُّ  ففي البيت الثالث ذكر كلمة: "خلص"، التي من:" خ

(" ض   29ش يءٍ أبي 
 
بُ ف

ْ
ط ت  في أصلِهِ الرَّ ب 

 
 اليابِسُ ن

 
لأ

 
سُ بالسين، فتعني:" الك

ْ
ل
 
 (. وأما الخ

ُ
لِط ت 

ْ
خ  ي 

 
ليسُ:  ... والخ

باتُ   والنَّ
ُ
ط م 

ْ
ش
 
يُّ بالكسرالأ وادٌ، ... والخِلاس ِ هُ س   بياض 

 
ط

 
ال
 
رُ الذي خ حْم 

 
 : الول الهائجُ والأ

 
يْنِ أبيض  دُ بين  أ و  ب 

("... ن (. فلما اشتركت الكلمتان في الدلالة على البياض استعمل الشيخ: "خلص" التي بالصاد، لأ 30وأسود 

 لالبيت؛ ولأن البياض الذي في دلالة: "خلس" الدلالة الصوتية فيها تتماش ى مع غرضه الذي يرمي إليه في ا

 يفي بمقصوده البتة؛ وذلك للدلالة على عنصر شابت أصله مادة تفقده الخلوص.

ن فلما وصف الشيخ السادة الذين حازوا العلوم من دهليز الشيخ ميهولا بمصابيح في أقطارهم، أراد أن يبي

استعمل لذلك: "خلص" بالصاد؛ لأن الدلالة نور هذه المصابيح، فأشار إلى أنه بياض نقي خالص، ف

هُ شكل آخر. إذن، فالشيخ  الصوتية فيها أقوى من التي بالسين، لذلك النقص الذي في بياضها الذي شاب 

أحسن توظيف القيمة التعبيرية ذات الدلالة الصوتية البيانية؛ ليؤدي رسالته، اعتمادا على طبيعة 

 الصوت.
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 (:31، حيث يقول)حرف الظاء، بعنوان: محبته للقرآن والقراءالشيخ في  وثمة دلالة صوتية وافانا بها

 محبته   للقارئين   كثيرة      يصدقني في دعوتي كل من يقظ        

 نعم هو شيخ للمدارس فلتكن     كتاتيبنا منها فما أمرها غلظ  

 له منهم الأحباب والكل عنده      أئمة مجد احتراما له لحظ

 كصاحبه شيخ القراءة رابع      أبي الحاج إسحاق الذي راق إذ حفظ        

 لصارا صفيين صديقين دائما       فما سيم أمرهما بنسخ وما لفظ     

فالشاهد هنا في كلمة: "راق" في البيت الرابع، التي تعني: أعجب، تقول: "راق الشيئ فلانا روقا"، أي 

وق من 32أعجبه) واق...: المعجِب... والإعج(. " ... والرَّ اب الخيل: الحسن الخلق يعجب الرائي... والرُّ

وقة: الشيئ... الجميل جدا، وبالفتح: الجمال  بالشيئ... ومصدر راق عليه أي: زاد عليه فضلا... والرُّ

(. فالشيخ استعمل صوت القاف في آخر الكلمة، ولم يستعمل: "راع" التي انتهت بصوت العين، 33الرائق")

(. فإذا لوحظت 35(، وهي من: "الروع" بالفتح، التي تعني: المسحة من الجمال)34الكلمة تعني: أعجب)و 

د اق" تجالكلمتان دلالة، يُرى أنهما اشتركتا في الدلالة على الإعجاب، إلا أنه بالنسبة لراق، في كلمة "الرو 

وقة" تجد ذكر: "الجميل جدا"، وبالفتح: على  "الجميل الرائق"، فالعبارات تدل "زاد عليه فضلا"، وفي "الرُّ

ث عنه زائد، مما يؤدي إلى الإعجاب الزائد به، بخلاف ما في كلم حدَّ ة: أن الجمال الكائن في الشيئ المت 

وع" الدالة على: "المسحة من الجمال"، مما يدل على أن الجمال الموجود  "راع"، حيث يوجد كلمة: "الرَّ

ه الذي في دلالات أختها، فهو إذا لا يدعو إلى الإعجاب المرهف الذي تجدفيها، جمال ناقص إذا ما قورن ب

في "راق". فلعل هذا السبب هو الذي دعا الشيخ إلى استعمال "راق" بدلا من "راع"؛ لأن صوت القاف 

خادم  –؛ أبا إسحاق -شيخ القراءة  –يعطيه حاجته بخلاف صوت العين. فكأنه يقول: "إن الشيخ رابع 

أصبح ذا جمال وحسن فائقين؛ لحفظه كتاب الله عن ظهر قلب، حيث يعجب كل  –حمه الله القرآن، ر 

من قابله أو جالسه". فهذه الدلالة لا تأتي باستعمال صوت العين مكان صوت القاف، ومن أجل ذلك لجأ 

لة على إليه الشيخ، فيقال بهذا إن الشيخ اعتبر القيمة التعبيرية في الدلالة الصوتية البيانية، دلا

 مقصوده.  

 :(36حرف الكاف، بعنوان: تدريسه)ويأتينا الشيخ بصور أخرى في 
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 أرقت وقلبي في تذكر جهده      لـــــتدريـــس أحكام الإلــــــه رويدكا   

 حمى الشيخ ميهولا جناب إلهه   بــبث عــلوم الــدين والجهل  فتكا  

 والجماهير في البكاإذا قام عند الوعظ تذرف أعينٌ   دموع خشوعٍ   

 وفي مهيع العرفان إن فاه نافثا   تدفق سرٌّ من هدًى كان ممسكا 

#  #  # 

ا ومدركا    نشاط يفوت الحصر حدًّ
ٌ
 بمولد خير الخلق للشيخ فرحة

 الفالشاهد في البيت الأول، والرابع، والأخير. حيث إنه في البيت الأول أتى بكلمة: "تذكر" التي من: "
ْ
ك ِ
 
رُ" ذ

ي  ِ
ر ى ... وما زال  مِن 

ْ
هُ ذِك

ُ
رْت

َّ
ك
 
ر ى، تقول: ذ

ْ
ك ِ
 
 للش يء ... والاسمُ: الذ

ُ
 عبالكسر: الحِفْظ

ْ
ك
ُ
أي :  رٍ ويكسرُ لى ذ

، ... قال كعب بن زُهير:
ُ
ة ر 

ْ
ك
ُ
ر..."، وهو "... خلاف النِسْيانِ. وكذلك الذ

ُّ
ك
 
ذ
 
 ت

هُ لك 
ُ
طاف  ... وم 

ُ
طيف يالُ ي 

 
مَّ بِك  الخ

 
ل
 
ى أ

َّ
فوف)أن

ُ
 وش

ُ
ة ر 

ْ
ك
ُ
 (37ذ

رِ والحِ 
ْ
د الذِك يرٌ: أي جي  ِ

 
هُ"... ويقال: "رجل ذِك

ُ
رْت

َّ
هُ بلساني وبقلبي، وتذك

ُ
رْت

 
ك
 
 (38.")فْظ ..ومنه: "ذ

" بالدال المهملة، أصله: اذتكر، وهو افتع ر 
 
ك ال من والشيخ لم يستعمل: "تدكر" بالدال، التي من: ... "ادَّ

لأن  ؛ لثقلها ولتقارب مخرجيهما، ثم قلبت الذال ليتأتى إدغامها في الدال؛الذكر، قلبت تاء الافتعال دالا

كر بالكسر: الذكر، لغة لربيعة. ويقول ال40(، ومعناها: " تذكر")39الدال أخف من الذال...") ليث: (. والدِ 

الذال  "ربيعة تغلط في الذكر فتقول: دكر. إنما الدكر بتشديد الدال جمع دكرة، أدغمت لام المعرفة في

 (.41فجعلت دالا مشددة ، فإذا قلت: ذكر بغير لام قلت: بالذال المعجمة. والدكر لعبة للزنج والحبش")

(؛ لتأخذ 42فالمعتبر هنا هو أصالة كلمة: تذكر، رغم اتحادها في المعنى مع: تدكر، التي دارت فيها تقلبات) 

شيئ واستحضاره. ثم رأينا أن كلمة: الدكر، مكان أختها دلالة، ثم إن أختها في أصل وضعها تعني: حفظ ال

من أغلاط بني ربيعة، ثم إن الدال أخف من الذال. فلربما يكون من حرص الشيخ على الدقة في التعبير 

يرى أن الأنسب بالاستخدام هو كلمة: تذكر، لما فيها من التعبير عن مقصوده مباشرة، والحال أنها تحمل 

يكون قد اعتبر دور الصوت وطبيعته في الدلالة الصوتية. فكأنه بهذا الصوت الأقوى من الدال. وبهذا 
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الاستعمال يقول: إنني أحفظ على ظهر القلب وأستحضر دائما جهد شيخي في تدريس أحكام الإله، وهو 

 لايغيب عني طرفة عين.

يها: انصب، وعند الوقوف على البيت الرابع، يُرى الشيخ استعمل كلمة: " تدفق" من: دفق، التي من معان

تاهُ  بَّ دى، أي ص  اهُ الن  تْ كف 
 
ق
َّ
ف ، أي صببته ... ود 

ً
قا

ْ
ف دْفِقُهُ د 

 
قْتُ الماء أ

 
ف ِ تقول: " د 

د 
ُ
دِفاقُ: د  للكثرة؛ ش

ْ
. والان

 دِفاقٌ بالكسر، أي
ٌ
بُ. وسيلُ دُفاقٌ بالضم: يملأ الوادي. وناقة قُ: التصبُّ

ُّ
ف د  د   الانصِبابُ، والت   فمُت 

ٌ
ة
 
ق ِ
 
ي ف

دْ السير. 
 
. وسيرٌ أ ى، إذا أسر ع  : مش ى فلانٌ الدِفِقَّ

ً
: السريعُ من الإبل. ويقال أيضا قُّ

 
قُ، أوالدِف

 
. ي سريعٌ ..ف

ةٍ واحدةٍ". ولم يستعمل الشيخ: " تدفع" الت  واحدة بالضم، إذا جاءوا بمر 
ً
ة
 
ق
ْ
ي من ويقال: جاء القوم دُف

 بالفتح: المرَّ  دفع، ومن معانيها: أسرع في السير، تقول: اندفع الفرس،
ُ
ة ع 

ْ
ف  إذا أسرع في سيره، والد 

ُ
ة

اعُ: السيلُ العظيمُ")
َّ
دافِعِ المياه التي تجري فيها، والدُف عُ: واحد م 

 
دْف

 
 (. 43الواحدة، والم

يدل  وبملاحظة ما في دلالة اللفظين يفهم أنهما يدلان على: السير السريع، والمرة الواحدة، والسيلان؛ مما

لمياه، ولكن الفارق الموجود بينهما هو: أن " تدفق" انفردت بالدلالة على الانصباب، على علاقتهما با

والامتلاء، والكثرة، فلربما هذا هو الذي دعى الشيخ أن يستعملها بخلاف: " دفع"؛ لأنه في طريقه إلى 

رفان في الإشارة على أن شيخه: تتصبب منه أسرار من الهدى بكثرة، وبسرعة، كلما أراد أن يفوه بالع

موقف بيانها، فتمتلىء بها صدور الحاضرين والمستمعين، مما لا يجده لو استعمل: " تدفع" بالعين. وفي 

"تدفق" سهولة الانسياب، وأما "تدفع" ففيها العنف والقوة، التي لا تناسب أخذ العرفان، فآثر لذلك 

 ية.لقيمة التعبيرية في الدلالة الصوتالكلمة الحاملة لصوت القاف؛ لتأديتها مقصوده، فيكون بهذا اعتمد ا

وإذا جيئ إلى البيت الأخير، يرى أن الشيخ استخدم كلمة: " يفوت"، وكلمة: " حدا "، فهنا يستدرك على 

الشيخ؛ لأنه لو استخدم كلمة: " يفوق" مكان: "يفوت" لكان أحسن، فيكون قد وفق في اعتبار القيمة 

ن معنى: فات، يفوت، فوتا، وفواتا: مض ى، تقول: فات الأمر، أي التعبيرية في الدلالة الصوتية؛ وذلك أ

مض ى وقته ولم يفعل. وتدل الكلمة أيضا على السبق في الأمر، تقول: فات فلانا في كذا، وبكذا: سبقه فيه، 

وفاته الش يء (. "44كما تدل على: التباين في الفضل، يقال: تفاوت الرجلان، أي تباينا في الفضل")
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ت  الشيئان، أي تباعد ما بينهما") (،45أعوزه") او  (. و" التفاوت الاختلاف في الأوصاف، كأنه يفوت 46" وتف 

 (.47وصف أحدهما الآخر")

لاهُم بالشرفوأما: يفوق، فتعني:" يعلو"، و" يزيد"، تقول: "...  هُمْ، أي ع 
ُ
(. 48")فاق  الرجل أصحابه يفوق

د فوق السطح، وقد استعير للاستعلاء الحكمي ويقول الفيومي: "وفوق ظرف مكان نقيض تحت، وزي

. ومعناه الزيادة والفضل فقيل العشرة فوق التسعة أي تعلو، والمعنى تزيد عليها. وهذا فوق ذاك أي أفضل

نتين( وقوله تعالى )فما فوقها( أي فما زاد عليها في الصغر والكبر، ومنه قوله تعالى: )فإن كن نساء فوق اث

في  التباين (. نعم بتأمل معاني الكلمتين يرى أنهما اشتركتا في الدلالة على49ن...")أي زائدات على اثنتي

الفضل، والاختلاف في الأوصاف، ولكن الدلالة التي يريدها الشيخ، ومقصوده يظهر أكثر في الكلمة التي 

ة لنسوي له فرحتحمل القاف، خلاف أختها الحاملة للتاء؛ لأنه فيما يبدو، يريد أن يشير إلى أن شيخه الق

بمناسبة ذكرى مولد خير الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونشاط يجاوز، ويزيد، ويفضل، 

 ويعلو الحصر في العد، فهذه الدلالة لا تأتي في: " يفوت الحصر"، إلا في: " يفوق الحصر".

على اعتماد  -اه الباحث على حسب ما ير  –وعلى الطرف الثاني في استعمال: " حدا "، لم يوفق الشيخ 

، تعني: الحاجز بين الشيئين. وح   القيمة التعبيرية في الدلالة الصوتية البيانية؛ لأن كلمة: ش يء: دُّ ال" الحد 

اب: ح   نْعُ، ومنه قيل للبو 
 
دُّ أيضا: الم  ... والح 

ً
ا د  ها ح  حُدُّ

 
دْتُ الدار أ د  ادمنتهاه. تقول: ح  جان . ويقال للدَّ سَّ

اد؛ لأنه  (:50يمنع من الخروج ... قال الشاعر) حد 

ادُ وهو يقودني  دَّ جْز عْ فما بك من باسِ" ...يقولُ لي الح 
 
 إلى السِجْنِ لا ت

دْتُ وبالنظر إلى دلالة الكلمة يرى أن الأنسب بالذكر في المحل هي كلمة: " عدا "؛ لأنها من: "   د  ،اع  إذا  لش يء 

ديدُ، يقا ددُ والع  ديدُ أحصيته، والاسم الع  رى، أي في الكثرة. وفلانٌ ع 
 
ى والث ديدُ الحص   نٍ، أي ني فلا بل: هم ع 

دَّ به. يقول لبيد: . واعْت 
ً
، أي صار معدودا دَّ هُ فاعْت  دَّ دُّ فيهم. وع   يُع 

 
ً
عا ف 

 
راكِ ش

ْ
دائدُ الأش طيرُ ع 

 
لامِ  ...ت

ُ
غ
ْ
 لِل

ُ
عامة  والز 

ً
را
ْ
 ووِت

هُ في الميراث ...")  (. 51يعني من يُعادُّ
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ي ذا كانت: حدا، تدل على: الحاجز بين شيئين، ومنتها الشيئ، والمنع، فيعني أن نشاط شيخه القلنسوي ففإ

لا  –أبدا بدون شك  –مناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم: محجوز، ومنته، وممنوع. والشيخ 

، بل قد جاوز الإحصاء يقصد ذلك، وإنما يقصد: أن نشاط شيخه في المناسبة الشريفة متواصل لا حد له

خ ا الشيوالحصر، ولا نهاية له في الكثرة. إذا الكلمة: " عدا " هي التي تتماش ى مع كلمة: " الحصر" التي ذكره

لة في البيت، لا كلمة: " حدا " التي أوردها معها، فلو فعل هذا يكون قد راعى القيمة التعبيرية في الدلا

 .-والله أعلم  –الصوتية البيانية 

 خاتمةال

القيمة التعبيرية للدلالة الصوتية تأتي من جراء تحولات وتبادلات الصوت مكان صوت آخر بين كلمتين، 

فتشترك الكلمتان اللتان وقع التحول الصوتي بينهما في بعض الدلالة والمعنى، فيكون للصوت دور فعال 

إنتاجات الشيخ محمد قن فيما استمدته كل كلمة من الكلمتين. فهذه الورقة تؤكد وجود ذلك في 

الغسوي، متخذة نماذج من ديوانه؛ "جوهرة الرثاء وشاشة أهل الصفاء"، في تاريخ ومدح شيخ الفقهاء، 

وتاج الأدباء والعلماء؛ الشيخ الحاج عثمان القلنسوي، النيجيري الكنوي، المالكي الأشعري التجاني، 

ه، حيث أورد الباحث السيرة الذاتية المختصرة 1407من شهر ذي الحجة، سنة  6المتوفى في يوم الجمعة؛ 

عنه، والتعريف بالديوان. ووضحت المقصود بالدلالة الصوتية، مع الإشارة إلى انتباه القدامى من 

 اللغويين عنها، ثم ذكر أمثلتها.

وبعد ذلك أوردت الورقة بعضا من الأمثلة الكامنة في الديوان مع تحليلها، حتى يتسنى للقراء الكرام 

 الوقوف، والتأكد من وجود الظاهرة في الديوان. 

 وتوصلت الورقة إلى النتائج التالية:

 للشيخ محمد قن الغسوي تمكن، وترسخ في أسرار اللغة العربية. -

 وظف الشيخ ظاهرة الدلالة الصوتية في توضيح مقاصده في الديوان. -
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استخدم الأصوات دلالة عن  التي -على حسب النماذج المذكورة  –وفق الشيخ في أكثر الأماكن  -

 مقاصده.

 .-على حسب اطلاع الباحث  –عثرت الورقة على مثالين لم يوفق الشيخ في الظاهرة  -

 وعلى هذه المحاولة البسيطة التي قام بها الباحث، يوص ي نفسه والإخوة الباحثين، وطلاب العلم بدراسة،

عارف امة، والكنوية خاصة؛ لاستخراج العلوم والموتتبع إنتاجات علمائنا الأجلاء في مجتمعاتنا النيجيرية ع

لحمد الكامنة فيها، من لغوية وغيرها، حتى تعم الفائدة. والله ولي التوفيق، والهادي إلى سبيل الرشاد، وا

 لله رب العالمين.

 قائمة المصادر والمراجع، والهوامش

 تابعة لولاية سكتو.)(، وكانت Zamfara( الآن هي عاصمة ولاية زمفرا)Gusauمدينة غسو ) -1
ً
 (Sokotoسابقا

، بحث مقدم لنيل درجة دراسة تحليلية للنصوص المختارة من إنتاجات علماء كنو الأدبيةغرب أحمد سوداوا:  -2

 .82م، ص: 1988الماجستير في اللغة العربية من قسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو، 

، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، من قسم اء كنوصور من التشبيه في أشعار بعض علمأحمد محمد ثالث:  -3

 .58م، ص: 2002اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو، في عام 

 في كنو. -4
ً
 مفسرا

ً
 بارعا

ً
 هو عالم من علماء كنو المشهورين، وكان عالما

 .83راجع: غرب أحمد سوداوا، المرجع السابق، ص: -5

 .84المرجع نفسه، ص:  -6

 .63، ص: أحمد محمد ثالث: مرجع سابق -7

 المرجع نفسه والصفحة نفسها. -8

م إلى يومنا هذا، وأضافا بأن الشيخ عجيب أمره في مسألة الذكاء، ويظهر لك هذا  في 1957كانا معه من عام  -9

 في العي سيفهمه الشيخ بطريقة سهلة. راجع عن هذا المرجع السابق، ص: 
ً
 63مجلسه؛ لأن الطالب ولو كان باقلا

– 64. 
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 م، عند الساعة الثامنة صباحا.5/7/2001ا كان في كتابة رسالة الماجستير، في يوم الخميس؛ ذكر هذا للباحث لم -10

 .63راجع: أحمد محمد ثالث: المرجع السابق، ص: 

ذكر الشيخ بأن سبب تأليف هذا الديوان هو الحفاظ على سيرة الشيخ عثمان القلنسوي، لأن الشيخ محمد  -11

 اء قيل عن الشيخ القلنسوي يتساءل عما قاله الشيخ محمد قن؛ لأنه أقربالثاني كافنغ كان كلما قرأ أو سمع رث

التلاميذ إليه، فمن أجل ذلك عكف الشيخ محمد قن على النظم فأخرج هذا الديوان. راجع عن هذا: أحمد 

 .66محمد ثالث: المرجع السابق، ص: 

لفقهاء، وتاج الأدباء، والعلماء؛ جوهرة الرثاء وشاشة أهل الصفاء في تاريخ ومدح شيخ امحمد قن الغسوي:  -12

 من شهر 6الشيخ الحاج عثمان القلنسوي النيجيري، الكنوي، المالكي، الأشعري، التجاني، المتوفى يوم الجمعة؛ 

 .6، بدون التاريخ، ص: ه1407ذي الحجة، سنة 

 . 5المصدر نفسه، ص:  -13

ص: ، بدون الطبعة ولا التاريخ،جال والأنواعالدلالة وعلم الدلالة، المفهوم والمالسيد العربي يوسف)الدكتور(:  -14

3. 

، www.alukah.netالدلالة الصوتية في اللغة، مقال في شبكة الألوكة سيد مصطفى أبو طالب ) الدكتور(:  -15

، هجري، 13/3/1438 –، ميلادي 13/12/2016تحت الألوكة الأدبية واللغوية، حضارة الكلمة، تاريخ الإضافة: 

 م، عند الساعة الثالثة مساء.15/1/2020تاريخ الزيارة: 

، الجزء الثاني، عالم الكتب، بيروت، تحقيق محمد علي النجار، باب في الخصائصأبوالفتح عثمان بن جني:  -16

. فالمفهوم من قوله هذا، أن الجندب عندما يصوت فإن صوته متصل 152إمساس الألفاظ أشباه المعاني، ص: 

متواصل، من دون تقطيع، فكأنه بهذه الصورة: صررررررررررررررررر، وأما البازي فإن صوته متقطع، فكأنه 

 دئذ يصبح: صر، صر، صر، صر، صر، وهكذا. عن

 ه، سمع:157هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، أبوعبيد؛ القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي، ولد في عام  -17

إسماعيل بن جعفر، وشريك بن عبدالله، وعبدالله بن المبارك، وسعيد بن عبدالرحمن الجمحي وغيرهم. وحدث 

بكر الصاغاني، وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، وآخرون. وهو من الطبقة الثانية عنه: نصر بن داود، وأبو 

ارة: ، المكتبة الإسلامية. تاريخ الزيislamweb.net . راجع:491عشرة في سير أعلام النبلاء، الجزء العاشر، ص: 

 .م، الساعة الواحدة والنصف ظهرا17/6/2020

 في فضل الجمعة -، كتاب الصلوات المصنف في الأحاديث والآثاركوفي: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ال -18

 هـ، بدون الطبعة.1409، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض 477ويومها، الجزء الأول، ص: 

 سيد مصطفى أبو طالب ) الدكتور(، المرجع السابق، بتصرف. -19

http://www.alukah.net/
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 انظر المرجع السابق. -20

 .  50، حرف الصاد )دهليزه(، ص: محمد قن الغسوي: المصدر نفسه -21

، باب السين، فصل النون، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، القاموس المحيطمحمد بن يعقوب الفيروزابادي:  -22

 .746ص: 

 المرجع نفسه، والصفحة. والدلالة على ابن الأمة أيضا عيب. -23

 .817المرجع نفسه، باب الصاد، فصل النون، ص:  -24

، شركة القدس للنشر والتوزيع، الطبعة القاموس المحيطمحمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزابادي:  -25

 . 617 – 616م، باب الصاد، فصل الخاء )الخرص(، ص: 2009 –ه 1430الأولى 

 .617المرجع نفسه، ص:  -26

رسة". -27
ُ
 يعني بذلك: "الخ

 .538المرجع نفسه، باب السين، فصل الخاء )الخرس(، ص:  -28

 .797 – 796محمد بن يعقوب الفيروزابادي: المرجع السابق، باب الصاد، فصل الخاء، ص:  -29

 .698 – 697المرجع نفسه، ص:  -30

 .38محمد قن، المصدر نفسه، ص:  -31

، مطابع شركة الإعلانات الشؤقية، دار المعجم الوجيزراجع: مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية:  -32

 .282دون الطبعة ولا التاريخ، مادة: راق، ص: التحرير للطبع والنشر، ب

 .908محمد بن يعقوب الفيروزابادي: المرجع السابق، باب القاف، فصل الراء، ص:  -33

. و: مجمع اللغة العربية، المرجع السابق، ص: 730المرجع نفسه، باب العين، فصل الراء، مادة: الروع، ص:  -34

، المكتبة الشاملة، الإصدار 277، ص: الصحاح في اللغةرابي: . و: أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفا282

 الثالث.

 المرجع نفسه والصفحة. -35

 .40محمد قن، المصدر نفسه، ص:  -36
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 .394محمد بن يعقوب الفيروزابادي: المرجع السابق، باب الراء، فصل الذال، مادة: ذكر، ص:  -37

 ، بتصرف.227مادة: ذكر، ص: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، المرجع السابق،  -38

 ، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.71، الجزء الثاني عشر، ص: التحرير والتنويرابن عاشور:  -39

 .231مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص:  -40

 .390محمد بن يعقوب الفيروزابادي: مرجع سابق، باب الراء، فصل الدال، مادة: دكر، ص:  -41

لباحث بعد ما ذكره عن ابن عاشور ما ذكره الدكتور رمضان عبدالتواب، تحت عنوان: ومما يعزز ما يرمي إليه ا -42

التأثير المتبادل: " وهناك نوع آخر من المماثلة الصوتية، يتم التماثل على مراحل، ومن أمثلة ذلك: )أ( تؤثر الذال 

تؤثر الدال في الذال، فتقلبها دالا:  من " ذخر" في تاء الافتعال من هذا الفعل: اذتخر، فتقلبها دالا: اذدخر ... ثم

. وقد فطن 49ادخر... وجاء ذلك في مثل قوله تعالى: )وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم( آل عمران: 

خر؛ لأن الدال حرف 
ُّ
خرون، وأصله: تذتخرون، أي تفتعلون من الذ الزجاج إلى هذا، فقال: " وإنما قيل: تد 

، فأبدل من مخرج التاء حرف مجهور يشبه الذال في جهرها، وهو الدال، فصار: مجهور ... والتاء مهموسة

تذدخرون، ثم أدغمت الذال في الدال، وهذا أصل الإدغام، أن تدغم الأول في الثاني". )ب( تؤثر الذال من: " 

كر ... ذكر" في تاء الافتعال من هذا الفعل: اذتكر، فتقلبها دالا: اذدكر ... ثم تؤثر الدال في الذا ل، فتقلبها دالا: اد 

كر بعد أمة( يوسف: 
 
. وقد فطن إلى هذا الزجاج 45وجاء ذلك في مثل قوله تعالى: )وقال الذي نجا منهما واذ

كر، أصله: واذتكر، ولكن= =التاء أبدل منها الدال، وأدغمت الذال في الدال". راجع: رمضان  كذلك، فقال: " واد 

للغوي، مظاهره، وعلله، وقوانينه، مكتبة الحانجي للطباعة والنشر والتوزيع، عبدالتواب )الدكتور(: التطور ا

 . 50 – 49القاهرة، الطبعة الثالث، مزيدة ومنقحة، ص: 

، مادة: دفق، ومادة: دفع، بتصرف 208أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، المرجع السابق، ص:  -43

 بسيط. 

 ، بتصرف.483ص:  مجمع اللغة العربية، المرجع السابق، -44

، الجزء السابع، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي، الحموي:  -45

 : المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.260ص: 

 .54أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، المرجع السابق، مادة: فوت، ص:  -46

، باب التاء، فصل الفاء، مادة: فوت، تحقيق التوقيف على مهمات التعاريفمحمد عبد الرؤوف المناوي:  -47

 ه.1410بيروت، دمشق، الطبعة الأولى،  –الدكتور محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، دار الفكر 
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 .55المرجع نفسه، ص:  -48

 .272أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي، الحموي، المرجع السابق، ص:  -49

، 118ر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، المرجع السابق، مادة: حدد، باب الدال، فصل الحاء، ص: أبونص -50

، دار صادر، بيروت، لسان العرببتصرف بسيط. وراجع كذلك: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: 

 .140الطبعة الأولى، بدون التاريخ، الجزء الثالث، مادة: حدد، ص: 

، بتصرف بسيط. وراجع أيضا: محمد بن أبي بكر 450ه، باب الدال، فصل العين، مادة: عدد، ص: المرجع نفس -51

، تحقيق محمود خاطر، مادة: عدد، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة مختار الصحاحبن عبدالقادر الرازي: 

 .467م، ص: 1995 –ه 1415جديدة، 

 



ABUBAKAR  MUHAMMAD  YAYA  الأشعار للشاعر لقمان نورالدين العنوان النصي والاس تهلال الشعري في ديوان "جنة

 تحليلية تطبيقية لنماذج مختارةدراسة أألاويي 
  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م0202)سلسلة جديدة( العدد الثالث،  مجلة الدراسات العربية " مالم"

195 
 

الأشعار للشاعر لقمان نورالدين في ديوان "جنة  العنوان النصي والاستهلال الشعري
دراسة تحليلية تطبيقية لنماذج مختارة: ألاويي  

 إ عدإد:
ABUBAKAR  MUHAMMAD  YAYA 

Arabic unit, Department of languages Nigerian Army university,  

BiuBorno state Nigeria
1
 

 الملخص:
فُذ بها العنوان إلى النص، والنص إلى العنوان،  يعتبر الاستهلال الشعري أول نقط الاتساق التي يػَنػْ
على المستوى البناء والمستوى التلقي، إذ يتأتى بهظهور أول بصيص للألوان الدلالية التي جاء 

مُشيراً ومُعَرفاً بالنص الموقد لها،  سواء أكان العنوان من النوع المراوغ الذي لا يبوح مباشرة  العنوان
بما يقولو النص ولا يتضح إلا بعد الغوص والبحث في معطيات انسجام النص، أم من النوع الصريح 

تحرى النقاد بعضا  الذي يُسَلِّم إنتاجيتو فور قراءتو. وبمحاولة اتصال الجزء بالكل في أي نص شعري،
من مجمل العلاقات التي عادة ما تربط العنوان بنصو الموالي لو، وىي علاقتان: "الأولى موضوعاتية 
دلالية، والثانية لغوية صيغية؛ ففي العنوان قد يجسد ما يراه الشاعر مهيمنًا من موضوعات القصيدة 

ظائف بارزة في القصيدة، أو تمثل أو موحيًا بها، كما أنو قد يتضمن كلمات وصيغًا تكون ذات و 
مفاتيح لقراءتها، يشد إليو باقي الكلمات المسهمة في النسيج اللغوي للنص، وذلك بالاحتفاظ 
للاستهلال الشعري بمزية تناسبو أعلى النص؛ مما يضفي على العلاقة التي تنجلي من حواريتو مع 

ماذج بالدراسة تتمثل في حوارية العنوان العنوان،   ويريد الباحث أن  يتناول في المقالة بعض الن

                                                           
1 abbakaryaya@gmail.com phone numbers: 07061819921/08022522551 

mailto:abbakaryaya@gmail.com
mailto:abbakaryaya@gmail.com
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النصي والاستهلال الشعري في شعر لقمان ألاويي من خلال ىاتين العلاقتين:  الموضوعية الدلالية 
 واللغوية الصيغية، مستخدما في ذلك المنهج التحليلي الوصفي.

ABSTRACT: 

The poetic prologue is considered the first point of consistency which implements 

the relationship between the title to the text, and the text to the title, at the 

constructive level and the receptive level, as it results in the appearance of the 

first glimmer of semantic colors, which the title came to be known and known by 

the burning text of it, whether the title is of the elusive type that does not reveal  

directly by what the text says, and it is not clear until after diving into the data for 

the consistency of the text, or of the explicit type that recognizes its productivity 

upon reading it. By attempting to relate the part to the whole in any poetic text, 

critics explored some of the overall relationships that usually connect the title 

with its pro-text, which are two relationships: “The first is semantic topics, and 

the second is formative linguistic. In the title, it may embody what the poet deems 

dominant or suggestive of the poem's themes.  It may also include words and 

formulas that have prominent functions in the poem, or represent keys to reading 

it, and the entire title may be a sentence or a word from the poem, which the poet 

selects alone because he sees it as a focus or anchor, and the rest of the words 

that contribute to the linguistic fabric of the text are drawn to him by preserving 

the poetic prologue with a feature that is relevant to it above the text, which gives 

the relationship that emerges from his dialogue with the title, The researcher 

wants to address in the article some examples in the study represented in the 

dialogue of the textual title and the poetic introduction in the poetry of Luqman 

Alawi through these two relationships: semantic objectivity and formative 

linguistic, by using analytical method. 

 المقدمة:

الحمذ لله الىاخذ الأخذ، الكشد الفمذ، الأوُ الزي لِغ نبله ؼيئ، والآخش الزي  لِغ بػذه ؼيئ، خلو 

الىاط مً هكغ واخذة،  وظػل اظماءهم غلما وغىىاها ًمحزون به غً ؾحرهم مً المخلىناث، قػىىاجهم 

امؼ هى آدم زم الىاط، واظتهل الىاط بأدم، قبمجشد  بولام لكظ الىاط، ؤوُ مً ًخىش غلى باُ الع

ت الػىىان الؤوس ي في اظتهلاله الجيس ي.   بيُه، ًمشل رلَ نُمت خىاسٍ



ABUBAKAR  MUHAMMAD  YAYA  الأشعار للشاعر لقمان نورالدين العنوان النصي والاس تهلال الشعري في ديوان "جنة

 تحليلية تطبيقية لنماذج مختارةدراسة أألاويي 
  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م0202)سلسلة جديدة( العدد الثالث،  مجلة الدراسات العربية " مالم"

197 
 

ً جىاظب  ت بػىاوٍ قىكغ الؽيئ جهلذه الأدباء وغلى سؤظهم الؽػشاء، ًمحزون نفاثذهم الؽػشٍ

مىلىغاتها، ًخخاسون قيها  مً االإفىلحاث والػباساث ما ًشوهه مشجٌضا وباسة، ٌؽذ بلُه باقي الٍلماث 

همت في اليعُج اللؿىي للىق ٌعتهلىن بها غىذ مداولخه لشبي الػلانت بحن الػىىان ومممىن الىص ي االإع

 غامت والاظتهلاُ الؽػشي خاـت.

ت الػىىان الىص ي والاظتهلاُ الؽػشي في نفاثذ لهمان و  ذ الباخض في هزه االإهالت ؤن ٌسجل نُمت خىاسٍ ٍشٍ

ي مً خلاُ الىهاه الخالُت:  ؤلاوَ

 االإهذمت-  

 الؽاغش في العىىس  -   

 مكهىم الػىىان،  - 

 مكهىم الاظتهلاُ -     

 الػلاناث البىاثُت وؤظاط جهعُمها: - 

 الػلانت  االإىلىغاجُت الذلالُت، وجدخه: - 

ت الفُؿُت، وجدخه:-      الػلانت اللؿىٍ

 الخاجمت وؤهم الىخاثج -

 الشاعر في الصطىر:

اًن ؤظذاده         .
َ
ىظُىلا

ُ
يِ بً ظىىس ي بً ً ََ وِ

َ
لا
َ
هى الؽاغش الذيخىس لهمان بً هىس الذًً بً ؤخمذ الخُجاوي الأ

ا. مً ؤظشة اؼتهشث بالػلم،  جىلى ظذه الؽُخ ؤخمذ الؤمامت في  ى هُجحرً وٍُ
ُ
ي في ولاًت ؤ ًِ ا

َ
مً مذًىت ؼ

ً ظ 1982مسجذ الجامؼ للمذًىت ظىت   ىت نبل وقاجه، ؤظغ والذه مػهذ الػلىم م الإذة ازيخحن وغؽشٍ

ى، بػذ اهخهاُ . الؤظلامُت في االإذًىت ًِ ا
َ
وؤمه العُذة الحاظت مػُىت بيذ غبذ العلام، ولذث في مذًىت ؼ

ى 
ُ
ي قاظخهشوا قيها. Igbohoؤباءها مً بلذ بِبُىخ ًِ ا

َ
ب مً مذًىت ؼ  1وهى بلذ نشٍ

  2م1/10/1975ولذ الؽاغش ًىم العبذ 
َ
ىَؤ

ُ
ي     Ahono compound Ilua في خاسة بِل ًِ ا

َ
 Shaki. بمذًىت ؼ

ي الؿشبُت،  ًِ ا
َ
ى  west local Gov`t Shakiجدذ خٍىمت مدلُت ؼ وٍُ

ُ
بحن ؤظشة مخذًىت  Oyo  stateولاًت ؤ

ىسُبَا. ًُ هت في الؤظلام، مً نبُلت   وغشٍ
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ي، جدذ  ًِ ا
َ
محن، وؽإ ؼاغشها وجشغشع فى ؤظشة غلمُت وبِئت زهاقُت مضدهشة في مذًىت ؼ ه الٌشٍ يكالت ؤبىٍ

ٌـ لتهزًب ؤخلانه   مً الػلىم والآداب، ختى ؤـبذ ٌؽاس بلُه بالبىان، وفي رلَ ؤزشٌ  بال
ً
 واقشا

ً
قىاُ نعىا

ت خاـت في الؽػش. ُّ عاع مىاهبه الزهىـ
ّ
 واح

نا غلى هظاثشه لشؾبخه في ولب الػلم ومهاسبت الػلماء، قلما ؤدسى ؤبىه  غاػ الؽاغش مىز وكىلخه مُخَكىِّ

اًثه ؤنبل غلى معاغذجه، ًبعىه ًذ االإػىهت مً  الضاد لٍىهه لشوسي في  م وخذة ر
ّ
نُمت مُىله بلى الخػل

 الحُاة الخػلُمُت.

ي مً ظىت  ًِ ا
َ
ت بِؽ زم اهخهل بذساظاجه بلى ظامػت  3م.1993بلى  1982جلهى دساظاجه الؤبخذاثُت والشاهىٍ

خُى قدفل غلى دسظت اللِعا
ُ
ٌ ُـ ىدِوَيِ  

ُ
وغ واالإاظعخحر والذيخىسة في اللؿت الػشبُت وآدابـها غشمان بً ق

 م. 2011بلى  1995مً ظىت 

يِ، والؽُخ ؤخمذ  ََ وِ
َ
لا
َ
وؤخز الػلىم غً غلماء ؤظلاء ؤمشاُ والذه الؽُخ هىس الذًً، وغمّه الؽُخ ظلُمان ؤ

ىطْ.
ُ
ؾ
َ
شَوِي، والؽُخ جاط الذًً في االإػهذ الشهافي االإفشي، بِلا

َ
 اله

  وجشبى الؽػش، قلا
ً
عجب ؤن ًخىىس بخعاظه الإلاصمخه الأدباء ًخزوم ما ًفذسوهه، قٌشحرا ما ًشدّد ؤبُاجا

 ؤعجبخه غىذ ؤبُه. 

ي، وظٌُىت ظُمْػَت، وسخمت، جخشظىا مً الجامػاث  وََِ
َ
لا
َ
وجخلمز غىذه يشحر منهم: داوود ـالح، وؤسمُاء ؤ

 وجخففىا في اللؿت الػشبُت ؤو الذساظاث الؤظلامُت.

 في وؽش اللؿت الػشبُت والشهاقت الؤظلامُت:بظهاماجه ومً  -

 بِخا.  120الىىهُت الٍاقُت في غلم البُان، وهى مىظىمت في - -

 بِخا.  194الىىهُت الؽاقُت في غلم البذٌؼ، مىظىمت في  - -

 بحن ًذي االإفحر: معشخُت ظُاظُت واظخماغُت.- -

ًِي، بدض لىُل ؼهادة اللِعاوغ - - ا
َ
 م1999ؼػش االإىاظباث في مذًىت ؼ

ش الكني والبلاغي في دًىان الؤمام الؽاقعي، سظالت االإاظعخحر - -  م.2005الخفىٍ
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 م.2011سظالت الذيخىساه "ـىس مً البذٌؼ الىبىي في ؤخادًض ظجن الترمزي" - -

 

 دًىان الشاعر:-ب

يِ،  - ََ وِ
َ
لا
َ
ت راث نُمت قىُت للذيخىس لهمان ؤ قذًىان ظىت الأؼػاس غباسة غً مجمىغت مً الهفاثذ الؽػشٍ

ت واالإىاظباث،  784نفُذة في  65جبلـ غذد نفاثذه  بِخا، ؤـذسها الؽاغش في مخخلل الأؾشاك الؽػشٍ

ش، وله  و الخفىٍ ـكدت، ونذ ؤظاد  103ولـم ًضُ الذًىان مخىىوا، خفل الباخض غلُه غً وشٍ

، ؤلل بلى ر ت ومهاسجه الأدبُت ويزا جمٌىه في قً الهىُ لَ الؽاغش الهفاثذ، وؤظهش ججشبخه الؽػشٍ

 4نذسجه الكاثهت في اظخخذام يشحر مً الأظالُب الػشبُت االإخىىّغت.

 مفهىم العنىان:

ا، وهى  ا وإؼاسًٍ ًُ ىظم به، وجظهشه بغلام
ُ
بن الػىىان بيُت دلالُت مهخمبت، جخىاشج مؼ الػمل الزي ج

لما اظخذللذ بص يءٍ   يخب غىىاههُ، وً
ً
 مً )غىى( ومً مػاهيها: "غىىنَ الٌخاب غىىهت

ٌ
ظهِشى غلى مإخىرة ًُ

ؾحرهِ قػىىان، قالػىىان حؽحر لمً ما جذُ غلُه بلى جمُحز ظاهشه غلى باوىهِ لٍُىن نادسًا غلى خمل 

خه وحػُحن الىىع بما ًكي في الٌؽل غً ينهه  .5هىٍ

قالػىىان ؼٍل مً ؤؼٍاُ الخػشٍل بمدمىله، الزي ؤهجض لأظل الخذلُل غلُه، ولأظل الخخفُق به، 

مش لمحاوسة وهى بٍىهه هاظضًا ؤول
ْ
ش
َ
عد مش لكَ مؿالُو ما غىىن به، وَُ

ْ
ش
َ
عد ٌُ ا؛ قةهه  ا ٌعبو ما ًمشله ظاهشًٍ ًُ

 .6وعي االإخلهي وإزاسة ما حعخذغُه رايشجه، وما حعدؽشقه آقام الخىنؼ والىبىءة لذًه

 الاشتهلال:

ت بذوس قػاُ في اظخهشاء غما ٌػبر جدذ مادة الٍلم نهم االإػاظم اللؿىٍ ت التي ٌؽخو منها نام الػلماء في جذوٍ

"هلل"، واالإخفكذ لٌخب الترار الأدبي الىهذًت والبلاؾُت واالإعجمُت، ًجذ له قيها مً بعي الهىُ ما ًكي 

 بالٌؽل غً ينهه، منها ما ًلي:

ًهىُ ابً مىظش "هَلَّ السحاب االإىش، وهل االإىش هلا، واجهل االإىش اجهلالا،ً واظتهل االإىش وهى ؼذة 

 له  7لعماء في ؤوُ االإىش، والاظم الهلاُ.اهفبابه ... واظتهلذ ا
ً
هَلَّ السحاب برا نىش نىشا

َ
وناُ ؾحره: ؤ
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ـىث، واجهلذ العماء برا ـبذ، واظتهلذ برا اسجكؼ ـىث ونػها، واظتهل الفبي بالبٍاء: ؤي سقؼ ـىجه 

ل ؼيئ سقؼ ـىجه قهذ اظتهل. اح غىذ الىلادة، وً  8وـ

(، منها الىظىد مً الػذم، والخخابؼ دون  ت الإادة  )هَلَّ ًبذو مما ظبو ؤن غذة مػان جبلىسها العُاناث اللؿىٍ

اههىاع، ؤما غىذ انتراجها بدشوف الىلب، )ا، ط، ث، قةجها جخخق بالإدلاُ غلى ؤولا لظهىس االإعمىع يما 

واجهلذ العماء باالإىش واظتهلذ وهى في ؤظاط البلاؾت:  "ؤهلّ الفبي، واظتهل برا سقؼ ـىجه بالبٍاء، 

 9ـىث االإىش"

ل(  جذُ غلى البذء، ؼإجها في رلَ ؼإن مشادقاتها 
َ
( ؤو )هَل ت في ؤن مادة )هَلَّ وهٌزا جخكو االإػاظم اللؿىٍ

 وابخذاءً، ولهذ جيبه لزلَ االإىظشون لهزا االإفىلح؛ بر ًهىُ الذيخىس خعً 
ً
 ومهذمت

ً
الأخشي  مىلػا

خىاوب خمىس هزه االإكشداث االإترادقت في يخب الىهذ الأدبي:  "هزه الدعمُاث غلى بظماغُل بػذ ؤن غشك ل

 غلى معخىاها الخلهي وهى البذء."
ً
 واخذا

ً
 10الشؾم مً حػذدها اللكظي حػني ؼِئا

ؤما الاظتهلاُ الؽػشي ٌػخبر ؤوُ الخُىه الىاظمت للهفُذة نالبًا ومممىهًا،  مؼ الؤنشاس باظخىاء الػىاـش 

 11لهفُذة في جدهُو الأزش االإيؽىد الزي ًخىخاه الؽاغش.البىاثُت ل

 العلاقات البنائية وأشاس ثقصيمها:

ىْكُز بها الػىىان بلى الىق، والىق  ًَ ًخطح مما ظبهب ؤن الاظتهلاُ الؽػشي هى ؤوُ ههىت الاحعام التي 

لاجفاُ الجضء بالٍل في  بلى الػىىان، غلى االإعخىي البىاء واالإعخىي الخلهي، قاظتهذ الىهاد خلاُ مداولاتهم

ؤي هق ؼػشي، واظخٌؽكىا غً غلانخحن مً مجمل الػلاناث التي غادة ما جشبي الػىىان بىفه 

ت  الفُؿُت؛ وجخمحز الػلانخحن غلى الىدى الخالي:   االإىالُله، وهى: االإىلىغاجُت الذلالُت، واللؿىٍ

 

 العلاقة الأولى:  دلالية مىضىعاثية:-

ؽُػهُا الػىىانُ في الاظتهلاُ الؽػشي، ٌػنى بها الخفىساث واالإػ ٌُ لي الزي  ىُاث الذلالُت للمعخىي الخإوٍ

ت مُفَاخباجه االإىلىغُت راث الحمىس االإباؼش ؤو الممني، وجهىي هزه الػلانت بُنهما، لأن  ُّ ورلَ بِمَػ

  الػىىان غلامت حػلى الاظتهلاُ، وغخبت مدُىت جمهذ للىكار بلُه، وجخمشل في الخٌشاس الذلالي.

ت ـُؿُت:-  الػلانت الشاهُت: لؿىٍ
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بدض غً مظاهش الاؼتراى الفُػي بحن الػىىان والاظتهلاُ؛ اوؤما غلانت  ًُ ت الفُؿُت:  قمً خلالها  لؿىٍ

ا، ولاجٍىن هزه الػلانت بمػضٍُ غً الػلانت الأولى،  ًُ ت جدىاؿ مؼ الاظتهلاُ معجم لٍىن الػىىان غلامت لؿىٍ

ت بحن الػىىان و  الاظتهلاُ غليهما مػا، ولًٌ بخكاوث في االإعخىي والذسظت، قالػلانخان بل جهىم الحىاسٍ

ذْسُط الىخذة معخهلت، واالإػُاس  ًَ جيخمُان بلى خهل واخذ وهى الخىاـُت،  ولِعخا مً الحهل الآخش الزي 

 .12الزي جم غلى ؤظاظه الخهعُم، بهما ًخمشل في ًىن الػلانت الأولى اوسجامُت، والػلانت الشاهُت احعانُت

 وجىذسط جدذ هزه الػلانت الخٌشاس الجضجي والخٌشاس الؤًهاجي.

 الخٌشاس الذلالي:

ؽُػهُ الػىىانُ في الاظتهلاُ  ٌُ لي الزي  وهى غباسة غً الخفىساث واالإػىُاث الذلالُت للمعخىي الخإوٍ

ت مُفَاخباجه االإىلىغُت راث الحمىس االإباؼش ؤو الممني، ومً الخٌشاس الذلالي  ُّ في الذًىان الؽػشي، بِمَػ

ً الخالُت:  نفاثذ بػاهىٍ

 ؤلُلان في ًىم: -1

لا  جىٌشث في هكس ي وخشث وىٍ

 

 13وؤـبذ مً خىلي ؤؼذ للىلا *

 

 ؤلُلان في ًىم ولم ؤيً خاالإا

  

 قما باُ غهلي لم ؤظذه دلُلا   *

 

 جلاش ى جهاسي قادلهم ظلامه

 

لا *  14وصغضع سيً الُىم ونخا وىٍ

 

شا ذ ـشـ ا ـُدت الشٍ  حعج دوٍ

 

 15قخكذ مً الله غلُىا وبُلا *

 

 جهىػذ الأؾفان واجهاس ظىنها 

  

 وسظذ مباوي داسها لخمُلا *

 

 بدادزت  ريشي الحىادر ظذة

 

 بزا ريش غاد لِغ ناُ ونُلا 

 

 والإا ظمػذ الشغذ ًشظل ـىجه

 

ـــــ  ـــ ـــ ـــــىمن    بشم     الـ ـــ ـــ ــ ـــىلا وٍ ـــ                                                                     مضن    مىه     سظـــ
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مما هى ظذًش بالزيش ؤن هزا الػىىان ًشحر غذدا مً الدعائلاث لذي الهاست،  جخمشل في مً هى المخاوب؟ 

ًىم، ؤم وما االإشاد باللُلحن في ًىم، وما الزي ادعى الؽاغش بلى هزا الاخخماُ؟  وهل ممًٌ وظىد اللُلحن في 

وظذ الؽاغش هكعه في خالت الؤسجباى والخدحّر الإفاب ؤونؼ به، وهل غادث هكعه بلى اومئىاجها الػادي 

 بػذ؟  ًل رلَ مً الاظخكهاماث التي نذ جمىشّ  هكغ الهاست بلى اظدُماخها.  

مممىن وبالخالي ؤخزث وخذة الاظتهلاُ بخخىُي الحلّ   والبُان لهزه الاخخمالاث لاسجباه مذلىلها ب

بت  الػىىان، قدذد في الىخذة ؤهه ًخاوب هكعه االإخدحرة واالإذهؽت،  والعبب في هزا الاسجباى خادزت ؾشٍ

ل هُئت ـىسة النهاس  ٌنى بالاظخكهام الزي جبنى غلُه الػىىان غً جدىٍ لم حؽاهذها غُىاه ني في الحُاة، وٍ

خجلى رلَ مً خلاُ ظمله الكػلُت  التي مً دلالاتها الؤؼاسة بلى الخجذد االإميئ بلى ـىسة لُل مظلم،  وٍ

ؼ، سطّ( الإا فى 
ّ
ىَضّحها الأقػاُ الىاسدة قيها، مشل: )جلاش ى، ادلهم، صغضع، حعجّ، جهى

ُ
للأخذار في صمً مػحن،  ج

ل االإخدشى،  ومً خلالاُ ؤقػاُ الىاسدة في وخذة  ت والخىهّل مؼ الىـ هزه الأقػاُ مً دلالاث غلى الحُىٍ

ل هُئت النهاس االإميئ بلى ـىسة الاظهلاُ، ما ًخفىس ل ذ غاجُت، وجدىٍ لهاست ؼذة جدحّر الؽاغش لهبىب سٍ

إًهه في  اًن االإباوي والأؾفان، قإقشلخه بلى هزه الاخخمالاث  ذ التي جهلهل ؤس لُل مظلم، وؼذة جدشّى الشٍ

 غالم الأخلام.

اط الأبيُت ونىؼ الأؾفان، واؼخؿل بزيش ؤخذاثها االإذهؽت مً صواُ لىء النهاس ٌػهبه لُل مظلم، زم اسجج

ًل هزه يخمهُذ لجزب غهل العامؼ في بدساى خهُهت الباغض لهزه الحادزت، قلزا، لم ًخجشّؤ الؽاغش بلى 

ذ الباغض للحادزت سؾم ما اؼخام بلُه الهاست، وؤخحرا حػشّك به في ؤظلىب ظشدي خكي في آخش وخذة  جفشٍ

 خُض نىله: الاظتهلاُ لٌُىُّه في ؤظلىب جممُني ؤو انخباس ي،

 بدادزت ريشي الحىادر ظذة   *   بزا ريش غاد لِغ ناُ ونُلا

 "الىىسس ي":    -ب 

 خذمىا الكىىن وللمػاسف ظائوا

ىا االإخىن غلى الكىىن ؤـالت  جشً

 واسوا وظاسوا خذمت الإػاسف

 قممىا بلى داس الخلىد وخلكىا

 16قبىىا لها ـشخا وجم بىاء 

 وبها لمشب الىالبحن ؤلائوا

 ؼهذث بزاى مهامه بُذاء

 خحر الترار لهم ظىا وظىاء
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 وقىىا لُبهىا بالترار لعشمذ

 هيهاث ؤن ًكني الأدًب بكٌشه

 الإذاد وللحراع ؤهِىهًشسي ا

ا بذٌؼ صماهىا  ًا هىسس ي وٍ

 

 هيهاث ؤن ًكىىا ويُل قىاء

 يُل االإماث برا اظخذام بهاء

 17قبذا غلى وظه الكىىن بٍاء

 لَ مً هذاى مذاثذ وزىاء

 

اك نامذ به هزه الصخفُت  ُّ اظتهل الؽاغش نفُذجه بمداولت بظهاس ما خىش غلى باله مً دوس ق

)الىىسس ي(، قإؾلبه الؽػىس بلى ؤن ٌسجل هزا الؽػىس في هظم ؼػشي، بل ظػل اظمه غىىاها للهفُذة، 

دخه "خذمىا الكىىن، ظاءوا للمػاسف، بىىا لها  وخاك في حسجُل مىانبها وؤدواسها بػباساث قالذ غلى نشٍ

ش نُم لإظهاماث االإمذوح في  ت ناـذ بها االإذح والشىاء، وجهشٍ ـشخا، واسوا وظاسوا" في ظمل قػلُت وخبرً

كشك االإهابت والؤنىاء لؽشف االإمذوح في هكغ 
ُ
ؼ عجلت الكىىن الػلمُت بلى الأمام، قهزه الأظالُب ج

ّ
جذق

 الهاست.

 نُمت 
ّ
خه مؼ الػىىان ًبض احعاع هزه الؤظهاماث وما ؤخلكه االإمذوح مً الترار ودلالاث الاظتهلاُ بدىاسٍ

.ً  الهُمت للإهخكاع بها، قخلذ جزيشه مً بحن االإخإخشٍ

ت الؽاغش الإً ظاء الػىىان مدذدا له "الىىسس ي" بالدؽشف  وحؽحر هزه الخػبحراث ؤًما غلى مذي سئٍ

شة بلا في االإهىؼ الشاوي، ورلَ والؽماثل، لزا لم ًخجشؤ غلى امخذاد وخذة الاظتهلاُ في الخلكّظ باظمه مباؼ

بػذ ؤن ؤلل نلىب العامػحن وججؽم في انىاغهم غلى حؽشّف هزه الصخفُت،  ـشّح باظمه هىاى في 

ؤظلىب هذاء لىُل "ًا هىسس ي" قهزا الخمهُذ وما ًمضط به مً الجمل االإذًدت جبُذ للهاست نُمت اسجكاع 

ىُ بلى مشماه. الحىاس بحن الػىىان ووخذة الؤظتهلاُ، وجمٌىذ دلالت  الؽاغش للىـ

 ًاجشبت الصحشاء  -ط

 ًا جشبت الصحشاء في خىاى

 مىَ البىىلت والشظىلت يم قتى

 جبذًً في ًل الػفىس غبانشا

 قلهذ يكاى الػلم خفبا صاهُا

 نالىا نعىث خشاسة وبشودة

 ؤو لِغ بالحش الؽذًذ هكُذ مً

 والهلب مؽؿىف بدلي زشاى 

خه وبػا بكمل نىاى  نىٍ

 وبَ االإلار الإً ؤحى لحماى

اًن وبل نذ ظكا ونلاى  لى 

 نلذ الهعاوة قيهما لػذاى

 سام الحلىُ لِعتزُ غلاى
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 وؤبذث بالبرد المشوط ظمُؼ مً

ذ الػهُم خماًت  ويكُذ بالشٍ

 

 هفبىا الؽباى ؤجُتها بكٍاى

 مً بىؾ واؽ ري ظلاح ؼاًي

 

اظتهل الؽاغش نفُذجه بخٌشاس لكظ الػىىان "ًاجشبت الصحشاء" بشمّخه في الىخذة الاظتهلاُ، ورلَ في 

اًن مً غادة الؽاغش،  ؤظلىب هذاء سنُو، خُض ؤظىذ االإماف )جشبت( بلى الصحشاء معبىنا بُاء غلى ما 

لىق وباسجه غلامت قٌشحرا ما ٌعخخذم هزه الأظالُب في نفاثذ الذًىان، في ظػل ما جذوس غلُه سحى ا

ت مؽهذًت جامت ووظىدا مٍاهُا، واظخصىاثُت دلالُت جيبه  ، لخمىدها الخٌشاسٍ
ً
عتهل بها مػا ػَىْىِنُ بها الىق وَ ٌُ

ها ؤداة الىذاء التي حعبهها، والتي جكُذ اظخهباُ المخاوب لُىدبه هدى االإخٍلم، لخخطح بحن ًذًه ـكاث 

ىف )صاًي(، وجبرص مذي ؼىنه وخ ىِىه بلُه، وما حؽشف به البلذ لاظدُىاهه ؤغضة مً البلذ االإىـ

ت الػىىان  الصخفُاث الػلمُت الػبانشة،  زم وؽاه غلمي مخىقش بحن ظٍاهه، مما ًبذوا نُمت خىاسٍ

 والاظتهلاُ الؽػشي، خُض وابو الػىىان اظتهلاُ الهفُذة في مذلىلها ومدىسها.

 العلاقة الثاهية:  لغىية صيغية:-

بدض مً خلالها  ت جدىاؿ مؼ وٍُ االإظاهش الاؼتراى الفُػي بحن الػىىان والاظتهلاُ؛ لأن الػىىان غلامت لؿىٍ

ت بحن الػىىان  ا، ولا جٍىن هزه الػلانت بمػضٍُ غً الػلانت الأولى، بل جهىم الحىاسٍ ًُ الاظتهلاُ معجم

ىذسط جدذ هزا  والاظتهلاُ غليهما مػا، ولًٌ بخكاوث في االإعخىي والذسظت، لٍىن الػلانت هىا احعانُت، وٍ

 الىىع: الخٌشاس الجضجي والخٌشاس الؤًهاجي:

 الخٌشاس الجضجي:

قالؽٍل الأوُ مً هزا الهبُل هى: الخٌشاس الجضجي للػىىان في الاظتهلاُ، خُض ًداوُ قُه الؽاغش اخخُاس 

ًلمت مً ما ًشاه باسة ؤو مشجٌضا ٌؽذ بلُه باقى ًلماث الهُفذة، نذ ًٍىن الجضء االإىسود في الاظتهلاُ 

 يما وسد في: 18الػىىان ؤو ؼبه ظملت خعب وىُ الػىىان ؤو نفشه،

 19غلى بىابت الأنص ى":" -1

 بن يىذ حعمؼ ًا ؤخي قلبُا

ل العلاح مداسبا  نم ؼاهشا وٍ

 هُا بلى الأنص ى الحشام وقىدا

ذا  ؤسظل نىابل لليهىد بشٍ
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 هٌشىا الػهىد ولِغ راى بمعجب

 ًا نذط قاهىو بالىماُ مىالبا

 غهذوا اللىاء لِعلبىى جخلذا

هم قخهلذو
ّ
 غشقىاى مىوً رل

 بالػذوان دمػا ظاخىالىخذ 

ذه الزي
ّ
 هيهاث هذم البِذ وو

 

 بن اليهىد لىايعىن غهىدا

ً قَُ ؼذًذا  زإس الذماء ظشٍ

 غضما غلى ؤن ًمىػىا الخىخُذا

 ًل الفلاح لُؿفبىى خلىدا

 ًجشي بدىلَ واهشا مدمىدا

 في ـىػه نذ نذس الخخلُذا

 

خٌشس مً الػىىان في وخذة اظتهلاُ الىق بؽٍل واضح ظىي مكشدة )الأنص ى(، ؤما ًلمت "غلى" لم ً

كي االإػبر غنها بؿضاسة  الىاسدة في الػىىان قاظم قػل ؤمش بمػنى بلضم بهما ججعذث في ؤظلىب العشد الىـ

ت في الىخذة الاظتهلاُ، االإخمشلت في: )لبّحن ا -الأقػاُ الأمشٍ ُّ ىس هزه الأقػاُ في ؤسظل( قفاس خم-نم-ه

وخذة الاظتهلاُ ًكهم مً خلاُ ظُاناتها مممىن "غلى" ؤن الضم هزه الأوامش لإههار مسجذ الأنص ى 

ت مىاب الهىػت "غلى" واظخؿنى الاظتهلاُ لهزا  وجهذٌعه مً نزساث االإؽشيحن، قهامذ الأقػاُ الأمشٍ

 العبب غً خمىسها.

لٍىجهامىل كُالهفُذة، خُض جبنى الؽاغش وؤماًلمت )الأنص ى( قدمىسهاؤمشلىسوسٍ ىغالعشدالؽػشٍ

اـاتهم الحشبُت والهىابل  خٍاًت العشد غليها، واظخهبل وقىد االإعلمحن مً ظمُؼ آقام الػالم بهزف سـ

 االإكزغت غلى اليهىد الخذاغحن، الزًً هٌشىا الػهىد وظكٍىا الذماء، وؤظلبىا خٌمه غلى ؤًذاالإعلمحن.

الؽاغش وؼذة خاظخه في اظخجابت الؤخىة للأمش االإىلىب، مؼ ؼذة  وهزه دلالت ناوػت جمُذ مذي جدحّر

 حػفبه باالإسجذ الأنص ى الزي بىسى خىله مً قىم العبؼ العماواث.

زمٍلمت "بىابت" لم جدمش في وخذة الاظتهلاُ، ولػل العش في رلَ ساظؼ بلى ًىجها في الػىىان بيعبتها بلى 

الخاؿ، وحػني "الباب" في ؤبعي جفىس لها مذخل يبحر الأنص ى جهؼ يمجاص، ًخمشل في ريش الػام بػذ 

ذ االإسجذ هكعه،   ظضء مً االإسجذ، وحػبحر الؽاغش بها بهما ًشٍ
ً
الإٍان مبني ومىه االإسجذ الأنص ى، قهي برا

قلزا حؿاقل غً جٌشاسها، وايخكى بزيش الأنص ى الزي ًمشل مىلىع العشد الؽػشي في الهفُذة.  ومً 

 رلَ نمُذة بػىىان: 

  ؾمىك الػىالإت-3 

 جدحّرثُ في ًلمت مُبهمَهْ 

 

 وؤسظى بُاهًا غلى الػىالإهْ  
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ىا
َ
 ؤحى لكظها خاثىًا ـشق

 

لِمَهْ  
ْ
 مُظ

ٌ
 وفي قهْمها غهذة

 

 جشامذْ وؼاغذْ غلىكٌشها

 

 ولاخذْ لكٌشي بها مؽإمهْ  

 

 واؾُهْ 
ٌ
 ونذْ ظاظها ؤمّت

 

ىا غلُىا بها مَػْخَمَهْ  
ّ
 20ؤظل

 

اؤحى الؿشبُ في ظىْسِه  ًُ  زاه

 

 وساء ظخاسٍ بزي االإلحمهْ  

 

 بىنُها باولٌ 
ً
 دَغَىْا دغىة

 

هْ   مَّ
ُ
 بفىثٍ مُدِوٍّ قلبّذْ ؤ

 

ذًش الهذي بالػَمَى
ُ
 بلام ه

 

مَهْ  
َ
ل
ْ
ظ
َ
 غلامَ سلِىا  بزي االإ

 

وؤخُاها ما ًإحي الػىىان لإزاسة خُالا لهاست واظخكضاص قمىله؛ قٌشحرا ما ًبذو الػىىان لأظل رلَ ؾامما، 

ل زم  اًلجعش الأوُ الزي ًشبي بِىه وبحن الىق، في مداولت لبذء غملُت جإوٍ لخَكَذ بلى الاظتهلاُ الىانؼ  ًُ

ذ بالذلالت. خه، وجٍىن الىدُجت هى ؤن الاظتهلاُ ٌؽترى مؼ الػىىان في الخفشٍ ِّ  21الػىىان وقهم هف

ت الػىىان والاظتهلاُ الؽػشي في هزه الهفُذة، خُض ً بذوا ظلُا غذم جٌشاس والؽاهذ غلى رلَ خىاسٍ

الؽاغش للػىىان في الاظتهلاُ بلا الجضء الخاؿ مىه وهى )الػىالإت(، بِىما الجضء الآخش االإخمشل في )ؾمىك( 

لم ًفذس به لكظُا غلى ظبُل ماجكشله مىاظبت الهفُذة، والتي يخبها لإظهاس جدعشه غلى الخباط 

شادبه: ظػل الؽيئ غاالإُا ؤو دولي  الؿشبُحن في جكعحر االإفىلح "الػىلمي"، االإػخبر يمفىلح ًُ خذًض 

ض الترابي بحن ؼػىب الػالم في بواس المجخمؼ  الاهدؽاس في مذاه ؤو جىبُهه، وهي غملُت ًخم مً خلالها حػضٍ

بخماقش ظهىدهم مػا هدى الأقمل، والتي جخمشل هزه الػملُت ؤًما مجمىغا لهىي الؤنخفادًت 

قاخخكى الؿشبُىن وساء هزا الؿمىك خذاغت نفذوا  22ٌىىلىظُت،والعُاظُت والؤظخماغُت والشهاقُت والخ

 به هدى الذوُ الؤظلامُت خاـت والػالم غامت.

قبمىاظبت الىق ؤقمل الؽاغش اخماس ظضءا مً الػىىان بدشقُخه اللكظُت خاـت اللكظ "الػىالإت" في 

ت بحن الػىىان والاظتهلاُ، ؤما الجضء الأخش )ؾمىك( قهذ ججعذ  الىخذة الأولى، لخدهُو ظاهشة اظخمشاسٍ

كي االإػبر غىه بمدزوف مهذس في )يىذ( مشل: يىذ "جدحّرث في ًلمت مبهمت وؤسظىا  في ؤظلىب العشد الىـ
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اسث ملحىظت جكهم لمً حػبحراجه، بخلاف )الػىالإت( التي ـاس جٌشاسها ؤمشا  بُاها غً مكهىم الػىالإت" وـ

ا.  لشوسٍ

 التكار  الإًقاعي

هفذ به الجى االإىظُهي االإخىاؾم، بحن والؽٍل الشاوي مً هزا ا لىىع هى الخٌشاس الؤًهاعي للػىىان، وٍ

ً التي جخمشل هزه الظاهشة ماًلي: 23جكػُلت الػىىان مؼ ؤـىاث خشوقه وبحن ووخذة الاظتهلاُ،  ومً الػىاوٍ

 ماث ابً باص-1                     

 الحضن ؤدمؿىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والــــــشصء ؤسؾمـــني * بىػني مىث ابً غبذالله بً بــــــــــــــاص                    

ـــــــــــــــــــــــذ الـــــــػفش يُل ؤسي * خهُـــــــــــــــــو مشزُت في مشل ؤسظـــــــــــــاصي                   آهٍ لكهذ قشٍ  

                    قٌُل ؤسزــــــــــــي الزي هـــــــــــــــــالذ ظىــــــــاوجــه * خمىس هخبت دهُــــــــــــاها لإغـــــــــــــضاصي                         

ــــــ                 ـــ ــ ـــــــى مؽُػــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــــملأ الأغلــ ـــــ ــ  ــت * واهتز غلم الىسي مً دون بهضاص                            وهخبت الــ

ذس ؼػشي ًىإي وقو ؤعجـــــاص              ًبٌَُ ؼػشي مػـــــــي بر يىذ مٌخئبا * وـ

ض ي ؾحر                   ـــــاص قفشث مشجٌبــــــــــــــــــــــــــــا والؽــــػش مبخػذا * لزا سؤًذ نـــــــــــــــــشٍ ــ ــ ممخــ                                             

ؽخٌـــــــــــــي قشظت مً دون بظهــاص                   ونذ بٍى الكهه سؿـــــــــــــــــشا في معـــــــــــاثله * وَ

والخٌشاس الؤًهاعي(، جىشح وخذة الاظتهلاُ ؤيبر مً بؼاسة حؽذّ بلى الػىىان )دلالت ـُؿُت بالخٌشاس الخام 

وحهم دساظت الباخض في هزا االإىاف غً الخٌشاس الؤًهاعي، بما ًىقش مً وؿمت مىظُهُت بحن مكشداث وخذة 

الاظتهلاُ، )ؤسظاصي، بغضاصي، اهضاصي( التي جخىاقو مؼ الػىىان في ـُؿت" بيباصي "الفشقُت غلى وصن 

"، بل ختى في قىهُم الضا ًْ ػْلُ
َ
ي الشخى االإهمىط االإخفل بالهذوء والعٍىن، خُض "مكػالي" والىصهُت "ق

ًىاظب خالت الؽاغش االإؿمبت الٌئِبت غىذ هضوُ مفِبت لىعي االإكهىد، قهي مازشاث لها بًهاغُت خاـت 

 جخدىُّ بلى دلالاث بًداثُت، وجخذم غملُت الخىاـل بحن الػىىان والاظتهلاُ، وجكُذ جماظٌهما وجىاؾمهما.

االإخفل بالهذوء والعٌُىت لشخىجه مً الترابي والاوسجام مؼ خالت الؽاغش  قُجذ الهاست في ـىث الضاي

االإمىشة بىعي مىث ابً باص، قهى خالت جمخلئ بالحضن والخدحر وجىظب الهذوء وغذم الخدشّى غىذ هضولها 

ت في ببشاص خالخه االإشحػؽت، والتي جخىلب  لؽذة الؿمب في االإكهىد، اخخاسه الؽاغش لدعمذ له الكشـ

والهذوء لإظهاس الحضن والؽٍىي للمفاثب التي ؤوسدها خلاُ مكشداجه لىخذة الاظتهلاُ في  الهمغ

 الهفُذة، مشل: )الحضن، ؤدمؿني، الشصء، ؤسؾم، آهٍ(. ونفُذة بػىىان: 
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 وعُان الأمغ -2

 حػلمىا الحـــــــــــــــــىادر ًل دسط * قُػهبهــــــــــــا لخىػم زم ًيعــــــــــــــــــــــــي                                

ـــــــاثبىا بإمغ                                 ـــــ ــ ـــــامػىـــــــا وهشعى * ووؿكل غً مفــ ــــــ  قيعشع في مىــ

ب خىُ سمغؤجشحػذ ال 
ّ
ىٌعش الخفل  ىكىط غلــــــــــى االإىــــىن * وٍ

ت ًل سؤط                                فذع في الــــــــــــــــشصٍ  وجيعٌب الذمـــــــــــــىع غلى جشاب * وٍ

ـــــشاغا * يمىهب للىـــ                                ـــ ــ ــــي في ملاغبىا ظــ ـــــ ــ ـــــذاء بذم ظشطقىمعــ ـــ ـــ  ـــ

ل الػهـــــــــــــــــىُ برا بذسط                                  برا ما هدً هذسط زم هــيعـــــــــي * قُا وٍ

 قخُـــش الىغظ ما زهكخـه هكـــغ* ولم جزهب صواظـــــــــــــــــشه بكلغ                               

 وخحر الىكغ ما ـاهذ هذاها* قػن غلى ـُاهتها بمشط                             

ت الؤًهاغُت بحن الػىىان والاظتهلاُ في هزا الىق لخٌشاس جكػلت "قػىلً" التي ًخخخم ًل    الحىاسٍ
ّ
جىبض

" الفشقُت مشل:  ًْ ػْلِ
َ
ي( وظاثذ غلى ـُؿت "ق س ِ

ْ
شَؤ
ُ
ي، ل مْس ِ

َ
ي، بِإ س ِ

ْ
ي ًُ ؼىش بما هى غلى مىىالها، مشل: )مَ 

ي، يما ؤن خشف العحن ًخٌشس بؿضاسة في جهاًت ًل ظىش، وهزا الخمازل في خهُهخه جىلُل وؿمي  ي، سُمْس ِ س ِ
ْ
ي ًُ

ودلالي، ًىحي مذي جدحّر الؽاغش لهُمت جخبّي الىاط في يثرة الخؿاقل والخىاس ي غلى ججشباث الحُاة 

 وخبراتها.

هٌعاس، قإجذ الهاقُت قيها مهمىظت وجمُذ خهُهت ما في هكغ الؽاغش مً الألم الىكس ي الذاخلي والا 

 ومٌعىسة )ًيس ي( جلاثم خالت الىكعُت للؽاغش بػذ ظشوف وانػُت جمش قيها هكىط الىاط في هزه الأًام.

 وحي العماء: -3

ــــــذوه للؽكاء                                               ـــــ ـــ ـــاء * وانفــ  انشثىا وحي العمــ

 واؼشبىا ماء الحُاة * مً خُا وحي العماء                                              

 مً سمـــــــــــــــــاه ؤو ؤبــــــــــــــاه * نذ ؤجــــــــى باب البـــــــلاء                                              

ـــاء                                               ــ ـــــ ـــــى الىبـــــ ـــــاه * ظحره هدــ ـــ ـــــ ـــ  مً نلاه ؤو ظكــ

ٍُ * لز ؼشبــــــــــا مً ظهاء                                                واب غُىــا مً صلا

ـــــــــاء ؤو دواء                                               ـــــ ـــــش * مً ؼكــ ـــــ ـُ ــــــــه هذ هظ ـــــــ ـــــ ــ  ما لــ
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ـــــــــذاء                                               ــ ــ ــــاث * ؤـل غض واهخـ ـــ ـــــ  قُه ًل االإٌشمــ

ت الؤًه اغُت ؤًما في هزه الهفُذة بحن الػىىان والاظتهلاُ، بخٌشاس جكػلت "قاغلاث" خلاُ ًخجلى الحىاسٍ

ذ جىالي 
ّ
كاجي، ٌعّماجي، بلبلاجي، ولىباجي(، مىاقها لجضء الػىىان "العّماء" الزي جىل

ّ
ؤظضائها الأخحرة: )للؽ

)ؼكاء، بلاء، وؿم مىظىقي، زم مىصون "قػاُ" التي اخخخم ًل بِذ ؼػشي بما هى غلى مىىالها، قجاءث 

ػَاُ".
َ
 وباء، ظهاء،( غلى وصوي "قِػَاُ ؤو ق

ت، االإخمشلت في مداولت تهزًب العامػحن مشاظػت آًاث  ل هزه الخٌشاساث جىاظب خالت الؽاغش الؽػشٍ وً

ض االإجزُّ مً قىم  ريش الحٌُم، وانىاغهم غلى ايدؽاف مجزلخه وؼماثله الشقُػت، قهى يخاب الله الػضٍ

وسخمت للمامىحن، وؼكاء الإا الىشوا بلُه مً الأظهام، قمً ؤغشك غً ريش  العبؼ العماواث هذي

 الهشآن وهذًه قهذ اقخخذ باب والدؽائم.

فبذ  قلزا، اظخخذم الؽاغش في ناقُخه خشف الهمضة الزي ًخفل بالهىة والؽذّة، لُبحّن يلامه وٍ

 24شاهُم ؤهِغ.معمىغا لذي االإخلهحن يما هى غادة للؽػشاء غلى ماؤؼاس بلُه الذيخىس بب

واالإػاوى االإعخخذمت في الهفُذة جذُ غلى مذي جشهّل الؽاغش بشهاقت دًيُت، قهى مػان مإخىرة مً 

م في نىله حػالى: )  الهشآن الٌشٍ
َّ

 إِلا
َ

ين الِمِ
َّ
زِيدُ الظ ًَ  

َ
 وَلا

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 لِل

ٌ
اءٌ وَرَحْمَة

َ
رْآنِ مَا هُىَ شِف

ُ
ق

ْ
ِلُ مِنَ ال

ّ
ز

َ
ن
ُ
وَه

صَارًا
َ

عْمَىونىله: ) (خ
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
ىْمَ ال ًَ رُهُ 

ُ
حْش

َ
ا وَه

ً
ك

ْ
ن

َ
 ض

ً
ة

َ
هُ مَعِيش

َ
ئِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَنْ ذِك

َ
 25(وَمَنْ أ

ماُ وهزا الخمازل الخام بحن الػىىان والأظضاء في وخذة الاظتهلاُ االإخٌشسة بالإًهاع جمشل جىلُل وؿمي ودلالي 

الؽاغش بلُه للخإيُذ والخىبُه غلى الاهخمام بالأمش االإخٌشس، بر ًٍىن جشيه خُض ًيبػي يزيشه خُض لا 

 ًيبػي. 

 الخاثمة وأهم النتائج:

ت غً مفىلحي الػىىان  ل الباخض جهاًت االإهالت التي جىاوُ خلالها دساظت هظشٍ ػت وـ وبهزه الجىلت العشَ

اث التي غادة ما جشبي بحن غىىان الىق والاظتهلاُ الؽػشي، والاظتهلاُ، زم ايدؽل غً بػن الػلان

وججػل الػىىان مداوس للاظتهلاُ بما في مذلىله االإىلىغاجُت ؤو في لؿخه الفُؿُت، بالخىبُو غلى بػن 

ؼ لترظمت الؽاغش  ي، ورلَ بػذ غشك ظشَ الىمارط في نفاثذ: "دًىان ظىت الأؼػاس" للؽاغش لهمان ؤلاوَ

ل بليها الباخض،  وهى: ودًىاهه، وؤخحرا ؤ  حى بالخاجمت وؤهم الىخاثج التي جىـ

ً معما لها.-  جخمحّز نفاثذ الؽاغش لهمان بػىاوٍ

ً نفاثذه ؾالبا بلى مػان جتريض غليها مىلىغاث الهفاثذ.-  وجمُذ غىاوٍ
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 حعتهل بػن نفاثذه بػباساث حػخبر باسة ومشجٌضا الإا اؼخمل غلُه الهفُذة.-

نها مؼ الاظتهلاُ.لاخظ الباخض في الهفا- ت غىاوٍ  ثذ االإخىاولت بالذساظت مذي خىاسٍ

ت الفُؿُت.-  وؤن الأظاط التي جبنى غليها الػلاناث هما االإىلىغاجُت الذلالُت واللؿىٍ

ت الفُؿُت الخٌشاس الجضجي - جىذسط جدذ غلانت االإىلىغاجُت الذلالُت الخٌشاس الذلالي، وجدذ غلانت اللؿىٍ

 والؤًهاعي.

ً الخٌ- شاس الذلالي جخكو مؼ غباساسث اظتهلالها في الىخذاث الأولى وجخدىس مػها في مذلىلاتها غىاوٍ

 االإىلىغُت.

كمل - ً الخٌشاس الجضجي في الاظتهلاُ بخٌشاس ًلمت مىه ؤو ؼبه ظملت ؤو بإلكاظه الٍاملت، وٍ جدىىع غىاوٍ

 الؽاغش خُيئز اظخخذام غباسة جتريض غليها مممىن الهفُذة.

خه في الجى االإىظُهي االإخىاؾم، بحن جكػُلت الػىىان بإـىاث خشوقه - ؤما الخٌشاس الؤًهاعي قخهؼ خىاسٍ

 ووخذة الاظتهلاُ. 

 والمراجع: الهىامش قائمة 

                                                           
يِ، لهماهىىسالذًً، -1 ََ وِ

َ
لا
َ
ا، 1-. همُمُتالؤغشابكُالىدىالػشبيؤ ، 1996، مىبػتاالإمخاص، مُذؾىسي، هُجحرً

 .1ؿ:
 .12ؿ:االإشظػالعابو. ؤيُىلى، هىسالذًً، -2
يِ، لهمان، -3 ََ وِ

َ
لا
َ
ش.مخىىه. دًىاهجىتالأؼػاس. ؤ هالخفىٍ  خفلالباخشػلىالذًىاوػىىشٍ

 .640، ؿ:1998مٌخبتلبىاهىاؼشون، بحروث، لبىان، بذوهشنم، مدُىالمحُي. بىشط، البعخاوي، -4
، 1-داسالٌخاباللبىاوي، بحروث، داسالبُماء، االإؿشب، همعجماالإفىلحاجالأدبُتاالإػاـشة. غلىػ، ظػُذ، -5

 .155م. ؿ:1985هـ/1405
 .121م. ؿ:2003هـ، 1423، 9داسالحذًض، الهاهشة، مفش، ط/ لعاهالػشب.ابىمىظىس، -6
 .122ابىمىظىس، االإشظػالعابو. ؿ: -7

 

هـ، 1412، 1-داسالبحروث للىباغت واليؽش، لبىان، هؤظاط البلاؾت. الضمخؽشي، ظاسالله ؤبىالهاظم، -9

 .705م. ؿ:1991

ت الاظتهلاُ غىذ ؤبي الىىاط. بظماغُل خعً، - ؼ، االإىباه، هداسقشخت لليؽشوالؼػشٍ م، 2003، 1-خىصَ

 .17-16ؿ:
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م، -10 سظالت االإاظعخحر، الاظتهلاُ في ؼػشؾاصي الهفُبي مهاسن ةوعهُت جدلُلُت. البىذسي، مػُن غبذ الٌشٍ

 .18هـ. ؿ: 1434-1433ظامػت ؤما لهشي، االإملٌت الػشبُت العػىدًت، 
 .112م، ؿ:1998، 1-اقشقي االؽشم، االإؿشب، هالؽػشالػشبي الحذًض. سؼُذ، ًدُاوي، -11

ي، لهمان. مشظؼ ظابو. ؿ:-12 . نامىط الىلابالبهاعي، ًىظل محمد. للىلا: الملاُ. البهاعي،  62ؤلاوَ

 400:ؿ 2001د.س.ه. داسالكٌش. 
 303صغضع: خشّى بهىّة. مشظؼ ظابو. ؿ: 574جلاش ى: ؤقنى.. االإشظؼ العابو. ؿ:--13

  

. 379ـشؿ: الفىث. ؿ  262دوي: ـىث الشغذ. ؿ: 430حعجّ: جفُذ، وجفذسالطجُج. االإشظؼ العابو. -15

 االإشظؼ العابو.
ي، لهمان، االإشظؼ العابو. ؿ: -16  7ؤلاوَ

، 2-همعجم الهامىط المحُي.الكحروص آبادي، محمدبً ٌػهىب. الحراع: الهلم ًخخز مً الهفب.الكحروصآبادي. -

 .1064ؿ:م. 2008-هـ 1429لبىان،  -داس االإػاسف، بحروث
م. -17  .73ؿ:االإشظؼ العابو. البىذسي، مػُن غبذ الٌشٍ
ى الأهبُاء -18

ّ
كحن ومعشي سظىُ الله ومػشاظه، ومفل االإسجذ الأنص ى:ؤولى الهبلخحن وزالض الحشمحن الؽشٍ

ل في مذًىت  ظمُػًا لُلت الؤظشاء. وهى ظامؼ يبحر ًهؼ في الجهت الهبلُت مً ظاخت الحشم الهذس ي الؽشٍ

 الهذط.

 

 مظلمتمػخمت:  -20
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 دراسة تقابلية للضمائر في اللغتين العربية واليوربوية
  إ عدإد:

 البروفيسور: مشهود محمود محمد جمبا

 1جامعة ولاية كوارا، ماليتي قسم اللغويات، واللغات الإفريقية والإروبية
براهيم جنيد موديبوأ ولاو  ا 

 2والإروبيةباحث الدكتوراه بجامعة ولاية كوارا اللغويات، واللغات الإفريقية 

 الملخص
 لتشابها مبينا عناصر كثر،يقصد بالتقابل اللغوي إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بين لغتين أو أ
ة ند تعلمهم لغعارسون الد والاختلاف بين اللغات، بهدف التنبؤ بالصعوبات التي يتوقع أن يواجهها

وث كثيرة في ريت بحأج نات، لقدأجنبية. ومنذ ظهور نظرية التقابل اللغوي في الخمسينات والستي
 دور كبير في لعربيةغة امختلف الأقطار خصوصا في أوروبا، وأمريكا، والعالم الإسلامي. وكان لل

 الدراسة التقابلية مع لغات أخرى، لكونها لغة دينية للمسلمين.

ذ أجريت فيها ولقد سبقت الجامعة الأجنبية زميلاتها العربية في تقارب النظام اللغوي بين اللغات، إ
دراسات تقابلية كثيرة لبيان العلاقة بين اللغة العربية واللغات الأخرى، وسبب ذلك معزو إلى أن 
الجامعات الأجنبية قد سبقت الجامعات العربية في إنشاء أقسام اللغة العربية، ينتظم فيها طلبة غير 

يسير تعليم العربية في هذه البلاد عرب، مما استلزم إجراء دراسات تقابلية يسهم الباحثون فيها في ت
 الأجنبية.

                                                             
1 08033574382 
2 junaidmodepoola@gmail.com/phone number:  08033791961 
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اللغوي،  لتقابلاهوم ويحتوي البحث على مقدمة وأربع مباحث وخاتمة. يتناول المبحث الأول مف
يم العربية، للغوي في تعلاتقابل ر الوأهميته في تعليم وتعلم اللغة الثانية، ويشتمل المبحث الثاني على أث

لضمائر بية واالعر  دراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الضمائرويحتوي المبحث الثالث على 
تعلمين عربية عند الملغة الر الاليورباوية، وفي المبحث الرابع تناول الصعوبات المتعلقة بدراسة ضمائ

 اليورباويين، ثم الخاتمة والتوصيات.

 التقابلية، الضمائر، العربية، اليوربا.    الكلمات المفتاحية:

ABSTRACT 

Linguistic contrast means conducting a study in which the researcher compares 

two or more languages, indicating the similarities and differences between 

languages, with the aim of predicting the difficulties that learners expect to face 

when learning a foreign language. Since the emergence of the theory of linguistic 

contrast in the fifties and sixties, many researches have been conducted in 

various countries, especially in Europe, America, and the Islamic world. The 

Arabic language played a major role in the contrast study with other languages, 

as it is a religious language for Muslims. 

The foreign university preceded its Arab colleagues in the convergence of the 

linguistic system between languages, as many contrasting studies were conducted 

in it to show the relationship between the Arabic language and other languages, 

and the reason for this is attributed to the fact that foreign universities have 

preceded Arab universities in establishing departments of the Arabic language, in 

which non-Arab students are organized. This necessitated conducting 

comparative studies in which researchers contribute to facilitating the teaching 

of Arabic in these foreign countries. 

The research contains an introduction, four sections and a conclusion. The first 

topic deals with the concept of linguistic contrast and its importance in teaching 

and learning the second language, and the second topic includes the effect of 

linguistic contrast in teaching Arabic, and the third topic studies the similarities 
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and differences between Arabic pronouns and Yoruba pronouns, and in the fourth 

topic deals with the difficulties related to studying the pronouns of the Arabic 

language in respect of the Yorubas, then conclusion and recommendations. 

Key words: reciprocity, pronouns, Arabic, Yoruba. 

 مقدمة

لماء إن أهمية اللغة في المجتمع البشري أدّت إلى شدة اهتمام كثير من العلماء بها على اختلاف مذاهبهم كع

النفس، وعلماء التربية، والأنتروبولوجيا وغيرهم، فعالجوها معالجة مختلفة على اختلاف آرائهم 

 ونظرياتهم.

بين الشعب الواحد إلى الأجانب، فتحملوا وبمرور الزمن، تغير هذا الوضع من حيث دوران أهميتها 

مشقات كثيرة في طلب ودراسة اللغات الأجنبية نتيجة لشدّة الحاجة والعلاقة المختلفة بين لغة وأخرى 

 نتيجة لبعض 
ً
من اقتصادية، ودينية، وأمنية، وغيرها. لكن الغرض من هذه العملية لم يكن ناجحا

ن مجانب في دراستهم اللغة الأجنبية. ويعد علم اللغة التطبيقي الصعوبات التي تواجه هؤلاء الدارسين الأ 

 العلوم التي أولت اهتماما كبيرا للغة تعلما وتعليما حيث يهتم بالمشكلات والصعوبات المتعلقة باللغة

ويحاول تقديم حلول عملية لها. ولعل منهج التقابل اللغوي من أهم  مجالات علم اللغة التطبيفي التي 

تيسير تعليم وتعلم اللغة، حيث يقوم بدراسة مقارنة بين اللغتين أوأكثر في مستوى من تسعى إلى 

 المستويات اللغوية.

لال خفهذا المقال عبارة عن دراسة تقابلية للضمائر بين اللغتين العربية واليوربوية، حيث يتم تناولها من 

 النقاط التالية:

 اللغة الثانية. مفهوم التقابل اللغوي وأهميته في تعليم وتعلم -1

 أثر التقابل اللغوي في تعليم العربية. -2

 دراسة أوجه التشابه والاختلاف  بين الضمائر العربية والضمائر اليورباوية. -3

 الصعوبات المتعلقة بدراسة ضمائر اللغة العربية عند المتعلمين اليورباويين.  -4
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 اللغة الثانيةالمبحث الأول: التقابل اللغوي بين اللغات وأهميته في تعلم 

 وثيقٌ، وهي المرآة التي تعكس كل مظاهر التغير والتحول في المجتم
ٌ
 ع رقياإن ارتباط اللغة بالمجتمع ارتباط

ء كان أو انحطاطا، تحضرًا كان أو تخلفا، كما أنها استجابة لحاجة الاتصال بين الناس جميعا لكونها وعا

 ومؤسساته المختلفة ولتبادل المعلومات والأفكار بينهم.الفكر ووسيلة التواصل بين أفراد المجتمع 

نها أ، ومنها كذلك 1وللغة في آراء العلماء تعريفات عدة، منها: "أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"

ل ، أو يكون  أداة التفاهم بين كل أفراد الأمة، ووسيلة مباشرة لنق2"الكلام المصطلح عليه بين كل قوم"

 3 .لعواطف من شخص إلى شخص، أو من جيل إلى جيل/أجيال أخرى"الشعور وا

هتمام افنظرا لهذه الأهمية الكبيرة التي تحظى بها اللغة، والواجبات التي تؤديها في المجتمع البشري، نالت 

الكثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، فعالجها علماء النفس، وعلماء اللسان، وعلماء 

 وعلماء الأنتروبولوجيا.التربية، 

ة وبمرور الزمن، تغير وضع أهميتها على ما كانت عليه من دوران فائدتها بين عائلتها اللغوية إلى أي لغ

أجنبية، فتشمر الدارسون والباحثون لدراسة اللغات الأجنبية لتوطيد العلاقات الاقتصادية، 

ن ، إلا أنه كان من السنة البشرية الطبيعية أوالسياسية، والدينية كما هي الصورة في العالم كله اليوم

يواجه هؤلاء الدارسون بعض المشكلات والتحديات في تعلمهم هذه اللغات نتيجة اختلاف لغاتهم 

مونها، فنظرا لذلك، أخذ بعض علماء اللغة في البحث 
ّ
ن عوقواعدها عن اللغات الأجنبية/الثانية التي يتعل

ها
ّ
، فكان ظهور علم اللغة التطبيقي الذي يعد منهج التحليل التقابلي كيفية تيسير هذه الصعوبات وحل

ومنهج تحليل الأخطاء من مجالاته في أواخر القرن العشرين، ويقوم بمهمة دراسة مقارنة بين لغتين أو 

ل أكثر من خلال مستوياتها سواء كان صوتيا، أو نحويا، أو صرفيا، أو دلاليا، أو غير ذلك، رغبة في تسهي

بات المواجهة أثناء تعلم هذه اللغات الأجنبية بالاعتماد على "إجراء دراسة مقارنة يقابل فيها الصعو 

الباحث بين لغتين أو أكثر من عائلة لغوية واحدة أو عائلات لغوية مختلفة بهدف تيسير المشكلات 

تنبؤ عل الباحث ذلك لل. ويف4العلمية التي تنشأ عند التقاء هذه اللغات كالترجمة وتعليم اللغات الأجنبية"

 مسبقا بالصعوبات التي يقابلها الدراسون عند ما يتعلمون لغة ثانية.
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ويرى بعض العلماء "أن التحليل التقابلي بظهوره في أواخر النصف الأول من القرن العشرين معتمدا على 

هم يمها، وتعلمها. وأالاتجاهات السلوكية البنيوية في النظرة إلى طبيعة اللغات وأساليب اكتسابها، وتعل

 لأهداف تعليم اللغة، هو التقابل الصوتي ما بين اللغتين: "الأولى
ً
–واللغة الهدف  –الأم-مجالات خدمة

ما ككي يساعد ذلك في التعرف على المشكلات التي تواجه دارس اللغة الأجنبية أو الثانية،  -المراد تعلمها

 إلخ. 5لي، والثقافي"أنه يفيد في التقابل النحوي، والصرفي، والدلا

ن وهناك تفسير آخر لنشأة التحليل التقابلي، أشار إليه الراجحي بقوله: "تنبع فكرة التحليل التقابلي م

هو مقولة أنّ أي متعلم للغة أجنبية لا يبدأ في الحقيقة من فراغ: وإنما هو يبدأ تعلم اللغة الأجنبية و 

يشبه ما في لغته، لذلك يجد هذا المتعلم بعض الظواهر يعرف شيئا ما من هذه اللغة، هذا الشيئ هو ما 

 سهلا وبعضها الآخر صعبا، وهكذا ظهر التحليل التقابل حتى لا يترك لكل متعلم هذه المهمة، لأنه قد لا

 6 .ينجح في اكتشافه كما أنه قد يتوهم تشابها غير حقيقي"

ت بأخرى بل يختار نظاما أو مستوى من والتقابل اللغوي من حيث تحديد العملية لا يهتمّ بمقارنة لغا

مستويات اللغة ويقارنه بالمستوى نفسه في لغة بهدف دراسة الفروق اللغوية والتشابهات الموجودة في 

ليل تينك اللغتين، تنبؤا بما قد يكون عقبات للمتعلمين، وذلك لأن علم اللغة التطبيقي الذي نبع منه التح

لقبيل ا. ومن هذا 7بذاتها، وإنما يأخذ ما يراد أكثر نفعا في تعليم اللغة" التقابلي "لا يرتبط بنظرية لغوية

ت درس علماء البنيوية اللغات فوجدوها تتبيّن على مستوى البنية اللغوية، وجاء أنصارهم في تعليم اللغا

في فقالوا: "ما دام الأمر كذلك فإن الأفضل أن نجري تحليلا بين لغتين مختلفتين لأن ذلك سيساعدنا 

ة، . فعلى سبيل المثال، التقابل بين اللغتين: العربي8التنبؤ مسبقا بالصعوبات التي يواجهها المتعلمون"

واليوربوية على مستوى الضمائر، فأصحاب التحليل التقابلي يقولون بأن الأفضل أن يكون هناك وصف 

من التنبؤ مسبقا بالصعوبات، علمي للغتين، ثم نجري مقابلة على المستويات المختلفة، لأن هذا يمكننا 

 ويفترضون أيضًا أنه كلما زادت درجة الاختلاف بين اللغتين المتقابلتين ازدادت صعوبة التعلم.

 المبحث الثاني: أثر التقابل اللغوي في تعليم اللغة العربية
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شهور روبرت ظهر دور التقابلي اللغوي بصورة علمية في الخمسينات من القرن الميلادي على يد اللغوي الم

سنة  Linguistic Across Culture(، لكونه أول من أظهر أول كتاب بالإنجليزية)Robert Ladoلادو 

، وقد ذكر لادو أن من أهم فوائد التقابل اللغوي الانتفاع به في مجال إعداد المواد التعليمية 9م.1957

ثقافة للغة والثقافةالأصليتين باللغة والفيقول في ذلك: "وأهم ش يء في إعداد المواد التعليمية هو مقارنة ا

 10   .الأجنبيتين، وذلك من أجل التعرف على العقبات التي لا بد من تذليلها في أثناء التدريس"

ن أنّ ومما سبق، يعد التقابل اللغوي بناء أساسيا لتعليم اللغة الثانية، إذ تنبع فكرة التحليل التقابلي م

خل إليها خالي الوفاض، بل يكون عالما ببعض كلماتها وقواعدها دون أن أي متعلم اللغة الثانية لا يد

يشعر بذلك، وذلك عن طريق ظاهرة الاشتراك اللغوي بين لغات العالم أو الاقتراض اللغوي بين لغتين أو 

 أكثر.

 كما ويتجلى ما للتقابل اللغوي من التأثير على الدراسة العربية من حيث أهدافه التي ترمي إلى تحقيقها

 . وهذه الأهداف تنحصر في خطوات ثلاث:11يراها علماء اللغة على ضوء ما ذكره الراجحي

: وقد كان من أجلّ فوائد دراسة التحليل أوجه التشابه والاختلاف بين لغتين أو أكثر -1

التقابلي اتخاذ أوجه التشابه في اللغتين للبدء في مرحلة التعليم لكسر الحاجز اللغوي 

المتعلم حتى يشعر بأنها لغة سهلة، فيقدم على المزيد من تعلمها، وهذا من والنفس ي عند 

أهم ما يكون، وطريقة هذه الدراسة تكون بالبحث عن أوجه مشتركة بين لغتين فأكثر والتي 

تعرف بالكليات اللغوية، ثم البحث كذلك عن أوجه مفترقة بين هذه اللغات باختصار تلك 

اللغوية من صوتي، ونحوي، وصرفي، ودلالي، وغيرها،  الدراسات على جميع المستويات

 بحيث يقارن الباحث بين هذه اللغات في المستوى الذي يدرسه فيها.

فهذه النقطة تكون التنبؤ بالمشكلات والعقبات التي ستظهر في اللغة الثانية الجديدة:  -2

والعناية بها، ووضع  نتيجة ثانية لتلك الدراسة التقابلية ففائدتها: التركيز على هذا الجانب

أوراق عمل لمعالجة تلك الصعوبات مسبقا، بالإضافة إلى لفت نظر المتعلم لهذه 

الاختلافات بين اللغتين، ليكون على بيّنة من أمره في الفرق بين اللغتين، وحتى لا يسقط 
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لغة قواعد لغته الأم في الحديث على اللغة الثانية، خاصة في بناء تركيب الجملة العربية، ف

 (Ibrahim ka iwe)يوربا مثلا تقدم الفاعل على الفعل في الجملة ولا تؤخره كقول القائل:

قرأ إبراهيم الكتاب، بخلاف العربية فإنها تقدم الفعل على الفاعل في الجملة حسب 

الترتيب الأصلي مثل: حفظ عبد الوهاب القرآن، إلا عند إرادة حكمة بلاغية منطقية، 

 ل على الفعل، مثل: الأستاذان درّسا.فحينئذ يقدم الفاع

 : إن هذا الإسهام هو علاج الصعوبات فيالإسهام في تطوير المناهج التعليمية للغة الثانية -3

 ا، كاناللغة الثانية في المناهج التعليمية، ووضعها في غاية الاهتمام، مع كثرة التدريبات عليه

تذكير،  والتأنيث، من أهم الصعوبات من أهم الأمور، فإن الإضافة، وإسناد الضمائر، وال

التي تواجه أكثر دارس ي العربية الأجانب في تعلمهم لها وخاصة شعب اليوربا بالإضافة إلى 

موضوعات أخرى كالأصوات، وأسماء الإشارة، والموصولات، وغيرها. فإذا أولت المناهج هذا 

 من العناية والاهتمام، لتعملنّ على تيسير تلك 
ً
الصعوبات وتذليل العقبات الجانب مزيدا

أمام متعلمي العربية الناطقين بغيرها. فلعلّ هذا الهدف الثالث الذي هو ثمرة طبيعية 

ذين هما: وصف تقابلي لأنظمة اللغتين، وتحديد المتوقعات من 
ّ
للهدفين السابقين الل

اد في قوله: "بأن أفضل المو  Friezeالمشكلات في ضوء ذلك الوصف، ما أشار إليه فريز 

 فاعلية في تعليم اللغة الأجنبية هي تلك المواد التي تستند إلى وصف علمي لهذه اللغة، مع

 12 .وصف علمي مواز للغة الأم"

هذا، فمما لا شك  فيه أن اكتشاف منهج التحليل التقابلي وتأصيله وتطوير أدواته قد عاد على علم 

هم هذا المنهج في تصنيف لغات العالم المختلفة اللسانيات وعلى المتخصصين فيه بالنفع الكثير. فقد أس

إلى عائلات لغوية متعددة وذلك من خلال دراساتها دراسة تقابلية مقارنة أظهرت بوضوح قواسمها 

 المشتركة التي سهلت عملية فرزها وإدراجها تحت عائلات مختلفة.

ية المعاصرة العناية الفائقة من ولعلّ أن يكون من أهم عوامل تطور ونجاح هذا المنهج في الدراسات اللغو 

قبل مدرس ي اللغات ودارسيها. فالتقابل اللغوي قد نجح إلى حدّ كبير في تفسير مشكلة التداخل 
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(Interference في مجال تعلم اللغات واكتسابها. وقد تم استعمال معظم نتائجه وتطبيقها لتطوير مواد )

 في تجنب دارس ي اللغة العربيةمن الوقوع في أخطاء ومناهج وطرق تعليم اللغات، فهذا الأمر ساعد كثي
ً
را

لغوية متعلقة بتأثير اللغة الأولى على اللغة الثانية، وذلك من خلال إبراز أوجه الاختلاف والتشابه بين 

، والمستوى  (Syntactic، والمستوى النحوي)(Phonetics)لغتين في مستويات اللغة، كالمستوى الصوتي 

 ثم المستوى الاستعمالي.  (،Semantics، والمستوى الدلالي ) (Morphological)الصرفي

وجدير بالذكر أن من ضمن هذه الآثار ما أشار إليه الدكتور يونس: "استفادة دارس ي علم الترجمة كذلك 

 The) من هذا المنهج استفادة كبيرة حيث وجدوا أن الإلمام بأوجه الفرق والتشابه بين اللغة المنقول منها

Source Language) واللغة المنقول إليها ،(The Target Language)  يجعل المترجم قادرا على تجنب

الوقوع في أخطاء كثيرة من قبيل الترجمة الحرفية للتراكيب، والصيغ، كما يجعل المترجم قادرا على 

لمستوى النحوي الإحاطة بجواب النص المراد ترجمته إحاطة علمية شاملة، ودقيقة لا تستوعب ا

 13.فحسب، بل تتعداه إلى مستوى الخطاب ونوعه وظروفه الموضوعية"

 إضافة إلى ذلك، فقد استفاد كذلك نقاد الترجمة بشقيها الشفوية والخطية من منهج التحليل التقابلي في

ف عملية الترجمة وتحليل وتقيم النصوص المنقولة من لغات أخرى، فقد مكنّهم هذا المنهج من اكتشا

مواطن ضعف النصوص المترجمة، واكتشاف مواطن قوّتها، وسهل لهم عملية بلورة نماذج أو أنماط أو 

أقيسة لتقسيم تلك النصوص والحكم على ترجمتها بالجودة أو الرداءة، وعلى مترجميها بالكفاءة أو 

 بعدمها.

  والضمائر اليورباويةالمبحث الثالث: دراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الضمائر العربية 

الضمائر عبارة عن ألفاظ لغوية يكنى بها عن متكلم أو مخاطب أو غائب، فهي قائمة مقام ما يكنى بها 

. فهذا الفصل من المقالة يبحث عن 14عنه، وتوجد في كل اللغات وإن اختلفت ألفاظها من لغة إلى أخرى 

 الضمائر العربية واليورباوية لدراسة مقارنة.

لعربية من اللغات التي تتمتع بثراء الألفاظ والمعاني وتغييرها تبعا للمعاني المقصودة بها، فلهذا فاللغة ا

تتشكل ألفاظ الضمائر في العربية بأشكال عدة تستخدم حسب المجال والسياق."فالضمير أو المكني من 
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اختلفا من جهة اللفظ.وأما  قبيل الأسماء المترادفة عند الكوفيين إذ أن معناهما واحد فلا فرق بينهما وإن

 فالكناية: 
ً
البصريون فيقولون المضمرات نوع من المكنيات، فكل مضمر مكني، وليس كل مكني مضمرا

 15.إقامة اسم تورية وإيجازا"ً

 فهذه الضمائر في اللغة العربية مبنية وفقا لاتفاق علماء النحو، وذلك بسبب تشابهها الحروف في الشكل

أكثرها تكونت من حرف، أو أكثر، وشابهتها في الافتقار )الإضمار( أي الإخفاء، والجمود، حيث أن 

، والاستغناء عن الإعراب في اختلاف الصيغ، لعدم تشابه المعاني مثل: أنا، أنتَ، أنتِ، هو، هي، هم، هنّ 

 إلخ.

 أنواع الضمائر العربية من حيث القرب والبعد:

ائر هذه العلمية تتنوع إلى ثلاثة أنواع، وهي: ضمائر التكلم، وضمفالضمائر في اللغة العربية بالنظر إلى 

 الخطاب، ثم الغيبة

: فهي التي يستخدمها الشخص المتكلم، للدلالة على نفسه أو على المتكلمين ضمائر التكلم -1

لم، أثناء التحدث مع الآخرين. ومفردات هذه الضمائر هي: أنا، نحن، إيّاي، إيّانا، ياء المتك

 كلمين، تاء المتكلم، فهاك هذه الأمثلة للتوضيح:"نا" للمت

 أنا: أنا أدرس في جامعة ولاية كوارا. ●

 نحن: نحن طلاب الدكتوراه بجامعة ولاية كوارا. ●

مُ بهذا العنوان. ●
ّ
صَّ المعل

َ
 إيّاك: إياك خ

 إيّانا: إيّانا رحم الله تعالى. ●

 نا: درّسنا البروفيسور حمزة التحليل التقابلي. ●

 القرآن الكريم.تاء: قرأت  ●
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 : هي الضمائر التي يستخدمها المتكلم عند توجيه الكلام إلى غيره، وألفاظها:ضمائر الخطاب -2

او ين، وو أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتنّ، إياك، إياكما، إياكم، إياكنّ، تاء المخاطب، ألف الاثن

 الأمثلة:  الجماعة، وياء المخاطبة، ونون النسوة.

 المذكر(، مثال: أنتَ طالبٌ نجيبٌ.أنتَ )ضمير المفرد  ●

● .
ٌ
 نجيبة

ٌ
 أنتِ )ضمير المفرد المؤنث(، مثال: أنتِ طالبة

 أنتما )ضمير المثنى مذكرا ومؤنثا(، مثال: أنتما كريمان، وأنتما كريمتان. ●

 أنتم )ضمير المجع المذكر(، مثال: أنتم مسلمون صالحون. ●

 فوقات.أنتنّ )ضمير الجمع المؤنث(، مثال: أنتنّ طالبات مت ●

 إياكَ )ضمير المفرد المذكر(، مثال: إياكَ واللعبَ في المسجد. ●

 إياكِ )ضمير المفرد المؤنث(، مثال: إياكِ والهوى في الدين. ●

(، مثال: إياكما وإهمالَ المحاضرات. ●
ً
 إياكما )ضمير المثنى مذكرًا ومؤنثا

 إياكم )ضمير الجمع المذكر(، مثال: إياكم نصح جدي. ●

 مع المؤنث(، مثال: إياكنّ والنجوى.إياكنّ )ضمير الج ●

 تاء المخاطب، مثال: قلت قولا فصلا. ●

: فهذه ضمائر تستخدم للدلالة على شخص غير موجود في اللحظة التي يتم ضمائر الغيبة -3

م، فيها الحوار، أو كتابة نصّ ما، وهي: هو، هي، هما، هم، هنّ، إيّاه، إيايا، إياهما، إياه

 الأمثلة: إياهنّ، هاء الغائب.

 هو )ضمير المفرد المذكر(، مثال: هو مهندس ماهر. ●

 هي )ضمير المفرد المؤنث(، مثال: هي كاتبة ذكية. ●

 هما )ضمير المثنى مذكرا ومؤنثا(، مثال: هما طالبان كدودان، هما طالبتان نجيبتانِ. ●

 هم )ضمير الجمع المذكر(، مثال: هم أحباب صابرون. ●

 مثال: هنّ طالبات مجتهدات.هنّ )ضمير الجمع المؤنث(،  ●

 إياه )ضمير المفرد المذكر(، مثال: إياه رزق الله علما مباركا. ●
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 إياها )ضمير المفرد المؤنث(، مثال: إياها ساعدت بالأمس. ●

 إياهما )ضمير المثنى مذكرا ومؤنثا(، مثال: إياهما كرّمنا في المكتب. ●

 .إياهم )ضمير الجمع المذكر(، مثال: إياهم رأى الأستاذ ●

 إيّاهنّ )ضمير الجمع المؤنث(، مثال: إياهنّ كلمنا في القاعة. ●

 هاء الغائب، مثال: رأيته يدخل الجامعة مسرعا. ●

والضمائر العربية بالنظر إلى إسنادها إلى غيرها من الكلمات أو عدمها، تنقسم إلى قسمين  -

 الضمائر المنفصلة -2الضمائر المتصلة  -1آخرين: 

وهي: كَ، كِ، كما، كم، 16على حد قول الزمخشري: "هي ما لا ينفكّ عن اتصالها بكلمة" فالمتصلة:

 هما، هم، هنّ، تَ، تِ، تُ، ياء المتكلم.

 فهي ما عدا ذلك من بقية الضمائر، مثل: أنا، هو، هي، إياه، إياها، إياهما.... وأما المنفصلة:

 الإعرابية في الجمل، فالضمائر جميعا على هذا الحدّ وهناك قسم آخر للضمائر العربية بالنسبة لمواقعها 

 ضمائر الجر -3 ضمائر النصب -2 ضمائر الرفع -1مقسمة إلى ثلاثة: 

تتطرق على جميع الأقسام السابقة، أي أنها قد تكون متصلة، نحو: قرأتُ تعلمتَ، أو  فضمائر الرفع:

قد المؤنث، أو المفرد أو المثنى، أوالجمع، و منفصلة، نحو: جاء إياه، قالت إياهنّ. وقد تكون للمذكر أو 

 تكون للمتكلم، أو المخاطب، أو الغائب.

 : تشبه ضمائر الرفع من حيث كونها للمتكلم أو المخاطب، أو الجمع نحو: قرأتهُ، رأيتهما،وضمائر النصب

 صافحتُهم، نصرني الله تعالى، أساعدك على البر والتقوى.

كلا من القسمين السابقين من حيث الاتصال والإفراد، والتثنية  فهي فقط تشبهوأما ضمائر الجر: 

والجمع، ومن حيث التذكير والتأنيث. وتخالفهما من حيث الانفصال، أي أن ضمائر الجرّ، فهي لا تزال 
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، يقول جار الله الزمخشري: "ولكل من المتكلم والمخاطب، والغائب مذكره ومؤنثه ومفرده 
ً
متصلة دائما

 17 .عه ضمير متصل ومنفصل في أحوال الإعراب ما خلا الجر فإنه لا منفصل لها"ومثناه ومجمو 

 .الضمائر في لغة  يوربا

 أنتَ، أنتِ(،) :Iwoنحن(، ) :Awa: )أنا(، Emiفالضمائر في اللغة اليورباوية محصورة في ستة ألفاظ هي: 

Eyin: ( ،)أنتما: أنتم، أنتنّ مذكرا أو مؤنثاOun: ( ،)هو، هيAwon: (ا
ً
 ومؤنث

ً
بدون  هما، هم، هنّ(: مذكرا

تفصيل وتعيين المذكر عن المؤنث، وبدون تعيين المثنى عن الجمع، اللهم إلا إذا أضيفت كلمة تفسيرية 

ياق فبذلك يتعين التذكير، أو التأنيث، أو التثنية أو الجمع. ومن ناحية أخرى، فالدلالة المعنوية أو الس

 لات في يوربا. فادرس هذا الجدول التالي توضيحا للتفرقة بين الضمائرهو ما يعين في معرفة هذه التفصي

 في اللغتين.

 أمثلة في جملة يورباوية أمثلة في جمل عربية المتكلم في اليوربوية المتكلم في العربية

 Emi je Akeko Kurin أنا طالب Emi أنا

 نحن طلاب Awa نحن

 نحن طالبات

Awa je Akeko Kurin 

Awa je Akeko Birin 

    

المخاطب في 

 العربية

   المخاطب في اليوربية

 Iwo je Dokita lokunrin أنتَ طبيب. Iwo lo kunrin أنتَ 

 Iwo je Dokita lobirin أنتِ طبيبة. Iwo lo birin أنتِ 

 Eyin mejeji lo أنتما

kunrin/lobirin 

أنتما 

 طالبان/طالبتان

Eyin mejeji je Akeko lo 

kunrin/lobirin 

 Eyin je Akeko lo kunrin أنتم طلاب Eyin lo kunrin أنتم

 Eyin je Akeko lobirin أنتن طالبات Eyin lobirin أنتن
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الغائب في 

 العربية

   الغائب في اليوربوية

 هو 

 هي

                             

Oun lo kunrin. 

Oun lo birin. 

 هو طالب.

 هي طالبة.

Oun je akeko lo kunrin. 

Oun je akeko lo birin. 

 Awon mejeji هما

lokunrin/lobirin 

هما 

 طبيبان/طبيبتان

Awon mejeji je Dokita 

lokunrin/lobirin 

 Awon je Dokita هم أطباء Awon lokunrin هم

lokunrin 

 Awon je Dokita lobirin هن طبيبات Awon lobirin هن

 العربية واليوربوية أوجه الشبه بين الضمائر 

تبّين من خلال الدراسة السابقة أن الضمائر العربية واليوربوية تتشابهان في الدلالة على المتكلم، 

 والمخاطب، والغائب كذلك.

 :أوجه الاختلاف بين الضمائر في اللغتين

 فالضمائر العربية تختلف عن الضمائر اليورباوية بناء على ما سبق درسه في بعض أمور منها: 

: فالضمائر في اللغة العربية منها ما هي مخصوصة للمذكر، كأنتَ، تعيين المذكر عن المؤنث -1

كَ، هو، أنتم، كم، هم، إياكَ، إياكم، ومنها كذلك ما هي مخصوصة للمؤنث، كأنتِ، كِ، 

 أنتنّ، هنّ، إياكنّ، إياهنّ، وهاء الغائبة.هي، كنّ، 

ية أما في اليورباوية فلا يوجد أي تعيين بين الضمائر من حيث التذكير والتأنيث إلا إذا جيئ بكلمة إضاف

بمعنى: Awon Mejeji lokunrinبمعنى: هي،Oun lobinrinبمعنى هو، Ounlokunriتفسيرية، نحو: 

 بمعنى: هما: للمؤنث... وهكذا... Awon Mejeeji lobinrinهما للمذكر، 
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: نحو:هما، هم، هنّ،  كما، كم، أو كنّ، أما في في العربية تثنى الضمائر وتجمع بكلمة واحدة -2

يوربا، فلا توجد في أسمائها ولا ضمائرها مفرد، ولا مثنى، ولا جمع، أي ليست هناك كلمة 

واحدة تدل على مفرد أو مثنى إلا بإضافة كلمة أخرى تكون بمثابة العدد للكلمة الأولى التي 

 Omoوفي المثنى Omo Kanفي المفرد  مثلا تأتيOmoتكون بمثابة الاسم المعدود.فكلمة 

meji :وفي الجمعAwon Omo.  

تدور الضمائر العربية في أحوال ثلاثة في حالة الرفع، فتسمى ضمائر الرفع، وفي حالة  -3

النصب فتسمى ضمائر النصب، وفي حالة الجر فتسمى ضمائر الجر، في حين تكون 

نوية فقط دون اللفظية، أي ليست الضمائر اليورباوية في هذه الأحوال في الدلالة المع

 هناك أيّ علامة ظاهرة فيها لحالة من هذه الأحوال الثلاث.

قد تكون الضمائر العربية متصلة أو منفصلة مثل: كتبتُ، درستَ، إياكَ نعبد وإياكَ  -4

بمعنى أنا Emi ni ore reنستعين. أما الضمائر اليورباوية فلا تكون إلا منفصلة نحو:  

 بمعنى: هم طلاب.  AwonniomoAkekoصديقك، 

 المبحث الرابع: الصعوبات المتعلقة بدراسة ضمائر اللغة العربية عند المتعلمين اليورباويين. 

إن تعلم لغة أجنبية أو قاعدة من قواعدها كالضمائر مثلا ليس بأمر سهل أو هيّن للدارس بحيث تواجهه 

 عدة صعوبات في الإحاطة بعدة فروق بينها في اللغتين 
ً
 وكيفية استعمالاتها، فتختلف هذه الصعوبات تبعا

لسنّ الدارس الأجنبي والبيئة التي يعيش فيها أثناء تعلمه للغة، كما تختلف هذه الصعوبات  كذلك حسب 

طبيعتها من حيث مشابهة اللغتين أو اختلافهما في كل المستويات اللغوية وأنظمتها والضمائر على وجه 

لمها ى الطالب اليورباوي مثلا دراسة الضمائر       في الإنجليزية ويشقّ عليه تعالتحديد، فمن ثم يسهل عل

ن ودراستها في العربية، ذلك لوجود بعض الفروق اللفظية والمعنوية بينهما، لكنه مع البحث والدراسة أمك

 -الوصول إلى عدة صعوبات تعرض لدى الدارس الأجنبي لضمائر العربية منها:

: إن تأثر الطالب اليورباوي بنظام الضمائر في اليورباوية من حيث المذكر والمؤنثصعوبة تعيين  -1

عدم تعيين التذكير والتأنيث قد يكون مشكلة تورطه في الخطأ عند استعماله للضمائر في 
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، وإعرابًا. فيقول مثلا: قال زينبُ، وقالتْ أحمد، أو 
ً
، ومعنا

ً
العربية التي تتميز بتعيينهما لفظا

قيتُ إبراهيمُ عند باب المسجد فسلمت عليه، و:رأيت البنات وأمّهم، بدلا  أن يقول قالتْ يقول: ل

 زينب، وقال أحمد، ولقيت إبراهيم عند باب المسجد فسلمت عليه، ورأيت البنات وأمّهن.

 كما أن مراعاة معاني الضمائر مهم جدًا في العربية. فالضمير في العربية في لفظه الواحد يحلّ  -2

التذكير أو التأنيث نحو: رأيت أباك، وتحدثت مع أبويكما. فلعدم وجود شبه هذه مشكلة 

القضية في اليورباوية قد يسبب مشكلة تزعج الدارس اليورباوي في تعلم ضمائر العربية نوعا 

ـمَّ يتورط في الخطأ قراءة وكتابة، كأن يقول: رأيت أباك، للمفرد، والمثنى، والجم
َ
ع على ما، فمن ث

ء، أو يستعمل ضمير المذكر للمؤنث والعكس أو يقيس لغته الأصلية في الإتيان بعبارة حد سوا

 تفسيرية لأداء المعنى، على شبه قضيته في اللغة العربية، فيقول مثلا: رأيته ذلك الرجل، حملا

، أو بما يشبه ذلك من عباراته العربية الأعجمية Mori oun nikahعلى عبارة في اليورباوية: 

 ومعنى. قاعدة

ثم إن عدم تأثره بأحوال الضمائر العربية الإعرابية رفعا، ونصبًا، وجرًا في لغته الأصلية قد  -3

يكون عقبة عند دراسته للضمائر العربية، حيث يلزم عليه دقة الانتباه في هذه الأحوال 

 ,Ipo Atokunالإعرابية وإدراج الضمائر تحت كل منها. وإن كان في نظام لغته ما يوهم ذلك مثل:

Ipo Oluwa :أو الحركات ،Do, Re, mi  .إلا أنه غير دقيق كالعربية)( 

 لما مارسه في نظام  -4
ً
ويكون مما يشكل عليه مسألة الفصل والوصل في الضمائر العربية خلافا

 ,Iwon, ounلغته الأصلية التي كانت ضمائرها مقصورة على الفصل فقط دون الوصل مثل: 

awon .وغيرها 

 :الحلول 

فمن خلال محاولة شرح بعض العقبات التي تعرض لدارس العربية الأجنبي عند دراسته الضمائر 

العربية، ليس من السهولة بمكان منع الدارس الأجنبي في الخطأ، لكن يمكن للباحث أن يسهم في تقليل 
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ابة لتزول عنه حجم الوقوع في الخطأ ومعالجتها إن وقع، وإعانته على اكتساب العربية الفصحى قراءة وكت

 العجمة عنه إلى درجة لا بأس بها، فهذه الحلول على ثلاثة نواح:

 ما يرجع إلى طرق التعلم:  -1

تعد طرق التعليم الوسيط الوحيد بين المعلم والطالب داخل القاعة الدراسية ينقل من خلالها المعلم 

بطريقة تقليدية تعتمد على معلومات للطالب بغرض فهمها. من الملاحظ أن تدريس اللغة العربية يتم 

و هالتلقين النظري والترجمة، وهذه الطريقة لا تسهم في أداء الطلاب كثيرا لذلك يرى الباحث أن التطبيق 

خير طريقة لتعليم اللغة العربية للأجانب، حيث إن الاقتصار على اللغة العربية يجبر الطالب على 

 فاظها، وأصواتها، ودلالتها المعنوية.استعمالها ويعود حسن استعمالها والتعرف على أل

 

 

 ومنها ما يرجع إلى المدرس: -2

فية فلنجاح عملية التعليم أو لسلامة دارس ي العربية الناطقين بغيرها من الوقوع في الأخطاء المتعلقة بكي

 استعمال القواعد العربية عامة والضمائر خاصة، ينبغي للمعلم:

أن يطالب طلابه بتكوين عبارات وجمل مستخدمين في ذلك الضمائر العربية   -1

باختلاف أنواعها، لأن كثرة التطبيق والتمرين نطقا وكتابة يبعد الطلاب عن الوقوع في 

 الأخطاء بكثرة. 

 :ومنها كذلك ما يرجع إلى الكتاب المدروس -3

تعد عملية اختيار الكتاب الرسمي الذي يدرّس للطلاب في القاعة الدراسية من أصعب الخطوات في تعليم 

اللغة العربية لغير الناطقين بها، إذ يمثل الكتاب صلة تربط الطالب باللغة العربية، فلحسن تدريس 
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النقاط التالية في الكتب اللغة العربية للطلاب الذين يتعلمونها لغة ثانية أو أجنبية، ينبغي مراعاة 

 الدراسية المقررة:

اختيار الكتب المدرسية البسيطة التي تعتني بالشرح والتطبيق أكثر من سرد القواعد  -1

 فقط.

الاعتماد على الكتب التي تهتم باحترام عقلية الطالب العمرية في وضع وبيان الموضوع  -2

 مستوياتهم العلمية.النحوي أو غيره، بحيث لا يزعجهم فهمه، ولا يقل عن 

توظيف الكتب النحوية الحديثة )شروح المتنون( في المراحل التعليمية الأولية،  -ج

كالقواعد الأساسية، وجامع دروس اللغة العربية، وشرح قطر الذي وبل الصدى 

وغيرها كثيرة، بحيث لا يستعمل الكتب القديمة ككتاب سيبويه،  والجامع والإكمال، 

 الكتب النحوية. وغير ذلك من متون 

 خاتمة وتوصيات:

يتجلى جليا من البحث أن التقابل اللغوي هو المقارنة بين اللغتين ليستا مشتركتين في عرق واحد، وأن 

هناك عناصر التماثل والتشابه والاختلاف بين اللغات. فقد تعرض البحث لبيان هذه العناصر بين لغة 

جميع دراسة الضمائر في  يوربا الأم واللغة العربية )الهدف(، من حيث الضمائر، ولعدم إمكانية احتواء

اللغتين في مقالة قصيرة مثل هذه، تطرق البحث على مفهوم التقابل اللغوي وأهميته في تعليم وتعلم 

 اللغة الثانية، وأثر التقابل اللغوي في تعليم العربية. ودراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الضمائر

بدراسة ضمائر اللغة العربية عند المتعلمين  العربية والضمائر اليورباوية. والصعوبات المتعلقة

اليورباويين. وعند دراسة ضمائر اللغتين، ظهر التشابه بينهما في الدلالة على المتكلم، والمخاطب، 

ها والغائب، كما تبين الاختلاف بينهما في تعيين ضمائر المذكر عن المؤنث، وفي قضية تثنية الضمائر وجمع

 بكلمة واحدة. 

   :التوصيات
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وقد لاحظ الباحث خلال هذه الدراسة مدى التحالف والتخالف بين اللغتين العربية واليوربوية من حيث 

 الضمائر، وبناء على ذلك يقترح  كما يأتي:

يقي ينبغي أن يكون مدرس العربية لأبناء اليوربا مجيدا للغتين، وذا كفاية في علم اللغة التطب -1

 لتحليل التقابلي بين ضمائر اللغتين. حتى يستطيع أن يشرح للدارسين بوضوح ا

وينبغي أن يروّض المدرس طلابه بالتدريبات الكافية على معرفة معاني الضمائر في اللغتين،  -2

 ويركز على الأماكن الصعبة بكثرة. 

وكذلك ينبغي لمخططي مناهج تعليم العربية لليورباويين ومؤلفي المقررات المدرسية أن  -3

كتبهم مع إضافة تدريبات كافية. نرى اليوم أن عددا قليلا من  يوظفوا التقابل اللغوي في

 المؤلفين يهتمون بهذه الدراسة، وقلما يعبأ بها أصحاب المدارس الحديثة. 

 وينبغي أيضا أن تكون دراسة التقابل اللغوي مستمرة حتى يستفيد منها الطلبة.  -4

 والمراجع: الهوامش

 .34صـــ:   1تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، جـــ:، الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان،  -1

 .53، بدون ذكر الطبعة، صــــــ: المنجد في اللغة والأعلاممعلوم أبو لوتيس،  -2

 .35م، صــــ1969، 1، مطبعة الثقافة الإسلامية، طدروس الثقافة الإسلاميةالإلوري، آدم عبد الله،  -3

: م، صـــ1996، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، يقي وتعليم العربيةعلم اللغة التطبالراجحي، عبده،  -4

45. 

، 25، دمشق، مجلة نظرية علم اللغة التقابلي في التراث العربيجاسم علي جاسم، زيدان علي جاسم،  -5

ـــ: ،84-83 العددان م،2001 ،التراث العربي  .252-241صـ

ـــــ: المرجع السابقاجحي، الر -6  46، صـ

 .47، صــــ: المرجع نفسه الراجحي، -7

 الراجحي، المرجع نفسه، والصفحة نفسها. -8

 .11م، ص 2011مصر، مكتبة الحكم،  ملامح عامة عن التقابل اللغوي،راني إسماعيل،  -9

 المرجع نفسه، والصفحة نفسها.  -10

 .48-47 ،المرجع نفسهالراجحي، عبده،  -11

12- Fries, C. Teaching & Learning English as a foreign Language, Aun 

Arbor Mich 1945, P.g 9. 
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 منهجأستراليا(، انظر مقالته: -هو الدكتور يونس الدهش، الأستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية )كانبيرا -13

، التحليل التقابلي في علم اللسانيات

 elaph.com/web/culture/2018/10/37610.htmموقع:
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 لدكتورفية لالصر و صطلحات النحوية جماليات الشاهد الشعري؛ دراسة في معجم الم
 محمد سمير نجيب اللبدي.

  إ عدإد:

 شمس أ ول مصطفى

 1طالب دكتوراه قسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو

 المستخلص:
 صل إلى معرفةه يتُو ة، باهد الشعري واحد من الأسس التأصيلية في الدراسات اللغويإن موضوع الش

ن وف على مَكْمَ  الوقهم فيلغة العرب، وعليه المعول في تقعيد وتبويب أحكامها. ومن جماله أنه يس
ى عل ، مما ينعكستعلميند المالتنظيرات اللغوية التي تُشك ِّل المقدرة على بناء الأنماط النصية عن

. ثروتها عندهمو لغوية ة الأدائهم في مختلف المواقف التعليمية، فيكون ذلك من بواعث تحصيل الملك
حوية ات النلمصطلحجماليات الشاهد الشعري من خلال معجم اشيئا من جاء هذا المقال ليبرز 

 ئقالحقا بجمع ميهت الذي والصرفية للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي؛ مستوظفا المنهج الوصفي
 .فيدة وقيمةنتائج مإلى  وأبعادها، بغية الوصول خصائصها تحديد خلال من والمعلومات

ABSTRACT 

The subject of the poetic citation is one of the fundamental foundations in 

linguistic studies, through which one comes to understand the language of the 

Arabs, and one has to rely on the classification of its rulings. Among its beauty is 

that it contributes to standing at the ambush of linguistic theories that constitute 

the ability to build textual patterns among learners, which is reflected in their 

performance in various educational situations. This article came to highlight 

some of the beauty, accurateness, and harmonious nature of the poetic citations 
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through the Compendium of grammatical and morphological issues by Dr. 

Muhammad Samir Najeeb al-Lubadi. The research adopts a descriptive approach 

in presenting its issues in order to reach useful and valuable results.  

 المقدمة:

  :أما بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

تكشف النقاب  -من قبل الباحثين-لم يُدرس دراسة كافية  معجم المصطلحات النحوية والصرفية فإن

الدراسات اللغوية، فهو ليس لغويا عاديا، عن شخصية صاحبه، وبخاصة أنه رجل له باع طويل في حقل 

بل إنه صاحب فكر متميز وعقلية تحليلية تناقش وتقف عند النصوص، لذا جاء هذا المقال ليظهر من 

 ، وذلك وفقا للنقاط التالية:خلاله جماليات الشواهد الشعرية التي استوظفها في معجمه

ف. - ِّ
 نبذة عن المصن 

 وقفة على مفهوم الشاهد الشعري. -

 ثر الشاهد الشعري وجماله في المعجم.أ -

 الخاتمة والمراجع. -

ِّف
 
 :نبذة عن المصن

د سمير نجيب عبد الباقي اللبدي، وُلد يوم رَمْ، درس في مصر وأنهى ف م،13/04/1936 هو محم 
َ
ك
ْ
ول

ُ
يها في ط

م، ثم حصل من جامعة الأزهر على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها سنة 1953الثانوية سنة 

م، ثم شهادة الدكتوراه في التخصص ذاته سنة 1967م، ثم شهادة الماجستير في اللغويات سنة 1957

  (1)م.1973

ة في الكويت منها: التدريس 1965-1957بالسعودية )عمل مدرسا في معاهد دينية  (، ثم شغل وظائف عد 

(،  ثم عاد 1990-1965والتوجيه الفني والإرشادي في مدارس حكومية وخاصة، وفي جامعة الكويت أيضا )

دريس في جامعة الإسراء )
ا1991-2006إلى الأردن للت  ن (، وفي جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا بعم 

اب الأردنيين.9200-2010) ت 
ُ
 (2)(، وهو عضوٌ في رابطة الك
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بدي من فطاحلة علماء اللغة في هذا العصر الذي استيقظ فيه العرب 
 
ولقد كان الدكتور سمير الل

لجميع جوانب العلوم والفنون الأدبية، نتيجة الاحتلال الفرنس ي  -مرة أخرى  –والمسلمون، ونهضوا 

  (3)بارنابرت" في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي.لمصر، بقيادة القائد "نابليون 

وتجدر الإشارة إلى أن اللبدي _الآن_ عاكف على تأليف كتاب في إعراب القرآن الكريم بعنوان: "النحو 

 .(4)التفصيلي والصرف التحليلي في آيات القرآن الكريم.

 وقفة على مفهوم الشاهد الشعري:

لها معانٍ عدة منها: الحضور، والعلم، والإعلام، ظهر ذلك للباحث  اللغة العربيةإن كلمة الشاهد في 

 حينما تتبع المعاجم اللغوية، فخذ على سبيل المثال: 

م الذي يبين ما علمه، واستشهده: سأله  -أ الشاهد عند ابن منظور: يقول: "الشاهد: العالِّ

يقال: شهد الرجل على والشهادة: خبر قاطع،  (5) الشهادة، وفي التنزيل: )واستشهدوا شهيدين(

ن  كذا، وربما قالوا: شهْد الرجل، بسكون الهاء للتخفيف، وشهد الشاهد عند الحاكم، أي: بي 

ما علمه وأظهره، يدل على ذلك قول الله تعالى: )ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله  

عليه،  والمشاهدة: المعانية، وأشهدته على كذا فشهد (6) شهدين على أنفسهم بالكفر(

 (7)والشاهد: اللسان، من قولهم لفلان شاهد حسن: أي: عبارة جميلة".

أما الفيروز أبادي فقد أضاف معنى آخر لهذه المعاني حيث قال: "واستشهده سأله أن يشهد...  -ب

  (8)والشاهد: الأمين في شهادة".

 (9)ويضيف أبوبكر الرازي: "وقولهم أشهد بكذا: أي: أحلف". -ت

ن للباحث أن المقصود بالشاهد هو الإخبار بما يُفيد القطع؛ كما بدا للباحث فمن خلال هذه الم  فاهيم تبي 

 على حقيقته أو  -أيضا-
ً
 دالا

ً
م هذه المفاهيم ويجمع بينها، وهو كون الشاهد أثرا ِّ

 
أن خيطا واحدا يُنَظ

 على حدوث الش يء أو حصوله؛ كما تبين أن مصطلح الشاهد مصطلح عربي أ
ً
صيل، ظهر وجوده أو دليلا

نتيجة خوف العرب على لغتهم من اللحن بعد احتكاكهم بالأعاجم نتيجة الفتوحات التي قادها المسلمون، 
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ى في لغة القرآن الكريم مما أدى إلى اتخاذ تدابير، ووضع قوانين وضوابط صارمة تصون 
َّ

فدب  اللحن وتفش 

 لشاهد الشعري.اللسان العربي من الخطأ والزلل، وكان من أساس هذه القوانين ا

وتجدر الإشارة إلى أنه كثيرا ما تنوب كلمة "احتج" عن كلمة "استشهد" مما يوجب على الباحث أن يكشف 

 بي
ً
 نهما. عن معنى كلمة "احتج" حتى يتبين للقراء ما إن كانتا مترادفتين في عرف النحاة أم أن ثمة اختلافا

وعلى  (11)وفي اللسان: الحجة: البرهان. (10)لدليل،جاء في معجم المصطلحات النحوية والصرفية: الحجة: ا

ذلك فالحجة هي كل ما يسوقه النحوي من أدلة وبراهين للدلالة على صحة رأي أو قاعدة، ويمكن أن 

يُلمح الفرق بين الحجة والشاهد من خلال توظيف النحاة لهذين المصطلحين في مؤلفاتهم، فغالبا ما 

ستشهد بشعره، يعبرون بقولهم: استشهد بكذا عن الأدلة النقلية والقياسية، كقولهم: هذا لا يُ 

ة والاستشهاد بهذا البيت لا يصح؛ إذ لا يعرف قائله؛ أما الحجة فيعبرون بها عما يوردونه من أدلة نقلي

 وقياسية، كما ظهر ذلك عند اللبدي في معجمه وابن منطور في لسانه فهي لذلك أعم.

 قيل في عصر ا المفهوم الاصطلاحيأما 
ً
 أو نثرا

ً
اج به لاحتجاج، يُورَد للاحتجللشاهد فهو: "قول عربي شعرا

وهو بعبارة أخرى: "جملة من كلام العرب أو ما جرى مجراه، كالقرآن  (12)على قول أو رأي أو قاعدة لغوية،

 لمعناه، أو نسقا في نظم أو 
ً
الكريم، تتسم بمواصفات معينة...، وتقوم دليلا على استخدام العرب لفظا

ن الشاهد هو: "إثبات صحة قاعدة، أو استعمال كلمة أو ويرى الدكتور سعيد الأفغاني أ (13)كلام".

فالاستشهاد يتمثل في إيراد قولٍ  (14)تركيب، بدليل نقلي صحَّ سنده إلى عربي فصيح سليم السليقة".

منقولٍ عن عربي فصيح سليم اللسان انطبقت عليه شروط الاحتجاج الزمانية والمكانية، من أجل 

 ما من قضايا اللغة العربية.الاستدلال بهذا القول على قضية 

واللافت للانتباه في المفاهيم السابقة للشاهد، أنها تتضمن شواهد الشعر العربي، والنثر العربي، 

، ولكنها لا تنطبق على القرآن الكريم الذي يمثل عنصرا مهما -صلى الله عليه وسلم-وأحاديث الرسول 

 وجوهريا من عناصر الاستشهاد اللغوي.

المصطلحات النحوية والصرفية للبدي أن الشواهد الشعرية المستوظفة فيه  لمتتبع لمعجمهذا، ويجد ا

( من مجموع قضاياه النحوية والصرفية البالغ عددها 186يبلغ عددها مائة وستة وثمانين شاهدا، )
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( حيث بلغ عدد القضايا النحوية أربعمائة وخمسا وستين قضية، 579خمسمائة وتسع وسبعين قضية، )

 (.114( في حين بلغ عدد القضايا الصرفية مائة وأربعة عشر قضية، )465)

 أثر الشاهد الشعري وجماله في المعجم: -

 .(15).تعدد العوامل المتنازعة في الكلام العربي -1

 :مدخل

نازع في الدرس النحوي يعني: تقدم عامليْن أو أكثر على معمولٍ بحيث يكون كلٌ من العامليْن أو م
ن الت 

م واحترمت المتحدث، فالعاملان "تكلم" و "احالعوامل 
َّ
 لهذا المعمول، وذلك نحو: تكل

ً
ترمت" المتقدمة طالبا

 به.
ً
 والثاني يطلبه مفعولا

ً
ل يطلبه فاعلا  (16)فعلان متنازعان على "المتحدث"، فالأو 

 والاسم المتنازَع عليه قد يكون واحدا كما تقدم، وربما يتعدد كما سيظهر في النقطة التالية التي يود  

 الباحث من خلالها إبراز جمال الشاهد الشعري في توضيحها. 

 عرض المسألة مع التحليل:

  (17)قال الشاعر:

دى عند سائب درك بوجهي فليتني  *  قعدت ولم أبغِّ النَّ
ُ
 طلبت فلم أ

ورد اللبدي البيت السابق مستشهدا به على قضية تعدد العوامل المتنازعة في الدرس النحوي، والشاهد أ

ن فيه ورود التنازع بين أكثر من عامليْه، فالعوامل المتنازعة هي: "طلبت" و "أدرك" و "أبغ"، والمعمولا 

دى" و "عند".   المتنازع فيهما هما: "النَّ

ولا سيما عند بعض المحدثين، ولعل ذلك ناش ئ من عدم استخدام بعض إن قضية التنازع قضية شائكة 

نازع(، فهذا سيبويه لم يذكر التنازع باسمه بل قال: "هذا باب الفاعلين والمفعولي  النحاة كلمة )التَّ
َّ
يْن ن الل
َ
ذ

ا ابن مُضاءٍ فيُسميه: "التعليق"، يقو  (18)كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به.." ل: "وأنا في أمَّ

 (19)هذا الباب لا أخالف النحويين إلا أن أقول: علقت، ولا أقول: أعملت".
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، يقو 
ً
 وتعقيدا

ً
ل وهذا ما جعل بعض المحدثين يقولون: إن بحث التنازع من أكثر الأبحاث النحوية اضطرابا

 
ً
 وخضوعا

ً
 وتعقيدا

ً
اس حسن: "يُعد باب التنازع من أكثر الأبواب النحوية اضطرابا لفلسفة عقلية عبَّ

 (20)خيالية ليست قوية السند بالكلام المأثور الفصيح، بل ربما كانت مناقضة له".

ر، و 
َ
ر مَذ

َ
ذ

َ
وا بآراء النحاة القدامى ونظروا إليها ش

ُ
مَنْدَل

َ
لى دعوا إبل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حيث ت

أضف إلى ذلك  (21)حو ينبغي حذفه"؛إلغاء باب التنازع حتى كتب واحدٌ منهم "التنازع في العمل باب في الن

 (22)أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ذهب إلى حذف باب التنازع.

 وللوقوف على أصالة هذه القضية في اللغة العربية ودور الشاهد الشعري وجماله في توثيقها تأتي النقطة

 التالية: 

 في اللغة العربية، ويسند ذلك وجود 
ً
 الكلام الفصيح الذي جرى على ذلك المنوالإن لقضية التنازع أصلا

ق القضية، وعلى 
 
ح الغامض ووث ن الكيفية ووض  من العرب؛ فمن ذلك الشاهد الذي أورده اللبدي حيث بي 

 في اللغة العربية، ومن ذلك الأصل الأصيل استطاع 
ً
نازع أصلا ذلك فالباحث مع من ذهب إلى أن للت 

سُسَه وقواعدَه، وبالتالي وجدوا أن القرآن الكريم  اللغويون أن يستنبطوا ملامح التنازع،
ُ
نوا أ ستعمل اوبي 

ه مثل ذلك الأسلوب الذي جرى على لسان العرب الموثوق بعربيتهم، ومن ذلك قوله تعالى: )ءاتوني أفرغ علي

وكذلك استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم مثله حين قال:  (24) وقوله: )هاؤم اقرءوا كتبيه(( 23) قطرا(

 وثلاثين"،
ً
ِّ صلاةٍ ثلاثا

فالأفعال الثلاثة في الحديث الشريف  (25)"تسبحون وتحمدون وتكبرون دُبُرَ كل 

 تنازعت معموليْن اثنيْن هما: الظرف، وهو: "دبر"، والمفعول المطلق وهو: "ثلاثا وثلاثين". 

ى دورَ توثيق قضية التنا رس النحوي،وفحوى القول: إن الشاهد الشعري الذي أورده اللبدي أد 
 زع في الد 

 ومن جماله أنه يساعد عند استنتاج قواعد قضية التنازع وضوابطه.

    (26).صرف الممنوع من الصرف -2

 مدخل: 

م من حيث  الاسم في العربية له أقسام كثيرة: يُقسم من حيث البناء والإعراب إلى مبنيٍ ومعربٍ، ويُقسَّ

الصحة والاعتلال إلى معتل وصحيح، ويُقسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع، و يُقسم من حيث 
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قسام السابقة، هو: الاسم التعريف والتنكير إلى معرفة ونكرة. فالذي يود الباحث التطرق إليه من بين الأ

قَ العوامل الداخلة عليه، وهذا الاسم هو الآخر نوعان: نوعٌ يدخله التنوين، 
ْ
ف المعرب الذي يتغير آخره وِّ

ويُسمى هذا الاسم متمكنا أمكن، ونوعٌ آخر: لا يدخله التنوين، وهو الاسم المسمى متمكنا غير أمكن، 

ر بينهم.ويسميه بعض العلماء: الاسم الممنوع من ال     (27)صرف، وبهذا الاسم اشتُهِّ

دة وبناءً على ما سبق؛ فإن هناك أسماء في العربية داخلة في الاسم الممنوع من الصرف وذلك تطبيقا للقاع

ت باسم: صرف الممنوع من الصرف؛ والباحث هنا يريد 
َ
صْرَف فعُرِّف

ُ
السابقة، غير أنها اختلفت فصارت ت

ى دور توثيق القضية، وبالتالي: إن صرف الممنوع من الصرف لا ينبغي أن أن يُثبت أن الشاهد الشعري أد

 يحال إلى الاضطرار؛ لأنه لغة عربية فصيحة، لكنها لا ترتقي إلى مستوى القاعدة كما سيظهر:

 عرض المسألة مع التحليل:

 قال امرؤ القيس: 

دْرَ عنيزةٍ  *  فقالت لك الويلات إنك مرجلي                      دْرَ خِّ  (28)ويومَ دخلتُ الخِّ

استشهد اللبدي بالبيت السابق على قضية صرف الممنوع من الصرف، والشاهد فيه: "عنيزة"، حيث 

ن الصرف وردت الكلمة مصروفة، والمقصود بالصرف هنا: "التنوين"، إذ الأصل فيها ورودها ممنوعة م

 للعلمية والتأنيث. 

هذا، ولقد أجمع الصرفيون على أن "الأصل في الأسماء الصرف، وإنما يُمنع بعضها من الصرف لأسباب 

موا الممنوع من الصرف إلى قسمين: قسمٌ لا ينصرف في  (29)عارضة تدخلها على خلاف الأصل؛ وقد قسَّ

ين السخاوي ذلكنكرة ولا معرفة؛ وقسمٌ لا ينصرف في المعرفة، فإذا تن ِّ
ر انصرف، وقد نظم عَلم الد 

َّ
إذ  ك

 يقول: 

 "مساجدُ مع حُبلى وحمراءُ بعدها * وسكرانُ يتلوه أحادُ وأحمرُ 

رُ 
َّ
نَك

ُ
ِّفت أو ت

 فذي ستة لم تنصرف كيفما أتت * سواء إذا ما عُر 

 زينبُ * ومع عمرانَ قل: حضرموتُ يُسطرُ 
ُ
 وعثمانُ إبراهيمُ طلحة

رَت،  والباب في ذاك يُحْصَرُ".وأحمدُ فاعْدُدْ سب ِّ
 
ك
ُ
ها * إذا ن

ُ
 جاء صرف

ً
 (30)عة
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لتيْن، وهي: أل ف أما العلل التي منعت بعض الأسماء من الصرف فهي على نوعين: الأولى: علة تقوم مقام عِّ

التأنيث، وصيغة منتهى الجموع؛ الثانية: علتان لا بد من اجتماعهما في الاسم لكي يُمنع من الصرف، 

مية؛ أما العلل اللفع وهما: 
َ
؛ فالعلة المعنوية تنحصر في الوصفية والعَل

ٌ
 لفظية

ٌ
، وعلة

ٌ
 معنوية

ٌ
ظية فهي لة

 (31)كثيرة منها: زياة الألف والنون، ووزن الفعل، والعجمة، والتأنيث.

م سواء أكان العل -كما في الشاهد السابق–وعلى ذلك؛ فالعَلم المؤنث يُمنع من الصرف للعلمية والتأنيث 

ن مؤنثا تأنيثا معنويا أو مؤنثا لفظيا، ويعلل العلماء منع العلم المؤنث من الصرف بأن: "التأنيث فرع م

 (32)التذكير، والتذكير هو الأصل".

مٌ خف
َ
 إنه عَل

ْ
 واختلفوا في العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط، فذهب فريق منهم إلى جواز صرفه، إذ

ٌ
يف

م نه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، ويؤكد ذلك سيبويه بقوله: "اعلفي النطق، بينما يرى فريق آخر أ

يْته بثلاثة أحرف متوالٍ منها حرفان بالتحرك لا ينصرف، فإنْ سميته بثلاثة أحرف فكا ن أن كل مؤنث سمَّ

الأوسط منها ساكنا... أو اسما، الغالب عليه التأنيث كسعاد، فأنت بالخيار: إنْ شئت صرفته وإن شئت 

وقد ذكر الزمخشري أن العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط  (33)م تصرفه، وترك الصرف أجود".ل

 (34)"منصرف في اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل؛ لمقاومة السكون أحد السببين...".

ز"؛ فيكون استعمالها في البيت السابق استعمالا فصيحا جرى 
ْ
 ولعل تلك المواصفات تنطبق على كلمة "عَن

م وُجدت شواهد ورد فيها العلم المؤنث مصروفا، وقد اجتمعت فيه العلتان 
َ
عليه أسلوب العرب؛ ومن ث

،  وقد وردت مثل هذه الشواهد في القرآن الكريم، منها على -كما في شاهد اللبدي –العلمية والتأنيث 

ة" في مثل قوله تعالى:
َ
يْك

َ
ومحل الشاهد:  (35) سلين()كذب أصحب لئيكة المر  سبيل المثال: صرف كلمة "ل

 "لئيكة" ووجه الاستشهاد: مجيء العلم المؤنث مصروفا من غير ضرورة وجبت صرفه. 

يْكة" قراءتيْن: 
َ
 لقد ذكر علماء القراءات أن في "ل

ها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث، وبهذه القراءة  ، وحق 
ٌ
تْها مع أنها علمٌ مؤنث

َ
طت ضُ  الأولى: صَرَف لمة كبِّ

 
ْ
قَ رواية حفص عن عاصم. "ل

ْ
ف يْكة" في المصحف وِّ

َ
 ئ
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وابن كثير، وابن عامر، بلام مفتوحة من  (36)الثانية: مَنَعَتْها من الصرف للعلمية والتأنيث،  "فقرأ المدنيان،

غير ألف وصلٍ قبلها ولا همزة بعدها، وبفتح تاء التأنيث في الوصل مثل: حيوة، وطلحة، وقرأ الباقون 

 (37)كان اللام، وهمزة مفتوحة بعدها، وخفض تاء التأنيث..".بألف وصل مع إس

هذا، وقد رفض بعضهم قراءة "ليكة" ومنعوها من الصرف، وعدوها خارجة عن سُنن العربية؛ فمنهم: أبو  

( لا يصح في العربية؛ لأنه فتح حرف
َ
تْحُ )ليكة

َ
 علي الفارس ي، والزمحشري، وفي ذلك يقول الأول: "...ف

  (38)ع الجر مع لام المعرفة".الإعراب في موض

ان لمن أنكر قراءة )ليكة(، وعدَّ إنكارَها قريبا من الردة ودحض آراءهم، فقال:  ى أبو حيَّ وهذه "وقد تصدَّ

 (39)قراءة متواترة لا يمكن الطعن فيها، ويقرب إنكارها من الردة والعياذ بالله".

 وعلى ذلك، فإن قراءة )لئيكة( وصرفها مع أنها علمٌ مؤن 
ٌ
ع حقها المنع من الصرف وفقا لقاعدة الممنو -ث

دليلٌ على كونها لغة فصيحة من لغات العرب، يشهد لذلك ما ذكره علماء القراءات؛ وأما  -من الصرف
َ
ل

ف قراءة )ليكة( فمتواترة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، وهذا يدل على أن العلم المؤنث فيه لغتان: الصر 

 والمنع. 

 :اه الشاهد في توثيق القضيةالدور الذي أد  

ه ثبت
َّ
ن أن جل  ففيما سبق إشارة إلى أن صرف الممنوع من الصرف لم يكن مقتصرا على الاضطرار، بل تبيَّ

 الممنوع من الصرف في 
ُ
في اللغة العربية الفصيحة، حيث صُرِّف فيها الممنوع من الصرف، وما صَرْف

 ه اللغة. القرآن الكريم وقراءاته إلا دليل على فصاحة هذ

ى دورا ملموسا في توثيق قضية صرف الممنوع من الصرف في  وبناءً على ما سبق؛ فإن شاهد اللبدي أدَّ

 الدرس الصرفي.

  :نقل الحركة إلى المتحرك -3

 مدخل:  

طلقت كلمة "النقل" في الدرس الصرفي "الإعلال بالنقل"؛ غير أن الباحث 
ُ
-لعل ما يتبادر إلى الذهن إذا أ

لم يكن قصده التطرق إلى تلك القضية بالذات، بل هناك قضية أخرى التي اتكأ اللغويون عليها في  -هنا
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مختلفةٍ من "الوقف بالنقل"، و نقل حركة الإعراب من آخر الكلمة المعربة إلى ما قبلها لتفسير أنماطٍ 

يه علماء القراءات  ِّ
 على ما يُسم 

ً
"تخفيف الهمزة"، و "إعراب الأسماء الستة بالحركات الأصلية"، زيادة

 والتفسير "الإدغام الكبير".

 من وسائل تخلص 
ً
وعلى ذلك؛ فالباحث ستيطرق إلى قضية "نقل الحركة إلى المتحرك" التي تعد وسيلة

 
َ
ق ِّ
 
 لِّ كما سيظهر في النقطة التالية:اللغة من الث

 عرض المسألة مع التحليل:

   (40)قال الشاعر:

صَدُه                  
َ
حمد مساعيه ويعلم رشدُه * مَنْ يأتمر للخير فيما ق

ُ
 ت

ساق اللبدي البيت السابق ليستشهد به على قضية نقل الحركة إلى المتحرك في الدرس الصرفي، والشاهد 

يْهما، فإنهما في الأصل يكفيه: نقل حركة ا
َ
ل ال في كِّ ونان لهاء وهي الضمة في: "قصده" و "رشده" إلى الدَّ

قلت حركة الهاء إلى الدال 
ُ
ف عليهما ن ا وُقِّ

َّ َ
 يهما.فبالفتح؛ لأنهما ماضيان من القصد والرشد، ولكنهما لم

، أي: للغوية المعربة إلا طرفاهذا، ولقد اتفق جمهور النحويين على أن حركات الإعراب لا تقع في الأنماط ا 

بَيْدَ أن هذا الوقوع والاتفاق لم يحل دون الاتكاء على نقل الحركة الإعرابية لتفسيرهم ما  (41)في آخرها.

بعد أن صارت حركة النقل جزءً من المستوى الصوتي للغة  -كما سبق-يحدث في موضوعات لغوية 

رْفِّ عن م
َّ
ولعل من  (42)نع بعضهم النقل في بعض المواضع،العربية ولهجاتها المختلفة، بغض الط

فسر ذلك قضية نقل الحركة إلى المتحرك، أو كما يسميها بعضهم: هجوم الحركة على 
ُ
الموضوعات التي ت

 وقبل أن يحدث ذلك يَحْسُن أن يُنظر إلى: (43)الحركة، أو إلقاء الحركة وتحويلها، وهكذا؛

 الحركة المنقولة: -أ

اتفق القدماء على جواز نقل حركتيْ الإعراب: "الضمة والكسرة" في الوقف، غير أنهم اختلفوا في فتحة 

الاسم المنصوب المشتمل على "ال"،  فالبصريون منعوا هذا النقل، لأنهم يرون أن الأصل في مثل قولك: 

رَ، أن يكون الاسم مجردا من "أل" ليقال في الوقف عليه: رأيت ب
ْ
را؛ فلا يلتقي الساكنان رأيت البَك

ْ
ك

رْ 
ْ
رْ  -كالتقائهما في حال الرفع، من نحو قولهم: هذا بَك

ْ
ِّ من نحو قولهم: مررت ببَك

رْ، وفي حال الجر 
ُ
  -هذا بَك
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ل ما  ا امتنع نقل الفتحة في الاسم المجرد من "ال" المنصوب لعدم التقاء الساكنين حُمِّ رْ، فلمَّ مررت ببَكِّ

ع نقل الفتحة فيه، وإن التقى فيه الساكنان اللذان يوجبان النقل نحو: رأيت اشتمل على "ال" عليه فمُ  نِّ

رْ.
ْ
وأما الكوفيون فأجازوا هذا النقل محتجين بالسماع عن العرب، وذلك نحو: اضرب الوَجَهْ،  (44)البَك

هْ. ذا كان آخر وتجدر الإشارة إلى أن البصريين أجازوا نقل الفتحة إ (45)وهذا الوَجُهْ، ونظرت إلى الوَجِّ

.
ْ
بَأ

َ
، والخ

ْ
أ
َ
، والبُط

ْ
دَأ ِّ

 (46)الكلمة الموقوف عليها همزة، وإن اشتملت على "أل"، ومن ذلك قولهم: رأيت الر 

م 
َ
 بالاستعمال اللغوي والرواية عن العرب، ومن ث

ٌ
ويبدو أن رأي البصريين مرجوحٌ لا راجحٌ، لأن الأمر منوط

 سم المنصوب المشتمل على "ال".فإن السبب الموجب للنقل متوفرٌ أيضا في الا 

 :الصامت الموقوف عليه والمنقولة إليه الحركة -ب

من الشروط المشتركة فيهما وجوب كونهما من الصوامت الصحيحة غير المعتلة، وتختلف بعد ذلك 

شروطهما، فالمنقول إليه الحركة يجب أن يكون ساكنا، واشترطوا أن يكون الموقوف عليه غير 

ضعيفه، لاختصاص ذلك بالشعر دون النثر، وعلى ذلك لايجوز أن تنقل مضاعف تجنبا لفك ت

. ولعل اللبدي في استشهاده بالبيت السابق أنه ( 47)الكسرة في الوقف على مثل قولك: انتفعت بالعل 

 (48)تبع ابن مالك في ذلك، إذ هو الذي أجاز نقل الحركة إلى الصامت المتحرك، لأن ذلك لغة لخم.

مطردٍ في نقل حركة الإعراب، بل الظاهر أنه مختصٌ بحركة ضمير الغائب )الهاء(، ويبدو أن ذلك غير 

وعلى ذلك فإن اللبدي لم يكن  (49)وهي حركة بناء في لهجة لخم على نحو ما ورد في شاهد اللبدي؛

قًا في اختيار شاهده بحجة أنه اختصر على زاوية ضيقة من نقل الحركة إلى المتحرك.
َّ
 مُوَف

 ي للكلمة الموقوف عليها:الوزن الصرف -ت

عُل" أو يقل نظيرهما، بسبب الانتقال في النطق من ا  ل" و "فِّ عِّ
ُ
لضمة في الأسماء الثلاثية ينعدم الوزن "ف

 على الناطق، ولهذا منع القدامى نقل الضمة بالاتفاق كما ذكر
ً
 إلى الكسرة أو العكس، لأن في ذلك مشقة

رٌ، لما
ْ
ش عُل" بعد النقل، ومن الأشموني في نحو قولهم: هذا بِّ عوا يلزم من صيرورة هذا الاسم على وزن "فِّ

ل" خلافا للأخفش الذي أجاز عِّ
ُ
قُفْلٍ؛ لأنه يصير على الوزن المرفوض "ف  نقل الكسرة في نحو: انتفعت بِّ

   (50)ذلك.
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زة له أو المانعة، ِّ
ار ما مدوإن وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجازة هذا النقل ومنعه ليس قائما على العلة المجو 

ذلك قائمٌ على عدم سَماع أمثلته في اللهجات العربية، ولذلك رُوي في بعض اللهجات ما يخالف الشرط 

ىءْ، بعد نق ، والبُطِّ
ْ
ِّدُؤ

، فقد روى سيبويه قولهم: الر 
ً
ل السابق حين يكون الصامت الموقوف عليه همزة

ل". عِّ
ُ
عُل" و "ف  وفي هذا الموقف يجدر للباحث أن يتطرق إلى: (51)الضمة والكسرة والمصير إلى الوزنين "فِّ

 تعليل القدامى لنقل الحركة في الوقف:  -أ

ذكر سيبويه علتين لنقل الحركة في الوقف، إحداهما: كراهية التقاء الساكنين، والثانية: بيان صوتيْ 

الأنماط   الحنجرة: "الهمزة و الهاء" وهما من أصوات الحلق عند القدامى. أما العلة الأولى فذكرها في

قُرْ، وقد ب رْ، وكلمة النَّ رْ، ومن بَكِّ
ُ
ن عاللغوية المنتهية بغير الهمزة والهاء، مثل قولهم: هذا بَك لة النقل يَّ

لالتقاء الساكنين في الباب الذي سماه: "هذا باب الساكن الذي يكون قبل آخر الحروف فيُحرك 

 (52)لكراهيتهم التقاء الساكنين".

رْ" و 
ْ
ولعل الالتقاء الساكنين الذي قصده سيبويه يحدث بالضرورة في الكلمات الموقوف عليها وهي: "بك

قْرْ"، ومن ذلك يُدرَك أن نقل الحركة في الوقف وسيلة من وسائل منع التقاء الساكنين قبل حدوث ه، "النَّ

 .  -كما مرَّ –العربية القديمة  والمعروف أن التقاء الساكنين جائز في الوقف لجواز وقوعه في اللهجات 

لقون وأما علة البيان فذكرها سيبويه في )باب الوقف على الهمزة( بقوله: "واعلم أن ناسا من العرب كثيرا ي

على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة، سمعنا ذلك من تميم وأسد، يريدون بذلك بيان الهمزة، وهو 

كوا ما قبلها ليكو أبْين لها إذا وليت صوتا، فلما كان نَ لها ن أبْيَ ت الهمزة أبْعد الحروف وأخفاها في الوقف حَرَّ

."
ْ
ِّدُؤ

، وهو الر 
ْ
أ
َ
ىءْ، ورأيت البُط ..، ومن البُطِّ

ْ
ؤ
ُ
 ( 53)وذلك قولهم: هو الوَث

ر بها سيبويه نقل حركة الهاء لا تشمل إلا ضمير المفرد الغائب من نحو:  ويظهر أن علة البيان التي فس 

اه: )باب الساكن الذي تحركه في الوقف إذا )اضْرِّبُ  نُهْ وعَنُهْ(، فقد ذكر سيبويه هذه الأمثلة في بابٍ سم  هْ ومِّ

كان بعده هاء المذكر الذي هو علامة الإضمار ليكون أبْين لها كما أردت ذلك في الهمزة(، ولم يذكر سيبويه 

بحركات الإعراب في الوقف، بل ما إن كانت هذه العلة تنسحب على )الهاء( وهي صامت إعرابي يتحرك 
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ذكره عبارة عن أمثلة تقع الهاء فيها ضميرا سواء أكان ذلك في النثر كما سبق أو في الشعر كما في شاهد 

  (54)اللبدي.

واختصاص صوتي الهاء والهمزة بنقل حركتهما لبيانهما بهذه الحركة المنقولة وعدم انسحاب هذه العلة 

ى سببه أن هذين الصوتين من مخرج صوتي واحد، وهو الحلق عند على الصوامت اللغوية الأخر 

  (55)القدامى، أو الحنجرة عند المحدثين، مما يؤدي إلى خفاء هذين الصوتين لبعد مخرجهما وثقل نطقمها.

 تعليل المحدثين لنقل الحركة في الوقف:  -ب

 فكان مما قال: "إن ما يسميه لقد تطرق إبراهيم أنيس في كتابه )في اللهجات العربية( على تلك القضية،

النحاة وقفا بالنقل ليس في الحقيقة إلا تخلصا من التقاء الساكنين حين يقعان في آخر الكلمة، فبعض 

حين  -أيضا-القبائل سيطرت عليها عادة التخلص من التقاء الساكنين سيطرة تامة إلى حد  أن التزموه 

عبد الصبور شاهين الذي يرى أن نقل الحركة في الوقف ومثل أنيس  (56)يكون الساكنان في آخر الكلمة".

حدث للتخلص من التقاء الساكنين، إلا أنه عد  نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها في الوقف لثقل الهمزة، 

يقول: "فقد يكون حدوث النقل مع المهموز لثقل الهمزة في كل حال أي: مفتوحة، أو مكسورة، أو 

  (57)مضمومة".

 وجماله في توثيق القضية:   دور الشاهد

سبقت الإشارة إلى أن اللبدي أورد شاهده في هذه القضية ليستشهد به على قضية نقل الحركة إلى 

 المتحرك، غير أنه من الممكن أن يلاحظ: 

أن اللبدي استشهد بالبيت السابق ليُشير إلى جواز نقل الحركة إلى الصامت المتحرك بغض  -أ

الطرف عن كونه همزة أو هاء؛ لأن هناك من العلماء من ذهب إلى أن ذلك لا يكون مطردا في 

ٍ فإن من 
الصوامت اللغوية، بل الظاهر أنه مختص بحركة ضمير الغائب )الهاء(. وعلى كل 

ى دورَ إبرازِّ كيفيةِّ نقلِّ الحركة إلى المتحركـ. جمال الشاهد ف
 ي القضية أنه أدَّ

عامل الحروف العربية عند الوقف،   -ب
ُ
إن الشاهد أظهر كيف كانت بعض اللهجات العربية ت

سُسها وضوابطها.
ُ
 وبالتالي أظهر العلماء آرائهم تجاه القضية وبينوا أ
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 :الخاتمة

ل معجم المصطلحات النحوية والصرفية للبدي، بدأت عالجت الورقة موضوع الشاهد الشعري من خلا

ف، ثم مرت على مفهوم الشاهد الشعري، وانتهت بذكر أثره وجماله في المعجم،  ِّ
بتناول نبذة عن المصن 

 وحللتها تحليلا ساعد على فهم النص واستبطان ما فيه من الجودة والجمال.

 توصلت الورقة إلى النتائج الآتية:

الشعري واحد من الأسس التأصيلية في الدراسات اللغوية، يُتوصل به إن موضوع الشاهد  -أ

 إلى معرفة لغة العرب، وعليه المعول في تقعيد وتبويب أحكامها.

ل المقدرة على بناء الأن -ب ِّ
 
شك

ُ
مَن التنظيرات اللغوية التي ت

ْ
ماط إنه يسهم في الوقوف على مَك

مختلف المواقف التعليمية، فيكون النصية عند المتعلمين، مما ينعكس على أداءاتهم في 

 ذلك من بواعث تحصيل الملكة اللغوية وثروتها عندهم.

 -من قبل الباحثين-معجم المصطلحات النحوية والصرفية لم يُدرس دراسة كافية  إن -ت

تكشف النقاب عن شخصية صاحبه، وبخاصة أنه رجل له باع طويل في حقل الدراسات 

ل إنه صاحب فكر متميز وعقلية تحليلية تناقش وتقف اللغوية، فهو ليس لغويا عاديا، ب

 عند النصوص.

 :المراجع والهوامش 
                                                           

ة، المملكة الأردنية الهاشمية، وزارة الثقافة، رقم:  معجم - 1  .14120الأدباء الأردنيين في الشبكة المعلوماتي 

عثر الباحث على هذه المعلومات من معجم البابطين الإلكتروني لشعراء العربية في القرنين التسع عشر والعشرين،  - 2

 عبد الباقي اللبدي.  بدون معلومات النشر؛ قسم الشعراء، تحت اسم: نجيب محمد 

تجاني، عثمان، معجم المطصلحات النحوية والصرفية؛ دراسة وصفية، وهو بحث قدم استكمالا لمتطلبات الحصول  - 3

ص  م،2013على درجة المراقبة المستمرة في السنة التمهيدية للماجستير في اللغة العربية بقسمها في جامعة بايرو كنو؛ 

4. 

اب الأردنيين، وذلك لثلاث بقين من شهر نوفمبر هذه المى الباحث استق -4 ، 0152علومات من الموقع الإلكتروني لرابطة الكت 

 نيجيريا. -حرسها الله-في تمام الساعة العاشرة  ليلا، حسب التوقيت المحلي لمدينة كنو 
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م، ص 2005فلسطين، –استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية
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 غة نموذجا  البلاو رف النحو والص دور العلوم العربية في استنباط الأحكام الشرعية

  إ عدإد:

 الدكتور حامد أ دينوي جمعة

Dr Amidu Adinoyi  Jimoh 

 يجيرياجامعة ولاية كوغي، أينغبا، ن، قسم الدراسات العربية والإسلامية

 الملخص 
لال محاولة ة من خلشرعياستنباط الأحكام ايهدف هذا البحث إلى إبراز دور العلوم العربية في 

عربية في لوم العهمت استقصاء جوانب التأثير  والتأثر بينهما، وكشف قيمة الأحكام التي أس
ى من ستنباط الفتو اية في لعربااستنباطها ومن هذه العلوم القيمية الإفتائية التي ساهم بها العلوم 

 همال والعامال والإلإعمديع والإطلاق والإجمال وامعرفة النحو والصرف والمعاني والبيان والب
يات هم الآل فوالخاص،  لأنّ الوقوف على الأحكام الشرعية لا تتم فائدته إلا من خلا

وسجل  لقرآن الكريمال بها  نز والأحاديث الدالة على مقاصده ومعانيه وفقا لفقه العلوم العربية التي
فتي في وإذا كان الم ختلفة،الم حسب السياق العربي بأنواعه بها الحديث النبوي وإدراك البناء اللغوي

 ية من القرآنالشرع حكامالشربعة الإسلامية غير مدرك بالعلوم العربية تعذر عليه استنباط الأ
 الكريم والسنة النبوية.

Abstract 

This research aims to highlight the role of Arab sciences in devising legal Laws 

by attempting to investigate aspects of the influence and influence between them، 

and to uncover the Laws value that Arab sciences contributed to deriving the 

fatwa from knowledge of grammar، morphology، meanings، statement، decency، 

release، syntax، business، neglect، public and private، because standing on 
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Laws Legitimacy is only useful to whom Except through understanding the 

verses and hadiths that indicate its aims and meanings according to the 

jurisprudence of the Arab sciences in which the Noble Qur’an was revealed and 

the prophetic hadith was recorded in it and the perception of the linguistic 

structure according to the Arab context of its various types. And the Sunnah of 

the Prophet. 

 مقدمة البحث

الحمد لله  ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه 

 وأتباعه إلى يوم الدين،  أما بعد،

فالبحث في دور العلوم العربية في استنباط الأحكام الشرعية، من الأمور القديمة المعاصرة، لتوقف 

ه من الأعمال الدينية والعربية من خلال معرفة النحو الأحكام على معرفة العلوم 
ّ
العربية؛ لأن

والصرف والبلاغة والأسلوب لفهم القرآن الكريم والحديث الشريف، وهما يشملان كل قضايا الحياة 

 الإنسانية بمختلف جوانبها، ما كان منها وما سيكون، وما من نازلة في  هذه الحياة إلا وفي القرآن

ث الشريف حكمها، ولا يعرفه إلا الراسخ في العلوم العربية وأسرارها، ولكون القرآن الكريم والحدي

 أنزل بالعربية والأحاديث سجلت بالعربية.

ه يبحث في العلوم التي تمهد طرائق الفتوى للمفتي، وبها تتم معرفة أسر 
ّ
ار سبب اختيار الموضوع هو أن

لمن لم يطلع على هذه العلوم العربية الخوض في  الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، إذ لا يمكن

 القرآن ومعانيه والأحاديث ودلالاتها.

لم يجد الباحث الدراسات السابقة في مجال دور العلوم العربية في استنباط الأحكام الشرعية ولكن 

 لها في مجال العقيدة  كبحث الدكتور محمد عزيز علي خالد محمد الموسوم )أثر ال
ً
بلاغة وجد نظيراا

م، وفي مجال 2006في تقرير المسائل العقدية( نشره مجلة العلوم الإسلامية العدد التاسع، السنة 

الأصول كبحث الدكتور كمال أحمد المقابلة الموسوم )أثر المباحث الأصولية في أصول النحو العربي( 

م، وفي 2015ي، السنة نشره المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية المجلد الحادي عشر، العدد الثان

 مجال الفقه كبحث الأستاذ الشارف لطروش الموسوم )أثر الفقه وأصوله في الدرس النحوي العربي(
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م،  وبحث الأستاذ عبد الله علمي الموسوم 2006نشره مجلة حوليات الثرات العدد الخاامس، السنة 

وم ونشر الأبحاث، العدد الأول، )أثر علوم اللغة في الاستباط الفقهي(، نشره المجلة العربية للعل

 م، وبحث الدكتور خالد بن سليمان بن مهنا الكندي الموسوم )بين الفقه2018المجلد الأول، السنة 

والنحو: وشائج قديمة ورؤى حديثة( نشره مجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان 

قابوس، وفي مجال أصول الفقه ككتاب الإمام جمال الدين الإسنوي الموسوم )الكوكب الدري فيما 

عمار، يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية( حققه الدكتور محمد حسن عواد، ونشره دار 

م، وكتاب محمود سعيد الموسوم )مباحث التخصيص عند الأصوليين والنحاة( نشره دار 1985في سنة 

م، وكتاب هارون ربابعة الموسوم )أثر النحو والبلاغة في الأحكام 1988المعارف، الاسكندرية في سنة 

 م. 2008الفقهية( نشره دار كنوز المعرفة، عمان، 

بحث في المنهج الوصفي القائم على وصف العلوم العربية التي لها علاقة منهجية البحث، يتمثل هذا ال

 متينة باستنباط الفتوى الشرعي، والمنهج التحليلي القائم على إجراء الدراسة التحليلية لعلم النحو

ولعلم الصرف ولعلم البلاغة وبيان دورها في فهم آيات القرآن الكريم وأقوال الرسول صلى الله عليه 

 ويحتوي البحث على النقاط التالية:  وسلم،

 علوم اللغة العربية وأنواعها ووظيفتها.   •

 مجال علوم العربية في استنباط الأحكام. •

 دور النحو في فهم القرآن والحديث. •

 دور الصرف في فهم القرآن والحديث. •

 دور البلاغة في فهم القرآن والحديث. •

 الخاتمة. •

: علوم اللغة العربية 
ً
 وأنواعها ووظيفتهاأولا

تحتل العلوم العربية مكانة عالية في استنباط الحكم من النّص القرآني والحديث النبوي، إذ لا يمكن 

فهم القرآن والسنة خارج نطاق العلوم العربية، ومن ذلك قول صاحب كتاب النداء في اللغة والقرآن بأنّ 

خول اللحن وشيوعه في تلاوة القرآن الكريم، وضع رسوم يعرف بها الصواب من الخطأ في الكلام خشية د
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.  يتحدث الباحث في هذا المبحث عن وظيفة 1فجمعت اللغة ووضع النحو وكان علما اللغة والنحو

 -العلوم العربية وأنواعها عند الباحثين كما يلي:

 لاوة القرآنلا شكّ أنّ الوظيفة الأساسية للعلوم العربية هو حماية اللسان من الوقوع في اللحن عند ت

ة لقرآنيالكريم وقراءة الأحاديث النبوية ومعرفة التعبير الصحيح والاطلاع على الأسرار اللغوية في الآيات ا

للغة والسنة النبوية، وكيفية تبليغ الأفكار إلى الآخرين بالعربية، ومن ذلك ما ورد في البحث الموسوم "ا

ثقت من هذا الكتاب العزيز، من أجل توظيفها في العربية تخصص واحد" بأن علوم اللغة العربية انب

 عن إعجازه ومراميه، وجعلت العلماء يميلون إلى جعل الكتاب
ً
 لمبانيه ومعانيه، وكشفا

ً
 خدمته، تبيانا

 .2العزيز ميدان درسهم، بعد أن يكتمل لهم تحصيل علوم اللغة العربية

ضيها و الدافع الأول لرواية اللغة، وابتعاث ماومن ذلك ما ورد في كتاب مصادر اللغة بأن القرآن الكريم ه

 للعناية التي صاحبت نزوله، فقد تفرغ
ً
نفر  وبقائها حيّة، والقرآن الكريم أكثر المصادر طمأنينة وتوثيقا

، لم يهملوا منه ح
ً
 حرفا

ً
ى الله عليه وسلم حرفا

ّ
ركة من الصحابة رضوان الله عليهم يتلقونه عن النبي صل

، ولا إثبا
ً
، ولا دخل عليهم منه شكّ ولا وهموسكونا

ً
 ولا حذفا

ً
 .3تا

 -ومن أهم وظائف العلوم العربية ما يلي:

 الحماية من وقوع اللحن اللغوي  -

ص يرى الباحث الوقوع في اللحن المتكرر لمن لم يتقن قواعد العلوم اللغوية؛ لأنّ للغة العربية خصائ

"كان" وخبر "إنّ" ونصب المفعول والحال وخبر "كان" لغوية تنفرد بها  كرفع الفاعل والمبتدأ واسم 

واسم "إنّ" وخفض اسم المجرور والإضافة، ومن ذلك ما ورد في البحث الموسوم "قضية اللحن في 

 من الدارسين إلى التأليف في اللحن، هو أن 
ً
اللغة العربية" بأنّ الغرض الأساس ي الذي دفع كثيرا

خطاء اللغوية إن كانت وقعت منهم، محافظة على سلامة اللغة يتجنب المتحدثون باللغة العربية الأ 

  4من انتشار اللحن وشيوعه في آدابها

 معرفة التعبير الصحيح -
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انتشر التعبير باللغة العربية غير صحيحة بدخول الشعوب الأعجمية إلى الإسلام ومن ذلك قول 

 تها وصدر من إسلامها، تنزع في نطقهاصاحب كتاب  لحن العوام، بأنّ العرب العاربة لم تزل في جاهلي

 بالسجية، وتتكلم على السليقة حتى فتحت المدائن ومُصّرَت الأمصار ودوّنت الدواوين فأختلط العربي

بالنبطي، والنقيّ الحجازي بالفارس ي، ودخل الدين أخلاط الأمم وسواقط البلدان، فوقع الخلل في 

 .5الكلام

 أخرج عن دائرة الذين تشكل عليهم الألفاظ القرآنية والنبوية، ويتضح أنّ من أتقن العلوم العربية 

الذين يصعب عليهم بيان الأرجح من الراجح، و الذين يُغلق عليهم ما هو واضح عند أهل الاختصاص، 

وأما الذين  يتقنون علوم اللغة العربية يستطيع أن يفارق بين التعبيرات الصحيحة وغيرها كما في 

 -الجدول التالية:

 ملحوظة   صحيح   غلط  

لم يدْر أجاء حامد أم 

 أحمد؟

لم يدْر أ حامد جاء أم 

 أحمد؟

والهمزة الاستفهامية لطلب 

التصور والتعيين وليس لطلب 

 المجئ

"آنَ" ظرف الزمان مبني على  مِنَ الآنَ     مِنَ الآنِ   

 الفتح

االشرعية لاستنباط الأحكام  ومن الأقوال التي تؤكد العلاقة بين علوم اللغة العربية والعلوم

 -الفقهية:

ائل قول ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام بأنه لا يحل لمن لا يعرف العربية أن يفتي في مس -

 ، وإلا فهو ناقص لايحل له أن يفتي بجهله بمعاني الأس
ً
 لغويا

ً
ماء الدين، فلا للفقيه أن يكون نحويا

 .6وبُعده عن الأخبار

ون في مقدمته: "أنه لا بدّ من معرفة االعلوم المتعلقة باللسان لمن أراد علم الشريعة، قال ابن خلد -

 ،
ً
 فنا

ً
وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية بمقصود الكلام حسبما يتبين في الكلام عليها فنا
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فيعرف الفاعل والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها: النحو، إذ به تتبين أصول المقاصد بالدلالة، 

 .7من المفعول، واالمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل أصل الإفادة"

ن مقال الشاطبي في كتابه الموافقات: "أن الشريعة عربية، وإذ كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا  -

فهم اللغة العربية حق الفهم، لأتهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدأ في 

  فهو متوسط في فهم الشريعة، فإن انتهى إلىف
ً
 هم العربية، فهو مبتدأ في فهم الشربعة، أو متوسطا

درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم 

ة بمقدار من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم، فقد نقصه من فهم الشريع

"
ً
 .8التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولا

قال ابن قتيبة: "أن من يعرف فضل القرآن من كثرة نظره واتساع علمه، وفهم مذاهب العرب  -

  لا محيد عنه لفهم القرآن الكريم و 
ً
 السنةوافتنانها في الأساليب، فتعلم العربية وإتقانها يبقى أمرا

 .9النبوية"

يقول الغزالى في معرض كلامه عن شروط المجتهد: "فعلم اللغة والنحو أعنى القدرة  الذي يُفهم به  -

خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته 

ه ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه فحواه ولحنه ومفهوم

  10والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد"

: أنواع العلوم العربية
ً
 ثانيا

تعدد أنواع العلوم العربية؛ إلى العلوم المختلفة لمعرفة أسرارها ونظمها وأنهّا ليست محصورة 

 -بالقواعد والإعراب وأهمها:

 له، فيدرسها من النواحي  Linguisticعلم اللغة  -
ً
هو العلم الذي يبحث في اللغة ويتخذها موضوعا

 الوصفية والتاريخية والمقارنة، كما يدرس العلاقات الكائنة بين اللغات المختلفة، أو بين مجموعة

 .11هذه اللغات، ويدرس وظائف اللغة وأساليبها المتعددة، وعلاقتها بالنظم الاجتماعية المختلفة
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هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء الكلام الموصلة إلى  Syntaxحو علم الن -

  12معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها

هو العلم الذي يبحث في أبنية الوحدة اللغوية وتلوّناتها، على وجوه  Morphologyعلم التصرف  -

الحذف والصحة والإعلال والإدغام وأشكال عدة، وبما يكون لأصواتها من الأصالة، والزيادة و 

 13والإمالة، وبما يعرض لتواليها من التغيرات، مما يفيد معان مختلفة

هو العلم الذي يبحث أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتض ى الحال،  Meaningsعلم المعاني  -

يف تكون هذه مثل التعريف والتنكير والذكر والحذف والإظهار والإضمار وغير ذلك، ويتبيّن ك

 تطابق دواعي النفس
ً
 .14الأحوال واقعة في الكلام موقعا

هو العلم الذي يبحث في مجموعة القواعد والضوابط والقوانين التي  Statementعلم البيان  -

 15يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة كقواعد التشبيه وضوابط الاستعارة والمجاز المرسل

هو العلم الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على  Rhetoricعلم البديع  -

 .16مقتض ى الحال ووضوح الدلالة

هو العلم الذي يدرس المعنى والشروط الواجب توافرها في الرمز حتى  Semanticsعلم الدلالة  -

 على حمل المعنى
ً
 .17يكون قادرا

ت والتحولات التي تحدث في أصوات اللغة هو العلم الذي يدرس التغيرا phonologyعلم الأصوات  -

 18نتيجة تطورها

  Prosodyعلم العروض  -
ً
هو العلم الذي يكشف به صحيح الوزن الشعري من مختله، متناولا

ق بها
ّ
، أو العلم بالأصول التي يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي 19البحور وتفعيلاتها وكلّ ما يتعل

 .20فات والعللوفاسدها وما يطرأ عليها من الزخا

ومن تأمل في هذه العلوم اللغوية يرى أن العلوم الشرعية مبنية عليها عند استنباط الفتاوي 

الإسلامية  كاختلاف الإعراب وأثره في استباط الأحكام، والمثال على ذلك  هو رواه الإمام أبو داود عن 
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ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم )قلنا يا رسول الله، ننحر الناقة 

الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته  ذكاة أمه( سنن أبي داود  رقم الحديث 

، وكلمة "ذكاة" الثانية رُويت بالرفع في أكثر الطرق، ورويت بالنصب ولذا اختلف الفقهاء في 7282

 -:حكم جنين الحيوان المذبوح أمه على أقوال هي

كِيَتْ أمه، سواء خر  -القول الأول:
ُ
جت هو قول جمهور الفقهاء القائل بجواز أكل الجنين الميت، إذا ذ

 :-21الجنين بشعر  أو بدون شعر، ويرجح هذا الرأي أمور منها

لى أكثر الروايات على رفع "ذكاة" الثانية ورفعها يدل على أن ذكاة الجنين من ذكاة أمه، فلا حاجة إ -1

 تذكيتها.تذكيته بعد 

نصب "ذكاة" الثانية فهى منصوبة على الظرفية وتقديرها )ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه( أو  -2

 منصوبة بنزع الخافض على تقدير )ذكاة الجنين داخلة ذكاة أمه(.

 فيُذكى، لأن ذكا -القول لثاني:
ً
ة هو قول الإمام أبي حنيفة القائل بعدم جواز أكله مالم يخرج حيا

كوا الجنين كما 22تكون ذكاة حيوان آخرحيوان لا 
ُ
، إذ قام بتأويل الحديث إلى معنى آخر هو )ذ

 تذكون أمه(.

هو قول الإمام مالك القائل باشتراط أن يكون الجنين تام الخلق وأن يظهر عليه  -القول االثالث:

 .23الشعر ليحل بذكاة أمه

: مجال العلوم العربية في استنباط الأحكام
ً
 ثالثا

لوم العربية بأهمية واسعة في مجال الإفتاء، لأنّ استنباط الفتوى متوقف على معرفة تحظي الع

العلوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة، وبها بتمّ فهم الخطاب الشرعي، حيث لا تظهر ثمرة 

استنباط الفتوى على الأحكام الشرعية إلا بفهم الخطاب الشرعي وهما القرآن الكريم والسنة 

 النبوية. 
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: دور النحو في فهم القرآن والحديث
ً
 رابعا

 في فهم القرآن الكريم والحديث النبوي، إذ اتجه بعض النحاة إلى دراس
ً
 أساسيا

ً
ة يعدّ النحو عاملا

، ومن ذلك قول صاحب كتاب دراسات في القرآن، 
ً
 نحويا

ً
القرآن والأحادبث وفهم منهجهما اتجاها

رآن لذين لفتوا إلى اعتماد على اللغة في التفسير، ما دام القبأن النحاة كانوا من أوائل الدارسين ا

 .24نزل بهذه اللغة

كان النحاة يحرصون على جانب المعنى للقرآن الكريم وللحديث النبوي، بقدر ما كانوا يحرصون على    

جانب الصناعة، وذلك من خلال تصوير المعنى القرآني والنبوي بعبارة تستوفي شرائط الصحة اللغوية 

، وفي كت
ً
 ونثرا

ً
ثمّ نزل  ابتهم قبل الإسلام،والنحوية، والدليل على ذلك كان العرب يُجْرون في كلامهم شعرا

.
ً
 واستعمالا

ً
 وتحقيقا

ً
 القرآن الكريم فزاده وضوحا

 -يرى الباحث مجالات للدراسات النحوية في القرآن الكريم منها:  

 "لا" نحويا في القرآن  -

ها "لا" من الحروف المشتركة الداخلة على الأسماء والأفعال، فحكمها أن لا تعمل في واحد منهما، لكون

 على الحروف المختصة، ودليل ضعفها أنّها تقع بين الجار والمجرور، فلا تحجب عنه 
ً
ضعيفة  قياسا

 يَ 
َ

يلا
َ
مَ العمل، نحو: جلستُ بلا مقعدٍ، تقع بين الناصب والمنصوب ويبقى عمله، نحو قوله تعالى )لك

َ
 عل

يئا(
َ
 بشروط ذكرها النحاة كالآتي25مِن بَعدِ عِلم ش

ّ
 :-26، وهي لا تعمل إلا

 أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا تعمل في معرفة -1

2-  
ً
 ومجرورا

ً
 أن لا يفصل بينها وبين اسمها، ولو كان الفاصل جارا

 أن لا يدخل عليها جار، فإذا دخل عليها بطل عملها، ولا يجب تكرارها -3

، لا على سبيل الاحتمال -4
ً
 أن تكون نافية للجنس نصّا

 "ذو" نحويا في القرآن -

 -د "ذو" في القرآن الكريم على المواقع الإعرابية المختلفة منها:ور  
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و  - و ٱلعَرشِ يُلقِي ٱلرُّ
ُ
تِ ذ

َٰ
رَجَ مرِهِۦحَ مِ وردت مرفوعة في خبر المتبدأ في قوله تعالى )رَفِيعُ ٱلدَّ

َ
ىَٰ  ن أ

َ
عَل

قِ(
َ

لا اءُ مِن عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَومَ ٱلتَّ
َ
 لمبتدأ محذوف ، وفي هذه الآية جاءت "ذو" 27مَن يَش

ً
 ثانيا

ً
خبرا

 تقديره هو

ىَٰ مَيسَرَة( -
َ
 إِل

ٌ
نَظِرَة

َ
و عُسرَة ف

ُ
انَ ذ

َ
 في قوله تعالى )وَإِن ك

ً
 مرفوعا

ً
، وفي الآية جاءت "كان" 28وردت فاعلا

 لفعل ماض ي.
ً
 تامة و"ذو" فاعلا

ٍ عَ  -
ّ
و حَظ

ُ
 ذ

َّ
 إِلا

ٓ
هَا ىَٰ قَّ

َ
 في قوله تعالى )وَمَا يُل

ً
، وفي الآية الكريمة جاء 29ظِيمٖ(وردت نائب الفاعل مرفوعا

 الفعل المضارع مبني للمجهول، وجاءت "ذو" نائب الفاعل للفعل المضارع.

-  
ََٰ
 ذ

ْ
وا

ُ
وف

َ
ِ أ

َّ
ربَىَٰ وَبِعَهدِ ٱللَّ

ُ
ا ق

َ
انَ ذ

َ
و ك

َ
 في قوله تعالى )وَل

ً
 منصوبا

ً
موردت خبرا

ُ
  لِك

ُ
ك ىَٰ  وَصَّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
م م بِهِۦ ل

رُونَ(
َّ
ك
َ
ذ
َ
 ل"كان" ، وفي هذه الآية جاءت30ت

ً
 "ذو" خبرا

هُۥ وَٱلِمسكِينَ وَٱبنَ ٱلسَّ  - ا ٱلقُربَىَٰ حَقَّ
َ
 في قوله تعالى )وَءَاتِ ذ

ً
 منصوبا

ً
 بِيوردت مفعولا

ُ
 ت

َ
ر لِ وَلا ِ

ّ
بَذ

بذِيرًا(
َ
 ، في هذه الآية "ذو" مفعول لفعل الأمر "آت"31ت

م -  حَرَّ
ْ
ذِينَ هَادُوا

َّ
ى ٱل

َ
 في فوله تعالى )وَعَل

ً
فُروردت مضاف إليه مجرورا

ُ
لَّ ذِي ظ

ُ
رِ وَمِ  نَا ك

َ
 نَ ٱلبَق

نَمِ(
َ
 ، في هذه الآية جاءت "ذو" مضاف إليه ل"كلّ" مضاف32وَٱلغ

مَىَٰ  -
َٰ
نا وَبِذِي ٱلقُربَىَٰ وَٱليَتَ لِدَينِ إِحسََٰ  في قوله تعالى )وَبِٱلوََٰ

ً
 مجرورا

ً
كِينِ  وَٱوردت اسما سََٰ

َ
 وَٱلجَارِ ذِي لم

يمََٰ ٱلقُربَىَٰ وَٱلجَارِ ٱلجُنُبِ 
َ
ت أ

َ
ك
َ
بِيلِ وَمَا مَل احِبِ بِٱلجَنبِ وَٱبنِ ٱلسَّ م(وَٱلصَّ

ُ
، في هذه الآية جاءت 33نُك

 ب"باء
ً
 مجرورا

ً
 "ذو" اسما

من تأمل في النحو العربي يرى أن له علاقة وطيدة بالفقه والإفتاء من حيث المصطلحات وغيرها 

حكم الأصل في الفرع، وكذلك كمصطلح التعددية الذي يستخدمونه الفقهاء عند إثبات حكم مثل 

مصطلح النسخ الذي يعني إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه، ويدل على إبطاله 
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، ويظهر النسخ عند النحويين في كان وأخواتها، وظن وأخواتها وقد تدخل على 
ً
صراحة أو ضمنا

 المبتدأ والخبر ويتغير من حكمها، وتلك الأفعال نواسخ والعملية نسخ.

ى يؤكد البحث أن المباحث النحوية أساس في استنباط الأحكام الفقهية كأثر دلالة "من" في قوله تعال

 
َ ََٰ
و لم

َ
ائِطِ أ

َ
نَ ٱلغ م مِّ

ُ
نك حَد مِّ

َ
و جَاءَ أ

َ
ىَٰ سَفَرٍ أ

َ
و عَل

َ
ىَٰ أ رض َ نتُم مَّ

ُ
سَاءَ  ستُمُ )وَإِن ك ِ

ّ
 ٱلن

ْ
جِدُوا

َ
م ت

َ
ل
َ
مَاء   ف

ٱمسَ 
َ
با ف يِّ

َ
 صَعِيدا ط

ْ
مُوا تَيَمَّ

َ
نهُ(ف م مِّ

ُ
يدِيك

َ
م وَأ

ُ
 بِوُجُوهِك

ْ
، وقد اختلف الفقهاء عن بيان ما يتيمم 34حُوا

به لأثر دلالة "من" في الأية الكريمة، إذ ذهب أبو حنيفة إلى جواز التيمم بكل ما هو من جنس 

الأرض، لأنه جعل "من" لبيان الجنس، وبذلك أجاز للمتيمم الجص والنورة والزرنيخ والطين 

بينما ذهب الشافعي إلى عدم جواز بكل ما هو من جنس  35ياقوت والزمود والفيروزجوالكحل وال

 الأرض إلا التراب لأنه حمل "من" على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء.

وكذلك أثر دلالة "إلى" في قول الرجل لزوجته، "أنت طالق من واحدة إلى اثنتين أو من واحدة إلى 

 -أقوال في ذلك: ثلاث، وللفقهاء ثلاثة

ذهب الحنفية إلى أن عدد الطلقات التي تقع في جملة الطلاق الأولى واحدة، ويقع في جملة الطلاق   -1

 الثانية طلقتان، إذ لا يدخل ما بعد "إلى" في حكم ما قبلها.

 ذهب الشافعية إلى عدم وقوع أي من الطلقات في الجملة الأولى، وفي الثانية تقع طلقة واحدة، إذ لا -2

 يدخل ما بعد "إلى" في حكم ما قبلها في لجملة الثانية.

خلان ذهب الحنابلة إلى وقوع طلقتين في الجملة الأولى وثلاث طلقات كاملات في الجملة الثانية ، إذ يد -3

 ما بعد "إلى" في حكم ما قبلها.

: دور الصرف في فهم القرآن والحديث
ً
 خامسا

 -على الصيغ الصرفية المختلفة منها:يرى الباحث بعض الآيات القرآنية مشتملة 

عْل" بضمّ الفاء وسكون العين، وقد تمثل "هُود" هذه الصيغة في القرآن الكريم، كقوله  -
ُ
صيغة "ف

) رَىَٰ صََٰ
َ
و ن

َ
انَ هُودًا أ

َ
 مَن ك

َّ
 إِلا

َ
ة لَ ٱلجَنَّ

ُ
ن يَدخ

َ
 ل
ْ
وا

ُ
ال
َ
 .36تعالى )وَق
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ر -
ُ
ذ عُل" بضم الفاء والعين، وقد تمثل "النُّ

ُ
 صيغة "ف

َ
بَتْ ث

َّ
ذ
َ
 مُودُ " هذه الصيغة، كقوله  تعالى )ك

ر(
ُ
ذ  .37بِالنُّ

رَ  -
َ
م ت

َ
ل
َ
عَل" بضم الفاء وفتح العين، وقد تمثل "جُدَد" هذه الصيغة، كقوله تعالى )أ

ُ
 صيغة "ف

َ
َ ٱنَّ أ

َّ
للَّ

نُهَا وَمِنَ ٱلجِ  لوََٰ
َ
ختَلِفًا أ مَرََٰت مُّ

َ
خرَجنَا بِهِۦ ث

َ
أ
َ
مَاءِ مَاء ف نزَلَ مِنَ ٱلسَّ

َ
ختَ  جُدَدُ بِ الِ بَ أ نُهَا يض وَحُمر مُّ لوََٰ

َ
 أ
ٌ
لِف

رَابِيبُ سُود(
َ
 38وَغ

ذِينَ  -
َّ
 صيغة "فِعَل" بكسر الفاء وفتح العين، وقد تمثل "بِيَع" هذه الصيغة، كقوله تعالى )ٱل

ُ
 خرِجُ أ

ْ
وا

 ِ
َّ

 دَفعُ ٱللَّ
َ

ولا
َ
ُ وَل

َّ
نَا ٱللَّ  رَبُّ

ْ
وا

ُ
ن يَقُول

َ
 أ

َّ
يرِ حَقٍّ إِلا

َ
رِهِم بِغ هُدِّ اسَ بَعضَهُ لنَّ ٱ مِن دِيََٰ

َّ
مِعُ وَبِيَع م بِبَعض ل مَت صَوََٰ

ُ مَن يَنصُ 
َّ

 ٱللَّ
يَنصُرَنَّ

َ
ثِيرا وَل

َ
ِ ك

َّ
رُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّ

َ
جِدُ يُذك ت وَمَسََٰ وََٰ

َ
وِيٌّ ٱۥٓۚٓ إِنَّ رُهُ وَصَل

َ
ق
َ
َ ل

َّ
 39زِيزٌ (عَ للَّ

ر" هذه الصيغة، كقوله صيغة "مُفَعّل" بضم الميم وفتح الفاء وتضعيف العين، وقد تمثل "مُ  -
ّ
بَذ

هِۦ نُ لِرَبِّ
ََٰ
يط

َّ
انَ ٱلش

َ
طِينِ وَك يََٰ

َّ
نَ ٱلش  إِخوََٰ

ْ
وا

ُ
ان
َ
رِينَ ك ِ

ّ
بَذ

ُ
فُ  تعالى )إِنَّ ٱلم

َ
 .40ورا(ك

 )صيغة "مُفَاعِل" بضم الميم وفتح الفاء، وقد تمثل "مُهَاجِر" هذه الصيغة، كما في قوله تعالى  -
َ
امَنَ   ف

ي مُ  ِ
ّ
الَ إِن

َ
وط وَق

ُ
هُۥ ل

َ
هُۥ هُوَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ(ل ي إِنَّ  رَبِّ

ىَٰ
َ
 .41هَاجِرٌ إِل

الى صيغة "مُفْتَعِل" بضم الميم وتسكين الفاء، وقد تمثل "مُقْتَدِر" هذه الصيغة، كما في قوله تع -

 
َ
ط

َ
ٱختَل

َ
مَاءِ ف هُ مِنَ ٱلسَّ

َٰ
نزَلنَ

َ
مَاءٍ أ

َ
نيَا ك ةِ ٱلدُّ لَ ٱلحَيَوَٰ

َ
ث هُم مَّ

َ
بَ  بِهِ )ووَٱضرِب ل

َ
صبَحَ  اتُ ۦ ن

َ
أ
َ
رضِ ف

َ
 هَشِيما ٱلأ

قتَدِرًا( يء مُّ
َ

لِّ ش 
ُ
ىَٰ ك

َ
ُ عَل

َّ
انَ ٱللَّ

َ
حُ وَك يََٰ ذرُوهُ ٱلرِّ

َ
 42ت

 ومن تأمل في هذه الصيغ الصرفية يرى أنّها ترتبط بمعاني صرفية وظيفية، إذ البنية الصرفية للاسم

ظيفة الاسمية تختلف عن بنية الفعل، وتوجد جملة من المعاني الوظيفية التي تتفرع عن و 

الصرفية، فصيغة الاسم المفرد تختلف عن صيغة المثنى، تختلف عن صيغة الجمع، ولكل منها 

علامة تميّزها، وكذلك صيغة التأنيث تختلف عن صيغة التذكير، والحديث عن الأسماء من 

 المستقات يوضح عن تلك الوظائف الصرفية الدلالية.
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ي استنباط الأحكام الأحكام الإسلامية بالصيغ الصرفية وقد استفاد الفقهاء من الصرف العربي ف

 -التالية:

 صيغة الفعل المضارع

 -اختلف اللغويون والأصوليون والفقهاء عن دلالة صيغة المضارع على أربعة مذاهب وهي:

 الأول: أنه حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال

 الثاني: أنه حقيقة في الاستقبال ومجاز في الحال

 الثالث
ً
 لا حقيقة ولامجازا

ً
 : أنه حقيقة في الحال ولا يستعمل في الاستقبال أصلا

 
ً
 لا حقيقة ولا مجازا

ً
 الرابع: أنه حقيقة في لاستقبال ولا يستعمل في الحال أصلا

تطبيق ذلك في مجال الإفتاء هو أن يقول الزوج لزوجته: طلقي نفسك، فقالت: أطلق، فلا يقع في 

، لأن مطلقة 
ً
 جُنَاالحال شيئا

َ
حَ الاستقبال، وكذلك إذا قال شخص: أقسم بالله لأفعلن، أطلق ) وَلا

م عَلِمَ 
ُ
نفُسِك

َ
كنَنتُم فِي أ

َ
و أ

َ
سَاءِ أ ِ

ّ
ضتُم بِهِۦ مِن خِطبَةِ ٱلن م فِيمَا عَرَّ

ُ
يك

َ
ُ  عَل

َّ
 ٱللَّ

ُ
ك نَّ

َ
رُونَهُ  أ

ُ
كِن م سَتَذك

ََٰ
نَّ وَل

 
َ
 ق
ْ
وا

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
 أ

َّ
ا إِلا وَاعِدُوهُنَّ سِرًّ

ُ
 ت

َّ
 لا

َ
 عُقدَة

ْ
عزِمُوا

َ
 ت

َ
عرُوفا وَلا احِ حَتَّ ٱلنِّ  ولا مَّ

َ
غَ ٱلكِ ك

ُ
 ىَٰ يَبل

ْ
مُوا

َ
هُۥۚٓ وَٱعل

َ
جَل

َ
بُ أ

َٰ
تَ

فُورٌ حَلِ 
َ
َ غ

َّ
نَّ ٱللَّ

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
رُوهُ وَٱعل

َ
ٱحذ

َ
م ف

ُ
نفُسِك

َ
مُ مَا فِي أ

َ
َ يَعل

َّ
نَّ ٱللَّ

َ
 ولا 43يم(أ

ً
، فالأصح أنه يكون يمينا

: للكافر آمن بالله أو أسلم لله، فأتى الكافر بصيغة المضارع فقاليحمل على الوعد، وكذلك إذا قيل 

 فلا يحمل على الوعد
ً
 44أومن أو أسلم فإنه يكون مؤمنا

 صيغة الفعل الماض ي -

 انقلب إلى الإنشاء، 
ً
اتفق اللغويون والأصوليون والفقهاء على أن الفعل الماض ي إذا وقع شرطا

لزوج لزوجته، إن قمت فأنت طالق، فلا يحمل على قيام وتطبيق ذلك في مجال الإفتاء هو إذا قال ا

 صدر منه في الماض ي إلا بدليل آخر 

 صيغة فعل الأمر  -
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اتفق اللغويون والأصوليون والفقهاء على أن فعل الأمر له معان متعددة في استنباط الأحكام 

  -الفقهية والدلالات اللغوية ومنها:

1-  
ْ
قِيمُوا

َ
  الوجوب كما في قوله تعالى )وَأ

ْ
عُوا

َ
 وَٱرك

َ
ة وَٰ

َ
ك  ٱلزَّ

ْ
وا

ُ
 وَءَات

َ
ة وَٰ

َ
ل كِ  مَعَ ٱلصَّ

، ومنه 45عِينَ( ٱلرََّٰ

. استنبط الفقهاء من الأية 46قوله صلى الله عليه وسلم )فما أدركنم فصلوا وما فاتكم فأتموا(

 الكريمة والسنة النبوية دلالة على وجوب الصلاة لكل مسلم ومسلمة.

اتِبُ  -2
َ
ك
َ
يرا(الندب كما في قوله تعالى )ف

َ
استنبط الفقهاء من الأية  47وهُم إِن عَلِمتُم فِيهِم خ

 الدلالة على مندوبية المكاتبة.

دَايَنتُم بِدَينٍ  -3
َ
ا ت

َ
 إِذ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ  الإرشاد كما في قوله تعالى )يََٰ

َ
جَل  إِل

َ
ٱكتُبُو مُّ ىَٰ أ

َ
، 48هُ(سَمّى ف

المنافع في تسجيل الديون بالكتابة لما فيل حفظ استنتج الفقهاء من فعل الأمر في لآية الكريمة 

 الحقوق في الدنيا.

رضِ وَ  الإباحة كما في قوله تعالى -4
َ
 فِي ٱلأ

ْ
شِرُوا

َ
ٱنت

َ
 ف
ُ
ة وَٰ

َ
ل ضِيَتِ ٱلصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
 )ف

ُ
 ٱبتَغ

َ
 مِن ف

ْ
ِ وا

َّ
ضلِ ٱللَّ

فلِحُونَ(
ُ
م ت

ُ
ك
َّ
عَل

َّ
ثِيرا ل

َ
َ ك

َّ
 ٱللَّ

ْ
رُوا

ُ
في الأية لكريمة جواز السعي في  ، استنتج الفقهاء من فعل الأمر49وَٱذك

 طلب الزرق بعد أداء صلاة الجمعة في يوم الجمعة.

 فعل النهي -

اتفق اللغويون والأصوليون والفقهاء على أن فعل الأمر له معان متعددة في استنباط الأحكام 

  -الفقهية والدلالات اللغوية ومنها:

1-  
ْ
وا

ُ
قتُل

َ
 ت

َ
 التحريم كما في قوله تعالى )وَلا

َّ
ُ إِلا

َّ
مَ ٱللَّ تِي حَرَّ

َّ
فسَ ٱل ، استنبط الفقهاء 50(ٱلحَقِّ بِ ٱلنَّ

 من صيغة النهي في الأية الكريمة تحريم قتل النفس البشرية بالظلم والعدوان

غَ ٱلكِ  -2
ُ
ىَٰ يَبل احِ حَتَّ

َ
ك  ٱلنِّ

َ
 عُقدَة

ْ
عزِمُوا

َ
 ت

َ
بُ الكراهية كما في قوله تعالى )وَلا

َٰ
هُ( تَ

َ
جَل

َ
، استنبط 51أ

 من صيغة النهي في الأية الكريمة كراهة كراهة عزم عقدة النكاح.الفقهاء 
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َ حَقَّ  -3
َّ

 ٱللَّ
ْ
قُوا  ٱتَّ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ  التحذير كما في قوله تعالى )يََٰ

ُ
اتِ ت
َ
 ق

َ
  هِۦ وَلا

َّ
نَّ إِلا

ُ
مُوت

َ
نتُم ت

َ
 وَأ

سلِمُونَ( استنبط الفقهاء من صيغة النهي في لأية الكريمة التحذير من الموت على الدين غير  52مُّ

 الإسلام.

: دور البلاغة في فهم القرآن والحديث
ً
 سادسا

ه مفتاح لمعرفة أسرار  
ّ
يرى الباحث أنّ للدرس البلاغي دور في فهم النص القرآني والنبوي؛ لأن

الكلمات القرآنية والنبوية من تقديم وتأخير وإظهار وإضمار وذكر وحذف وتكرار وغيرها ومن ذلك 

ليست  قول صاحب كتاب البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري بأنّ التطبيقات في الدرس البلاغي

؛ لأنّها هي حياته ونماؤه، وتتركز فيها على قدرة البليغ ومهارته، فقواعد البلاغة و 
ً
 هينا

ً
ا أصولهأمرا

يمكن أن تجمع في الصفحات، والمهم هو التطبيق والنظر في النّص المدروس وتحليل تركيبه وإبراز 

  53محاسن صياغته ودلالات خصوصيته

 -نباط الأحكام الفقهية ما يلي:ومن أهم الدراسات البلاغية في است  

 التقديم والتأخير -

الى اهتم الفقهاء بالتقديم والتاخير للحصول بالأحكام الفقهبة في كثير من الآيات القرآنية كقوله تع

 
ْ
وا

ُ
م وَٱفعَل

ُ
ك  رَبَّ

ْ
 وَٱعبُدُوا

ْْۤ
 وَٱسجُدُوا

ْ
عُوا

َ
 ٱرك

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ يرَ ٱ)يََٰ

َ
 لخ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
فلِ  ل

ُ
والشاهد في   54حُونَ(م ت

الآية الكريمة هو تقديم الصلاة مفصلة لغرض التعليم وجاءت قبل أمر العبادة لبيان وجوبها وأنها 

 من التكاليف.

 ذف والذكرحال -

 بحكم العادة 
ً
اهتم الفقهاء في تحديد بعض الأحكام الفقهية كوقوع الحذف لكون المحذوف معلوما

متُم 
ُ
ا ق

َ
ةِ(كما في قوله تعالى )إِذ وَٰ

َ
ل ى ٱلصَّ

َ
وتقديره: إذا قمتم من المضاجعكم يعني النوم وعليه  55إِل

 يقوم مجرد القيام إلى الصلاة غير موجب للوضوء لأنه إذا وجب من النوم لم يكن القيام إلى الصلاة

.
ً
 بعد ذلك موجبا
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 الوصل والفصل -

قوله تعالى )وَإِذ  استخدم الفقهاء أسلوب الوصل والفصل للوصول إلى الأحكام الفقهية كما في

لِدَينِ إِحسَان َ وَبِٱلوََٰ
َّ

 ٱللَّ
َّ

عبُدُونَ إِلا
َ
 ت

َ
ءِيلَ لا قَ بَنِي إِسرََٰ

ََٰ
ا مِيث

َ
ذن

َ
خ
َ
مَىَٰ ي ٱلقُربَ ا وَذِ أ

َٰ
 وَ ىَٰ وَٱليَتَ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
كِينِ وَق سََٰ

َ
ٱلم

اسِ حُسنا( الجملة الشاهد في الآية الكريمة هو أن الجملة الأولى )لا تعبدون( إنشائية بينما   56لِلنَّ

( خبرية، لكنهما إنشائيتان بمعنى: اعبدوا الله وحده وأحسنوا للوالد
ً
ين، الثانية )بالوالدين إحسانا

دين ووجود العطف في الآية قرر التشريك في الحكم، بحيث أظهر المكانة التي أولاها الإسلام ببر الوال

 لما يترتب على ذلك  من مصالح اجنماعية.

 الحقيقة ولمجاز -

ا هاء الحقيقة والمجاز موضع الاهتمام عند استنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية لمجعل الفق

هُم
َ
ل موََٰ

َ
مَىَٰ أ

َٰ
 ٱليَتَ

ْ
وا

ُ
والشاهد في  ،57(للمجاز من تغيير الحكم في النص الإلهي كما في قوله تعالى )وَءَات

، فمن حمل على الحقيقة الآية الكريمة هو اختلاف الفقهاء في حمل اليتيم على الحقيقة أو لمجاز

فقال: أن يأتوا اليتامى ما يلبسون ويأكلون في حال صغرهم، ومن حمل على المجاز فقال: أن يطلق 

 اليتيم على الصغير والكبير

 الكناية -

جعل لفقهاء االكناية موضع الاهتمام في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص القرآنية إذ لا 

نه د القرينة أو النية الدالة على الحال، بأن يعلم السمع أو المتكلم أيثبت الحكم بها إلا عند وجو 

نوى من كلامه أحد معانيه، ولا بد من وجود دليل يزول به التردد ويترجح به بعض الوجوه وينبني 

 -على ذلك مايلي:

 لا يثبت بالكناية ما يندرئ بالشبهة كالحدود والكفارات -1

 تفيد البينونة عند الخنفية، وتقع الرجعية عند الشافعيةكناية الطلاق تحتاج إلى نية، وهي  -2
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 خاتمة البحث

أثبت البحث بأنّ علوم اللغة العربية جميعها، جاءت لخدمة القرآن الكريم والحديث النبوي  -1

 وبُنيت على نصوصهما، إذ كانا المرجع الأساس ي للفتاوى الشرعية.

ي حماية اللسان عن وقوع في اللحن، وتحديد ذكر البحث أنواع العلوم العربية وظائفها ف -2

الشروط التي يجب أن تتوفر في التعبير الصحيح، وينتج من ذلك الفهم السديد للفتاوى  الشرعية 

 المستخرجة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

رآن حدد البحث مجال العلوم العربية في فهم القرآن والحديث منها كالنحو ودوره في فهم الق -3

والحديث، والصرف ودوره في القرآن والحديث، والبلاغة ودوره في فهم القرآن والحديث، إذ لا 

 تستغني العلوم العربية عن استنباط الأحكام الشرعية.

أحاط البحث الألفاظ العربية ودلالاتها ومعانيها حسب السياق في حالة الإفراد والتراكيب  -4

 ص والأمر والنهي والإعمال والإهمال.واالإطلاق والتقييد والعام والخا

كشف البحث علاقة العلوم العربية مع استنباط الأحكام الشرعية من خلال فهم النصوص  -5

نه القرآنية والنبوية، لأنّ الخطاب الشرعي الذي يعدّ أصل الاستنباط ومرجع الفتوى لايعلم المراد م

 ه والوقوف على أساليبه وتراكيبه.ولا يدرك دلالته إلا بمعرفة معاني  مفرداته وألفاظ

أكد البحث أن مصطلحات أصول النحو متأثرة بمصطلحات أصول الفقه من حيث الدلالات -6

 وغيرها

ع أبان البحث تقارب الأراء بين اللغويين والفقهاء في بعض المسائل في الدلالات اللغوية والفرو  -7

 الفقهية

العربية بالعلوم الشرعية علاقة قديمة ومتجددة منذ نزول أظهر البحث أن علافة علوم اللغة  -8

 القرآن  الكريم إلى عصرنا هذا.
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 سراهيم إنياخ إبللشي ةسم الفاعل في الدّواوين السّتّ لا صائيةإحاراسة صرفيّة د

عداد:  ا 

براهيم شعبان  3أ حمد عارفين بن صفرو  2مت طيب بن فاو  1ا 

مليزيا قسم اللغّة العربية ولغات الشّّق ال وسط، جامعة مالايا.  

 الملخّص:
لناحية الكولخيّ، من نياس ااهيم إللشّيخ إبر  ةالدّواوين السّتّ  اسم الفاعل فيدراسة بهذه المقالة تقوم 

اء اللّغة لك بآراء علمذفي  ة  علّلم الفعل الثّلاثيّ والرباعي المجرّدين ومزيديهماة وفق أبواب الصرفيّة 
م أوزان اس تنوّعوقد ت لسّتّةامثلةٍ حيّة مقتبسةٍ من هذه الدّواوين  بأ ة  نقدماء ومحدثين، ومبره  

وهو على  ثيّ المجرّدالثّلا لفعلامن  قسمين؛ الأوّل: اسم الفاعلإلى  المذكورة واوينالدّ  هذه في الفاعل
دة، المتعدّ  ماوزانهبأرّد والمزيد ي المجباعومن الرّ  ،المزيد بأنواعه الثّلاثي لفعل، والثاّني: من اوزن )فاَع ل(

توارد  ن مغذىعسة راتكشف لنا هذه الدّ  وسوفوكذلك ما جاء من أسماء الفاعل على غير بابه، 
ر صيغ تّة في اختيان السّ واوياسم الفاعل وفحوى تنوعّ أوزانه وصيغه مع ملاحظة دقةّ مؤلّف هذه الدّ 

 .اء اللهشة إن هذه الدّواوين السّتّ  في المواضع اللائّقة في اسم الفاعل واستخدامها

ABSTRACT: 
This article is a morphological and analytical inductive study examines the active 

participle contains in the six collections/Diwans of Shaikh Ibrahim Inyass al-

Kaulakhi, al-Senegalese, according to the two set forms of Triliteral Unaugment 

Verb and the forms of Trilitiral augment verbs, the paper highlighted views from 

classical and contemporary scholars of linguistics and theorem of a nice 
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examples quoted from the six collections of these Diwans, it discusses about the 

type of active participle scales and from quadrant verbs and it’s multiple scales, 

this study revealed the feed of active participle and the content of the diversity of 

it’s different scales and formulas, noting the accuracy of the author of the Diwans  

in selection and use of the active participle in the appropriate subject in these six 

selection.              

ـــــدمــــة:
ّ
 مق

غويّة السائرة
ّ
غة العربيّة وموحٍ بصلابتها تجاه التيّارات الل

ّ
يّتها في وصلاح إنّ التّصريف فنٌّ حامٍ لحيويّة الل

غويّة الحديثة، فهذه المقالة تتطرّق إلى جانب أساس يّ في اشتقاق اسم الفاعل م
ّ
ن مواكبة التّطورات الل

لاثيّ والرّباعيّ ومزيد
ّ
لاالمجرّد الث

ّ
لسّتّة ثيّ اهما، كما أنّها تكشف عن العلاقة بين أبواب الفعل المجرّد الث

يخ إبراهيم
ّ
 إنياس وأسماء الفاعل؛ مشيرة إلى الصّحيح والمعتلّ من تلكم  الأسماء في الدّواوين السّتّة للش

 مع مسحٍ وبسْطٍ وجيزٍ عن دلالتها الفاعليّة. 

ة: 
ّ
 نبذة عن حياة مؤلف الدّواوين السّت

يخ إبراهيم بن عبد الله، ينتهي نسبه إلى الصّحابي الجليل عقبة بن نافع بن عبد القيس بن عقي
ّ
ل هو الش

نِيسِينْ بإقليم سِينُ سَ 
َ
يْبَةِ أ

َ
ومْ بن عامر )يعقوب الغاني، د ت(. ولد يوم الخميس بعد العصر بقرية ط

ُ
 في ال

الْ في منتصف شهر رجب سنة 
َ
نْغ  2002م. )عبد الله موس ى دوظو،  1900ه/أكتوبر1320جمهوريّة السِّ

 م(.

ن في مختلف العلوم، فربّاه وأدّبه وغ
ّ
يخ إبراهيم تحت رعاية والده الدّاعية المخلص والمتفن

ّ
ذاه نشأ الش

ه بعلومه وسقاه بمعارفه، وقد حفظ القرآن الكريم وهو لم يجاوز السّابعة من عمره، وقرأ على والده الفق

غة والتّاري
ّ
 م(.2012خ والتّفسير، )عبد الواحد النظيفي القرموي، والحديث والل

 على والدي"، ولقد 
ّ
 من والده، وله قول مشهور:" ما قرأتُ إلا

ّ
م إلا

ّ
ه لم يتعل

ّ
وقد أكدّت الوثائق التّاريخيّة أن

روا طاقاتهم لنشر 
ّ
ذين سخ

ّ
ة ال

ّ
خصيات الفذ

ّ
اكتمل نموّه وظهر نبوغه في العشرين من عمره، وعُدّ من الش

 
ّ
وفي حقل  -وكان شغوفا به-راث العلمي والأدبي، واستعمل قلمه ولسانه ودفتره في ميدان الأدبالت
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ف كتابه الأول )روح الأدب( وهو ابن إحدى وعشرين سنة وذلك بعد 
ّ
الصّوفيّة والدّعوة والإرشاد، وقد أل

فا نثريّة وشعريّة، والتحق بالرّفيق ا
ّ
لأعلى بالمستشفى في)لندن( وفاة والده بسنة، وله أكثر من سبعين مؤل

وترك أكثر من   م، ودفن وراء مسجده في مدينة كولخ جمهوريّة السّنغال،1975يوليو 37يوم الأحد 

هم حفظة لكتاب الله، ودعاة إلى الحنيفيّة السّمحاء. )الغاني، د ت(.
ّ
 سبعين ولدا  كل

ة:
ّ
لاثيّ في الدّواوين السّت

ّ
 اسم الفاعل من الث

اعِل
َ
غة العربيّة، ومن مسوّغات كثرة استعمال صيغةٍ منتعدّ صيغة "ف

ّ
 " من أكثر الصّيغ شيوعًا في الل

فظ كثر 
ّ
 الل

ّ
ما خف

ّ
أخرى، أواستخدام لفظٍ وتفضيله؛ بل وإهمال غيره، يعود ذلك طلبًا للخفّة، فكل

غة العربيّة، )سيبويه، 
ّ
تها إلى وظيفم(. وأمّا كثرة صيغة )فاعل( بكسر العين فراجعة 1982استخدامه في الل

 م(.2005الصّرفيّة لكونها هي: "اسم الفاعل"، )بلقاسم بلعرج، 

ي( يأتي اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن "فاعل" قياسا، ولا فرق في ذلك بين أوزانه )الفعل الثلاث

 المختلفة، وفيما يلي نماذج لاسم الفاعل من تلك الأوزان:

 :
ً
عَلَ وزن " أوّلا

َ
 في الماض ي؛ وينقسم هذا الوزن إلى ثلاثة أقسام: " المفتوح العينف

عُلُ [ "أ
ْ
عَلَ يَف

َ
ل الفاع " المفتوح العين ماضيًا ومضمومها مضارعًا، وقد أشار ابن عقيل على قياسيّة اسمف

، ومتعدّيًا م(.1954كما أنّ اسم الفاعل منه يأتي لازمًا، )ابن جني،  م(.1974من هذا القسم، )ابن عقيل، 

في   [ ناصر، تاركا ساكت، العالي فائح،وقد ورد في هذه الدّواوين كثيرًا، مثل: ]   م(,1998 )ابن عصفور،

 قول الشيخ إنياس:

رْفٍ )
َ
افِضُ ط

َ
لٌ   ***   وَخ رَجُّ

َ
عْرٍ ت

َ
مَى لِش

ْ
  سَاكِتٌ(ح/ع: "وَهَامَتُهُ عُظ

َ
ش

ْ
هْوَ يَخ

َ
 2/47عُ".ف

رٍ )
ْ
بُوبَك

َ
عَالِي(ح/ف: " أ

ْ
دِ  ال مَامُ وَسَيِّ ِ

ْ
يَ الإ فَارُوقُ حِبِّ

ْ
بُوحَفْصٍ ال

َ
 2/50فَى".نْ صَ مَ ي   ***   أ

حْمَدَ )
َ
رِ أ

ْ
ش

َ
احَ لِي مِنْ ن

َ
دْ ف

َ
ق
َ
ائِحٌ(ح/ح: " ل

َ
مُوعُ    ف وْمِي الدُّ

َ
مَنِي ن حَرَّ

َ
 2/35.وَافِحُ " السَّ ***   ف

   ***   وَ)
ً
ارَة

َ
وْهُ بِش

َ
ت
َ
فٍ أ

َ
مْسَةِ آلا

َ
اصِرُهُ(ح/ف: "بِخ

َ
بَرَا ن

ْ
ى ال

َ
 مَوْل

َ
دْ ك

َ
 2/50.فَى "يَا وَق

وَامِرِ )
َ ْ
ى فِعْلِ الأ

َ
ا( ح/ل: "عَزَمْتُ عَل

ً
ارِك

َ
ادُ   ت

َ
فُؤ

ْ
وَاهِي وَال لْ".كَ اتَّ بِ ***   جَمِيعَ النَّ

َ
 3/85ك
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 ويأتي هذا القسم من الأنواع التّالية:

 ،[. في قوله:شامخ، ناسخالصّحيح السّالم: مثل ]  -(1

دْ حَ 
َ
عَالِي ق

َ ْ
جْدُ ح/خ: "خِصَالُ الم

َ ْ
الم

َ
رْسَالِ ف

َ ْ
قَ فِي الأ فَرَّ

َ
امِ ) وَيْتَ جَمِيعَ مَا *** ت

َ
(ش

ٌ
 3/69".خ

دَآئِحَ )
َ ْ
هُ وَهْوَ الم

َ
بٍ ل

ْ
ل
َ
حُبُّ رَاسِخٌ   ***    بِق

ْ
بَابِ وَال

ْ
وَى بِال

َ
دِيمٌ ث

َ
 ح/خ: "خ

ٌ
اسِخ

َ
 3/69".(ن

 [. في:الآئبون، آخذاتالمهموز: مثل ]  -2

يْهِ مِنْ بَ 
َ
مٌ عَل

َ
ا )ح/م: "سَلا دَى مُرْسَلِيَّ

َ
   ***   ل

َ
دْ عَلا

َ
(رِيسَ وَق

َ
ئِبُون

ْ
  الآ

َ
 عَل

ْ
 6/179قُمَمِ" .ى ال

عَالِي )
َ ْ
رُّ الم

ُ
غ
َ
تِيكٌ مَا سَبَانِي غِيدُهَا    ***    ف

َ
تِيكَ ف

َ
اتٌ(ح/ع: "ف

َ
 6/172".بِمَجْمَعٍ  آخِذ

 [. في:فائز، قائل، صائم الأجوف: مثل ]  -3

وْزٌ )ح/ز: "زَمَانِيَ سَعْدٌ مِنْ 
َ
ائِزٍ(هُ ف

َ
جَوَ     لِف

ْ
دْحِ هُمَامٍ مُجْزِلٍ لِل

َ
 5/127. ائِزِ"***    لِم

ادٍ، رَاجِيًاالنّاقص: ] -4
َ
 [.غ

لُّ )
ُ
مُهُ    ***    وَآلٍ وَصَحْبٍ ك

َ
مَّ سَلا

ُ
 اِلله ث

ُ
ة
َ
يْهِ صَلا

َ
ادٍ(ح/ع: "عَل

َ
 4/110 وَرَائِحٍ". غ

دَ 
َ ْ
هُ سَرْدَ الم

َ
يَ    رَاجِيًا(ائِحِ )ح/ألف مقصورة: "ضَمِنْتُ ل نَائِي وَالزِّ

َ
بُولَ ث

َ
 ***   ق

َ
حُسْ  ادَة

ْ
 4/117نَى".وَال

 المضعّف: -5

 نحو: " لرآدّك، جانّ،" ولم أقف على مثله في هذه الدّواوين السّتّة. 

واب وبعد ما تقدّم في أفعال هذا الباب من صحّة واعتلال وتعدٍّ ولزوم، نفهم أنّ السّماع هو الأصل في أب

د من ضبط عين المضارع يلزمنا العودة إلى المعاجالأ 
ّ
م فعال السّتّة المذكورة عند الصّرفيّين، والتّأك

اتِكٌ 
َ
 أكثر من حركة، نحو:"ف

ً
: العربيّة، وخاصّة في الماض ي المفتوح العين؛ فقد تجد عين مضارعه محتملة

تَكَ بِهِ يِفْتُكُ ويَفْتِكُ بالضّم والكسر"، )ابن منظور، 
َ
 .م(2003وف

عَلَ وزن " ب(
َ
 )ابن ،" مفتوح العين في الماض ي ومكسورها في المضارع؛ ويأتي اسم الفاعل منه لازمًايَفعِل-ف

زم ما يلي:  م(,1998)ابن عصفور، ، م(. ومتعدّيًا1954جني، 
ّ
  ومن أمثلة اللا

 [ في قول الشيخ:عاكف، عاجزنحو: ]

نْتَمِينَ لِحِزْبِنَ 
ُ ْ
ئُونَ الم

ُ
صْلِحْ ش

َ
لُّ )ح/و: "وَأ

ُ
مْ ك

َ
رْضِ أ

َ ْ
 وَالأ

َ
فَلا

ْ
 1/12".عَاكِفٍ(ا    ***    بَدَوْا فِي ال



 يم شعبان، مت طيب بن فا، إبراه

 أحمد عارفين بن صفر

تةّ  داراسة صرفيةّ ا جصائية لاسم الفاعل في الّدواوين الس ّ

نياس براهيم ا   للش يخ ا 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

272 

 

نَاهُ )
َ
كُ يَوْمًا عَنْ ث

َ
 أ
َ
لا

َ
قِي    ***    ف

َ
قْل

َ
ي جَنَابِي وَل رُهُ مِنِّ

ُ
ك
ْ
 5/712".زٍ(بِعَاجِ ح/ز: "وَيَذ

 [. في:كاشف، خافضوأمّا المتعدّي فهو كالآتي: ]

ى وَ 
َ
ق
ْ
ل
َ
ا أ
َ
يَ )ح/م: "صَبَرْتُ لِم  رَبِّ

ٌ
اشِف

َ
اك

َ
رَى رُبَّ ن

ُ
رُوبِي  يَا ت

ُ
 3/89دِمٍ".(   ***  جَمِيعَ ك

لٌ   ***   وَ) رَجُّ
َ
عْرٍ ت

َ
مَى لِش

ْ
افِضُ(ح/ع: "وَهَامَتُهُ عُظ

َ
  خ

َ
ش

ْ
هْوَ يَخ

َ
رْفٍ سَاكِتٌ ف

َ
 2/47عُ".ط

 ويأتي اسم الفاعل من هذا القسم على:

 [ في:الماسكين، غارفالصحيح السّالم: مثل ]  -1

(و: "وُصُولُ جَمِيعِ )/ح
َ
اسِكِين

َ ْ
بْ بِ  الم ِ

ّ
ذ
َ
مْ يُك

َ
هُ مَنْ ل

َ
ق حَقَّ

َ
 4/101يَا".رَبِّ بِحَبْلِيَا    ***    ت

لُّ 
ُ
ك
ْ
 مِنْكَ وَال

َّ
جُودُ إِلا

ْ
 سَوَاءُهُ    ***   وَمَا ال

ً
وَالا

َ
سِينِي ن

ْ
ارِ ) ح/ف: "وُجُودُكَ يُن

َ
(غ

ٌ
 3/83". ف

 [ في:الآتيالمهموز النّاقص: كـ]  -2

دُ )
َ
غ
ْ
اكَ ال

َ
ذ
َ
هُ   ***  ك

َ
بْل
َ
مْسِ ق

َ ْ
لَ مَا الأ

ْ
ي مِث يَوْمُ مِنِّ

ْ
هُ ال

َ
تِي(ح/س: "ل

ْ
يلِحِ  الآ مَس ِ  بِّ

ْ
 2/41ي".وَمَل

 [. في قوله:واصل، واصفالمثال: كـ] -3

لُّ )
ُ
ك
ْ
لِّ وَال

ُ
ك
ْ
تَ مُرَادُ ال

ْ
ن
َ
أ
َ
الَ    وَاصِلٌ(ح/ه: "ف

َ
عَبْدُ ن

ْ
مَهْمَا دَرَاكَ ال

َ
 6/184". اهُ  مُنَ ***   ف

لِكَ إِنْ يَنْطِقْ بِوَصْفِكَ )
َ
ذ
َ
   ***  ك

ٌ
ة حَ  هِزَّ

َ
ا لا

َ
تَعْرُونِي إِذ

َ
ي ل ِ

ّ
(وَاصِ ح/ف: "وَإِن

ٌ
 3/83." ف

 [ في:السائرين الأجوف: مثل ] -4

ي وَرَاءَ ) ِ
ّ
إِن
َ
ائِرِينَ(ح/ي:"ف قِ مِنْهُ  السَّ

ْ
ل
َ
خ

ْ
يْرِ ال

َ
رَ خ

ُّ
ك
َ
ذ
َ
جِي   ***     ت

َ
رْت
َ
مَا وَأ

َ
 3/39مِيَا".أ

 [ في:الجاري، العاص يالنّاقص:  مثل ]  -5

يْضِكَ )
َ
جُ   ***  وَمِنْ ف

َّ
بَل

َ
دْ يَت

َ
وْنُ ق

َ
ك
ْ
كَ مِنْهُ ال

ُ
جَارِي(ح/ج: "ضِيَاؤ

ْ
بِحَارُ  ال

ْ
مَ ال

َ
جُ ". ت  342وَّ

( 
َ
سْوَأ

َ
ي(ح/م: "وَمَا أ عَاص ِ

ْ
  ال

َ
وبٍ وَل

ُ
ن
ُ
وْعًا مِنْ ذ

َ
 ن
ُ
ارِف

َ
مًا  *** يُغ  مَصُونًا مُنَعَّ

َ َ
 6/179.مٌ"وْ لم

 [ في: الواشون اللفيف: مثل ]  -6

جِلَ )
َ
دْ خ

َ
رِهِ   ***   وَق

ْ
مِينِ وِذِك

َ ْ
ي لِلْ اكَ بِحُبِّ

َ
(ح/ص: "وَذ

َ
ون

ُ
وَاش

ْ
رَ  ال

َ
نْ ت صَ مِمَّ  4/091ا".بَّ
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عَلَ ج( "
َ
عَلُ  -ف

ْ
غويّين بحلقيَف

ّ
ن أو ي العي": المفتوح العين في الماض ي والمضارع، وهذا الباب مخصوص عند الل

م
ّ
 م(.1994؛نحو: يذهب، يرفع، يسمح، يبعث، يسأل، يمضغ، يسلخ، يقرأ، )قباوة، اللا

 ورد اسم الفاعل من هذا الباب في ديواوين الشيخ على النحو التالي:

 [ كقوله:فاتحاالصّحيح السّالم: نحو: ] -1

ا )
َ
ان
َ
ت
َ
بِيٌّ أ

َ
اتِحًا(ح/ع: "ن

َ
هْرَ  ف نَائِي الدَّ

َ
يْهِ ث

َ
اتِمٌ   ***   عَل

َ
يْمَا بِ وَهْوَ خ

َ
  ك

ُ
ي".هِ أ  1/20رْض ِ

 [، كقوله:سائلاالمهموز: نحو:  ] -2

ي ) سَائِلُ رَبِّ
ُ
(ح/ق: "أ

ً
ذِي حَ  سَائِلا

َ
ـــــــ  ***   ــــــــتِــفَاءَ مَلا

ْ
لِهِ اق

َ
 بِجَلا

َ
ة
َ
جَمْعِ وَ اال

ْ
فَرْقِ".ل

ْ
 2/52ال

 [ كقوله:واضعا المثال: نحو: ]  -3

جَهَ 
ْ
مًا لِل

ْ
عُ عِل

َ
رْف

َ
أ
َ
ةِ )ح/ن: "ف

َ
دْ   وَاضِعًا(ال

َ
لِيبِ وَأ سِرُ رَايَاتِ الصَّ

ْ
ك
َ
 5/135.فِنُ "***  وَأ

 [ كقوله:صالياالناقص: نحو: ] -4

بِ)
ْ
ل
َ
ق
ْ
وْقِ لِل

َّ
تْ نِيَارَ الش

َ
ك
ْ
ذ
َ
تِي   ***  وَأ حِبَّ

َ
 دِيَارُ أ

ٌ
رِيضَة

َ
 2/60."ا(صَالِيً ح/ي: "رِيِاضٌ أ

مضعّف" في هذه الدواوين السّتّة من صيغة  ولم يقف الباجثون على اسم فاعل:"أجوف أو لفيف أو

عَلَ )
َ
عَلُ  -ف

ْ
 (، مفتوح العين في الماض ي والمضارع.يَف

عَلَ يتّضح من دراسة باب"
َ
 في هذه الدّواوين السّتّة على سائرف

ً
نية الأب " أنّها صيغة أكثر ورودًا واستعمالا

ة قد قام إبراهيم أنيس بدراسة إحصائيّ والأبواب، ولعل السر في ذلك كونها أكثر شيوعا الكلام العربيّ. و 

 لذلك، حيث تحقّق أنّ صيغة "
ً
عَلَ موضّحة

َ
"بفتح العين هي الأكثر شيوعًا في الأسلوب القرآنيّ، فقد ف

 من صيغة "107حصل على حوالي "
ً
 صحيحة

ً
 ماضويّة

ً
عَلَ " أفعالا

َ
عِلَ " من صيغة "24"، وحوالي "ف

َ
"، ف

 م(.1984)إبراهيم أنيس، 

عُلُ ن "وز ثانيًا:  
ْ
عُلَ يَف

َ
عُل" بضمّ العين في الماض ي والمضارع، واسم الفاعل من )ف

َ
 يأتي عين _ لا( _بضمّ الف

بيعة والسّجيّة والغريز 
ّ
 سماعًا وهو الباب قليل الاستعمال في الكلام العربيّ، لدلالته على الط

ّ
 ة، وهيإلا

، وذلك لملازمة الغريزة صاحبَها  دون تعدية إلى غيره, صفات صيّرته لازمًا غير متعدٍّ
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عُلَ يَفْعُلُ نحو
َ
د سيبويه ذلك فعدّه "ضربًا رابعًا لا يشركه فيه ما يتعدّاك، وذلك نحو: ف

ّ
رُ وقد أك

َ
مَ : ك

يًا"، )سيبويه،  تُهُ متعدِّ
ْ
عُل

َ
رُمُ، وليس في الكلام ف

ْ
، ي1982يَك

ٌّ
قول ابن م(. وما تعدّى من ذلك فهو شاذ

 رحبتك الدّار أي 
ّ
لتضمّن )رَحُبَ( معنى )وَسِعَ(   م(.2010رحبت بك"، )ابن الحاجب، الحاجب:" وشذ

ما عدّاه لتضمّنه معنى وسع، أي وسعتكم الدّار
ّ
، "والأولى أن يقال: " إن

ٌّ
 ".فتعدّى إلى مفعول فهو شاذ

 م(.1964يقول ابن مالك: )شرح ابن عقيل، 

، يْرُ مُعَدٍّ
َ
عِلْ   ##  غ

َ
تَ وَف

ْ
عُل

َ
لِيلٌ فِي ف

َ
عِلْ ". "وَهْوَ ق

َ
 بَلْ قِيَاسُهُ ف

عُلوقال ابن عقيل: إنه قليلٌ إتيان اسم الفاعل من )
َ
اعِل( كقولهم )حَمُضَ ف

َ
( ( بضمّ العين على وزن )ف

 م(.1964فهو )حَامِضٌ(، )شرح ابن عقيل، 

 ولم يقف الباحثون على اسم فاعل من هذا الوزن في الدواوين الشتة للشيخ إنياس.

ا
ً
عِلَ : "ثالث

َ
عَ -ف

ْ
 " المكسور العين ماضيًا ومفتوحها مضارعًا:ليَف

عِلَ باب )-أ
َ
عَلُ -ف

ْ
غة العربيّة؛ لكثرة استعماله، يَف

ّ
ف حركة لاختلا و (: يعدّ هذا الباب من دعائم الأبنية في الل

م(. 2005م(، و)بلقاسم بلعرج، 1974العين منه ماضيًا ومضارعًا، وذلك هو الأصل، )شرح ابن عقيل، 

زم والم
ّ
زم نحو: مرِض، فرحِ، وحوِل، وحزِن، وحمِر، ويئِس،...ومنه اللا

ّ
... تعدّي على حدٍّ سواء، فاللا

عِلَ والمتعدّي نحو: شرِب، وفهِم، وعلِم....وتمتاز صيغة )
َ
ح ( من حيث الدّلالة بصفة عامة على الأفراف

 والأحزان والألوان والعلل والعيوب، واسم الفاعل منه سماعي إذا كان لازمًا.

رد 
ّ
عِلَ القاعدة أن )وتط

َ
عَلُ ( دائمًا يقابله )ف

ْ
هنت وقد بر   م( و)ابن جني، د. ت.(.1982(، )سيبويه، يَف

دت أقوال العلماء في مجيئ )
ّ
عِلَ الدّراسات القرآنيّة وأك

َ
 بالمضارع )ف

ً
عَلُ(( مقابَلا

ْ
 ولم -كريمرآن الفي الق- يَف

ه على رواية  حفص، 
ّ
 عن ذلك فعل من الأفعال، وذلك كل

ّ
م(. بغضّ النّظر عن 1984)إبراهيم أنيس، يشذ

واذ، )قباوة، 
ّ
دُومُ، على:)  م(.1994الش

َ
مُوتُ، ودِمْتَ ت

َ
فْضُلُ، ومِتَّ ت

َ
تَ ت

ْ
ضِل

َ
عُلُ نحو: ف

ْ
 (.يَف

 ورد اسم الفاعل من هذا الباب في دواوين الشيخ على النحو التالي:

 [. راحم، لابثالصّحيح السّالم: نحو:] -1

بَ 
ْ
هَ ال

َ
يْرَ )ح/م: "إِل

َ
فِنِي خ

ْ
تَك

ْ
عِدَى وَل

ْ
هَرَنْ   ***   جَمِيعَ ال

ْ
اق

َ
شِ ف

ْ
بَط

ْ
ا ال

َ
عَدْلُ ذ

ْ
 3/88".رَاحِمٍ(رَايَا ال
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ينُ  ا الدِّ
َ
ذ
َ
زْوِيجٌ ف

َ
    ***    وَحَجٌّ وَت

ٌ
رِيضَة

َ
 ف
ُ
اة
َ
ك  وَصَوْمٌ وَالزَّ

ٌ
ة
َ
بِ ح/ث: "صَلا

َ
()لا

ٌ
 6/157."ث

 [ واسعالمثال: نحو: ]  -2

جَلُ عَ 
ْ
ن
َ
فْرِ )ح/ع: "وَأ

َّ
هَدَبُ الش

َ
     وَاسِعٌ(يْنٍ أ

ْ
ل
ُ
خ

ْ
وْ ***   جَبِينُ رَسُولِ اِلله وَال

َ
 2/46سَعُ ".قُ أ

فيف: نحو: ]  -3
ّ
 [. غاوالل

جَدْوَى )
ْ
مَا ال

َ
   ***   وَمَاءٌ ف

ٌ
 حِينَ آدَمُ طِينَة

ً
انَ رَسُولا

َ
اوٍ(ح/خ: "وَك

َ
  لِغ

ْ
بْ وَمَا ال
َ
 ".خ

ُ
 4/115ط

 المهموز: -4

 [، آمنا: ] أ= مهموز الفاء

فَكَّ 
ْ
تَارِ مَا ان

ْ
مُخ

ْ
انَ لِل

َ
دٍ   ***   وَمَنْ ك هَ مُحَمَّ

َ
رْتُ عَنْ دَهْرِي بِط

َّ
سَت

َ
  )ح/ن: "ت

ً
 2/58". ا(آمِن

 [ بائسب= مهموز العين: نحو: ] 

سْتُ عَنْهُ )
َ
ي ل ِ

ّ
ا وَإِن وِيًّ

َ
مَام وِِصَالِهِ   ***   ق

َ
يْسَ رَجَائِي فِي ت

َ
ل
َ
 3/78." (بِيَائِسٍ ح/س: "ف

م: نحو:] 
ّ
 [ بارئ ج= مهموز اللا

وَحْيٌ وَ)
َ
هُ   ***   ل ا وَإِنَّ

ً
يْسَ حَرْف

َ
دِيمٌ ل

َ
مٌ ق

َ
لا

َ
ينَ مُشِ  بَارِي(ح/ر: " ك ِ

َ
عَالم

ْ
 6/162.يرُ "ال

 [، راضالنّاقص: نحو: ]  -5

يَ ) ِ
ّ
إِن
َ
  رَاضٍ(ح/ن: "ف

ْ
يْلٌ عَنِ ال

َ
نِنِي ن

ْ
مْ يُغ

َ
بِ دَائِمًا   ***   وَل

ْ
ل
َ
ق
ْ
اكِرٌ ال

َ
ا".لِ عَ وَصْ ش

ً
 4/108ارِف

عِلَ ) -ب
َ
عِلُ -ف

ْ
عِلَ يَف

َ
د العلماء أن كسر العين ماضيًا ومضارعًا نحو:)ف

ّ
  -( وقد أك

ٌّ
)ابن  درٌ، ونايَفْعِلُ( شاذ

ة كوارثٍ ووالٍ وواثقٍ. م(.1982قتيبة، 
ّ
 معتل

ً
 وقد حدّد العلماء هذه الأفعال في بضعة عشر مثالا

عِ وندرة المشتقّات من هذا الباب )
َ
عِلُ ف

ْ
ا بل نل يَف ا وليس بناؤه أصليًّ اب بقل من ( راجعة إلى كونه سماعيًّ

عَلُ )
ْ
عِلَ يَف

َ
لى م(. وجاءت مشتقّات هذا الباب ع1966)الرض ي،  ( والقياس في مضارعه الفتح لا الكسر،ف

 صنفين:
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واجب مكسور العين في الماض ي، وجائز الكسر والفتح في المضارع مثل: حسِب، ووبِق، ويئِس، وصنف 

ا في ( مشتقًّ 30كسر عينه ماضيًا ومضارعًا، ك:ولِي، وثِق، وورِث، وورعِ، ولا تتجاوز هذه الأفعال ثلاثين )

عِلَ الإحصاء، )السيوطي، د. ت.(. ويرى بعض النّحاة إيجاب كسر عين )
َ
ا ( في تلك الأفعال المحصورة طلبً ف

عِ م(. وهذا الباب )2010)ابن الحاجب،  للخفّة،
ْ
عِلَ يَف

َ
 الحملاوي،( كثير في المعتلّ وقليل في الصّحيح، )لُ ف

 [،وامق،وارثومثاله:]   م(.1964

                   
َ
رْوِي ظ

َ
 بِهَا أ

ً
ة
َ
مُهُ   ***   صَلا

َ
مَّ سَلا

ُ
 اِلله ث

ُ
ة
َ
يْهِ صَلا

َ
 ح/ط: "عَل

ُ
 4/104".قٍ(وَامِ لِّ )مَا ك

يمَانِ حِينَ                   ِ
ْ

ا الإ
َ
ا بِذ

َ
 ح/ث: "سَعِدْن

ُ
لِيـــث

ْ
قِيتُمُ   ***   بِـــتَـــث

َ
مْ  ش

ُ
دِ رَ ك

َ
مًا ف

ْ
(ينِيَ )غ

ٌ
 6/157." وَارِث

لاثيّ المزيد:
ّ
 ثانيًا:اسم الفاعل من الث

لاثيّ على وزن مضارعه المبنيّ للمعلوم ،بإبدال حرف المضارعة ميمًا، مع
ّ
 يصاغ اسم الفاعل من غير الث

ص، متحرِّف.إيجاب كسر ما قبل آخره وإن كان مفتوحا في  ف: متربِّ
 المضارع؛ نحو: يتربَّص، يتحرَّ

 م(.1964يقول ابن مالك: )ابن عقيل، 

وَاصِلِ"
ُ ْ
الم
َ
ثِ ك

َ
لا
َّ
يْرِ ذِي الث

َ
اعِلٍ   ***   مِنْ غ

َ
ضَارعِِ اسْمُ ف

ُ ْ
 الم

ُ
ة
َ
 " وَزِن

قًا  ****    وَضَــــــمِّ مِـيــــــمٍ زَا
َ
ل
ْ
خِيرِ مُط

َ ْ
وِّ الأ

ُ
سْرِ مَتْل

َ
 "مَعْ ك

َ
ا".ـدْ سَبَـــــــئِـــــدٍ ق

َ
 ــــق

لاثيّ المزيد بحرف واحد، وهو على ثلاثة أوزان كالآتي:
ّ
: الث

ً
 أوّلا

عِلُ المزيد بالهمزة: ) -(أ
ْ
عَلَ يُف

ْ
ف
َ
عِل( واسم الفاعل منه على وزن )أ

ْ
 (.مُف

ا، وناقصًا، ومهموزًا، ومضعّفًا، ولفيفًا
ً
، وأجويأتي اسم الفاعل من هذا الباب صحيحا سالم

ً
ا، ، ومثالا

ً
وف

،
ً
لاثيّ المجرّد وفيه كفاية عن الإعادة، كما يأتي لازمًا ويغلب تعدية

ّ
ن )اب وقد سبق أمثلة ذلك في الث

 إمّا لواحد أو اثنين، نحو: مرضعة، ومرشد، وموسع، ومفلح، ومؤمن.  م(.1998عصفور، 

لتّعدية غالبًا، والكثرة،  والتّمكين، وجاءت هذه الصّيغة لأغراض ومعانٍ تربو على أربعة وعشرين معنى: كا

يء زمانًا ومكانًا أو حكمًا....،
ّ

 والصّيرورة، والدّعاء، والسّلب، والتّعريض، والإستحقاق، والدّخول في الش 

 من هذه القاعدة ألفاظ على وجهين: )هنري بن فلايش، د.ت.(.  
ّ
 وشذ
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  من أحصن، ومفلج من أفلج.  ومُحْصَنمن أسهب،   =ألفاظ جاءت بفتح ما قبل الآخر، وهي: مُسْهَب1

اعِل=وألفاظ أخرى جاءت على )2
َ
عَل ف

ْ
ف
َ
  (، نحو: أعشب المكان فهو عاشب, وأيفع الغلام فهو يافع،أ

وأمحل البلد فهو ماحل، إذا أجدب. )المراغي أحمد   م(.1985)إبراهيم أنيس وآخرون، وأورس فهو وارس،

 ومحمد سالم، د.ت.(.

عِل و مُ وصيغة )
ْ
عَلمُف

ْ
دِع، فقد وردت على وزن ف

ْ
( تختصّ بالصّفات باستثناء بعض الأسماء كمُخ

عِل)
ْ
 م(.1964(، )ابن عقيل، مُف

 [: مدرك، منشداكقوله: ] 

مِّ سَهْرَانَ ) يْلِ التِّ
َ
بِيتُ بِل

َ
شِدًا(ح/أ: "أ

ْ
ابَ بَدْ    مُن

َ
دْ ط

َ
ذِي ق

َّ
رِ ال

ْ
ا وَ ***   لِذِك

ً
تَمًائ

ْ
 1/4". مَخ

ـ
َ
مْ ح/و: "عَــــل

َ
يْنِ ل

َ
مُـــهُ      ***  بِهَذ

َ
ـــلا

َ
مَّ سـ

ُ
 اِلله ث

ُ
ة
َ
نَا يُدْرِ  ــــــيْهِ صَــــــلا

َ
وَ  مُدْرِكٌ  ]كْ ل

ْ
أ
َ
 5/127ى ".[ ش

لالمزيد بالتّضعيف: ]-ب( عِّ
َ
لُ: مُف عِّ

َ
لَ يُف عَّ

َ
 [،ف

ك: " ر غالبًا، كقولم(. وقد شاع استعماله على التّكثي1954)ابن جني،  ويأتي هذا الوزن لازمًا ومتعدّيًا،

عته ومثل ذلك: جرّحته
ّ
عْتُه، فإذا أردت كثرة ذلك العمل فتقول: كسّرته وقط

َ
ط

َ
يْءَ وق

َّ
سَرْتُ الش 

َ
، أي: ك

م(. وقد نصّ على ذلك ابن جنّي 1998م(، )ابن عصفور، 1982)سيبويه، ، أكثرت الجراحات في جسده."

ل لعين دليل على تكرار الحدث، فقال :" ومن ذلك أنّهم جعلوا تكريرالعين في المثامصرّحا  بأنّ تكرار ا

 على تكرير الفعل لدلالة الألفاظ على الم
ً
ق؛ دليلا

ّ
ع، وفتّح، وغل

ّ
عاني، ]يعني: البناء[ كقولهم: كسّر، وق

م"، )ابن جني، د.
ّ
فظ مقابل لقوة الفعل، فالعين أشدّ وأقوى من الفاء واللا

ّ
 ت.(.   فأقوى الل

ا، و 
ً
ا، ومهموزًا، وناقصًا، ولفيفًا، ومضعّفًا، وأجوف

ً
 قد سبقويأتي اسم الفاعل من هذا الباب: صحيحًا سالم

 أمثلة ذلك وكفى.

لوقد جاء في الدواوين الستة: ]   
ّ
غ، المضل

ّ
 [: المبل

عَ 
ْ
اهَا رَسُولُ ال

َ
ت
َ
تِي بِهَا   ***    أ

َّ
ذ
َ
ي بِهَا ل ينَ )ح/غ: "غِنَايَ بِهَا عَيْش ِ ِ

َ
بَ الم

ُ ْ
ِ الم

ّ
(ل
ُ
 6/172".غ
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هُ بَابَا )
ُ
يْخ

َ
ا ش

َ
ذ
َ
لُ(ح/ن: " ك ِ

ّ
ل
َ
ض

ُ ْ
  الم

َ
يْف

َ
ك
َ
بَارِي ف

ْ
هًا سِوَى ال

َ
رِي  ***  إِل

َ
ونُ يَ يَفْت

ُ
 6/811". ك

اعِلج( 
َ
اعِل: مُف

َ
اعَلَ يُف

َ
 ، ف

رد صيغة )
ّ
اعَلتط

َ
لاثيّ المزيد بألفٍ بعد الفاء، وقد أشار سيبويه أنّ زيادة اف

ّ
 ( من الث

ً
لأفعال افي  لألف ثانية

 في )
ّ
اعَللا تكون إلا

َ
ابن لازمًا والتّعدّي فيه أغلب،) -أيضًا -و يأتي هذا الوزن م(.1982(،)سيبويه، ف

 م(.1998عصفور،

اعِل) 3تدلّ على المشاركة بين اثنين، -دائمًا -وصيغته
َ
اعِل مُف

َ
اعَل يُف

َ
لثير مثل: )(، وقد تدلّ على التّكف عَّ

َ
 (ف

رت أضعافه، وكذا يجيء بمعنى )مثل: ضَاعَفْ 
ّ
يء، أي: كث

ّ
، عَرٍ ( نحو: صاعر خدّه أي: جعله ذا صَ جَعَلَ تُ الش 

اعَافِيَةٍ. )ال
َ
كَ ذ

َ
اكَ اُلله أيْ: جَعَل

َ
ا عُقُوبَةٍ، وعَاف

َ
تُه ذ

ْ
بْتُ فلانًا أي: جَعَل

َ
  م(.6619رض ي،وعَاق

كر أنّ اسماء الفاع
ّ
ه لجدير بالذ

ّ
، ثم إن

ً
م( من هذاويأتي صحيحًا ومعتلا

ّ
ة اللا

ّ
 الوزن ل النّاقصة )المعتل

اعِل)
َ
 مُف

َ
 محذوفة

ً
مِ ا( ك)مجارٍ ومبارٍ وممارٍ( من الأفعال: جَارَى، وبَارَى، ومَارَى، تأتي منوّنة

ّ
ي فالعليلةِ  للا

 ا. مماريً و حالتي الرّفع والجرّ فقط، أمّا النّصب فلا بدّ من إثبات الياء وفتحها، فتقول: مجاريًا، ومباريًا، 

 [:  منازع، مبايعوجاء في الدّواوين السّتّة: ] 

هُوَ )
َ
تَارَ ف

ْ
خ
ُ ْ
مَنْ بَايَعَ الم

َ
لِكَ    مُبَايِعٌ(ح/ل: "ف

َ
عَرْشِ ذ

ْ
هِ ال

َ
ي إِل مَ  ***   لِرَبِّ

ْ
ش

َ
 1/17خُ".أ

اهُ دُونَ )
َ
عْط

َ
اهُ مَا أ

َ
عْط

َ
أ
َ
ازعٍِ(ح/ك: "ف

َ
جَلِيلِ وَمَ    مُن

ْ
 ا مَ ***    يُنَازِعُهُ عِنْدَ ال

َ
 5/131كْ ".ل

لاثيّ المزيد بحرفين، وهو على أوزانٍ خمسة هي:
ّ
 ثانيًا: الث

عِل: (أ
َ
ت
ْ
عِل: مُف

َ
ت
ْ
عَل يَف

َ
ت
ْ
 اف

لاثيّ المزيد بألفٍ قبل فائه وبتاءٍ بعدها، ووزن )افتعل( غال
ّ
رد هذه الصّيغة في اسم الفاعل الث

ّ
تي بًا يأتط

اجْ 
َ
تَمَر، جَمَعْتُه ف

ْ
ائ
َ
ه ف

ُ
مَرْت

َ
 للمطاوعة، نحو: أ

َ
تُه ف

ْ
اهْتَدَى، وعَدَل

َ
خاذ،  ويأتي دَل،اعْتَ تَمَع، وهَدَيْتُه ف

ّ
بمعنى الإت

خذ خاتمًا لنفسه، والمبالغة في الفعل، نحو: اقتدر وارتدّ أي: بالغ في ا
ّ
تَتَم زيدٌ أي: ات

ْ
الرّدة، و لقدرة نحو: اخ

لب والإجتهاد، نحو: اكتسب واكتتب، أي: اجتهد في طلب الكسب والكتابة.
ّ
 م(.1964الحملاوي، ) والط
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 وهكذا يأتي م(.1998)ابن عصفور،  وذكر ابن عصفور أنّ اسم الفاعل من هذا الباب يأتي لازمًا ومتعدّيًا،

.
ًّ
 صحيحًا ومعتلا

كر
ّ
يِلأنّ واويّ العين، ويائيّها من هذا الوزن ك: ) -أيضًا -وجدير بالذ

َ
ت
ْ
وِق ومُخ

َ
ت
ْ
 مُش

َ
قْل

ُ
ه ألفًا ب عين( ت

 قبلها فيصير: ) لحركتها وانفتاح ما
ً
الا

َ
ت
ْ
ا ومُخ

ً
اق

َ
ت
ْ
 (.مُش

 [، المقتدي، المقتفينوقد جاء في الدواوين الستة: ] 

صْحَابِ وَ)
َ ْ
لِ وَالأ

ْ
ةٍ   ***   مَعَ الآ

َ
حْظ

َ
لِّ ل

ُ
حَقِّ فِي ك

ْ
 ال

ُ
ة
َ
يْهِ صَلا

َ
 ح/م: "عَل

ْ
ق
ُ ْ
دِ الم

َ
 1/18بِهِ". ي(ت

 ـرَسُولِـــــــــــــــــــهِ   ***   وَلِ ح/ع: "ولِله عِــــــــزٌّ بَــــعْـــــدَهُ لِــــــ
ْ
مُؤ

ْ
 مِنِينَ )ل

ُ ْ
(الم

َ
فِين

َ
ت
ْ
  ق

َ
 5/137ارعٍِ".لِش

عِلب( 
َ
ف
ْ
عِل: مُن

َ
ف
ْ
عَل يَن

َ
ف
ْ
 :ان

عِليأتي وزن: )
َ
ف
ْ
 لاسم فاعل ثلاثيٍّ مزيد بحرفين، وهما الألف والنّون قبل فاء الكلمة مُن

ً
تنصّ و ( صيغة

ة على المطاوعة غالبًا،الكتب الصّرفية أنّ هذه الصّيغة دا
ّ
ها م(. ولازمة، ومطاوعت2010)ابن الحاجب،  ل

اهرة للعيون   م(.2010)ابن الحاجب،  للمجرّد المتعدّي إلى مفعول واحد في الأفعال العلاجيّة،
ّ
 وهي الظ

ه
ُ
سَرْت

َ
 كالكسر والقطع والجذب، نحو: ك

م فهو مُنْحَطِ 
َ
حَط

ْ
ان
َ
مْتُه ف

َ
سِر، وحَط

َ
سَر فهو مُنْك

َ
ك
ْ
ان
َ
 ف

َ
ع فهو مُنْق

َ
ط

َ
ق
ْ
ان
َ
عْتُه ف

َ
ط

َ
وٍ و و طِع، م، وق

َ
ش

ْ
مّ مِنِ مُن

َ
مُنْغ

وَى،
َ
ش

ْ
مّ وان

َ
غ
ْ
ة على المبالغة نحو: انسلى وانداح، والإغناء عن المجرّد ن م(.1982)سيبويه، ان

ّ
حو: انكدر ودال

  م(.1994وما انفك، )قباوة، 

عِلوتأتي هذه الصّيغة: )
َ
ف
ْ
 مُن

ً
 كما سبق، وكذلك صحيحة

ً
، أمّا في القرآن فلم ترد ( لازمة

ً
ة
ّ
ذه ه ومعتل

   م(.2011الصّيغة إلا صحيحة. حنان جميل عابد، )

 [: منفصلوجاء في الدّواوين السّتّة: ] 

بَائِرِ 
َ
ك
ْ
رَانِي بِال

َ
حْمَدُ   ***   وِصَالِي أ

َ
تِ يَقْبَلُ أ

َّ
عِلا

ْ
رَانِي مَعَ ال

َ
 ح/ل: "ت

َ
ف
ْ
 6/817".صِلْ مُن
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ل: ج(  عَّ
َ
ف
َ
ل يَت عَّ

َ
ف
َ
ل:ت عِّ

َ
ف
َ
 مَت

ليأتي وزن: ) عِّ
َ
ف
َ
 لاسم فاعل ثلاثيٍّ مزيد بحرفين: التّاء قبل فائه، والتّضعيف في عينمُت

ً
ذه ه، وله( صيغة

لالصّيغة:) عِّ
َ
ف
َ
غة،مُت

ّ
 1982)سيبويه،  ( معانٍ عدّة في كتب الل

ّ
 ف غالبًا،م(. ومن أهمّها:الدّلالة على التّكل

ف  م(.1998)ابن عصفور،
ّ
)الحملاوي،   الصّبر، والمطاوعة وهي قبول تأثير الغير،كتصبّر، أي: تكل

: " و1964
ً
د ذلك الرّض ي قائلا

ّ
لم(.كما أك عَّ

َ
ف
َ
للمطاوعة  ت عَّ

َ
، )ابن الحاجب نحو: كسّرته فتكسّر"، ف

 م(.2010

خذ ثوبه وسادة، والتّجنّب، كتحرّج، أي: تجنّب الحرج، والتّدريج، كت
ّ
جرّع والتّخاذ، كتوسّد ثوبه، أي: ات

لم(، وتأتي صيغة )1964لماء، أي: شربه جرعة بعد جرعة. وهكذا، )الحملاوي، ا عِّ
َ
ف
َ
ية ( لازمة ومتعدّ مُت

ة.
ّ
 وصحيحة ومعتل

 [: متدرّعا، متمسّكوجاء في الدّواوين السّتّة: ] 

رَى دَهْرِي بِهَا )
ُ
 أ
ً
ة
َ
مُهُ   ***   صَلا

َ
مَّ سَلا

ُ
 اِلله ث

ُ
ة
َ
يْهِ صَلا

َ
دَرِّعًاح/ه: "عَل

َ
 4/100".(مُت

 زَاهِدٌ )
ٌ
رِيمٌ عَفِيف

َ
كٌ(ح/ن: " ك مَسِّ

َ
رُونٌ ".   مُت

ُ
فَتْهُ ق

َ
 6/182***   بِعُرْوَةِ دِينِ اصْط

عِلّ:د( 
ْ
عِلّ: مُف

ْ
عَلَّ يَف

ْ
 اف

عِلّ يأتي وزن )
ْ
م، وهو لايمُف

ّ
 لاسم فاعل ثلاثيّ مزيد بحرفين، الألف قبل فائه وتضعيف اللا

ً
 ( صيغة

ّ
 أتي إلا

ذين كذبوا على الله وجوههم مسودّة" ]الزّمر: لازمًا، وفي القرآن
ّ
 [.60قال تعالى:" ويوم القيامة ترى ال

زمة،
ّ
تي لاتوزل -م(2010)ابن الحاجب،  والأغلب مجيئه في الألوان أو العيوب الحسّيّة اللا

ّ
 ، ويأتي-ال

 .
ً
 ولم يقف الباحثون على هذا المثال في الدّواوين السّتّة. صحيحًا وعليلا

اعَ ه( 
َ
ف
َ
اعِل:ت

َ
ف
َ
اعَلُ: مُت

َ
ف
َ
 لَ يَت

اعِليأتي وزن )
َ
ف
َ
 لاسم فاعلٍ ثلاثيّ مزيد بحرفين، وهما التّاء والألف يتوسطهما حرف المُت

ً
د فاء وق( صيغة

 ذكرت كتب 
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غة أنّ هذه الصّيغة تدلّ على المطاوعة، )ابن عصفور، 
ّ
 )ابن الحاجب، م(. والمشاركة بين اثنين،1998الل

اعَلن الصيغتين )ولا فرق بي م(.  2010
َ
ف
َ
اعَل ت

َ
نين ء بين اث( في الدلالة، فكلاهما دالٌّ على المشاركة في ش يف

 فصاعدًا.

م(:" وتفاعل لمشاركة أمرين فصاعدًا". ولهذه الصّيغة معانٍ أخرى ذكرتها في 2010وقال )ابن الحاجب، 

غة،
ّ
أي: أظهر العمى والنّوم كالتّظاهر بالفعل دون حقيقته، نحو: تعامى، وتناوم، وتغافل،  كتب الل

ه فتباعد، شاورته فتشاور، نافسته 
ُ
والغفلة، وهي منفية عنه، كما يدلّ على المطاوعة، نحو: باعدت

اعَلم(  وتأتي صيغة )1964)الحملاوي،  فتنافس"،
َ
ف
َ
ة.ت

ّ
 ( لازمة ومتعدّية وصحيحة ومعتل

 [،  متواضع، متواتر، متواضعوجاء في الدّواوين السّتّة: ] 

 مُنْفِقًا )ح/ح: "
ً
 جَلِيلا

ً
وَاضِعًا(جَمِيلا

َ
    مُت

َ
يْسَ بِظ

َ
 وَل

َ
ا لا

ًّ
ظ

َ
مْ يَكُ ف

َ
 4/103."الِمٍ ***   وَل

ابِتٌ )
َ
ي صَحِيحٌ ث وَاتِرٌ(ح/ر: "وَحُبِّ

َ
بِيرٌ".   مُت

َ
اسَاهُ وَهْوَ ك

َ
بِي ق

َ
فَوْتُ أ

َ
 6/164***   ق

نٌ ) يِّ
َ
جَاعٌ ل

َ
وَاضِعٌ( ح/ن: "جَوَادٌ ش

َ
و صَفًا وَمَتِينٌ ".***   حَلِ   مُت

ُ
 6/182يمٌ رَحِيمٌ ذ

لاثي المزيد بثلاثة أحرف:
ّ
 الث

عِل:أ(
ْ
ف
َ
عِل: مُسْت

ْ
ف
َ
عَل يَسْت

ْ
ف
َ
 اسْت

 لاسم فاعل ثلاثيّ مزيد بثلاثة أحرف قبل الفاء، )است(، وهذه أقص ى زيادة مستفعليأتي وزن )
ً
( صيغة

لب وا2005يصل إليها الفعل، ) بلقاسم بلعرج، 
ّ
ا ويأتي هذ لسؤال غالبًا، )ابن جني، د.ت.(.م(. وتفيد الط

 الرّأ
َ
يَ، الطلب حقيقة نحو: أستغفر الله أي: أطلب منه المغفرة، ومجازًا نحو: استخرجَ المعدنَ واستنبط

غة، )سيبويه، 
ّ
فإنّها تدلّ على التّحوّل استفعل(، أخرى لصيغة ) م(. معاني1982وقد حوت كتب الل

ين واستحْ 
ّ
 صن المهر أي: صار حجرًا وحصانًا، أو مجازًا نحو المثل العربي:" إِنَّ حقيقة، كاستحْجر الط

. واختصارًا في حكاية ش يءٍ، نحو: استرجع،
ً
سر قوة

ّ
سِرُ"، يصير كالن

ْ
رْضِنَا يَسْتَن

َ
 بِأ

َ
اث

َ
بُغ

ْ
 أي: قال:" إ ال

ّ
 للها ن

ا إليه راجعون"، ولمطاوعة )
ّ
عَلوإن

ْ
ف
َ
عل(، وقد يأتي بمعنى )أف ( نحو: أقمته فاستقام، أحكمته فاستحكم،أ

  م(.1964نحو: أجاب واستجاب"، )الحملاوي، 
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عِلوتأتي صيغة )
ْ
ف
َ
 ( لازمة ومتعدّية وصحيحة وعليلة.مُسْت

 [،مستحيلا، المستقيم وجاء في الدّواوين السّتّة: ] 

ا  ى رُقِيًّ
َّ
رَق

َ
 ح/ض: "ت

ً
حِيلا

َ
يْرَ حِ  مُسْت

َ
ى نِيلَ خ

َّ
تَدَل

َ
ى ف

َ
يْرِهِ   ***   دَن

َ
 1/21."بَاءٍ لِغ

ـــ***  ــــجَلِي ) 
ْ
رَاطِ صِرَاطِكَ ال يْرِ الصِّ

َ
ى خ

َ
قِيمِ(ح/س: "وَهَادٍ إِل

َ
سْت

ُ ْ
هْ  الم يْ النَّ

َ
 جِ غ

َّ
 2/42سٍ".رِ مُدَل

. (ب عَالُّ
ْ
: مُف عَالُّ

ْ
عَالَّ يَف

ْ
 اف

عَالُّ يأتي وزن )
ْ
 لاسم فاعل ثلاثيّ مزيد بثلاثة أحرف، ألف قبل الفاء وبعد العين مُف

ً
عيف ثمّ تض( صيغة

 لازمًا، ويكون في الألوان.
ّ
م، ولا يأتي هذا الوزن إلا

ّ
ن لدّواويولم يقف البحثون على هذه الصّيغة في ا اللا

 السّتّة.

ا: اسم الفاعل من الرّباعي المجرّد والمزيد:
ً
 ثالث

 اسم الفاعل من الرّباعي المجرّد:   (أ

غة والصّرف إلى أنّ للرّباعي المجرّد صي
ّ
 واحدة فقط وهي: )ذهب علماء الل

ً
عْلِل: مُ غة

َ
لَ يُف

َ
عْل

َ
عْلِ ف

َ
: نحول(، ف

ا  م(.2010)ابن الحاجب،  حصحص دحرج زحزح وذربخ أي:طأطأ،  مبنيًّ
ً
ويتّضح من هذا أنّ للرّباعي أصلا

رًا متكوّنًا من صوامت أربعة ملوّنة بصائت واحد متمثل في الفتحة، ولخفة هذا التّلوين الصّوتي كان مختا

انية في الرّباعي المجرّد. دون غيره،
ّ
م الأولى والث

ّ
  . م(2002)مطهري صفية،  وذلك لانفتاح الفاء واللا

بًا باختصار الحكاية، )الحملاوي، 
ّ
حمن نحو: بسمل أي: قال بسم الله الرّ  م(. 1964وقد يصاغ الرّباعيّ مرك

  الرّحيم. 

 [:المهيمن، مقلنساوجاء في الدّواوين السّتّة: ] 

ا ح/ي: "وَحِ 
ً
يْث

َ
يْنِ ل

َ
بْط بِي السِّ

َ
ومِهِ   ***   عَلِيٍّ أ

ُ
بَدْرِ بَابِ عُل

ْ
ي وَزِيرِ ال  بِّ

َ
نِ مُق
ْ
 1/15". سًال

رُ سَعْيِي وَ)
ُ
ك

ْ
مُهُ   ***   وَيَش

َ
مَّ سَلا

ُ
 اِلله ث

ُ
ة
َ
يْهِ صَلا

َ
هَيْمِنُ(ح/ب: "عَل

ُ ْ
 5/123ي ".رْبِ يُ لِي  الم

لُ أ( الرّباعي المزيد:   
َ
عْل

َ
ف
َ
لَ يَت

َ
عْل

َ
ف
َ
عْلِل:ت

َ
ف
َ
 : مُت

 .إذا زيد في الفعل الرّباعي حرف واحد جاء اسم الفاعل منه على صيغة )مُتَفَعْلِل( ك:متدحرج، ومتزحزح

 [:المتجمجموجاء في الدّواوين السّتّة: ] 
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اطِرُ )
َ
رَ فِيهِ خ حَيَّ

َ
هُ   ***   ت

َ
وْنِ يَا ل

َ
ك
ْ
دَ ال ى سَيِّ

َّ
جَل

َ
عَبْدٌ ت

َ
جَمْ ح/م: "ف

َ
ت
ُ ْ
 2/55".جِمِ(الم

عَلِلّ:ب( 
ْ
عَلِلُّ :مُف

ْ
لَّ يَف

َ
عَل

ْ
لِل، اف

ْ
عَن

ْ
لِلُ: مُف

ْ
عَن

ْ
لَ يَف

َ
ل
ْ
عَن

ْ
 اف

جِمٌ، وافرنقع أي:
ْ
تفرّق  وإذا زيد فيه حرفان يأتي منه بناءان كما سبق نحو: احرنجم أي: اجتمع فهو مُحْرَن

مَئِنٌّ 
ْ
طِمٌ، واطمأنّ مُط

ْ
رَن

ْ
قِعٌ، واخرنطم أي: استكبر فهو مُخ

ْ
عِرٌّ ، ومُضْمَحِلٌّ ومُقْ فهو مُفْرَن

َ
 م(.1994 )قباوة، ش

             [: مطمئنةوجاء في الدّواوين السّتّة: ] 

جْعَلَ مِصْرِي هَذِهِ )"ح/د: 
َ
( وَت

ً
ة
َّ
مَئِن

ْ
مْ يَنْحُهَا   مُط

َ
دَ اِلله ل

َ
سُوسُ بِلا

َ
 ***   ت

َ
 4/99رْبٌ ".ك

 الخاتمة:

اعِل(؛ و 
َ
 على كثرة صيغة: )ف

ُ
لاثيّ السّتّ لقد نصّتِ المقالة

ّ
 تزيّلتْ بسرد أبواب الفعل المجرّد الث

ّ
لة في ة متدل

لاثيّ المجرّد السّتّة المعروفة 
ّ
كشفتْ و طيّاتها بذكر العلاقة الوطيدة بين أسماء الفاعل وأبواب الفعل الث

زيل 
ُ
يْها لتُبَرْهِنَ عن الصّحيح والمعتلّ من أسماء الفاعل خلال أسفارها بنماذجَ حيّةٍ ت

َ
قذى العن ساق

وزان وصيغ اسم الف
ْ

اعل والغبارَ عن أعين القارئين ومسالكهم في معايشة هذه المقالة وأقرّتْ بتضافرِ الأ

يخ إبراهيم إنياس الكولخيّ السّنغاليّ  مزدهرة
ّ
قة والمتفتّقة في هذه الدّواوين السّتّة للش

ّ
ة بمرون المتدف

عنى عل في قواربَ صرفيّةٍ وغنيّةٍ الدّلالة على المالشيخ إبراهيم إنياس في استخراج واستخدام أسماء الفا

حت واختتمت بمسك فائح عبير بأسماء الفاعل الواردة على 
ّ

المراد من صياغتها مجرّدة أو مزيدة ثم توش

تْ ما نبتغير بابه وعنيدةٍ بأوزان وصيغٍ غيرِ القياسية لكنّها مصرّة ومصمّمة الدّلالة على أسماء الفاعل أين

 واوين السّتّة بل وفي غيرها من الحقول والبساتين العربيّة.في هذه الدّ 

 : والمراجع المصادر
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ة الدّواوين (،2009الشيخ، ) عبدالله، إبراهيم -5
ّ
 لبنان،-بيروت دارالفكر، ،السّت
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 ارةلقصائد مخت بيقيةة تطالبحور الشعرية في ديوان أمير المؤمنين محمد بلو دراسة عروضي

  إ عدإد:

 الدكتور يوسف ليمن

 1بجامعة ولاية صكتو، نيجيريا قسم اللغة والدراسات الإسلامية
 الدكتور سراج محمد صكتوو

 2بجامعة الفدرالية، غسو قسم اللغة العربية

  الملخص

 بيقية لقصائدضية تطسة عرو البحور الشعرية في ديوان أمير المؤمنين محمد بلو دراالمقالة تناولت 
ري جهده في ، وقصاخوخةمختارة، ذكرت المقالة التعريف بالشاعر، من حيث النشأة والتعلم والشي

دثت خير تحوفي الآ رية،قرض الشعر على منوال العرب القدامى وتنويعه في استخدام الأغراض الشع
 ية. طبيقالمقالة عن بعض البحور الواردة في الديوان، ودراستها دراسة عروضية ت

ABSTRACT: 

This is about the usage of weight and rhymes of some selected poems of Sultan 

Muhammadu Bello, the paper taught about the biography of Muhammadu Bello 

from his early life and became a scholar, during the research the researchers 

discuss about the critical analysis based on the guiding of prosodies scholars. 

However, the paper also taught about the weight and rhymes according to Arabic 

guide lines.  
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  :المقدمة

ء لقد تاقت نفس الباحثانين في إيثار العنوان الذي يمثل البحور الشعرية واحد من كبار العلماء والشعرا

ر في نيجيريا، وذلك لما يري الباحثانان من إبراز مقدرة الشعراء النيجيرين الذين فاقوا في ايجاد الشع

عشر وهو أمير المؤمنين محمد  واتقانه فوافق الباحثانان على فحل من فحول الشعراء في القرن التاسع

و دراسة عروضية تطبيقية، وهي على 
ّ
و، وهذه المقالة عبارة عن البحور الشعرية في ديوان محمد بل

ّ
بل

 المنوال التالي: 

 التعريف بالشاعر  -1

 دراسة البحور على حسب ما ذكره علماء العروض.  -2

 دراسة البحور الواردة في الديوان دراسة تطبيقية.  -3

 الخاتمة.  -4

 التعريف بالشاعر 

و بن عثمان المجد بن محمد الملقب 
ّ
)ومعنا الفقيه( بن عثمان بن صالح بن هرون بن  1بفُودُي  هو محمد بل

ولد أمير  مولده: .2بن أبى بكر موس ى جكل بَابَ  بُوبَ بن محمد سنب بن ماسران ابن أيوب   جَبُ محمد بن 

و يوم الأربعاء فى شهر ذى القعدة سنة خمس وتسعين ومائة بعد ألف
ّ
هـ( الموافق 1195) 3المؤمنين محمد بل

 .4م( وذلك بقرية طغل1780)

و في رعاية والده وبين أجداد وجداته في سيرة حسنة، وحالة حميدة، واشتغل بطلب نشأته
ّ
: نشأ محمد بل

الإدراك التام وقوة الحفظ وحدة العارضة وفصاحة القول ونصاعة العلم، وله موهبة الفطنة والحفظ و 

  5الألفاظ، وسعة البلاغة مالم يؤت غيره، فأدرك من الزمان مالم يدركه غيره من الأحقاب المتطاولة

اشتهر محمد بلو بالذاكرة القوية وسرعة الإدراك في حلم ووقار وصدق وأمانة، وكان شديد الإلتزام على 

لأقدمين، وقد ورد هذا القول في كتابه شفاء الأسقام في معرفة مدارك الأحكام نقلا عن مطالعة كتب ا

كتابه الطب الهيين "ووقفت مطالعة وقراءة على كتب لا تحص ى حتى عددتها في بعض الأيام عشرين ألفا 

ة، وهو ومن صفاته أيضا الممارسة في شئون الحرب، وقيادة الجيوش، والبسالة العسكري 6بعد ثلاثمائة"

 أيضا جرئ في مواجهة الكفار، وقاد الحروب عدة مرات، وله رزانة العقل، وقوة العارضة وحكمة باهرة.
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وقد ذكر أمير المؤمنين محمد بلو في كتابه شفاء الأحكام في مدارك الأحكام أنه تعلم الأصول والفروع 

 ية.العالي والنازل في الفروع والأصول، وتحقق بالقواعد الأصلية والفرع

تكلم في هذا الكتاب أنه أخذ التفسير للكتاب من والده، وأنوار البيضاوي بأسره، ومدارك التنزيل، 

وتفسير البغوي، وأحكام التنزيل، وتتبع مواضع التفسير في السنن، وأخذ عن والده سنن الترميذي، وابن 

سلم، وأبي داود والنسائى ماجه قراءة وإجازة، وطالع على أبيه فتح الباري شرح للعسقلاني، وصحيح م

 والمصابيح للبغوي.

ة وقرأ على عمه الأستاذ عبد الله بن فودي علوم العربية، منها النحو وقرأ عليه الألفية للسيوطي ولامي

الأفعال، وشرحها الجامع للأمثال، وشرح شذور الذهب، وقرأ أيضا على عمه الأستاذ عبد الله كتب 

  7البلاغة.

  :وفاته

وتوفى محمد 
ُ
و فى موطن رباطه وُرْن

ّ
لما يرجو من الأجر والثواب لكل من توفى فى موضع رباطه أنه لايطوى  8بل

سجله ويكتب ما كان يكتب له حيا من الأجر والثواب إلى يوم القيامة. وروى أنه مكث سبعة أشهر فى 

سنة ثلاث  مرضه قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى عشية الخميس الخامس والعشرين من رجب الفرد من

  9م.1837هـ/ الموافق 1253وخمسين ومائتين بعد ألف 

 وكان آخر كلامه فى الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث  مرات ثم قرأ ﴿
َ
ذ إ 

َ
ا ف

 
ً
رُونَ سَاعَة خ 

ْ
 يَسْتَأ

َ
هُمْ لا

ُ
جَل

َ
مُونَ جَاءَ أ  يَسْتَقْد 

َ
حه يزار هنالك تغمده الله ودفن فى ورنو, وما زال ضري   10﴾وَلا

 برحمته آمين وقاد الناس فى مدة إحدى وعشرين سنة.

يتطرف الباحثانان في هذا المبحث توضيحات شافية عن الموسيقى الخارجية التي يعنى بها الأوزان أو 

البحور الشعرية, ثم يحاول الباحثان تطبيقها على الديوان. للبلوغ إلى هذا الأمل سيدور الحوار حول 

                                هاتين النقطتين: الموسيقى الخارجية من البحور لدى أمير المؤمنين محمد بلو.                       
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للوزن الشعري أهمية كبرى تؤدى إلى إجراء  النغم والموسيقي ولذا يعتبر البحر أقوى من أركان الشعر 

. الرجز أول 11و مشتمل على القافية وغيرها من أجزاء الشعرالعربي، وأولاها أهمية في قرض الشعر وه

ن وزن ظهر من تلك الأوزان وهو الوزن الذي ينشده العرب في أثناء حدائهم للإبل كأنهم يحاكون بما فيه م

جرس وأصوات وقع أحفاف الإبل على بساط الصحراء ومن هنا يدرك الأوزان المتنوعة التى اكتشفها 

 تناول في شعره الأوزان التقليدية المعهودة في الشعر القديم وما حاد عنها في نظمه،فالشاعر  12الخليل.

فاستخدم البحور الشعرية التقليدية كبحر الطويل، والكامل، والوافر، والبسيط ، والمتقارب، والرمل، 

 وغيرها.

صاغ أفكار والأوزان المذكورة صالحة لكثير من الأغراض مثل الفخر والمدح  والحماسة والوصف، 

قصائده مستخدمًا هذه البحور، وأتقن في استخدام الأوزان الملائمة في فكرة قصائد الديوان، هذا مما 

لقد آن الأوان أن يتصفح الباحثانان قصائد ديوان  أحسنه النقاد في استعمال البحور مطابقتها للفكرة.

و لمعرفة مطابقتها باللعنوان. 
ّ
 أمير المومنين محمد بل

 ر الطويل:أ  البح

ظمت فيه درر القصائد العربية، كمعلقات 
ُ
البحر الطويل أشهر البحور الشعرية وأجزلها وأفخمها، وقد ن

يصلح للفخر امرئ القيس، وزهير بن أبي سلمى، وطرفة بن العبد، وغيرهم من عيون الشعر العربي، و 

امرئ القيس وزهير وطرفة والحماسة والوصف والعتاب والشكوى والتاريخ و شعر الحرب ومنه معلقات 

عولن مفاعيلن مرتين، وقد استعمله وغيرهم. يتكون هذا البحر من هذه التفعيلات
َ
عولن مفاعيلن ف

َ
: ف

كثير من فحول الشعر الجاهلي في الوصف والفخر والحماسة وغيرها. استمع إلى امرئ القيس الكندي 

 يصف فيه فرسه:

ـتَدي وَططيرُ في وُكـنُاتُه
ْ
ــدْ أغ

َ
 ا ** بمنــجردٍ قـيـد    الأوابـد   هيكل  وَق

 فعــولن   مفاعـيلن  فـعولن   مفعل  فعولــ مفاعيلن       فعول    مفاعل  

ر حطه السيل من عل  
ْ
 ** كجلمود  صخ

ً
ـرٍ   معـا لٍ     مُدْب  رٍّ مفرٍّ مُقْب 

َ
ك   13م 
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 فعلن  مفعل  فعلن   فعل مفاعلن        فعول مفاعـل  فعولن مفاعــل    

ويفهم في البيت الأول أن السبب تام والوتد تام وكذلك الفاصلة إلا أن ضرب غير صحيح، وكذلك 

العروض دخل فيه القبض والحذف وإن دل هذا على ش يء فإنما يدال على أن الضرب في القطعة غير تام 

                                في البيت الثاني  دخل فيه الضرب والحذف.                                           وصحيح، وكذلك 

و مسلك القدامى من الشعراء في اختيار الوزن الجيد يحسن فيه 
ّ
لقد سلك أمير المومنين محمد بل

هم وبين الكفار. لقد عثر الباحثان خلال الوصف، فاختار البحر الطويل يصف فيه المعارك التى وقعت بين

                                      تصفحه قصائد الديوان على قصيدة يصف بها غزوة فافرا تبلغ أربعة وعشرين بيتا قائلا:                

 ألاهل أتاها أن   غزوة     فافرا ** شفَا سقما في القلب من حين أخبرا

 التوارق يومها ** فخابت   ظـنون   أغنبل   ثم أدبراشفى النفس ادبار 

 إلى قوله:

هَر               
ْ
 تداعى أولوا الإسلام حين   تزامروا ** بكـل حسام يـفرق الهـام مُش

 وكـلّ رديـني    اسمــر     قعـضبي ** على كل أجرد من نجائب بربرا

 النهار فأمطرا ورجلهم    يهـمي    سهاما كأنها ** ندى صاب في جوٍّ 

 والـرجل قـد فرا
ّ
 فغادر خيل الله  للنصر هامهم ** بمعترك والكـف

رًا   زرقـا ميسَّ
ً
 14فخلوا  لنا  أزوادهم  ومـتاعهم ** وأموالهم   نفلا

يدرك القارئ من الأبيات السابقة ما صاغه الشاعر من الأفكار التى توحي لنا كيف دارت رحى الحرب بين 

الكفار والمضاربة الحربية من استخدام السلاح القويّة والخيل النجيبة، وأمطروا على المسلمين وجيوش 

 الأعداء مطر السهام وقتلوا من قض ى عليهم الموت وفرّ الباقون وتركوا أموالهم غنيمة للمسلمين.

و حيث يصف بها غزوة جات، والقصيدة تبلغ خمسة وعشرين بيتا يصف 
ّ
اقرأ قصيدة الشاعر محمد بل

 ا ما وقع على أعداء من شدة الدمار حيث قال :فيه

 ألم تر أن الله أبلى   عباده ** بلاء عزيزًا   والحروب تسعــر

 بما أنزل الكفار دار بوارهم ** فلاقوا هوانا والحوادث تخطر
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 إلى قوله:

 فسل عن قريب يوم أحمل  راية ** إلى جات والأنباء تجــري وتذكر

رقتلنا جميع الكفر ما الله ي
َّ
 حصيه ** ويدر به  والتقريب  فيه  مسط

 18أكثر 17قتلتنا وفي جـات 16قتلناهم   وثانوا   بأوبها ** وباناغ 15فباك

وصف الشاعر في الأبيات السابقة الحرب التي وقعت بين المسلمين بزعامة المجدد عثمان بن فودي 

القدامى من الشعرا. يدرك وجيش جات، وأجاد الصياغة حيث صاغ الفكرة على الوزن الطويل على نمط 

 القارئ من مضامين هذه الأبيات ما للغره من الشجاعة والقوة الحربية حيث قتلوا الأعداء إلى آخرهم .

 لم يقف الشاعر هنا بل استمر في تعداد من قتلوا من الأعداء في جات وبانغ وكركي، اقرأ معي ما يقول:

أمـة  ** على    19عة وعشــرون يذكر  ثلاثون عدة أهل   بـانغففي باك أربـعة وخمسون قتلوا  ** وفي ثانو أرب

 الشرك ارديناهم فتعفروا

 20وفي جات قتلنا بها مائة وش ئ   ** وأبنالكاركي   هـناك معـسكر

و قصيدة أخرى في فتح قلنبين قرضها في البحر الطويل سيدرك القارئ ما فيها 
ّ
ن مولأمير المومنين محمد بل

 ما يقول في هذا السدد: وصف الحرب، إقرأ معي

 علينا بأنواع الأيادي ومجزلا      **       فحمدا لمولى لم يــزل متفضلا

 استمر الشاعر إلى أن شرع في وصف غزوة قلنبين قائلا:

 وفيما جــرى عبر لمن قد   تأمـلا    **      أيا سائلا   عن   غزونا لعـدونا 

نغُ 21وردنا على كتمي
ُ
 ت فـرائصهم مهبا    وأفطلابـعدها ** فصار 22وأرغ

 بذي لجب لا يخفض الرز جحفل** يـثير على الأركام إن صار قسطلا

 ســوى الخيل فالأرجاء كاليل أليلا   **    وردنا قلنبـــين وما     راع   أهلها

 23فسمناهم سلما وهم قد تكبروا ** وطاغوتهم قــد شاط غـيظا   وأذبلا

وصف ما وقع بقلنبين، ومما يراعى القارئ في الأبيات التي سلف ذكرها تعدى الشاعر إلى أبيات أخرى في 

 التصريع في مطلع القصيدة وهذا من الموسيقى الخارجية يعتني به الشعراء القدامي.
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 ومما تطرف الشاعر للبحور الملائمة بمدلولات القصائد الواردة في الديوان قصيدته الدالية أرسلها إلى

 كنت قائلا:

 مبروك إن شئت مرشدا ** تنـوخ  بجزعاها  تنل كل  مجتدا ألا هل إلى

ساة  القائسين ذوي الهدا
ُ
 من  الدين  والعلم  الصميم  لأنها ** محل الأ

 إلى قوله:

 من كل علم      فكلهم ** سبيل نجاة للبراسا    مـن  الودا 24ذووا ندأة

 ودّاءون  للناس مـن هداوأرجح أقـعار     لذا      قـد     تودءوا ** على العلم 

 25وهم قصر الأنساب في العلم والتقى ** فدل علوم عندهم كـان  مـتلدا

 مما سبق من الأبيات يدرك القارئ أن الشاعر وصف العلماء بالعلم والدين والتقى وأنهم ذووا نور يقتبس

 من نورهم.

نين محمد بلو في بحر الطويل فمهما يكن من أمر، وهذه بعض القصائد التي وردت في ديوان أمير الموم

مطابقًا لإختيار فحول الشعراء من القدامى في العصر الجاهلى وغيره من العصور. الوصف والفخر 

ان وغيرهما من الأغراض، لا يمكن للباحث أن يذكر كلها خشية الإطالة والملل. والقصائد الواردة في الديو 

 عددها عشرين ونيفا قصيدة. جلها من بحر الطويل وكثير منها تصف الحرب، وبلغ

 ب  البحر البسيط:

البحر البسيط من البحور الطويلة له ثمان تفعيلات وهي: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن, مرتين. 

ع والبسيط أقرب من الطويل من غيره، إلا أنه لا يتسع لاستيعاب المعاني مثله، ولا يلين لينته للتصرف م

وقال محمد ضياء الدين: "يلائم هذا  26من الطويل في قرض الشعر. تساوي أجزاء البحرين ولكنه أرق 

ونظم في البسيط كثير من الشعر الذي أجاده العموديون، وهاك ما قالته  27البحر الوصف والغزل."

 الخنساء في هذ البحر ترثي أخاها صخرا:

 صخر وللدهر احلاء وإمرار **  يوما بأوجد مني يوم فارقني 

 مستفعلن فاعل مستفعل فاع  مستفعل فاعلنمستفعلن فعلن 
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 28وإن صخرا إذا نشتوا لنـــحار فإن صخرا لــوالينا وسيدنا  ** 

 مستفعلن  فاعل  مستـفـعلن  مستفعلن   فــعيلن مستعل فعل  

وفي البيت الأول والضرب غير تام من فاعل إلى فعلٌ، وكذلك مجزوعة مقطوعة حيث يصير مستفعلن 

 مفعولن. 

تها شرع الباحثان  في تتبع القصائد الواردة بهذا البحر في ديوان الشاعر لإثبات مدى علاقتها وصلوالآن ي

و متسع المعاني وجزيل 
ّ
بالبحر بكل موضوع من مضامين القصائد. وقد جاء هذا البحر في قصيدة محمد بل

ض لاميته يمدح بها الألفاظ، بل هو أجزل البحور الواردة في الديوان، اختار الشاعر هذا الوزن فقر 

 الغزاة من أصحابه وإن كان هذا الغزل يتمش ى أحيانا مع الوصف والحماسة استمع إليه يقول:

 أبلغ بلادي وخير القول أصدقه ** أنا رجعنا بحمد الله بالسول 

 29إذ قد نصرنا على الأعداء كلهم ** وقد بلغنا به من كل مأمول 

دتهم من المعرك سالمين غانمين منتصرين على الكفار افتتح الشاعر القصيدة بإخبار بلاده عن عو 

 حامدين لله العظيم, ثم استمر بذكر ما لأصحابه من الشجاعة والجرأة بقوله:

 نعم الفوارس لا ميــل   ولا   عـزل ** قوم الجهاد رجـال   اللـه   في الجيل

ر أو مـــن   جنة    ا
ّ
سدا  بعث

ُ
 لغول فتيان صدق غداة الروع    تلقهم ** أ

رْ في  ثغورهم ** حتى شفوا في  الحشا كل  العقايـبـل  قد صابروا  أهل ءَاه 

مْتٍ  ودهم   تمتطى   لهم ** من بينها شقــرة أو ذات   تحجـيل
ُ
 30سموا بك

ومما ضمنته هذه الأبيات نعوت هذه الغزاة حيث وصف الشاعر القرآن بالفوارس لا يدبرون عن المعرك 

الأعداء، قدا ستمر الشاعر في وصف المشقات التى واجهها الغزاة في المعرك  لشدة المضاربة ومواجهة

 قائلا:

 وكل عضب     حسام   غـير مـــفلول  **  أسد  بأيدهم  سمر     معلبة 

 ما  بين  منجدل    منهم     ومغلول   كم غادروا جمع أعداء بمعترك ** 

 أولــوا      بأس    وتنكيلعند اللقاء   **  والخيل تعلم والأعداء    أنهم 
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 وصار فاضلهم  من  جنس   مفضول  لو لا مقامهم رقت عشائرهم ** 

 31تحصيل  لـذالك  منكوح  ومأكول  ليسوا كقوم عهدتهم وهمتـهم** 

ا يلاحظ القارئ أن الشاعر في هذه الأبيات وصف تلك الغزاة بالشجاعة الفائقة والجرأة البالغة ويشم فيه

ن هنا يتكهن الباحثان أن القصيدة مطابقة بالموضوع على نمط العموديين، ولم يكتف رائحة الحماسة وم

أمير المومنين بهذه القصيدة بل نظم قصيدة أخرى في بحر البسيط يمدح بها العالم الرباني البوصيري، 

 ا القارئ وإن كانت في المدح، فإن مضمونها العام وصفا له، لما حازه من الأخلاف الحميدة، إقرأ معي أيه

 العزيز ما يقول :

 أعظم بما نال من مجد ومن كرم ** ومن عطايا مـــن المولى ومـن نعم

 هو المحب الكبير  الـــشأن إن له ** في العاشقين مقامًا راسخ القدم

 حب  النبي  وخادمه  وشــاعره ** في العشقين مقاما راســخ القدم

 32ل به فخىرا على الأممأخى لحسان ما قد  أملقته يــدا ** دهـر فنا

ويراعى من مضمون هذه القصيدة ما ذكره أمير المومنين محمد بلو من صفات صاحب البردة من أنه 

ماجد كريم محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وعشقه حتى عقد الأخوة بينه وبين حسان بن 

, من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام به البوصيري 

ومهما يكن من شيئ إن الشاعر قد بذل قصارى جهده في اختيار الوزن الملائم بموضوع القصيدة فذلك 

 لأن بحر البسيط يصلح لكثير من المعاني المتعددة والمضامين المختلفة. 

 ت   البحر الكامل:

ن من ستة تفاعيل: متفاعلن متفاعلن متفاعلن مرتين، والبحر الكامل من البحور الشعرية الطويلة يتكو 

مع كونه وهذا البحر يصلح لكثر من الموضوعات وهو في الخبر أجود منه  من الإنشاء وأقرب رقة من غيره 

وقال محمد ضياء 33عذبا سلسا، فهو سهل نسبيا، فإن اقترن بقافية سهلة كالنون مثلا ازدادت سهولته.

وقرض فيه كثير من فحول الشعراء 34هذا البحر شعر الحكمة والحوار والرثاء."الدين الصابوني: "يلائم 

 الجاهليين ومن ذالك قول عنترة بن شداد في الفخر:

حْمي سائري بالمنْصل
َ
ري وأ

ْ
 من خير عَبْسٍ منْصبي ** شط

ٌ
 35إني امرُؤ
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 وفيه قال زهير بن أبي سلمي:

 ان يـوم أضلت**  مـا تبتغى غطفـ  إن الرزية لا رزية    مثلـها 

 36إن الـركاب لتبتغى ذا مــرة  **  بجنوب نخل إذا الشهور أحلت

و لإبراز مدى علاق
ّ
ته والآن يطبق الباحثان البحر على القصائد الواردة في ديوان أمير المومنين محمد بل

يأخذ ولأمير المؤمنين محمد بلو قصائد متنوعة قرضها في هذا البحر  بالموضوعات التي قيلت فيها.

 الباحثان أولا قصيدته التي يقول في مطلعها:

 هلا عرضت إلى شيوخي حسبة ** مني رسولا   فـزت    بالآمـال

 37أن يهجروا البلد القبيح    فعاله ** ويبادروا التحويل في استعجال

:
ً
 فاستمر الشاعر يبدي أفكاره قائلا

 قتامها    كالئـال نـقع     يثــير    إنا سنوقـع فيـــه   غارات    لها ** 

 والبيت والعرفـــات ذي الأجبال فالحزم شأني    والمقام   وركنه  ** 

 إن الدنــاءة حمـــل ذي    الأثـقال كلا ولست من الـدناءة حامل ** 

 فلم أقيـم    بـغــير    دار   حلال وإذا أذيت ببلدة       ودّعــتها ** 

 38عجز ولوم غير   فــعل    كمــال إن الإقامة في مقام       مــذلة ** 

يرجو الباحثان أن يوافقه القارئ بأن الشاعر أحسن في اختياره البحر المناسب للقصيدة باستقراء 

بن  ومن إيجاده في البحر قصيدة قرضها يرثي عمّه الأستاذ عبد الله الأبيات السابقة من ألفها إلى يائها.

 ا: فودي تغمده الله برحمته وقال في مطلعه

 إنّ   الــرزية     لا    رزاية   مثلها **  رزء    غـدا الإسلام مـــنثلما به 

 39خطب جليل حلّ من فقد الذي **  في العلم ليس له أخ من مشبه

عر ربما يوافق الباحثان القارئ في القول بأن الشاعر أجاد في إيثار البحر الكامل ليرثي فيه عمه. والشا

 
ّ
ء ت عليه, ألا وهي فقد عمّه العزيز الأستاذ عبد الله، والقصيدة حوت سمات الرثايتأس ى بمصيبة التي حل

 الثلاثة وهي البكاء وتعداد المناقب والدعاء للمتوفى عنه, وهذه السمات فيما يلي من الأبيات:
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  وعفت مدارس للــعلوم وأوحشت ** أركانها من  فقد قاض ي نحبه

 يما التفسير جاد بسكبهتبكي فنون  الشرع    من فقدانه ** لاس

 فالناس فوض ى  ما لداء  جـهالة ** راق  لهم أو مــن يطب بطبه

 40بـل أفقرت  مـنه  المساجد  زانها ** بصلاته  فيها يؤم  بصحبه

تي وهذه الأبيات تمثل البكاء وتمثل تعداد المناقب للمرثى وحازت صفات المرثى له الكريمة والمجهودات ال

 دعائم العلم وتدريب الطلاب في فنون شتّى, وختم مرثيته بالدعاء للمرثى له حيث قال:بذلها  في توطيد 

 فــالله  يغفـر للجميع  بفضله ** ويجود فضلا للجميع بــوهبه

 فــله المحامد والفضائل والـعلى** وصلاته أبـدا    لحائز  قـربه

 41ولآل شيعته الكرام وصحبـه ** والصـادقين القائمين    بحبه

ومن هنا يدرك القارئ النغمة والصوت الذي كان للبحر الكامل لكمالته وجزالته في استخدام الكلمات 

والمعاني الملائمة، ويوحيك أيضا الواسطة السهولة والجزاية وهذا مما يوافق الكامل حسب ما وضعه 

 علماء العروض.

 ث   البحر الوافر: 

مفاعلتن مفاعلتن فعول** مفاعلتن مفاعلتن فعول. قال أحمد وهذا البحر يتكون من ثلاث تفعيلات وهي: 

فخر الشياب: "والبحر الوافر ألين البحور يشتد إذا شددته ويرق إذا رققته، وأكثر ما يجود به النظم في ال

وفيه تجود للمراثي." وأضاف إلى قوله محمد محي الدين الصابوني: "يلائم هذا البحر الشعر الوطني 

جات، ويصلح أيضا في الإستعطاف، والبكائيات وإظهار الغضب في معرض الهجاء والقومي والمنا

لقد قال كثير من الشعراء القدامى في هذا البحر. استمع إلى عبيد بن الأبرص يفتخر ببراعته في 42والمدح.

 الشعر قائلا:

 سل الشعراء هـل سبحوا كسبحى** بحور الشعر أو غاصــوا مغاص ى

 وبالـــقـوافي ** وبــالأسجاع أمهر  في العياص    لساني        بـالنثـر

 43مـن الحوت  الذي    في   لج بحر** تحيـد السبح في   لجـــج قلاص  
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استخدم الشاعر الوزن في الفخر والحماسة وصاغ فكرة مناسب للبحر على شاكلة قوله قصيدته 

:
ً
 باستخدام هذا البحر، قالها بتبليغ جوابه إلى عزاله قائلا

 ي بلغوا   عني    الجوابـا **  إلى الـعذال     قولا   مـستطابًـاأصحب

 بـأني   لا أزال   إلى    المــعالي**  أرقى لست   من  أهوى الربابا

 **  وضرغام    إذا    سمت الضرابــا وإني مـاجـد    سمح   حيـي 

 **  توقع      وارتقب    مني سبـابا فابلغ زدي مع هود يهودي

 **  فأوقـــع في    بلاد كم    الخرابا 45إلى مكد44من مبات ومغـزي 

 46بجند يمــلأ     الأركـان   طرا  **  ويكسو  السهل والحزن النشابا

بإمعان النظر والتفكر في مضامين هذه الأبيات إنها توحى إلي فخر الشاعر وحماسته وشجاته بقومه 

اظ تمثل الفخر وأجاد الشاعر في الصياغة حيث وذالك حين يذكر أنه ماجد سمح وضرغام، وهذه الألف

صاغ فكرته في البحر الوافر وقد أجاد الشاعر البحر مطابقًا لإختيار بعض فحول الشعراء القدامى كما 

 سبق.

 مجزوء البحر الوافر:  -د

ا مجزوء الوافر هو البحر الذي حذفت تفعيلته الأخيرة من السطر الأول ونظيرتها من السطر الثاني ولهذ

 يسمى مجزوء قصارت تفعيلاته كالأتي: 

 مفاعلتن مفاعلتن ** مفاعلتن مفاعلتن، 

وشابه هذا البحر كثيرا من البحور القصيرة من حيث التفعيلات، وقرض في هذا البحر كثير من الشعراء 

 القدامى، ونظم أبو العتاهية في هذا البحر شعرا يحذر نفسه والناس عن الدنيا وغرورها قائلا:

 
ُ
يا** لعمر ي فوقَ مـا أصــف

ْ
، يــــا دُن ـونُ رَداك 

ُ
نـ
ُ
 ف

 
ُ
ــ**ـمُ  والعُدوانُ  والسّرَف

ْ
 فأنت  الدارُ فيك  الظل

و من ألفه على يائه فوجد قصيدة واحدة منظومة في 
ّ
لقد تصفح الباحثان ديوان أمير المؤمنين محمد بل

 تعالى عليهم يوردها الباحثان ليرى القارئ مدى هذا البحر يرثي بها أخته وبقية إخوانه الماضين رحمة الله

 مطابقتها بالبحر الوافر المجزوء، إستمع إليه يقول:
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 تـويى    بــــالرزايـــات ** أ يا دهـر لنا عـــات

ـــــالبليات ** فــرفقا     بالـقــواري   ر قلوب كـ

ـــوقع من ملمات ** وهت أعشــارها طرّا  47بــــ

لع القصيدة الإيحاء والتنبيه لإفتتاح قصيدته بـ )أيا( وكذالك التصريع حيث قفى يلاحظ القارئ في مط

 قصيدته بالتاء وبعد الإيحاء استمر الشاعر يغوص في البحر يبكي ويظهر خزنه للمفقودين قائلا:

 تبـكينا    بـــعبــرات ولا    درت    لــيالينـا   **

 واتوأخـــوان  وأخـ وقد   ذهبت    بئأبـاء  **

 وأخــوان   وخـــلات وأعمـاء      وعمـات   **

 وجيــران    وجـيرات وذي القربى وذي رحم  **

 48فأضحوا بيــن أموات فـــإن  الموت   أفنـاهم   **

 والأبيات السابقة تمثل سمة من سمات الرثاء فهي البكاء في قوله: تبكينا  بعبـرات، ثم عقب بسمة أخرى 

 عدد مناقب المتوفى عنهم حيث قال:من سمات الرثاء وهي ت

 إلى الأخرى بنـــيات ** فــطوبى لامـرء  ولى

 49وأخــلاق   نقيــات ** وأعمـــال له صلحت

لى ولما انتهى عن تعداد مناقب الماضين انطلق إلى اختتام قصيدته بالدعاء لهم بالجنات العالية والنظر إ

  من أتى الله بقلب سليم، إقرأ مع الباحثان ما يقول:وجه الله الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا

 بجنات  رفيعــــــات ** ويجمعنا ومــوتانا

ــــات ** فــراديس عليات  وكثـــبان  عليـ

ـــــيه من الزيادات ** ويحظينا بنظـــرات  50إلـ

هكذا اختتم أمير المومنين محمد بلو تائيته بالدعاء  لهؤلاء. باستقراء ما سبق يدرك القارئ أن الشاعر 

محمد بلو اختار البحر الطويل في الفخر والحماسة ووصف الجهاد وغيرها من الأغراض وعلى هذا البحر 

لبحور وهو البحر الذي ساد نظم معظم القصائد الواردة في الديوان ولا غرو أن هذا البحر الطويل سيد ا

في العصور الذهبية فأتى منه نحو ثلث الشعر العربي القديم، ويتبع الطويل البحر الكامل في الرفعة بين 
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البحور الشعرية ويناسب بالخبر والمعاني واستعمل الشاعر بعد ذالك الوافر لأنه يُستعمل في الرقة 

هذا، لعل القارئ يوافق الباحثانان بلا أدنى  تجود للمراثي.وأكثر ما يجود به النظم في الفخر وفيه والشدة 

و بالشعراء القدامي 
ّ
ريب أن أمير المؤمنين محمد بلو شاعر عمودي. اقتدى الشاعر أمير المؤمنين محمد بل

في اختيار البحور الشعرية الموزونة  بوزن شعري موافق لما وضعه علماء العروض لوزن جودة الشعر 

 ن  من أمر، فإن الشاعر أجاد في ايثار البحور الملائمة في قرض البحور الشعرية.ردأتها ومهما يك

 الخاتمة: 

و دراسة عروضية
ّ
 قد مرّ القارئ أن المقالة عبارة عن البحور الشعرية في ديوان أمير المؤمنين محمد بل

صدرت المقالة بذكر تطبيقية لقصائد مختارة، وفي هذه العجالة تكملت المقالة عن سيرة ذاتية للشاعر، و 

 البحور الطويل ومعانيه وما قيل عنه من صياغته ونغماته وعذوبته في الشعر. 

وكذلك مرت المقالة على البحور الوسيط  وما قيل عنه في المعاني والنغمات ثم مثلت بأبيت من أبيات 

المقالة لفت  لتطبيق البحر في قصائد الشعر وعلاقة القصائد بالبحر البسيط، واضاقه على ذلك أن

النظر عن البحر الكامل ومدى تأثيره في القصائد العربية وكيف دار الشاعر في اختياره هذا البحر 

ن وتبطبيقه في أنظمته وفي الأخير ختمت المقالة بإيراد  بحر الوافر ومجروئه دراسة نظرية وتطبيقية. وم

 هنا أنتجت المقالة ما يلي: 

 ضلعه في قرض الأنظمته والأقارض الشعرية. معرفة السيرة الدائية للشاعر وت -1

ذكاء الشاعر في نظم القصائد حسب الشعراء القدامي على وزن واحد  وروى واحد في  -2

 بعض القصائد. 

 تأثير بالقدامي أمثال عنترة بن شداد وامرئ القيس.  -3

 موافقته في الأخذ عن المعاني والكلمات الرائعة في الشعر.  -4

 الهوامش والمراجع:

                                                 
 كلمة فلاتية تعني الفقيه  - 1

 1مخطوط موجود فى مكتبة الباحث الخاصة. ص:  نيل المرام،الوزير جنيد بن محمد البخارى،  -  2
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 تعدد وجهات نظر البلاغيين في التضمين البديعي

عدإد:   إ 

 عبد الحكيم عبد الرحمن

 طالب الدراسات العليا )دكتوراه(، قسم اللغة العربية والتربية، جامعة ولاية بوشي، غطو1

 الملخص

معرفة  لتي توُصل إلىريعة االذ البلاغة العربية من العلوم التي قام عليها أساس اللغة العربية , وهي
كثر يبديعية التي غية اللبلادقائق أساليب القرآن العظيم وأسرار معانيه. فالتضمين من الموضوعات ا
كسو الخطاب تالتي  فنيةالكتاب والشعراء استعمالها لما فيها من الطرف الأسلوبية والخصائص ال
 امي في اللغةه الستكانلمروعةً وجلاءً. ولم يفتأ علماء البلاغة يخوضون في دراسة هذا الموضوع 

دى إلى لتضمين مما أل عن اتفصيالعربية. ولقد وجّه البلاغيون عنايتهم وشغلوا أقلامهم في البيان وال
وهذا  دبية.رقة الأالس تعدد وجهات نظر فيه لديهم. وكذلك حاول النقاد إزالة اللبس بينه وبين

 وانبه وتحديدحاطة ج إفية شديدة التعدد يحدث الالتباس في ظاهرة التضمين ويوقع الأفكار في حي 
يه كما  فلبيان في ا وهذه المقالة تكشف للقراّء ماهية التضمين ومدى خوض البلاغيين معناه.

ودلالته في  أنماطهو وره صتتناول تعدّد وجهات النظر علماء البلاغة في تعريف التضمين وفي بيان 
 .عريةوالسرقة الش لتضمينين الى أوجه الفرق باللسان العربي. وهذه المحاولة البسيطة تسلط الأضواءع

ABSTRACT 

Arabic rhetoric is among the branches of knowledge on which Arabic language is 

built. It is also a medium to attain details about artistic styles in Quran and  its 

secret meanings.Embodiment (tadmeen) is among rhetorical topics thay deal with 
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figures of speech which are regularly used by prolific writers and genius poets 

due to its novelty's styles and artistic features which shroud speech with beauty 

and clarity. Scholars of rhetoric incessantly discuss this topic (tadmeen) due to its 

high rank in Arabic language. They channelled their efforts and engaged the 

services of their pens to elucidate and expanciate tadmeen. This efforts later 

generated divergent opinions among them as well as the critiques endeavoured 

the ambiguity between embodiment (tadmeen) and plagiarism. These divergent 

opinions have caused intricacies in this phenomenon and drag people into deep 

confusion which hinder them from encompassing all areas of tadmeen in  their 

studies and also restrict its meaning. This paper reveals to the readers facts 

about embodiment (tadmeen) and the extent which rhetorical scholars has 

reached on this topic.it also discuss their different opinions on the meaning of 

embodiment, its kinds and its meaning in Arabic language. This little effort will 

shed light on disparities between embodiment and plagiarism. 

 المقدمة

التضمين مصطلح له شركة عنان بين النحويين والبلاغيين والعروضيين في الدلالة على معاني مختلفة 

حسب ما يُستخدم في كل مجال من هذه المجالات العلمية. وفي علوم البلاغة التي هي مدار هذه المقالة, 

ين: قسم يتناوله علم البيان وهو التضمين البياني, والآخر يتناوله علم البديع وهو فالتضمين على قسم

التضمين البديعي. فالأول أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى لفظ آخر يناسبه ويدل 

 . والثاني يقصد به إقحام كلام في كلام آخر بحسن الاستعمال 1عليه بذكر شيئ من متعلقات الآخر لفظ

ف.
ّ
 دون تكل

فالتضمين البديعي عمل مشروع في البلاغة العربية وفي مجال الأدب العربي لأن الشاعر أو الناثر الذي 

ن هو قوله, بل يأتي به لأغراض كثيرة نبيلة منه ا ضمّن كلامَه بكلام الغير لا يدعي بأن الكلام المضمَّ

 
ا

ا يتمنّى لو أنه هو قائله. وممّا يلجأه إلالإعجاب بالكلام المأخوذ لأنه يوافق كلامه شكلا ين ى التضمومضمونا

 المهارة التي يلاحظها الآخذ في الكلام المأخوذ.

ا ليدفع عنه تهمة السرقة ومعرة  ن إن لم يكن مشهورا ولقد اشترط النقاد الإشارة إلى الكلام  المضمَّ

خذ عن الغير وكتمانه سلوك غير مرض ي 
ُ
 عنه في مجال الأدب والبلاغة.الانتحال, لأن  إخفاء ما أ
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 وجهات نظر البلاغيين في التضمين البديعي

ا من المحسنات المعنوية في البلاغة العربية التي تكسو المعاني رونقا نا  وبهاء يُعدّ التضمين البديعي محسِّّ

ين ي التضموتضيف إلى الدلالة جلاء وظهورا. وهذه المقالة تتناول بالتحديد تعدّدَ وجهات نظر البلاغيين ف

بّد البديعي. ولقد قام علماء النقد والبلاغة بتحديد معنى التضمين البديعي كي لا يشوبه التلبيس ولا يتل

آفاقه غيم الاشتباه بالتضمين النحوي. وهذا التحديد جعل وجهات نظر البلاغيين تختلف بعضها بعضا, 

طلق على التضم
ُ
ين لدى علماء البلاغة.ويمكن رؤية ويبدو هذا الاختلاف من خلال تعريفات متنوعة ت

 وجهات نظر البلاغيين المتقدمين منهم والمتأخرين فيثلاثةمحاور وهي :

صْرُ التضمين في الفن الشعري فقط.
َ
 المحور الأول : ق

 المحور الثاني : تناوُل التضمين فني الشعر والنثر معا.

 المحور الثالث : عدمُ التفريق بين التضمين والاقتباس.

 الأول : قصر التضمين في ميدان الشعر فقط دون النثر

 أيْ هو أخذ الشاعر من الكلام المنظوم المنسوب إلى غيره, ومن أنصار هذا الرأي ابن سلام الجمحي وابن

رشيق القيرواني ومحمد البغدادي والشريش ي وسعد التفتازاني وعبد الفتاح بسيوني وعبد العظيم 

 المطعني.

في كتابه المشهور  -فيما عرف الباحث  –هــــ(أول من تكلم عن التضمين 232حي )ت. لعل ابن سلام الجم

"طبقات فحول والشعراء" الذي يُعدُّ من أوائل الكتب النقدية. تحدّث عنه في مواضع كثيرة من هذا 

جعل  السفر الجليل لكنه لم يسمه تضمينا,بل سمّاه احتذاءاحين يقول : "لما نفد شعر أبي متمم بن نويره

يه( . ابنه متمم يزيد في الأشعار ويصفها وإذا كلام دون كلام متمم, وإذا هو يحتذي على كلام كلامه  )أي أب

ع . وفي موض 2فيذكر المواضع التي ذكرها متمم والوقائع التي شهدها فلما توالى ذلك علمناه أنه يفتعله"

 أل بن حبيب عن نسبة البيت التالي:آخر أطلق عليه مصطلح "الاستزادة" حيث ذكر أن خلف الأحمر س

 تعدو الذئاب على من لا كلاب له           وتتقي مربض المستنفر الحامي
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فقال : هو للنابغة, أظن الزبرقان استزاده في شعره كالمتمثل حين جاء موضعه لا مجتلبا له. وقد تفعل 

سرقة بل عده من عادات العرب  وابن سلام لم يعدّ هذه الصنعة  3ذلك العرب ولا يريدون به السرقة"

 حين قال : "وقد تفعل ذلك العرب لا يريدون به السرقة". 

وقد أطلق عليه اسما آخرا وهو "السرقة" كما بدى في كلامه حيث ذكر أن جريرا روجع في شعره, فقيل له: 

الشعر زعم أنك سرقته من عمرو بن لجأ, فقال جرير: وهل أنا محتاج أن أسرق قول عمر. وهو ضعيف 

ب . إن ورود هذه الألفاظ المختلفة لتؤدي معنى التضمين البديعي دلالة على أنه مألوف لدى متقدمي أربا4

ر المت
ّ
 منهما يتناول تأث

ا
أخر هذه الصناعة لكن الفرق بين التضمين والسرقة لم يكن واضحا عندهم لأن كلا

 بالمتقدم. 

عض هـــ( بحيث أورد ب296الخليفة عبد الله بن المعتز ) ومن أقدم الذين ذكروا التضمين دون إتيان تعريفه

 الأمثلة في حسن التضمين منها :

 قول الأخطل :

 ولقد سما للخرمي فلم يقل          يوم الوغى: "لكن تضايق مقدمي"

 وقوله " لكن تضايق مقدمي" هو تضمين لقول عنتره:

5مقدمي  إذ يتقون بي الأسنة لم أخم            عنها ولكني تضايق  

قع في يإن إيراد الأمثلة في الأبيات الشعرية لدى ابن سلام الجمحي وابن المعتز يدل على أن التضمين لديهما 

 الشعر دون النثر.

 ه(فالتضمين عنده يكون بالأخذ من البيت بأكمله أو الجزء منه.456أما ابن رشيق القيرواني الأزدي ) ت.

 نبيه إن كان مشهورا. لقد أبدى ملاحظته على ما نبّه به محمود بنوآثر أن لا يكون في البيت المضمّن ت

 الحسين كشاجم الكاتب في تضمينه  لما قال:

6"أذكرتني قول ذي لب وتجربة         في مثله لك تأديب وتقريع"   
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اعر قال ابن رشيق : "فهذا جيد في بابه, وأجود منه أن لو لم يكن بين البيت الأول والآخر واسطة, لأن الش

قد دل بذلك على أنه متهم بالسرقة أو على أن هذا البيت غير مشهور, وليس كذلك بل هو كالشمس 

 7اشتهارا, ولو أسقط البيت الأوسط لكان تضمينا عجيبا"

يه اتضح من ملاحظة القيرواني أن تضمين الشعر المشهورة نسبته إلى قائلٍ معيّن معروفٍ لا يحتاج إلى تنب

اق التنبيه يجعل ذلك التضمين أجود وأفضل كما قال القيرواني : "حال تضمينه, وعدم 
ّ

وهذا عند الحذ

 8" أفضل التضمين

 معنى البيت المأخوذ إلى معناه ويكتف
ُ
ي والأفضل من الآنف الذكر عند ابن رشيق أن يغيّر الشاعرُ الآخذ

البيت المضمن عن  بألفاظ الشعر. قال  في هذا الصدد : وأجود منه أن يصرف الشاعر المضمن  وجه

 من أنواع 11وعبد العزيزالجرجاني 10. وهذا النوع عدّه ضياء الدين ابن الأثير9معنى قائله إلى معناه"

 السرقات المحمودة.ومن الأمثلة التي أوردها ابن رشيق في هذا النوع قول ابن الرومي : 

 وسائلة عن الحسن بن وهب            وعما فيه من كرم وخير

المذهب غير أني             أراه كثير إرخاء الستور  فقلت: هو  

ـــوأكثر مــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــا يغــنيه فتــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــاه               حسين ـ ين يخلو بالسريرحـ  

ــــــفلولا الريح أسم ــ ــ 12صليل البيض تقرع بالذكور    ع من بحجر           ـ  

 لقد أخذ ابن الرومي معنى الشعر من المهلهل. 

ومثل هذا النوع يندرج تحت معنى التضمين, إذ التضمين أن يضمن الشاعر في شعره شيئا من نظم الغير, 

ومما سجلته كتب البلاغة من  وإدخال هذا النوع في باب التضمين يفرّق بين التضمين والسرقة الشعرية.

لبديعي قول الشاعر الأديب أبي طاهر محمد بن حيدر البغدادي أقوال البلاغيين عن التضمين ا

هـ{, حين تعرّض للتضمين في مصنفه الشهير "قانون البلاغة" بتعريف لا يختلف عن ما قاله 517}ت.

القيرواني . التضمين عنده إيراد الشاعر شعر غيره في نظمه إما بيتان أو بيت واحد أو ما دونه. قال : "وأما 

لهج به جماعة من المتأخرين , واستكثروا منه, فمنهم من يورد البيت بأسره والبيتين, ومنهم  التصمين فقد

أراد البغدادي أن يشير إلى أوجه   13من يقتصر على الأنصاف, ومنهم من يأتي بالأرباع وبما دون ذلك" .
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بيت وفي شطر وذكر الشريش ي التضمين بأنه يكون في  التضمين دون التعرض إلى تبيسط القول عنه. 

 14بيت, والشعراء تتولع به كثيرا وهو من صنعة البديع. 

ه(فهو من علماء البلاغة في القرن الثامن لم يختلف كلامه عن كلام 739أما الخطيب القزويني )ت.

السابقين الذكر, قصر مفهوم التضمين الأخذ في الشعر دون النثر, وقال فيتعريفه : هو أن يضمن 

شعر الآخرين مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء. ومن أمثلته قول  الشاعر شيئا من من

 الحريري:

 على أني سأنشد عند بيعي         أضاعوني وأي فتى أضاعوا

 5"1ليوم كريهة وسداد ثغر"  المصراع الأخير قيل :للعرجي, وقيل : لأمية بن أبي الصلت, وتمام البيت:

دونه عند القزويني , ضرب لا يحتاج إلى تقدير باقي البيت لأن المعنى لا يتم ب فتضمين ما دون البيت ضربان

لا يتم إ كما في قول الحريري السابق ذكره, وأما الضرب الثاني فهو يحتاج إلى تقدير باقي البيت لأن المعنى لا

 به. ومثله قول ابن خلكان:

ـــقد قلتُ لما اطلعت وجن ــ ـــ ـــــــ  حول الشقيق الغض روضة  آس     اته       ـــــ

ـــما في وقوفك س   أعذاره الساري العجول ترفقا       ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  اعة من باسـ

 :المصراع الأخير لأبي تمام

 كنا معا أمس في بؤس نكابده             والعين والقلب منا في قذى وأذى

 فلا تنسني إن الكرام إذا والآن أقبلت الدنيا عليك بما             تهوى 

 أشار إلى بيت أبي تمام ولا بد من تقديره.

يقول بسيوني عبد الفتاح فيود, أحد أساطين البلاغة في هذا العصر: " أما التضمين فيختلف عن 

في  الاقتباس بأنه لا يكون من القرآن ولا الحديث, بل يكون من كلام آخرغيرهما, كما لا يكون في النثر بل

 17اصة"الشعر خ
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وفي هذا القسم من أضاف إلى التضمين وجه آخر وهو أخذ الشاعر من قصيدته نفسه وتضمينه في 

قصيدة أخرى له. قال الدكتور عبد العظيم المطعني : فإذا أنشأ شاعر قصيدة  ووضع فيها أقوالا من 

مذكورا في وهذا الوجه لم يكن  18شعر غيره أو شعر نفسه من غيرها سمي هذا العمل تضمينا" .  

 التضمين البديعي عند البلاغيين لأنه من ضمن أعمال الآخذ, والتضمين يختص بعمل الغير.

وأصحاب هذا القول هم الذين توسعوا في قضية الثاني : تناوُل التضمين فنيْ الشعر والنثر معًا . 

ون أخذ شاعرٍ  يْن الشعر والنثر, وهم يعدُّ يْن الأدبيَّ رٍ من خذ ناث من شاعرٍ آخر أو أالتضمين بأنه يمسّ الفَنَّ

ء ناثرٍ آخر أو أخذ شاعر من ناثرٍ تضمينا بديعيا, وأما الأخذ من القرآن والحديث فهو اقتباس. ومن هؤلا

البلاغيين جلال الدين السيوطيوأحمــــد مطـــلوب ووليد إبراهيم القصاب وعبد الرحمن الميداني وعبد 

 الباقي أغاكا النيجيري. 

ه( أنه من أولئك النفر الذين يرون التضمين في الشعر والنثر حين يقول : 911السيوطي )ت.يحتمل قول 

. 19التضمين إدراج كلام الغير أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى أو ترتيب النظم, وهذا من النوع البديعي 

وطي أن التضمين لا فلفظ " الكلام" لفظ عام يطلق للدلالة على الشعر والنثر معا. يُفهم من كلام السي

 يُستعمل إلا للفائدة التي لا تحصل إليها إلا بها, مثل التوكيد وترتيب النظم.

م( : "وفي رأينا أنه لا بد من تخصيص مصطلح الاقتباس بما 2018قال الأستاذ الدكتور أحمد مطلوب )ت.

ا على ما ينتزع من  يؤخذ من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف, وجعل المصطلح التضمين قاصرا

الأهمية كل منهما على ميدان البلاغة "  ا للالتباس بينهما وحسما ا, وذلك دفعا ا ونثرا  .20فنون الأدب شعرا

ل في ويرى عبد الرحمن الميداني أخذ المتكلم كلام الغير نثرا أو شعرا وتضمينه في كلامه من الاقتباس. يقو 

من  نثر كلاما لغيره بلفظه أو بمعناه. وهذا الاقتباس يكون  تعريفه: هو أن يضمن المتكلم كلامه من شعر أو

القرآن أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الأمثال السائرة أو من الحكم المشهورة أو من 

 .21أقوال كبار البلغاء والشعراء المتداولة, دون أن يعزو المقتبس القول إلى قائله 

كتور وليد إبراهيم قصاب, فهو يرى المشابهة بين التضمين والاقتباس وليس ومن البلاغيين المعاصرين الد

بينهما اختلاف إلا في المادة المأخوذة حيث يكون الأخذ من القرآن والحديث اقتباسا والأخذ من غيرهما 
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شعرا أو نثرا تضمينا. يقول القصاب عن التضمين : " أن يضمن الشاعر في شعره شيئا من نظم غيره, أو 

 22ن النثر , أو الحكم المأثورة..." م

ين ويُفهم من كلام البلاغي النيجيري الأستاذ الدكتور عبد الباقي شعيب أغاكا ما يحتمل أن مفهوم التضم 

ها عنده هو الأخذ من الشعر أو النثر. قال في بيانه عن شعر الأستاذ عبد الله بن فودي : " وقد اقتبس في

 ي ظل في المرتبة الأولى, ويليه الحديث النبوي الشريف, والتضمين بأنماطعددا من آي الذكر الحكيم الذ

 . وأنماط النصوص الآدبية الراقية قد تكون شعرا أو نثرا.23من النصوص الأدبية الراقية..." 

.وأنصار هذا الرأي يذهبون إلى أن بين الاقتباس الثالث : عدم التفرقة بين التضمين والاقتباس 

صري عنان, وأن كلاهما في مفهوم واحد. ويرى كلُّ من ابن الأثير والنويري وابن الإصبع الموالتضمين شركة 

 الأخذ من القرآن والحديث تضمينا.

بين  إنّ رأي ضياء الدين ابن الأثير في عدم التفريق بين التضمين  والاقتباس أشمل وأبعد من غيره , وفرّق 

 :24ما من النثر والشعر. وجعل التضمين نوعينتضمين كلام الله وكلام رسوله من تضمين غيره

ي. النوع الأول وهو الأخذ من آيات القرآن والأحاديث النبوية. وهذا التضمين الحسن, وهو إما كلي أو جزئ

ة فأما التضمين الكلي فهو أن تذكر الآية والخبر بجملتهما, وأما التضمين الجزئي فهو أن تدرج بعض الآي

نية فيكون جزءا منه.ومذهب ابن الأثير في هذا النوع الأول هو عدم أخذ الآية القرآوالخبر في ضمن الكلام 

ؤخذ بكمالها. 
ُ
 بكمالها إذا لم يقصد به التضمين , وأما إذا قصد به التضمين فهي ت

 وقال في تعريف النوع الثاني :"هو أن يضمن الشاعر شعره والناثر نثره كلاما آخر لغيره قصد الاستعانة

يد المعنى المقصود, ولو لم يذكر ذلك التضمين لكان المعنى تاما, وربماضمن الشاعر البيت من على تأك

. وبعد أن أتى بأمثلة كثيرة من الشعر مثل للنثر بقول الخطيب عبد 25شعره بنصف بيت, أو أقل منه" 

ما لحديث مصدقون, فالرحمن ابن نباتة رحمه الله حين يقول : " فيأيها الغفلة المطرقون, أما أنتم بهذا ا

 لكم منه لا تشفقون, فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون"  وعلق ابن الأثير قائلا : "ألا

 .26ترى إلى براعة هذا التضمين الذي كأنه قد رصع في هذا الموضع رصعا"
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هو واضح في قوله : وتجد النويري لم يفرق بين النص القرآني والنص النبوي من غيرهما في التضمين كما 

"وأما حسن التضمين فهو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من آية أو حديث أو مثل سائر أو بيت من 

 . 27الشعر" 

ولعل ابن الإصبع المصرى نقل تعريفه للتضمين من النويري مع تغيير يسير. قال عن تعريف التضمين : " 

و أمعنى مجردا من كلام أو مثلا سائرا أو جملة مفيدة أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت أو من آية أو 

 . وذكر أمثلة كثيرة عليه من القرآن والحديث والشعر.28فقرة من حكمة" 

ويتضح من خلال الأمثلة التي ذكرها هؤلاء البلاغيون أنهم لا يعدون التضمين سرقة , وذلك لوروده من 

وذ افة إلى أنه ليس مما يحاول الآخذ إخفاءه من المأخالقرأن لكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم, إض

 منه, بل إنه يدخل في إطار تبادل الأفكار في الشعر والنثر.

ولقد نجد من بعض البلاغيين إطلاق اسمآخر للتضمين كما أطلق ابن حجة الحموي عليه لفظ 

 عره بيتا من شعر غيره, أو"الإيداع", وذلك في قوله : "والإيداع الذي نحن بصدده هو أن يودع الناظم ش

نصف بيت أو ربع بيت بعد أن يوطئ له توطئة تناسبه بروابط متلائمة بحيث يظن السامع أن البيت 

 :29بأجمعه له". ومن أمثلته قول شهاب الدين محمود 

 وبتنا على حكم الضبابة مطمعي          زفيري وأشجاني وشربي المدامع

ــــــوخلي يع ـــ ـــ وينشدني والهـــم للقلب صـــــادع    اطيني كؤوس ملامـــة         ـــــ  

ـــأتطم ـــ ـــــ ـــال المطامـعــ ــ ع من ليلى بوصل وإنمــــا           تقطع أعناق الرجــ  

ـــ)فبت كأني ساورتني ضئي ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ 30ــاقع( نمن الرقش في أنيابهــا السم            لـــة     ـ  

 وإطلاق لفظ "الإيداع" على التضمين من باب إطلاق الخاص على العام, فلا عيب فيه إذ الاعتبار بالمادة

 المأخوذة وليس بالمصطلح. فالتضمين عند الحموي هو الأخذ من شعر الغير وإيداعه في شعر آخر.

 شروط التضمين

لتضمين, وهذا شأن كثير من البلاغيين ومن البلاغيين من لم يجعل التنبيه على المادة المأخوذة شرطا في ا

المتقدمين ومنهم من جعله شرطا, وهذا شأن كثير من المتأخرين. واشترط البلاغيون المتأخرون في الكلام 
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ن التنبيه والاشارة إن لم يكن مشهورا. قال الخطيب القزويني في التضمين : "أن يضمن الشعر  المضمَّ

. ومثل بقول عبد القاهر بن 31إن لم يكن مشهورا عند البلغاء" شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه 

  طاهر التميمي:

ـــق            ذا ضاق صدري وخفت العدى ــ ــ  تمثلت بيتا بحالي يليـ

ــــــفبــــالله أبلغ مــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ     32لــــه أدفع مـــا لا أطيق وبال          ــا أرتـــــــجي         ـــ

يتا بوأوضح التفتازاني في كلام القزويني بقوله : " وأما التضمين فهو أن يضمّن الشعر شيئا من شعر الغير 

را كان أو ما فوقه أو مصراعا أو ما دونه مع التنبيه عليه أي على أنه من شعر الغير إن لم يكن ذلك مشهو 

رِّ وإذا لم يُ 33شهورا فلا احتياج إلى التنبيه, وبهذا يتميز عن الأخذ والسرقة".عند البلغاء, وإن كان م شِّ

ذ الشاعر فيما ضمن به شعره من كلام الغير يُعد سرقة وانتحالا. يقول المطعني : " فإن كان النص المأخو 

ن قامت تلك الشهرة إلى ما هو ذاتي الشاعر, وم ن ا هو منقول عمشهورا عن قائله ومعروفا أنه لغير المضمِّّ

ن أن ينبه عليه, وإلا  عد الآخرين. أما إذا جهل أمره, ولم يكن له من الشهرة نصيب فإن على الشاعر المضمِّّ

 .34عمله سرقة وانتحالا..." 

تأمل أيها القارئ العزيز في بيان الدكتور أحمد مطلوب عن التضمين : "استعارتك الأنصاف والأبيات من 

. وهذادليل على أن بلاغة التضمين تكمن في قدرة الشاعر على  35ثناء قصيدتك"غيرك وإدخالك إياه في أ

معرفة أدبيات غيره وتمكنه في ربطها بشعره نفسه. واستعمال لفظ "استعارتك" في هذا التعريف يوحي 

 .ةبأن التنبيه على الكلام المضمن غير المشهور أمر مطلوب وبه يتميز التضمين البديعي عن السرقة الأدبي

ويرى الدكتور القصاب جواز التنبيه والإشارة في الكلام المضمن وذكر بعض الألفاظ الموحية للأخذ من 

ن ما يُنبئ القارئ أنه مأخوذ وذلك بوجود ألفاظ ت دل عمل الغير, وذلك عند قوله "يكون في الكلام المضمَّ

لا و لو الكلام مما يدل على المأخوذ غنّى...{ وما شابه ذلك. وقد يخ -أنشد -على القول والحكاية مثل }قال

 36مما ينبه القارئ نحو الكلام" 

 صور التضمين

 قد خاض علماء البلاغة في تقسيم التضمين نظرا إلى شهرة الكلام المضمن إلى صور مختلفة:
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 تضمين المصراع مع التنبيه. ومثاله قول الحريري:  -1

37{فتى أضاعواأضاعوني وأي على إني سأنشد عند بيعي           }   

 المصراع الأول له وأما المصراع الثاني فليس له بل هو مأخوذ من بيت العرجي:

 أضاعوني وأي فتى أضاعوا        ليــــوم كريهة وسداد ثغر

 وقد نبه الحريري على ذلك بقوله "سأنشد" 

 تضمين المصراع مع عدم التنبيه, ومثاله قول الشاعر: – 2

حول الشقيق الغض روضة أس              قد قلت لما اطلعت وجناته  

38من بـــأس  ما في وقوفك ســاعة                 أعذاره الساري العجول ترفقا  

 فإن المصراع الأخير من البيت الثاني ليس الشاعر أبا عذره بل أخذه من شعر أبي تمام :

 ما في وقوفك ســاعة من بأس           نقض ي حقوق الأربع الأدراس

تضمين البيت مع التنبيه. ومثاله قول شاعر المديح للرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ إبراهيم   -3

 إنياس الكولخي:

ـــه       39مقالي وحالي حــالة الضــيق والضنك        وأذكر بيتا قيل قبــــلي وإنــ  

ــــكفســــيان عندي ما يسر ومــ          إذا كانت الأقدار من مالك الملك  ا يبــ  

 فقوله }وأذكر بيتا قيل قبلي{ دليل صريح على أن البيت ليس للشاعر وإنما لغيره قد سبقه إليه.

 تضمين بيت كامل بغير التنبيه لشهرته. ومنه قول ابن التلميذ الطبيب النصراني: -4

 كانت بلهنية الشبيبة ســـكرة         فصحوت واستبدلت سيرة مجمل

32كراكب      عرف المحـل فبات دون المـنـــزل  وقعدت انتظر الفناء  

 البيت اللأخير لمسلم بن الوليد الأنصاري لكن الشاعر اللآخذ ضمنه إلى شعره دون التنبيه لشهرة نسبته

 إلى قائله.

 قد يجتمع التنبيه مع الشهرة في الكلام المضمن, فتكون فائدة التنبيه هي التأكيد كقول أبي تمام: -5

حويا على أحن               ولم يكن في قدم الدهر أنشدنيكأنه كان م  
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40إن الكرام إذا ما أسهموا ذكروا      من كان يألفهم في المنزل الخشن   

 أنوع التضمين

قسم البلاغيون التضمين نظرا إلى كمية المادة المأخوذة من كلام الغير إلى نوعين :   

بيتا أو أكثر كقول أبي فراس الحمداني: : وهي أن يكون الكلام المضمن الاستعانة.  1  

 أيها الملزمي جرائر قومي           بعدما قد مضت عليها الليالي

41"لم أكن من جناتها علم اللــ         ـه وإني بحرها اليوم صــالي"  

 فقد أخذ الشاعر البيت الثاني من شعر الحارث البكري في حرب البسوس وضمنه في شعره هذا

 : وهو أن يكون المأخوذ مصراعا فما دونه, مثل قول الحريري : الإيداع أو الرفو.  2

42"أضاعوني وأي فتى أضاعوا"على أني سأنشد عند بيعي            

 ضمن الحريري في شعره مصراعا من شعر أمية بن أبي الصلت:

43أضاعوني وأي فتى أضاعوا        ليوم كريهة وسداد ثغــــر  

 دون المصراع قول الشاعر:ومن تضمين ما 

ـــــياسين  عوذ لمــا بي ضــيفــا له             أقراصه بخــلا بـ

44مصاريني "قفا نبك"فبت والأرض فراش ي وقد           غنت   

أخذ الشاعر أقل من المصراع من كلام غيره وضمنه في شعره. والقول المضمن من شعر امرئ القيس :   

 ومنزل""فقا نبك من ذكرى حبيب 

لق أما ابن حجة الحموي فإن له رأيا مغايرا لتعريف البلاغيين أمثال القزويني في تعريف الإيداع, حيث أط

على التضمين اسم الإيداع. فالتضمين والإيداع عنده تحت مفهوم واحد. قال : "والإيداع الذي نحن 

بيت بعد أن يوطئ له توطئة  بصدده هو أن يودع الناظم شعره بيتا من شعر غيره أو نصف بيت أو ربع

 .45تناسبه بروابط متلائمة بحيث يظن السامع أن البيت بأجمعه له"
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 التضمين بين القبول والرفض عند البلاغيين

التضمين في وجهات النظر المختلفة لدى البلاغيين يدور حول قطبين: قطب يرى فيه حسنا وروعة وقطب 

 سرقة الأدبية الخفية.لم ير فيه شيئا سوى التقليد ونوع من ال

أما الذين يعدونه محسنا بلاغيا من الجانب المعنوي فإنهم ذهبوا إلى أن للشاعر مغزى في تضمين شعره 

شعر غيره ولهذا التضمين لطائف بلاغية رائعة تضفي إلى الشعر إبداعية وتجديدا , وهذا المغزى يظهر 

ي الدراسة والتحليل في العمل الأدبي. وهؤلاء خلال التتبع والاستقصاء كما تظهر اللطائف البلاغية ف

يعتقدون أن التضمين البديعي من الفنون البيانية التي تكسو العمل الأدبي رونقا وروعة كما أنه يحقق 

وأمثال هؤلاء البلاغيين ابن الرشيق لبقيرواني والخطيب القزويني,  46مدى ملازمة الشاعر لأدب الغير.

 إبراهيم قصاب. وعبد العظيم المطعني ووليد

ولم ير بعض البلاغيين في التضمين أي حسن أدبي سوى أنه لون من التقليد الممقوت الذي يقصم ظهر 

صاحبه من القيام بالعمل الإبداعي. وهذا ما يراه الدكتور السامرائي حين يقول : "إنه لون من ألوان 

م يلجأ .  وقال في موضع آخر : "... ول 47ه" التقليد ولا نظن أن الشاعر المبتكر يستعين بهذه الوسيلة في فن

فون الذين حرموا الابتكار والتجويد" 
ّ
 .48إلى هذه الوسيلة إلا الشعراء المتخل

قفي رفضه للتضمين وإنكاره للجانب الإبداعي فيه, وذلك على أن الشعراء 
َّ
 والدكتور السامرائي غير موف

المتضمة في أعمال الغيرفي أساليب يديعة تزيد  الفحول قد وشحوا قصائدهم ببعض الأفكار والمعاني

ا. واستطاع هولاء الفحول أن يميزوا بين التضمين الذي يكسو الشعر روعة وبين  ا وحسنا الشعر إبداعا

السرقة الشعرية التي تجرد من الشعر إجادة وروعة, لذلك رأينا النقاد أمثال عبد العزيز الجرجاني في 

لمثل ة المذمومة ويميزها عن الأخذ المحمود*, وكذلك ابن الأثير في كتابه " اوساطته يفيض الكلام في السرق

 السائر" إلا أنه أسرف في السرقة المذمومة بإدخاله فيها ما ليس منها*.

ومما ينبغي لفت الأنظار إليه أن إدراج شاعر كلام شاعر آخر في شعره لدلالة صريحة على لباقة ذلك 

كثرة اطلاعه. فتشابه المعاني مع اختلاف الصياغة لا يُعد سرقة. قد يكون الشاعر الآخذ وسعة ثقافته و 

التشابه في المعنى من أجل توارد الأفكار لأن المعاني مطروقة على الشوارع يعرفها العالم والعامي كما في 
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قول جاحظ. وفي النقد الحديث قد اندرج مصطلحا التضمين والاقتباس تحت مصطلح التناص, وهو 

 49النصوص بعضها في بعض.تداخل 

 بلاغة التضمين

لقد ثبت أن القدماء والمعاصرين خضبوا أعمالهم الأدبية بطرف بلاغية متنوعة من أعمال الغير لتكسوا 

رين أعمق غرقا في التضمين البديعي من القدامى. 
ّ
كلامهم منتهى روعة وغاية الحسنغير أن أقدام المتأخ

ف حسا وأفطن ذهنا وأبعد نظرا من المتقدمين, لكن مبعث شدة وهذا لا يدل على أن المتأخرين أره

 ولوعهم  من التضمينهو الوصول إلى أغراض بلاغية لا تحصل إلا به وإلا يُعدّ خطواتهم تجاوزهم إلى أخذ

 أعمال الغير سرقة أدبية. وما هذه الأغراض؟

فابن الرشيق القيرواني تعرض يمكن الحصول على هذه الأغراض خلال ما كتبه هؤلاء العلماء في كتبهم. 

 للتضمين فوجده في أنواع مختلفة, أما الحسن منه فيكمن في وجهين : 

الوجه الأول :موضع البيت المضمن كما في شعر محمود بن الحسين كشاجم حيث ضمن بيتا كاملا 

 لشعره:

 يا خاضب الشيب والأيام تظهره        هذا شباب لعمر الله مصنوع

ب وتجربة              في مثله لك تأديب وتقريعأذكرتني قول ذي ل  

50إن الجديد إذا ما زيد في خلق        تبين الناس أن الثوب مرقوع  

 فقال معقبا : هذا جيد في بابه, وأجود منه أن لو لم يكن بين البيت الأول والآخر واسطة.

 والوجه الثاني في صرف معنى البيت المضمن عن معنى قائله.

الخطيب القزويني فحسن التضمين يكمن في زيادة البيت المضمن بنكتة لا توجد في الأصل أما لدى 

رية كالتورية والتشبيه . قال : وأحسن وجوه التضمين أن يزيد المضمن في الفرع عليه في الأصل بنكتة كالتو 

ما قصده والتشبيه كما في قول صاحب التحبير ابن أبي الأصبع مضمنا قول شاعر آخر لمعنى يغاير 

 الشاعر :

 إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها           تذكرت ما بين العذيب وبارق 
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51ويذكرني من قدها ومدامعي                مجر عوالينا ومجرى السوابق  

 فالمصرعان الأخيران لأبي الطيب المتنبي حين يمدح سيف الدولة:

عوالينا ومجرى السوايقتذكرت ما بين العذيب وبارق               مجرّ   

ضمن ابن أبي الإصبع بيت المتنبى على سبيل التورية فأخذ لفظ "العذيب" لمعنى عذوبة ريق صاحبه, وأخذ 

 من لفظ "بارق" البريق الذيي يرى من ثغرها. 

أما ابن حجة الحموي فهو يوافق القزويني في أن التضمين الحسن ما يصرف عن معنى البيت المضمن إلى 

كيده. وأبرز ابن الأثير قيمة التضمين في العمل الأدبي قائلا أنها تكمن في زيادة المعنى وتو  52يد.معنى جد

 فالمعنى قبل التضمين تام ويزداد به توضيحا وتوكيدا. يقول حين يعلق شعر عن بيت شعر:

 قم فاسقنيها يا غلام وغنني                   ذهب الذين يعاش في أكنافهم

لا  ير : "ألا ترى إنه لو لم يقل في البيت "ذهب الذين يعاش في أكنافهم" لكان المعنى تامايقول ابن الأث

. فإن قوله "قم فاسقنيها يا غلام وغنني" فيه كفاية إذ لا حاجة إلى ذكر تعيين 53يحتاج إلى شيئ آخر

 الغناء لأن في ذلك زيادة على المعنى المفهوم لا على الغرض المقصود".  

ن إن لم  وذكر السيد أحمد الهاشمي بأن حسن التضمين يزداد بتنبيه الشاعر الآخذ على الكلام المضمَّ

يكن مألوفا مشهورا لدى النقاد كما اتضحت هذه النقطة في تعريفه للتضمين حيث قال : أن يضمن 

للسن, الشاعر كلامه شيئا من مشهور شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا لدى النقاد, وذوي ا

 . 54وبذلكيزداد شعره حسنا"

ين لم يجز الدكتور المطعني التضمين فحسب لكنه نوّه بمنزلة استعماله وأبرز مكانه في الأعمال الأدبية ح

قال : "فالتضمين عمل مشروع في مجال الأدب لأن الشاعر المضمن لا يدعي أن ما ضمنه شعره هو, بل 

 .55يدته متناسقة في التأليف مع صياغات السابقين"يأتي به لأغراض أخرى كالمهارة في جعل قص

وما أجمل قول الدكتور إبراهيم القصاب في بلاغة التضمين والدواعي التي تحفز إلى استعماله " للتضمين 

بلاغته وجماله إذا استعمل في موضعه, ولم يتكلفه الشاعر تكلفا, أو يستكثر منه, وكان مناسبا للمقام 

به ما يسميه النقاد المحدثون )التناص( وهو أن يستحضر القائل جو النص الذي ورد فيه. وهو يش
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الشعري الذي أخذه, أو أن يحسن الربط بين المناسبات المختلفة, أو أن يكون في موضع الرد على من 

 56تقدّمه, أو نقضه, أو تأييده, أو البناء عليه, أو ما شاكل ذلك من اعتبارات وملاحظ" 

م عرفته الدراسة العربية منذ بعيد, وخاض في بيانه وتحليله البلاغيون والنقاد باس إن مفهوم التناص قد

 التضمين, وليس هناك فرق بينهما في المفهوم إلا في العنوان. وقد قام علماء اللغة بإخراج التضمين من

خرى مقبول السرقات الأدبية وقرروا على أن توارد الأفكار وتبادل التأثر بين أدبي ما ونصوص أدبية أ

 ومحمود لا يُعدّ من السرقة. قال الجرجاني : ولست تعد من جهابذة الكلام ولا من نقاد الشعر حتي تميز

 بين أصنافه وأقسامه , وتحيط علما برتبة منازله, فتفصل بين السرقة والغصب, وبين الاغارة والاختلاس,

السرقة فيه والمبتذل الذي ليس واحد أحق وتعرف من الملاحظة, وتفرق بين المشترك الذي لا يجوز ادعاء 

 57به من الآخر, وبين المختص الذي حازه المبتدئ فملكه, واجتباه السابق فاقتطعه. 

 الخاتمة

لقد ظل التضمين ملمحا هاما من الملامح البلاغية التي يستخدمه الكتاب والشعراء في أعمالهم الأدبية 

لبحث العميق عن التضمين. وهذا البحث أفض ى إلى اختلاف لذلك بذل البلاغيون جهودهم المضنية على ا

 وجهات النظر في صوره والفرق بينه وبين الاقتباس وفي جوازه ورفضه كي لا يختلط بالسرقة الشعرية.

ويتبين من خلال هذا العرض البسيط أن اختلاف البلاغيين حول مفهوم التضمين البديعي يرتكز على 

ضمون والمحتوى. وأرباب البلاغة منهم من قصر التضمين في الشعر دون التسمية والاصطلاح وعلى الم

النثر, ومنهم من عدّ الأخذ من الكلام المنظوم والمنثور تضمينا سوى الأخذ من القرأن والحديث فإنه 

 اقتباس, ومنهم من لا يرى الفرق بين الاقتباس والتضمين.

ن كلامه بكلام الغير أن يكون ذلك ذة أو الصنع لأغراض معينة منها للرد على المادة المأخو  وينبغي لمن يضمِّّ

 لنقدها أو لتأييدها أو للبناء عليها أو ما ضارع ذلك من الأغراض والاعتبارات.
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 نماذج من أحاديث نبوية  جناسكنائية في صور   دلالات   

  إ عدإد:

 د. مصباح تجاني رابع

  1أكاديمية الدفاع النيجيري، كدونا، نيجيريا.، قسم اللغات

 الملخص:

لما الباحث  اهتمامو ناء من حيث الاعتلم يكن الحديث النبوي ليدرج ثانيا بعد كتاب الله العزيز 
الحديث  ل يحتلب، بم، أو لكونه هو الشارح الأول لكتاب الله فحسيحتويه من الشرائع والحك

نكات و صاحات فضا من لما يحتويه أي عتناء واهتمام الباحثينالامن حيث  هذه الصدارةالنبوي 
ن اذج مختارة ممعاني والم دراسة لتداعي الألفاظ يقة. فالمقالة عبارة عنمشبعة بلطائف بلاغية رش

بد عؤلفه لملصغير" من كتاب "الجامع االباحث  ختطفهااعليه وسلم  يث الرسول صلى اللهأحاد
ن من الإنسا إليهتقر يففيما  المؤلف هاجمع وعة أحاديثمن مجععبارة  كتابال .الرحمن السيوطي

عاني لة بالذات المالمقا ناولوأحكام وتت ،ورقائق ،لنبوية في المواعيظ وآدب، وحكما الأحاديث والحكم
به هذه  ا تزخزمعلى  هو الوقوف الدراسة. والغرض من الاشتقاق جناسة في صور ئية المصوغالكنا

صوص يراد نإة في الدراس هجمن ناحيتي الشكل والمضمون. وتنتالبلاغي الأحاديث من الجمال 
ة عامة فقط بصور س الجناو صورتي الكناية لكما اقتصر الباحث   لحديث ثم الشرح والتحليل البلاغيا

 فيلاغية ور البوفي الخاتمة ملاحظات عامة عن هذه الص .م عن أقسامهاإسهاب الكلابدون 
 الأحاديث النبوية. 

 

                                                           
  1 Misbahutijjanirabiu1966@gmail.com. Phone number: 08028407128, 08096241424   

mailto:Misbahutijjanirabiu1966@gmail.com
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Abstract 

Metonymy is one of those metaphorical styles prevalent in Arabic literature both 

the spiritual and mundane. It is enormously more glaring in the prophetic 

traditions (Ahadith), always regarding as the undisputable second most 

important source of Arabic rhetorics with much attention accorded to it by 

different researchers and scholars. The paper deals with an aspect of metonymy 

in some selected prophetic traditions. Samples were drawn from “kitab jami’il 

sagir” by Abdurrahman El-Suyudi. The metonymy styles in these traditions are 

unique in the sense that, they are rendered in the form of (Al-Jinas) homony, 

through beautification, and embellishment of words. The aim of the paper is to 

bring to light the exceptional glamour and beauty of this kind of metonymous 

style. In treating the subject matter texts were cited and they are followed by 

general explanation and then the rhetorical analysis follows. In the conclusion 

general observations and findings are mentioned regarding homonymous 

metonymy in particular and the unique position of prophetic tradition in uplifting 

the Arabic Rhetorics in general.       

 المدخل: 

لاستخراج خباياها عتناء الا بمزيد من الاهتمام و جديرة لة بدون استثناء إن جميع الأحاديث النبوي

م كانت ى الله عليه وسلاستفادة تامة، وبلاغته صلواللغوية، حتى تكون الاستفادة  منها  ،والأدبية ،البلاغية

طبه. ختتمثل هذه البلاغة النبوية خير مثال في بلاغة عرفتها العرب بعد كتاب الله العزيز. و  ولا تزال أنصع

في  ا وصارماذافنكما تمثل سلاحا  ،بعة جميعها بعناصر البلاغة والفصاحة شكلا ومضموناالمشوأحاديثه 

ة الألفاظ وحسن قاشر  الذي لا يقتصر علىة الإسلامية وذلك عن طريق الإقناع البلاغي نشر الدعو 

 المضمون وسمو المعاني.  ةنزاهيشتمل أيضا اتساقها فحسب، بل 

موسومة  "بلاغة الرسول "ومن أجود ما قيل في بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم قول الزيات: "إنها 

بية بالطابع البياني والإلهام، والعبقرية. نشأته في قريش واسترضاعه في بني سعد، وهي أفصح القبائل العر 

ب، وقدرته الفطرية على ابتكار الأساليب العالية، ووضع وتضلعه من لغة القرآن، واطلاعه على لغة العر 

 . (1)الألفاظ الجديدة لما استحدث من المعاني الدينية والفقهية"
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ومما قاله أحمد الاسكندري في هذا المضمار: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لهجة 

ور عنه من الحديث صفوة اللغة ثيكون المأ ما، وأصدقهم حديثا، فلا جرم أنكلا  حلاهموأبلغهم حجة وأ

فع البليغ بصوغه، ويستمد مفسر القرآن من تنيوحلية البيان بعد القرآن، يقتبس الأديب من لفظه و 

هر ظأثره، ويستكمل الفقيه الأحكام الشرعية  من نصه، ويشيد اللغوي صرحا للغة من كلمة. ويست

 .  (2)"لم من مجازات اللغة كلمات لم يسبق إليهالرسول الله صلى الله عليه وس. و الحكيم بحكمه

ناحية  ونوادرها من الأساليبللباحث جواهر  فإن دراسة نص من أحاديثه صلى الله عليه وسلم لتكشف

ورها البيانية في ص توخاصة فيما يتعلق بالدلالا لغة أخرى قد لا تجدها في لبلاغية، ما وا ،روة اللغويةثال

  ه الباحث في هذه الدراسة، وتحتوى الدراسة على المحاور الآتية: ما يتناولالبديعية، كما يتمثل في

 موجز عن الدلالة -

 ة عن الكناية والجناسنبذ -

 دلالة كنائية في صورة الجناس في الأحاديث. -

 مة.تالخا -

 موجز عن الدلالة:  -1

أنه البلاغيون بوقد عرفه  فإنه من الجدير أن نتعرف عليه أولانظرا إلى أن الكناية تنتمي إلى علم البيان 

، ومن هذا 3علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة مع مطابقته لمقتض ى الحال

كرس علماء البيان كثيرا من  حيثقري لعلم البيان، فالعمود ال تعريف يلاحظ أن قضية الدلالة هيال

يجعل لها مبحثا خاصا في كتابه مفتاح العلوم،  (626) جهودهم في تفصيل الكلام عنها، فهذا السكاكي

 ويقسمها إلى ثلاثة: 

لديار اوهي دلالة اللفظ أو الكلمة على ما وضع لها، كدلالة كلمة "البيت على مجموع  ،دلالة المطابقة -أ

 والسقف. وهو ما اصطلح في اللغة المألوفة بالحقيقة. 
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وضع له مثل دلالة البيت على الجدار أو السقف. ، وهو دلالة اللفظ على جزء ما دلالة التضامن -ب

 وهو ما عرف بإطلاق الكل والمقصود به جزئه.

يدخل و مسماه لازم له كدلالة السقف على البيت لأنه لازم له. ، وهي دلالة اللفظ على دلالة الإلتزام -ج

 . (4)في هذا دلالة السبب على المسبب أو الدلالة الازمية أو الملزومية

، وهي المعنى المفهوم من ظاهر الكلمة الذي يفهم بدون جهد. المألوفة لمطابقة هي الدلالة الوضعيةدلالة او 

الفكر  أعمالعلى كثير عتمادهما الدلالة العقلية لا من لتزام فيعتبران وأما الدلالتان، التضامن والا

عي. فكلما ذكر البيانيون وفيه يفهم من الألفاظ معنى يؤدي ذلك المعنى إلى معنى آخر فر والذوق  والعقل

عندهم مخالفة ظاهر اللفظ معناه الأصلي. وهي  تعدوالدلالة العقلية. وهي لا  غالبا الدلالة فيقصدون به

 عليه السمة البارزة لفنون علم البيان من الاستعارة والكناية والمجازين المرسل والعقلي، والقوام المعتمد

ينما بوالفرعي البلاغي. و  ،ة العلاقة بين المعنيين الأصلي الحقيقيلفهم هذه الأساليب البيانية، هو ملاحظ

مطلقة فهي في المجازين المرسل والعقلي فلا تتجاوزها تكون العلاقة في الاستعارة منحصرة على المشابهة 

 يث تبلغ عند بعض  الباحثينمتنوعة. فتبلغ هذه العلامات في المجاز المرسل بوجه خاص حد التعقيد حو 

ليست كلها على  ذه العلاقاته إلى أنالهائل في  هذا العدد  وتعود العلة  (5)سبعا وعشرين علاقة حوالي

طراز واحد من حيث ملابستها، لأن الملابسة بين المعنى الوضعي الحقيقي والمعنى الفرعي البلاغي فهي كما 

أنه يمكن احتمال كثير يرى الباحث  وعلى هذا فية،ي بعض العبارات، تجدها في بعضها ختكون ظاهرة ف

بوسع القارئ أو و ، مانهيب تقاسم هذه العلاقات يمكن از المرسل من علاقات الكناية بلمن علاقات المج

. وقد ذهب ابن ةكانت العلاقة غير المشابه مختلفة، كلما باعتباراتة أو اللفظ السامع النظر إلى الكلم

مجاز الثياب هنا هو البدن والآية المقصود من أن ( 5}وثيابك فطهر{ )المدثر:قتيبة إلى أن قوله تعالى: 

ة التي بين الثياب والبدن، في حين أن بن قتيبة هي المجاور كما رأى ا بين الثياب والبدن مرسل، والعلاقة

عند  بينهما، فكلا الرأيين صحيح لازم والملزوملعلاقة ال (6)جار الله الزمخشري ذهب إلى أن الآية كناية

على العلاقة  والذوق  مفتوح لأنواع التخمينات والافتراضات بابهو ، فوق ذيعتمد على ال فالأمر الباحث

أن الكناية تختلف عن المجاز المرسل  فرعي البلاغي. إلا أنه يجب أن يبادرالملحوظة بين الأصلي الوضعي وال
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حرمة أماكن مخصوصة صونا ل في إلاأحيانا إرادة المعنى الأصلي مع المعنى الكنائي أحيانا بأنها قد يجوز فيها 

 لعقيدة.الله وا

 : والجناس نبذة عن الكناية -2

 (7)ليرادة المعنى الأصإتمنع من لا نة اطلق وأريد به لازم معناه مع قري عرف البلاغيون الكناية بأنها لفظ

 (عروشهافأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على وأحيط بثمره )غالبا وذلك مثل قوله تعالى: 

 كناية عن الندم والخسارة . 42كهف: 

(. 67ويستثنى من هذا أحوال خاصة تمس الموضوع مثل قوله تعالى: }والسموات مطويات بيمينه{ )الزمر:

( كناية عن كمال قوله تعالى وتمكنه العزيز على خلقه 5وقوله تعالى: }الرحمن على العرش استوى{ )طه:

 .8حسنهو الأ هنا باره كناية وهيمنته التامة على أموره. واعت

لطيف الكناية ميدان من ميادين البلاغة وأودية من أودياتها، وهي غاية بلاغية يصل إليها الأديب بالطبع ال

 يش في صدورهمجيوالقريحة الصفية. وطريق يلجأ إليه الأدباء للتعبير عما يدور في نفوسهم من المعاني و 

لة في وهي في الأحاديث النبوية كالزهرة الجمي .والإقناع والتأثر ثيرالتأمن الخواطر وسيلة قوية من وسائل 

الروضة الفيحاء تضفي إليها جمالا وسحرا وتكسوها رونقا وجمالا. تبـهر  العقول  وتذيب النفوس تأثرا 

وخاصة إذا كانت الكناية مزينة بالحسن ، (9)لجمالها، تتراقص العواطف وتتحرك الأحاسيس لأجلها

 .الجناس اللفظي مثل

في من أنواعها فيمتاز جناس الاشتقاق  أنواع وهو ،(10)لافهما معنىتوالجناس هو تشابه اللفظين نطقا واخ

ا ه في القرىن الكريم قوله تعالى: }ثم اصرفو تيرجعان إلى أصل واحد في اللغة. ومن أمثلفيه أن اللفظين 

من مصدر  هماعن الخير وأصلنصراف من الذكر صرف القلب بالا س نصرف الله قلوبهم{ فقد جو 

   (11)واحد

منذ القديم  االكلامية العربية، كان العرب يعمدون إليه الأساليبمن أعرق  بصورة عامة والجناس

بل  بفحسينهض الكلام ولا يقتصر على الرونق اللفظي  هو الذي النموذجي هم. والجناسلتحسين كلام
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"إنك لا تجد تجنيسا مقبولا ( 471)بد القاهر الرجاني: ع ذلكإلى الكلام كما أشار  مستدعاةمن هو أيضا 

    . (21)ى به بدلا ولا تجد عنه حولا"غإذا كان المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه حتى تجده لا تبإلا 

اللغة العربية من حيث الملائمة لتداعي المعاني  لجناس في الأحاديث النبوية من أنصع الجناس تعرفهوا

 . في هذه الأحاديث أمام القارئ كما تتمثل  وروعتها

 : في الأحاديث دلالات كنائية في صور الجناس -3

  (31)"من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار"  :عن صهيب

 على الإزار وهو أن يعلاه الإنسان برجله مما يدل التواطؤوالحديث نهى وزجر عن الكبر والتباهي وخاصة 

د هذا الصنيع ويهد عن الله، يزجر الحديث ةعمنمن الكفر ب ى الناس، ويعتبر هذاعلى التبذير والتعالي عل

فعل . وقد كنى عن الجزاء المناسب له ودخوله النار بنوع الوأن مصيره إلى العذاببأنه في غضب الله  فاعله

بير ن التعلازمه. فإ هذه العبارة من باب إطلاق الملزوم وأريد بهو الذي اقترفه في الدنيا بقوله وطئه في النار. 

مثل ذلك  ارتداءوطئه في النار، يستلزم تحقق دخول النار. كما أنه يمكن حمله على المعنى الحقيقي، من 

ا . كمجزاءا لتعاظمه في الدنيا في نار جهنم أيضايجره فسوف في الدنيا تبذيرا يبذر به الثواب الذي كان 

. هلبتابع  المعنى الكنائي المعنى لأنه عبر عن إبراز فيالحسنة  المبالغة يلاحظ أن الكناية في هذا الحديث تفيد

ا. وفي يبرز الدعوى بدليله .لكونه أصلا له ما ليس في التعبير باللفظ الموضوع الكلام تأكيدو  متانةمن  وفيه

 مألوفا تفيد معنا الأولى "وطئ"فكلمة  ةفي صورة محسوسة مشاهد معنى وإبرازه الكناية تجسيدهذه 

 كنايةالثانية  "وطئ"و

 . (41)ر": "إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ إلى الناعن ابن عمر

 التحليل: 

الجماعة وخاصة أمة محمد رسول الله صلى الله  إلى والانضمامالحديث دليل على أن السير مع الجمهور 

تجمع كلها على ضلالة وقد كرمها الله بأنها هي خير أمة  نها أمة لالكو عليه وسلم واجب على المسلم. 

.  لذلك اقتضت الحكمة حفظها. وقد بشر أن لا يشذ عنها ؤمن باللهمأخرجت للناس.  لذلك يجب على كل 
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هذه الجماعة ه رون مع الجماعة هم الفائزون. وذكر ما تتمتع بالله في نصوص دينية أخرى بأن الذين يسي

ديه إلى الهلاك غير منجى يؤ  افرد وشذ عن الجماعة فقد سلك طريقنة. وأما من انشق وامن العناية الرباني

عاقبة الشقاوة التامة فيكون مأواه النار، فقد كنى عن هذه الحقيقة التكون حيث والخيبة  والخذلان

سبيل  على للشذوذ والانفصال عن الأمة الإسلاميةمقابلا ة. "شذ إلى النار" على سبيل المجانس بقوله:

عن الجماعة وبين الدخول في النار هو علاقة التلازم الذي يرجع إلى ما عرف شذ والعلاقة بين ال. الجناس

 التهلكة.  فيعن الشاذ. فقد عرف أنه إذا شذ يلقى نفسه 

 " (51)"لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها النارعن ابن مسعود: 

 التحليل: 

ألأصابع في هذا الحديث  توقد خصتعميم الأعضاء عند الوضوء، و  يدعو الحديث إلى إسباغ الوضوء

يوجب  مما فإن التقصير في هذاأن يبالغ في إيصال الماء إليها  إوضبالكلام حيث أوجب الشارع على كل مت

فإما أن يتقن وضوء أو لتبالغن نار جهنم في إحراقها، وهو وعد شديد  به وأنه لا محالة،غضب الله وعذا

تدل جاءت ل"لتنتهكن" الأولى أن في حين ها الكنائي ابمعنالثانية ، "لتنتهكن"لنكتة هنا هو كلمة وا وزجر. 

  مختلف وكلاهما من أصل واحد وإن كان معناهما ،على معنى حقيقي

ب وليت ر بستر اللهت"اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. فمن ألم بش ئ منها. فليستعن ابن عمر: 

 . (61)إنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله"إلى الله ف

 التحليل: 

ن ع صاحبهاتبعد  الرذيلةمن الأعمال  ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن ارتكاب أي عمل

تحريم وأما من قاربته المعصية  ي. والنهي عنها نهاتالزنا، وصفت بأنها قاذور  الرزاياربه. وعلى صدارة هذه 

عن أعين الناظرين. وأن  فيستتر نفسهمن هذه القاذورات،  وارتكب شيئاليه نزغات الشيطان وغلبت ع

. ومما ةوالتوبة النصوح إليه تعالى نادما على فات بنية الإقلاع والعزم على عدم العود إلى الله الرجوعب يبادر

 بوسعه أن يسترها عن يبدي سيئاته في حال كونهمن اهر بالمعاص ي أن التظ حقب وأالتستر يؤكد حسن 

عليه الحدود أو التعذير. كما يفهم من الحديث أن التجسس واتباع عورات  حليق أن تقاموإلا ف الناس
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 أو الأوتار  أو استنشاق رائحة الخمر تراق السمع ليسمع أحد صوتسالناس لهتك أعراضهم من ا

  . ائهمذبقصد إي على الجيرانالتجسس 

 ةاشتقاقية الملزوم. مجانس لعلاقة اللازم مع والمحيطان وغيرهما بستر اللهوقد كنى عن المخبأ من الدار 

جناس اشتقاق من  فالتعبير معناه الحقيقيعلى  "ستر الله"قوله "فليستتر" كما أنه يجوز حمل  جانست

 . كنائيمعنى "بستر الله"  مألوف والآخر معنى فليستتر" "المعنى مختلف إذ الأول مع أن أصل واحد 

لى عيه ورجل كذب علي، ورجل كذب رجل ادعى إلى غير أب ،ثلاثة لا يريحون رائحة الجنة" بي هريرة:عن أ

 (17)نيه"عي

إنهم مبعدون عن رحمة الله، لا يجدون  هنا ثلاثة أصناف من الناس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم

ويشموا  ها من شأنه أن يقربهم إليهابسبب. لأن التمسك يلتزمون بأسبابهانهم لا كو إليها سبيلا فيسعدوا بها، ل

رائحتها. وهي بهذا محرمة عليهم وما عس ى أن يكون هؤلاء الأصناف من الناس؟ فقد ذكرهم الحديث. 

أن ينتسب إليهم، استصغارا  واشمأز فازدراهماقر أبويه تحاحتى : الإنسان الذي غرته الدنيا موأوله

ه نسبذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كلاما ويسان التهم الاجتماعية، والإنكانحالهم ومل

 تعالى. الله ه  ر  ية لم ي  يدعي رؤ الرسول الأعظم كذبا وبهتانا، ثم الأخير الذي يكذب على الله، وهو الذي إلى 

 صورةالفكذبا على الله. وقد عبر عن الكذب على الله بالكذب على العينين، لأن الرؤيا لا تكون إلا في النوم. 

 صورة كنائية. مقابلة لما قبلها، حيث أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم تدل علىهنا البيانية 

ة كنائية، وهو قوله كذب على ، في حين أن الكذب على الله جاءت في صورة بيانيالمألوف المعنى الحقيقي

من صاحبها كأنها ليست جزءا منه،  ومن وجوه البلاغة في هذا الحديث، التجريد حيث جرد العين عينيه...

 وجعله يكذب عليها. "

 . (18)ن الله لا يمل حتى تملوا""خذوا من العمل ما تطيقون، فإعائشة  عن

في جميع ما أمرهم من أنواع الطاعات، حيث  لعباده تعالى مع خلقه ولطفه لرحمتهالحديث إرشاد وبيان 

ه الحسن ما دام أنهم مستقيمون على الطريقة ئوعدهم بجزا أنه لا يكلفهم من الأوامر إلا ما يطيقونه. وقد
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فيما أمرهم به، فإن الإفراط بوجه خاص مما يولد السأم، ويكلل  يفرطوا، أو يفرطواالتي رسمها لهم، لم 

ر أن يأخذ كل ما يطيقه من أنواع التطوعات مقته الشرع، فالأجدا مما يذالهمم، ويجعل العزائم تفتر، وه

الله،  بمرضاةيجنى ثمرات أعماله ويفوز ف ة على الدوامة بدون الإنقطاع، تكون متواصل والنوافل، حتى

فقد  د على النفسالتشديمن  المتولدم من السأ يءوالنوافل ش والتقربات عات طو هذه الم وأما إذا اعترى 

أم فالتعبير في ، وهو الس(بالملل)انقطاع رحمته وعنايته تعالى. وعبر عن انقطاع رحمته وعنايته  هذا يوجب

باب ذكر اللازم والمراد به قوله إن الله لا يمل حتى تملوا، من باب جزاء الفعل بمثله، وهو هنا كناية ومن 

لفظي وكناية  جناس، "لا يمل حتى تملوا"من ملتزمات السأم والسأم وقوله  انقطاع رحمته إذ ملزومه

 أيضا. 

 (19) الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك""أنفقي ولا تحص ي فيحص ي  عن أسماء بنت أبي بكر:

 التحليل:

إن هذا الحديث وإن كان موجها إلى أسماء بنت أبي بكر فالدرس المستفاد منه يعم جميع المسلمين، إنه 

درس محمدي يرشد الأمة إلى ما يصلح ذات بينهم عن طريق بسط اليد وبذل العطايا للمحتاجين، وأنه 

ثر في البخل إعدادا لتجمع وتوفر المال، فإن هذا لا ينفع. وليس التكالب في تكامهما كان الإنسان حريصا 

لا إالأموال هو الذيى يجلب الرزق. بل قد يكون هذا سببا في إتلافه ولا يبخل أحد بأمواله خوفا من الفقر 

 أتت العواصف على ما يدخر ويتلفتها.

يضيق الله عليك ويغلق عنك أبواب الرزق مجانسة الكناية هنا فى قوله: "فيحص ي الله عليك" والمراد به 

لقوله "لا تحص ى"، فهو تهديد وقرع وتحذير إلى البخل. وهو من قبيل تسمية الجزاء باسم الفعل كناية 

من قبل تسمية جزاء الفعل بإسم الفعل وهو يجانس قوله "لا توعي" الذي يفيد المعنى الحقيقي. 

 والمجانسة هنا جاءت كناية.

  الخاتمة:

في  الاشتقاقجناس ساليب الكناية الواردة في لأمثلة كثيرة ومتبعثرة لأ  استدراكاتالمقالة عبارة عن 

يستطيع محاكاتها أرباب الفصاحة والبيان من بني يكاد تمتاز بإيجاز لطيف لا  فهي كثيرةالأحاديث النبوية 
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كما  تحوز قصب السبق.ديث النبوية حاوالكناية في الأ بجمال التعبير هذه الأساليب  تتسمكما  الإنسان. 

تقرب الفكرة المجردة من الصور المحسنة فتستحيل المبالغة في الكلام بلاغة كما يصير التهويل فيه أنها 

لفظها لا د. فمعناها لا يؤدى بغير لفظها، كما أن وتمتاز أيضا بنظمها البديع وتأليفها الفري تخيلا. 

فهي أيهما التابع وأيهما المتبوع.  تحيرييق بينهما فا حاول التفر ورطة كلم عناها ويكاد أحد يقع فييصلح إلا لم

 عن تجانس الحروف والكلمات الناش ئي، قالموسي بو يجد فيها القارئ التجا في صور الجناس جاءتكما 

أهمية الجناس في التجاوب من خلال البحث تتجلى بوضوح كما قه القلوب الذي تتلذذ به الآذان وتعش

 من وشائع التنغيم.  ي وخاصة فيما بين الألفاظالموسيق

أثناء  عن بعض ببعضهاكما أن الدراسة تأكد أن الفنون البلاغية متداخلة بعضها في بعض ولا يستغنى 

لا من العلوم العربية التي  بلاغةالومن وجه آخر يلاحظ أن  .الصحيحة البلاغية الدراسة التحليلية

 .للنصوص الدينية من الآيات والأحاديث حالفهم الصحييستغنى عنها أحد في 
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: دراسة أسلوبيةظاهرة الطباق في سورة غافر  

 إ عدإد:
 الدكتور محمد منصور جبريل

 1نيجيريا-ون  و كَ ر  ي  قسم اللغة العربية، جامعة بَ 

 لخصالم
ث  ل ظاهرة  الطباق خاصية أسلوبية تهدف إلى إبراز   وكانت هذه ،للفظَيْن ابين  العلاقة الضديةتُ 

لنص القرآني  اني في لبيامما يعين على كشف الإعجاز ا ،العلاقة تُت بصلة إلى حقل تحسين المعنى
ياقات من سورة سال حيث عالجت ،كما سي لمس ذلك من الظواهر الطباقية الواردة في سورة غافر

 ،فعلَيْن سَميْن أو الين الاببقة ق بياني واضح في المطاصور الطباق بنمطيَْه الإيجابي والسلبي, على نس
تلقي. سالة إلى المقل الر نفي  أو المطابقة بين الاسم والفعل و فقا لمنهج هذه السورة ،أو الظرفَ يْن 

ة كشف الألفاظ بغي يْن مناد  وتتضح أهمية البحث في دراسته لأنماط من الدلالات الثنائية بين المتض
ر الحكيم ي الذكآغة ت النص المدروس على المستوى الدلالي, ما يدل على بلاالغطاء عن جماليا

 ما موضوع هذهف ،افرغورة من حيث البيان والأسلوب. وبما أن البحث يعالج الخاصية الدلالية في س
وما دورها  النص؟ شكيلتالسورة؟ وما أنماط الطباق الواردة فيها؟ وكيف أسهمت هذه الأنماط في 

 . سة الأسلوبيةالدرا باتوفقا لمتطل ،الة إلى المتلقي؟ وسيوظف البحث المنهج الوصفيفي نقل الرس

                       النص.  ،دلالية ،أسلوبية ،خاصية ،الطباق ،ظاهرةالكلمات المفتاحية: 
 

                                                           
1 jibrilumuhammad123@gmail.com /phone number:  +2348097204746 

mailto:jibrilumuhammad123@gmail.com%20/phone


 ظاهرة الطباق في سورة غافر: دراسة أ سلوبية الدكتور محمد منصور جبريل

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

334 
 

ABSTRACT 

The antithesis phenomenon represents a stylistic semantic characteristic in that it 

reveals the opposite relationship between the two words, and this relationship 

was related to the field of improvement of meaning, which helps to reveal one of 

the angles of the graphic miracle in the Qur’anic text as will be seen from the 

stratified phenomena mentioned in Surah Ghafir, where The surah has dealt with 

contexts of antithesis in its positive and negative patterns, in a graphic format 

represented by the matching between the two names or verbs, or adverbs, or the 

matching between the name and the verb according to the method of the surah in 

conveying the message to the recipient. The importance of the research is evident 

in its study of patterns of semantics connotations between the two opposing terms 

in order to uncover the aesthetics of the text studied at the semantic level, which 

indicates the eloquence of the studied text in term  of statement and style. Since 

the research deals with the semantic feature of a surah from the Noble Qur’an, 

what is the topic of this surah? What are the styles contained therein? How did 

these patterns contribute to the formation of the text? What is its role in 

conveying the message to the recipient? The research will employ the descriptive 

approach, in accordance with the requirements of the stylistic study. 

Keywords: phenomenon, antithesis, characteristic, stylistic, semantic, text. 

 المقدمة

نزل القرآن الكريم متعدد الإعجاز  من حيث فصاحته وبلاغته، وأصواته وتراكيبه، ومحكمه ومتشابهه. 

أقصر سورة  وقد تحدى العرب على الإتيان بمثله فلم يستطيعوا، فضلا عن أن يأتوا بعشر سور مثله أو

منه فعجزوا؛ على الرغم من أنه نزل بلسانهم، لسان عربي مبين، وهم أهل عكاظ وأرباب الفصاحة 

والبيان، امتلكوا ناصية الكلام وسحر القوافي، وأساليب تحسين الشكل والمضمون، ومع ذلك نزل القرآن، 

ول مخلوق من الشعراء فأعجزهم عن مضاهاته شكلا ومضمونا، وأعلمهم أنه كلام الخالق، وليس بق

 والسحرة والكهان.

هذا، وقد تناولت سورة غافر سياقات من ظواهر الطباق الكاشف عن الثنائية الضدية المتمثلة في 

يْن, وقد تكون العلاقة بينهما اسمية أو فعلية، أو اسمية وفعلية، أو 
َ
العلاقات الدلالية بي اللفظين المقابل
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دروس. وتتمثل أهمية البحث في كونه يكشف الغطاء عن دور المطابقة ظرفية، وفقا لورودها في النص الم

في تقريب دلالة النص القرآني إلى المتلقي. وهذا مما يعين على إبراز ناحية كبيرة من نواحي الإعجاز البياني 

 للقرآن الكريم.

 التعريف بالسورة ومفهوم الطباق:

وموضوعها الرئيس هو تقرير التوحيد وعقيدة البعث سورة غافر مكية، وآياتها خمس وثمانون آية. 

ى والجزاء، وتوضيح عاقبة الكفار والملحدين؛ وقد بينت السورة أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعال

 على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك تقررت نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام.

ما كى على العباد، إذ يريهم آياته لهدايتهم، ويرزقهم وهم يكفرون به؛ وقد أوضحت السورة إفضال الله تعال

نت السورة وجوب إخلاص الدعاء وسائر العبادات لله وحده ولو كره المشركون. وقد أوضحت السورة  بيَّ

قْوِيَة للإيمان. واختتمت السورة تبين أن الم
َ
يْر في البلاد للعظة والاعتبار، ت ن م اديينكذلك مشروعية السَّ

غني عنهم شيئا ع
ُ
ون بمعارفهم ليستغنوا بها عن العلوم الروحية في نظرهم، إلا أنها لا ت ند الناس يغترُّ

 حلول العذاب بهم في الدنيا والآخرة.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه السورة تتسم بمقومات البنية الجمالية المتمثلة في براعة المطلع وحسن 

بالدعوة إلى التوحيد الذي هو موضوعها الرئيس، كما هو ظاهر في التخلص والخاتمة، حيث افتتحت 

لى إأساليب السور المكية. وكان المطلع جذابا يلفت الانتباه نحو السماع إلى آي الذكر الحكيم والانقياد 

  تعاليمها، بعد محاولة الكفار لدحض إخوانهم عن سماع كتاب الله تعالى، خوفا عليهم من الأخذ بهديه.

  عالي: ﴿قال ت
َ
وْا فِيهِ ل

َ
غ
ْ
قُرْءَانِ وَال

ْ
ا ال

َ
سْمَعُوا لِهَذ

َ
 ت

َ
فَرُوا لا

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
مْ وَق

ُ
ك
َّ
لِبُ عَل

ْ
غ
َ
 26ونَ﴾ فصلت: ت

فرد الله سبحانه وتعالى على زعمهم في افتتاحية هذه  ،وأبيات شاعر ،وقول كاهن ،وقالوا كلام ساحر

كِتَابِ مِنَ اِلله السورة الكريمة: 
ْ
زِيلُ ال

ْ
ن
َ
عَلِيمِ﴾ غافر:﴿ت

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
الكريم، ليس بقول  بمعنى أن القرآن 2 ال

كاهن، ولا كلام شاعر، بل هو كتاب منزل من عند الله العزيز العليم، ما يدل على براعة القرآن في 

 التصاحب اللغوي، ومراعاة النظير. 
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لى غافر الذنب لمن تاب وأناب وقد تخلص السياق نحو الدعوة إلى توحيد العبادة، إذ أنه سبحانه وتعا

رَى، قال تعالى: 
ْ
ك ِ
 
إليه، وأخلص في عبادته، وأنه شديد العقاب لمن تمرد واستمر على عصيانه بعد الذ

 هُوَ 
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
وْلِ لا

َّ
ابِ ذِي الط

َ
عِق

ْ
دِيدِ ال

َ
وْبِ ش ابِلِ التَّ

َ
بِ وَق

ْ
ن
َّ
افِرِ الذ

َ
يْ  ﴿غ

َ
صِ إِل

َ ْ
 3يُر﴾ غافر:هِ الم

ورة بأحوال الماديين الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم غافلون عن الآخرة، وكان واختتمت الس

ه دأبهم في أن يفرحوا بما أوتوا من العلم بأسباب المعيشة، وهم عن الآخرة مشغولون، وقد تناسوا بأن هذ

 ن المتقين.الحياة الدنيا بجميع حطامها لا تغني عنهم شيئا من عذاب الله، وإنما يتقبل الله م

 مفهوم الطباق:

كلمة الطباق من مادة )طبق(. والطبق غطاء كل ش يء، والجمع أطباق. يقال: طابقه مطابقة وطباقا. 

حد وتطابق الشيئان، بمعنى: تساوايا. والمطابقة: الموافقة، وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو وا

ش يء: ما ساواه, وقد طابقه مطابقة وطباقا.. وطبقة: امرأة ويرى الفيروزآبادي أن الطبق من كل  . 1وألزقتهما

 2عاقلة تزوج بها رجل عاقل. ومنه قولهم: "وافق شنٌّ طبقة".

كاد يتضح بنا مما سبق أن المطابقة من المنظور اللغوي تعني التساوي بين الشيئين، إلا أن الفيروزآبادي ي

اللفظة )طبقة( تعني: زواج امرأة عاقلة برجل يلمس شيئا من مدلول الكلمة الاصطلاحي، حيث يرى أن 

يْن )رجل وامرأة(.  عاقل، ومن هنا تكاد تظهر دلالة المزاوجة بين الضد 

أما ابن الأثير، فقد أوضح مدلول الطباق وفقا لما تراكمت عليه أقلام اللغويين وأساطين الفصاحة, إذ 

 يقول:

لكلام، هي الجمع بين الش يء وضده، كالسواد "وقد أجمع أرباب هذه الصناعة على أن المطابقة في ا

والبياض، والليل والنهار، وخالفهم في ذلك قدامة ابن جعفر الكاتب، فقال: المطابقة: إيراد لفظين 

 3متساويين في البناء والصيغة مختلفين في المعنى. وهذا الذي ذكره هو التجنيس بعينه".
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امة بن جعفر في خروجه عما ذهب إليه سواد أهل اللغة يُستنتَج مما سبق أن ابن الأثير استدرك على قد

في تعريفهم للمطابقة بأنها تتمثل في الجمع بي الضدين كما هو سالف الذكر، حيث جانبه الصواب بأن 

 إيراد لفظين متساويين في الشكل ومختلفين في المضمون من باب التجنيس.

قة تتمثل في الجمع بين الش يء وضده أقرب إلى ويرى الباحث أن ما ذهب إليه ابن الأثير في أن المطاب

 الصواب، بدليل أن التجنيس عبارة عن اتفاق اللفظين في البنية الشكلية واختلافهما في المعنى المراد.

أما الشيخ عبد الرحمن السيوطي فقد عرف الطباق بأنه ضرب من أضرب تحسين المعنى، ومن ألقابه: 

لجمع بين المتقابلين، سواء أكان تقابل ضدين أو نقيضين، ويكون المطابقة والتضاد، وهو عبارة عن ا

حْسَبُهُمْ 
َ
ابلفظين من نوع اسمين، نحو )أيقاظا ورقود( من قوله تعالى: ﴿وَت

ً
اظ

َ
يْق

َ
هُمْ  أ و وَّ

ُ
  د  رُق

ُ
ن بُهُ وَّ ِ

 
ل
َ
اتَ ق

َ
مْ ذ

 
َ
وَصِيدِ ل

ْ
 ذِرَاعَيْهِ بِال

 
بُهُم بَاسِط

ْ
ل
َ
مَالِ وَك ِ

 
اتَ الش

َ
يَمِينِ وَذ

ْ
 ال

َ
عْتَ عَل

َ
ل
َّ
يْ يْهِمْ وِ اط

َّ
وَل

َ
لِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ تَ مِنْهُمْ فِرَا ل

ُ َ
لم رًا وَّ

  18الكهف:

ا
َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
ذِينَ ءَامَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ذِيأو فعلين، نحو: )يحيي ويميت( من قوله تعالى: ﴿يَا أ

َّ
فَرُو ل

َ
وا نَ ك

ُ
ال
َ
ا وَق

ا ضَرَبُوا فِي ا
َ
وَانِهِمْ إِذ

ْ
ا مَا مَالِإِخ

َ
وا عِندَن

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
زًّى ل

ُ
وا غ

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
رْضِ أ

َ ْ
وا وَ لأ

ُ
 ت

ُ
تِل
ُ
 فِي وا لِيَجْعَلَ اللهُ مَا ق

ً
لِكَ حَسْرَة

َ
 ذ

وبِهِمْ وَاُلله 
ُ
ل
 
﴾ ءال عمران: يُحْيِي وَيُمِيتُ ق ونَ بَصِير 

ُ
عْمَل

َ
 156وَاُلله بِمَا ت

 عالى: أو حرفين نحو: "لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" من قوله ت
َّ

فْسًا إِلا
َ
 اُلله ن

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
هَاهَا  وُسْعَ ﴿لا

َ
مَا  ل

سَبَتْ وَ 
َ
يْهَاك

َ
ا  عَل

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
سِينَا أ

َّ
ا إِن ن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
نَا لا سَبَتْ رَبَّ

َ
ت
ْ
نَ رَ مَا اك  بَّ

َ
 ت

َ
يْنَا إِ ا وَلا

َ
ى حْمِلْ عَل

َ
تَهُ عَل

ْ
مَا حَمَل

َ
صْرًا ك

نَا وَ  بْلِنَا رَبَّ
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ا ال  عَنَّ

ُ
نَا بِهِ وَاعْف

َ
 ل
َ
ة
َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

ْ
ل ِ
حَم 

ُ
 ت

َ
فِ وَ لا

ْ
نَا وَ اغ

َ
نتَ رْ ل

َ
ى مَ ارْحَمْنَا أ

َ
ا عَل

َ
انصُرْن

َ
ا ف

َ
ن
َ

وْلا

فِرِينَ﴾ البقرة:
َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 286ال

انَ ". مأخوذ من قوله تعالى: فأحييناه ميتاأو من نوعين )الاسم+الفعل(, نحو: "أو من كان 
َ
وَ مَن ك

َ
 يْتًا مَ ﴿أ

مَ 
ُ
ل
ُّ
هُ فِي الظ

ُ
ل
َ
ث مَن مَّ

َ
اسِ ك ي بِهِ فِي النَّ ورًا يَمْش ِ

ُ
هُ ن

َ
نَا ل

ْ
حْيَيْنَاهُ وَجَعَل

َ
أ
َ
 ف

َ
اتِ ل

َ
 يْسَ بِخ

َ
ذ
َ
نْهَا ك ِ

فِرِينَ مَا رجٍِ م 
َ
ك
ْ
نَ لِل ِ

لِكَ زُي 

ونَ﴾ الأنعام:
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
 122ك
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ل ِ
 
 اق السلب: وهو الجمع بين فعلين من نوعوطب ،واستمر يوضح بأن الطباق نوعين: طباق الإيجاب كما مُث

لا أو أحدهما أمر والآخر نهي. ومثال الأول: " ولكن أكثر الناس  ،والآخر منفي ،أحدهما مثبت ،واحد

والإثبات من السياق الثاني  ، ظاهرا" فيُلمَس النفي من السياق الأول )لا يعلمون( يعلمون . يعلمون 

كِنَّ كما ورد ذلك من قوله تعالى:  ، )يعلمون ظاهرا(
َ
 اُلله وَعْدَهُ وَل

ُ
لِف

ْ
 يُخ

َ
 ﴿وَعْدَ اِلله لا

َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ مُونَ سِ رَ النَّ

َ
 يَعْل

َ
. لا

مُونَ 
َ
ونَ﴾ الروم يَعْل

ُ
فِل

َ
خِرَةِ هُمْ غ

ْ
يَا وَهُمْ عَنِ الآ

ْ
ن حَيَواةِ الدُّ

ْ
نَ ال ِ

اهِرًا م 
َ
 7-6:ظ

 فمن ذلك: " ،أما الأمر والنهي
َ

لا
َ
وُاف

َ
ش

ْ
خ

َ
اسَ  ت وْنِ النَّ

َ
ش

ْ
نزَ " من قو له تعالى: وَاخ

َ
آ أ

 
نَا التَّ ﴿إِن

ْ
 ل

َ
يهَا هُدًى فِ وْرَاة

و  انِيُّ بَّ ذِينَ هَادُوا وَالرَّ
َّ
مُوا لِل

َ
سْل

َ
ذِينَ أ

َّ
ون ال بِيُّ مُ بِهَا النَّ

ُ
ور  يَحْك

ُ
ن حْب]ارُ نَ وَاوَّ

َ ْ
 لأ

ُ
وا مِن كِتَابِ اِلله  يِمَا اسْتُحْفِظ

 
َ
وا عَل

ُ
ان
َ
هَدَاءُ وَك

ُ
وُايْهِ ش

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
اسَ  ف وْنِ النَّ

َ
ش

ْ
ايَتِي  وَاخ

َ
رُوا بِئ

َ
ت
ْ
ش

َ
 ت

َ
 وَلا

َ
 ث

َ
 وَ مَنًا ق

ً
م لِيلا

ُ
مْ يَحْك

َّ
نزَلَ اُلله بِ مَن ل

َ
مَا أ

فِرُونَ﴾ المائدة:
َ
ك
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
وْل
ُ
أ
َ
 44ف

تا الجملتين مقصود ففي قوله تعالى "فلا تخشوا الناس واخشون"  توظيف  جملتي نهي وإثبات لأن مفاد كل

فأما المشركون فهم يخشون  ،وهذا من خصائص المؤمنين ،نهي عن مخافة غير الله وإثبات مخافة الله

شركاءهم وينتهكون حرمات الله لإرضاء شركائهم, وأما أهل الكتاب فيخشون الناس ويعصون الله بتحريف 

 4 وحده.وفي قوله "واخشون" أمر بخشية الله ،ومجاراة أهواء العامة ،كلمه

 دراسة تطبيقية لأنماط الطباق الواردة في السورة:

ي فنية فيُمثل الطباق دورا دلاليا إيجابيا في تحسين المعنى عبر الإتيان بلفظ وما يقابله؛ وتكمن الخاصية ال

بغية  حيث يأتي السياق باللفظين المقابلين ،المنهج القرآني لهذه الظاهرة في فتح باب الخيار أمام المتلقي

وله الانتماء إلى  ،فتتوفر للقارئ حرية خيار أحد الضدين: إما شاكرا وإما كفورا ،التبشير والتنذير

أو أصحاب الشمال. وأحيانا يكون التوظيف لفتح باب الموعظة والدعوة التأملية كما في  ،أصحاب اليمين

ى 
َ
مَآءِ ﴿وَإِل  رُ  السَّ

َ
يْف

َ
ى ك

َ
رْضِ فِعَتْ... وَإِل

َ ْ
 سُطِحَتْ﴾ الغاشية: الأ

َ
يْف

َ
 . 20-18 ك

أن النص القرآني يقدم ظاهرة الطباق في أسلوب دعوي بحيث يوفر للمتلقي حرية  ،ومن الجدير بلاعتبار

 ،ليهلك من هلك عن بينة ،والحسنة والسيئة ،التفكير حتى يميز بين الحلال والحرام, والطاعة والمعصية
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وفيما يمت بصلة إلى أساليب الطباق الواردة في سورة غافر, يُستنتَج ورود هذه  حي عن بينة. ويحيا من

 الظاهرة على النحو التالي:

 اسم(:\.المطابقة بين الاسمَيْن )اسم1

اوردت المطابقة بين الاسمين في سورة غافر في قوله تعالى:   وحٍ وَّ
ُ
وْمُ ن

َ
هُمْ ق

َ
بْل
َ
بَتْ ق

َّ
ذ
َ
حْزَ ﴿ك

َ ْ
عْدِهِمْ ابُ مِن بَ لأ

وا 
ُ
وهُ وَجَدَل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأ مَّ

ُ
لُّ أ

ُ
تْ ك بَاطِلِ وَهَمَّ

ْ
حَقَّ الِيُدْحِضُوا بِهِ  بِال

ْ
تُ  ل

ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
اف

َ
 ك

َ
يْف

َ
ك
َ
ابِ﴾ هُمْ ف

َ
نَ عِق

 5غافر:

وح ضادين )الباطل( و )الحق( للدلالة على أن جماعة من قوم نيُستنتَج ظاهرة المطابقة بين الاسمين  المت

والذين أتوا بعدهم  اتبعوا أهوائهم, وكذبوا رسلهم عن طريق أخذ الباطل وسيلة لهم للسيطرة والقضاء 

ه على الحق, فأخذهم الله بذنوبهم. ففي تقديم الباطل على الحق دلالة على الاهتمام بذكر المقدم وتقريب

 وهذا سبب ،بمعنى أنهم اهتموا بالأعمال الباطلة واتخذوها وسيلة لهم ينتصرون بها على الحق ،إلى فاعله

 هلاكهم.

عَرْش وَمَنْ وقد وردت كذلك ظاهرة المطابقة من هذا النوع في قوله تعالى: 
ْ
ونَ ال

ُ
ذِينَ يَحْمِل

َّ
 ﴿ال

َ
هُ  حَوْل

مِنُونَ بِهِ وَيَسْتَ 
ْ
هِمْ وَيُؤ ِ

حُونَ بِحَمْدِ رَب  ِ
ذِينَ ءَامَنُوا رَبَّ يُسَب 

َّ
فِرُونَ لِل

ْ
 نَا وَ غ

ُ
ىْءٍ سِعْتَ ك

َ
 لَّ ش 

ً
ذِينَ  رَحْمَة

َّ
فِرْ لِل

ْ
اغ

َ
مًا ف

ْ
وَعِل

كَ وَقِهِمْ 
َ
بَعُوا سَبِيل ابُوا وَاتَّ

َ
ابَ ت

َ
جَحِيمِ﴾ غافر: عَذ

ْ
 7ال

 أن من تابيُلمس المطابقة من هذه الآية الكريمة بين اللفظين )رحمة( و )عذاب(, وقد وردت للدلالة على 

ى لأن رحمته تعالى وسعت كل ش يء. ففي تقديم )رحمة( دلالة عل ،فإنه يتوقى من عذاب أليم ،وأناب إلى ربه

إلا من كفر وأشرك في  ،فلا يعذب من عباده أحدا ،إذ أن الله سبحانه وتعالى رحيم ،الاهتمام بالمقدم

م جِرْهوأما الذين تابوا واتبعوا سبيله فإنه سبحانه وتعالى يُ  ،أو عص ى ربه وألحَّ على عصيانه ،عبادته أحدا

 من عذاب الجحيم.

هُ ومن الطباق بين الاسمين في سورة غافر قوله تعالى: 
َ
تُمُ إِيمَان

ْ
نْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَك ِ

مِن  م 
ْ
الَ رَجُل  مُؤ

َ
﴿وَق

م
ُ
دْ جَآءَك

َ
يَ اُلله وَق ِ

قُولَ رَب  ن يَّ
َ
 أ

ً
ونَ رَجُلا

ُ
قْتُل

َ
ت
َ
كُ  أ مْ وَإِن يَّ

ُ
ك ِ
ب  نَاتِ مِن رَّ ِ

بَي 
ْ
اذِبًابِال

َ
كُ  ك ذِبُهُ وَإِن يَّ

َ
يْهِ ك

َ
عَل

َ
اف

ً
 صَادِق

﴾ غافر: اب 
َّ
ذ
َ
 ك

 
 يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِف

َ
مْ إِنَّ اَلله لا

ُ
ذِي يَعِدُك

َّ
م بَعْضُ ال

ُ
صِبْك  28يُّ
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 لدلالية للصورة الطباقية في كبحوتتمثل الخاصية ا ، وردت المطابقة بين اللفظين: )كاذبا( و )صادقا( 

وهذا من باب نصرة المظلوم وكف  ،بالحجة البليغة بغية تمحيص الحق وإظهاره ،جماح إرادة الظالم

 الظالم عن الجَوْر.

حَيَواومن تجليات المطابقة بين الاسمين في هذه السورة قوله تعالى:  
ْ
مَا هَذِهِ ال وْمِ إِنَّ

َ
يَاالدًّ ةِ ﴿يَق

ْ
نَّ  وَإِ مَتَع   ن

 
َ
خِرَة

ْ
رَارِ﴾ غافر: الآ

َ
ق
ْ
 39هِيَ دَارُ ال

م  )الدنيا( على )الأخرة( لتقليل ش ِ
د 
ُ
 ،أنهاتتضح صورة المطابقة بين اللفظين )الدنيا( و )الآخرة(, حيث ق

فمن عمل  ،وفي التقديم كذلك دلالة على أن الدنيا مكان لطلب الآخرة ، وهذا ما توحي إليه كلمة )متاع(

 ومن أساء فعليها.صالحا فلنفسه, 

 ﴿مَنْ عَمِلَ ومن المطابقة بين الاسمين قوله تعالي: 
ً
ة
َ
ئ ِ
لِهَا وَمَ  سَي 

ْ
 مِث

َّ
 يُجْزَى إِلا

َ
لا

َ
وْ  اصَالِحً لَ نْ عَمِ ف

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
مِن ذ

يْرِ حِسَابٍ 
َ
ونَ فِيهَا بِغ

ُ
 يُرْزَق

َ
ة جَنَّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل
ُ
ئِكَ يَدْخ

َ
وْل
ُ
أ
َ
مِن  ف

ْ
ى وَهُوَ مُؤ

َ
نث

ُ
 40:﴾ غافرأ

لة ففي المطابقة دلا ، صورة المطابقة بين اللفظين: )سيئة( و )صالحا(. والاسمين : )ذكر( و )أنثى( وتظهر

أن الله  ،وأن المرأ لايجني من الشوك العنب. وكذلك يُستنتج من التضاد ،على أن الجزاء من جنس العمل

 لا يضيع أجر من أحسن عملا؛ سواء ذكرا كان أو أنثى.

قُ سمين في هذه السورة قوله تعالى: ومن المطابقة بين الا 
ْ
ل
َ
خ

َ
مَوَاتِ ﴿ل رْضِ وَ  السَّ

َ ْ
بَرُ  الأ

ْ
ك
َ
 مِ أ

ْ
ل
َ
انْ خ سِ قِ النَّ

مُونَ﴾ غافر: 
َ
 يَعْل

َ
اسِ لا رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
 57وَل

وتتمثل الخاصية الدلالية لهذه الصورة في  ،يُلمس ظاهرة الطباق بين اللفظين: "السموات" و "الأرض"

ها إذ أن السماوات خلقها الله سبحانه وتعالى بغير عمد يرا ،الدعوة التأملية نحو الكون العلوي والسفلي

وكذلك الأرض التي دحاها الله تبارك وتعالى وسخرها للبشر  ،الإنسان في حالة ظعنه وفي حالة إقامته

وهي كذلك مصدر للمعادن؛ ولعل ذلك  ،فهي لهم مكان للزرع والحصاد ،ينتشرون فيها ابتغاء من فضله

 يكون للناس آية على قدرة الخالق المعبود بالحق.
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يْن )فعل2
َ
 فعل(:\.المطابقة بين الفعل

 ،مكما تكون المطابقة بين الاسمين لإبراز خاصية دلالية وفقا لورودها في السياق النص ي في القرآن الكري

قال  -منها ما يلي: ،كذلك بين الفعلين لإبراز خواص دلالية ملموسة في آي الذكر الحكيمتكون المطابقة 

نَا تعالي:  وا رَبَّ
ُ
ال
َ
نَا﴿ق مَتَّ

َ
تَيْنِ وَ  أ

َ
ن
ْ
نَااث

َ
حْيَيْت

َ
  أ

ُ
نَا بِذ

ْ
رَف

َ
اعْت

َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
وبِنَ اث

ُ
هَلْ إِ ن

َ
رُوجٍ مِن سَ ا ف

ُ
ى خ

َ
 11بِيلٍ﴾ غافر:ل

س يُلمَ  بحيث ،من قوله تعالى: "أمتنا" و "أحيينتا" ،الفعلين في الآية الكريمةيُستَنتَج ظاهرة المطابقة بين 

ي من اللفظين طباق الإيجاب المتمثل في العلاقة الضدية بين الفعلين )أمات( و )أحيا(. فالطباق هنا يوح

دنيا حيث يعترف الكفار بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم في ال ،بالندم والتحسر عن طريق ذكر الحالة

ولكنهم أساءوا وما ظفروا  ،وأحياهم مدة من الزمن ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا ،وأوجدهم بعد العدم

إذ ألهتهم عن الطاعة حتى أخذهم الله  ،وبذلك لم تنفعهم الحياة الدنيا ،بتدبير أوقاتهم فيما يُجدي

 بذنوبهم.

ة لله أنفهم إلى الاعتراف بأن حق الإحياء والإماتويُلمس مزيد من الخاصية الدلالية في انقياد الكفار رغم 

ن وحده "أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين" ما يدل على خضوعهم نحو التوحيد الربوبية على الرغم مما ظهر م

ا دُعِيَ اُلله وَحْدَهُ ومنه قوله تعالى:  تمردهم عن توحيد العبادة.
َ
هُ إِذ نَّ

َ
مْ بِأ

ُ
لِك

َ
فَرْ ﴿ذ

َ
مْ ك

ُ
رَ وَ  ت

ْ
ش مِنُواكْ بِهِ إِن يُّ

ْ
ؤ
ُ
 ت

بِيرِ﴾ غافر:
َ
ك
ْ
ِ ال

عَلِي 
ْ
مُ لِله ال

ْ
حُك

ْ
ال

َ
 12ف

 بين اللفظين "كفرتم" و "تؤمنوا" وفي الطباق دلالة على العلة ،تتمثل ظاهرة الطباق في الآية الكريمة

وقد تناسَوْا أن الحكم  ،ويكون السبب بأنهم يكفرون بالتوحيد ويؤمنون بالشرك ،وسبب تعذيب الملحدين

 ض.فلا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأر  ،والقدرة على تدبير الأمور بيد الله العلي الكبير

 ومن الطباق بين الفعلين في سورة غافر قوله تعالى: 
َ
ا ق

َ
ِ مِنْ عِندِن

حَق 
ْ
ا جَاءَهُمْ بِال مَّ

َ
ل
َ
وا ﴿ف

ُ
وااال

ُ
تُل
ْ
  ق

َ
بْنَآءَ أ

ذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ 
َّ
  وَاسْتَحْيُواال

َ
 فِي ضَلا

َّ
فِرِينَ إِلا

َ
ك
ْ
يْدُ ال

َ
 25فر: لٍ﴾ غانِسَآءَهُمْ وَمَا ك

وتتمثل ظاهرة الطباق بين اللفظين في الآية الكريمة من الفعلين: )اقتلوا( و )استحيوا(. والخاصية 

ض ي الله عنهما في الدلالية لهذه الظاهرة تبرز الإشعار بالسيطرة وإظهار القدرة على الغير. وعن ابن عباس ر 
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يريد أن هذا قتل غير الأول. فجعل  ،قوله تعالى "قالوا اقتلوا" بمعنى: أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولا

 .5الله كيد فرعون وأعوانه في ضياع

ي ومن ظواهر المطابقة بين الفعلين في هذه السورة قوله تعالى:   ِ
 
لْ إِن

ُ
عْبُدَ ا نُهِيتُ ﴿ق

َ
نْ أ

َ
ذِينَ أ

َّ
 ل

َ
ن عُونَ مِ دْ ت

ي وَ  ِ
ب  تُ مِن رَّ

َ
ن ِ
بَي 
ْ
ا جَآءَنِيَ ال

َّ َ
مِرْتُ دُونِ اِلله لم

ُ
  أ

َ
عَل

ْ
ِ ال

سْلِمَ لِرَب 
ُ
نْ أ

َ
 66غافر: مِينَ﴾أ

مِرْتُ(
ُ
لصدد اي هذا وتتمثل الخاصية الدلالية للطباق ف ، يُستنتَج ظاهرة المطابقة بين الفعلين: )نُهِيتُ( و )أ

ن لم يكو  ،وأن الأمر والنهي في هذه العجالة عام ،آني في إصدار الأمر والنهيفي  أن السياق يبرز المنهج القر 

وقد أمروا قومهم  ،لأن التوحيد عقيدة عامة لجميع الأنبياء والرسل ،خاصا به صلى الله عليه وسلم

 بالسير على منوالها.

ذِي ومن المطابقة بين الفعلين في سورة غافر قوله تعالى: 
َّ
ى مِيتُ يُ وَ  يُحْىِ ﴿هُوَ ال ض َ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
مْرًا ف

َ
مَ  أ إِنَّ

َ
هُ ف

َ
ا يَقُولُ ل

ونُ﴾ غافر:
ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
 68ك

ماتة بين الفعلين: )يحيي( و )يميت(, ففي الطباق دلالة على أن الإ  ،وتتمثل ظاهرة الطباق في الآية الكريمة

ه إلى يحتاج في تكوينفلا  ،وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون  ،والإحياء بيد الحق سبحانه وتعالى

ة وتجشم كلفة.  6عُدَّ

وا ومن صور المطابقة بين الفعلين في السورة قوله تعالى: 
ُ
ال
َ
سَنَا ق

ْ
وْا بَأ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ا وَ  وَحْدَهُ بِالِله  اءَامَنَّ ﴿ف

َ
فَرْن

َ
 بِمَا ك

رِكِينَ﴾ غافر: 
ْ
ا بِهِ مُش نَّ

ُ
 84ك

ة الفعلين: )ءامنا( و )كفرنا(, وتتمثل الخاصية الدلالييُستنتج من الآية الكريمة ظاهرة المطابقة بين 

حيث نطق الكفار بكلمة الإيمان بعد  ،في إبراز الاعتراف الزائف الذي لا يُجدي ،للطباق في هذا الصدد

ومنه قوله تعالى  ،مشاهدة الهلاك والتيقن من عدم الانفلات منه "فلما رأوا بأسنا" أي شدة عذابنا

ذاب عذ "قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين" وهذا الإيمان لا يغني عنهم من وعندئ ،"بعذاب بئيس"

 7وإنما يتقبل الله من المتقين. ،لعدم إخلاص النية فيه ،الله من ش يء
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 عميق(:\اسم, وسطحي\. الطباق المزدوج )فعل3

 أوبين البنيتَيْن: إحداهما ،أو بين الاسم والفعل ،ترد صورة الطباق أحيانا مزدوجة بين الفعل والاسم

كما سيتضح ذلك في النص  المدروس. ومن صور الطباق المزدوج في النص  ،سطحية والأخرى عميقة

مَن   المدروس قوله تعالى: نَ اِلله مِنْ عَاصِمٍ وَّ ِ
م م 

ُ
ك
َ
ونَ مُدْبِرِينَ مَال

ُّ
وَل

ُ
مَااللهُ  ضْلِلِ يُّ ﴿يَوْمَ ت

َ
هُ مِنْ   ف

َ
﴾ هَادٍ ل

 33غافر: 

عل ففالكلمة الأولى  ، وتتمثل ظاهرة المطابقة في الآية الكريمة بين اللفظين المختلفين )يُضلل( و )هاد(

 ومن ،والثانية اسم فاعل. وتظهر الخاصية الدلالية من هذه الآية في توضيح أن الهداية بيد الله ،مضارع

 ن ندَّ مة "يوم التناد" والكلمة )التناد( أضله الله فلا هادي له. ورد في الآية الحديث عن أهوال يوم القيام

ي هذه الآية. وروت هذه الفرقة حديثا في هذا  ،البعير: إذا هرب ِ
د   لمعنى:اوبهذا المعنى فسر ابن عباس والسُّ

ا بعد صف مستديرة بالأرض التي عليه ،أن الله تعالى إذا طوى السموات نزلت ملائكة كل سماء ا فكانت صفًّ

وا  ،وأخرجت جهنم عنقا إلى أصحابها ،رأى الخلق هول القيامة الناس للحساب؛ فإذا فرَّ الكفار وندُّ

 8فتردهم الملائكة إلى المحشر: لا عاصم لهم, والعاصم المنجي.  ،مدبرين إلى كل جهة

ونَ فِي اومن ظواهر المطابقة بين اللفظين المختلفين في هذه السورة قوله تعالى:   يَتَحَآجُّ
ْ
ارِ ﴿وَإِذ   لنَّ

َ
 يَقُولُ ف

بَرُوا
ْ
ذِينَ اسْتَك

َّ
 لِل

ْ
ا
ُ
عَفَؤ نُونَ عَ  الضُّ

ْ
نتُمْ مُغ

َ
هَلْ أ

َ
بَعًا ف

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
ا ل نَّ

ُ
ا ك ا إِنَّ  نَّ

َ
ارِ﴾ غافرصِيبًا م ِ ن  47:نَ النَّ

 ، يُستنتَج من الآية الكريمة تجليات المطابقة بين اللفظين المختلفين:)الضعفؤ( و )الذين استكبروا(

وتكون المطابقة هنا بين   ،ثاني جملة الصلة بعد الموصول يراد بها الرؤساءوال ،فالأول اسم  ظاهر

ع وتتمثل الخاصية الدلالية لهذه المطابقة في توضيح الحوار العقيم بين التاب ، )الضعفاء( و )الرؤساء(

 ،ثم شرح خصومتهم،أي يحاجج بعضهم بعضا ،والمتبوع. والمعنى: أذكر يا محمد لقومك إذ يتحاجون 

أو ذوي  ،وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء "إنا كنا لكم تبعا" قال الزمخشري: تبعا كخدم في جمع خادم

ا أي فهل تقدرون على أن تدفعو  ،أو وصفا بالمصدر "فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار" ،أي أتباع ،تبع

 9أيها الرؤساء عنا نصيبا من العذاب.
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عْمَ قوله تعالى:  ،ن المختلفين في سورة غافرومن تجليات المطابقة بين اللفظي
َ ْ
 ﴿وَمَا يَسْتَوِي الأ

ْ
بَصِيرُ ى وَال

لِحَتِ وَ  وا الصَّ
ُ
ذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِل

َّ
  ال

َ
ىءُ وَلا س ِ

ُ ْ
رُونَ﴾ غا الم

َّ
ك
َ
تَذ

َ
ا ت  مَّ

ً
لِيلا

َ
 58فر:ق

ءمنوا وعملوا وتتجلى صورة المطابقة في هذه الآية الكريمة بين جملتي الصلة بعد الموصول )الذين 

أي ما يستوي الأعمى الذي لا يبصر  ، والتي تظهر بمعنى )المطيعون(, واسم فاعل )المس ئ( ، الصلحت(

على  فيعلم وحدانيته وقدرته ،فيتدبرها ويعتبر بها ،وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج الله بعينيه ،شيئا

وذلك مثل  ،عينيه ما شخص لهما ويبصرويؤمن به ويصدق. والبصير الذي يرى ب ،خلق ما شاء من ش يء

ويعلم ما دلت عليه من توحيد صانعه, وعظيم  ،فيفكر فيها ويتعظ ،للمؤمن الذي يرى بعينيه حجج الله

 10وقدرته على خلق ما يشاء. ،سلطانه

يْن:4
َ
رْف

َّ
 . المطابقة بين الظ

د كونهما زمانيين أو مكانيين؛ فقويعني الباحث هنا بالظرفين: وجود التطابق بين الظرفين بغض النظر عن 

وقد ترد صورة الطباق بين الظرفين  ،يكون اللفظ ظرف زمان ويكون ضده ظرف مكان أو العكس

 كما قد تكون بين الظرفين المكانيين. ،الزمانيين

يْ لاحظ الباحث ورود المطابقة بين الظرفين في سورة غافر من قوله تعالى: 
َ
ارُ يُعْرَضُونَ عَل دُ هَا ﴿النَّ

ُ
اغ  وًّ

اوَّ  ابِ﴾ غافر: عَشِيًّ
َ
عَذ

ْ
دَّ ال

َ
ش

َ
وا ءَالَ فِرْعَوْنَ أ

ُ
دْخِل

َ
 أ
ُ
اعَة قُومُ السَّ

َ
يَوْمَ ت  64و 

ا( للدلالة على  ا( و )عشيًّ دُوًّ
ُ
لمرة عيين اتلقد وردت صورة الطباق في الآية الكريمة بين الظرفين الزمانيين )غ

 ،ا عن سوء العذاب الذي حل بالأشقياء من قوم فرعون والحالة الزمنية. يقول الله سبحانه وتعالى مبين

ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله: النار يعرضون عليها لما هلكوا وأغرقهم الله. جعلت أرواحهم في 

 11أجواف طير سود, فهي تعرض على النار  كل يوم مرتين "غدوا وعشيا" إلى أن تقوم الساعة.

اصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اِلله حَقٌّ وَاسْتَ ومن المطابقة بين الظرفين في هذه السورة قوله تعالي: 
َ
فِرْ ﴿ف

ْ
نبِكَ وَ لِ غ

َ
حْ ذ ِ

سَب 

كَ  ِ
ي ِ بِحَمْدِ رَب  عَش ِ

ْ
رِ وَ  بِال

َ
بْك ِ

ْ
 55﴾ غافر:الإ
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ية وقد وردت الصورة الطباق ، تتمثل ظاهرة المطابقة في الآية الكريمة بين الظرفين )العش ي( و )الإبكار(

بمعنى: وصل بالشكر منك لربك "بالعش ي"  ،للدلالة على تعيين زمن العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم

)والإبكار(, وذلك من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وقد وجه  ،وذلك من زوال الشمس إلى الليل

وخروج وقت الضحى, والمعروف عند العرب  ،اع الضحىقوم الإبكار إلى أنه من من طلوع الشمس إلى ارتف

 12الأول.

 . طباق السلب:5

والآخر  ،أو نقيضين أحدهما مثبت ،سبقت الإشارة إلى أن الطباق هو الجمع بين الضدين من نوع واحد

 وقد ورد هذا النمط من الطباق في ،أو أحدهما أمر والآخر نهي.  ويسمى النمط الثاني طباق السلب ،منفي

ي﴿وَاُلله رة غافر من قوله تعالى: سو  ذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ  يَقْض ِ
َّ
ِ وَال

حَق 
ْ
 يَقْ بِال

َ
ىْءٍ وَهُ بِ  ضُونَ لا

َ
مِيعُ ش  وَ السَّ

بَصِيرُ﴾ غافر: 
ْ
 20ال

 ، تتمثل ظاهرة طباق السلب بين الفعلين: الفعل المثبت وهو )يقض ي( والفعل المنفي وهو )لايقض ي(

ن أن الله يحكم بالعدلوالمستوى الدلالي لهذ ِ
م بخلاف الذين يعبدهم المشركون من أصنا ،ه الصورة  يُبي 

وهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.  ،ولا يبصرون ،فإنهم "لايقضون بش يء" لأنهم لا يسمعون  ،وأوثان

دْعُ قال تعالى: 
َ
ذِينَ ت

َّ
هُ إِنَّ ال

َ
اسْتَمِعُوا ل

َ
ل  ف

َ
اسُ ضُرِبَ مَث هَا النَّ يُّ

َ
ن يَّ ون اِلله دُ ونَ مِن ﴿يَأ

َ
بَابًا ل

ُ
قُوا ذ

ُ
ل
ْ
وِ  خ

َ
ل وَّ

 
َّ
 الط

َ
وهُ مِنْهُ ضَعُف

ُ
نقِذ

َ
 يَسْت

َّ
يْئًا لا

َ
بَابُ ش

ُّ
بْهُمُ الذ

ُ
سْل هُ وَإِن يَّ

َ
  الِبُ اجْتَمَعُوا ل

ُ
ل
ْ
ط
ْ
 73وبُ﴾ الحج:وَالم

إثبات الحكم وقد يُستنتج من جملتي "والله يقض ي بالحق", وجملة "والذين يدعون من دونه لايقضون" 

 13حيث ورد قصر القضاء على الله تعالى دون الأصنام. ،ونفيه عن غيره من الأوثان ،الحق لله عز وجل

ن  ومنه قوله تعالى: بْلِكَ مِنْهُم مَّ
َ
ن ق ِ

 م 
ً

نَا رُسُلا
ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
صَصْنَا﴿وَل

َ
يْكَ وَ  ق

َ
 مِنْهُ عَل

َّ
ن ل قْصُصْ م مَّ

َ
يْكَ  مْ ن

َ
 وَمَا عَل

انَ لِرَسُولٍ 
َ
يَ  ك ض ِ

ُ
مْرُ اِلله ق

َ
ا جَآءَ أ

َ
إِذ

َ
نِ اِلله ف

ْ
 بِإِذ

َّ
ايَةٍ إِلا

َ
تِيَ بِئ

ْ
أ ن يَّ

َ
  بَيْ أ

ْ
سِرَ هُ نَهُم بِال

َ
ِ وَخ

ونَ﴾ حَق 
ُ
بْطِل

ُ ْ
نَالِكَ الم

 78غافر:

 ، تتجلى المطابقة في الآية الكريمة بين الفعلين: الفعل المثبت )قصصنا( والفعل المنفي )لم نقصص(

حيث يخبر  ،لية للمطابقة في إبراز التسلية للرسول  المصطفى صلى الله عليه وسلموتتمثل الخاصية الدلا
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تعالى رسوله بأنه أرسل من قبله رسلا  كثيرين منهم من قصه الله خبرهم. ومنهم من لم يقصص. قال ابن 

كِر بأضعاف أضعاف ،كثير معبرا عن الرسل الذين لم يقصص القرآن أخبارهم
ُ
لم  إذ ،بأنهم أكثر ممن ذ

  14يذكر في القرآن إلا خمسة وعشرون نبيا ورسولا.

ِ وروده والنسبة المائوية ،والجدول التالي يوضح شكل الطباق
اهر ثم المجموع الكلي لهذه الظو  ،ونوعه وكم 

 الواردة في سورة غافر:

النسبة  المجموع الكلي

 المائوية

 شكل الطباق نوعه عدد وروده

 بين الاسمَيْن.الطباق 1 الإيجاب 8 26,7% 30

يْن2 " 6 20,0% "
َ
 .الطباق بين الفعل

 .الطباق المزدوج3 " 3 10,0% "

يْن4 " 2 6,7% "
َ
 .الطباق بين الظرف

 .النفي والإثبات5 " 2 6,7% "

ما يدل على أن  ،%26،7يُستنتَج من الجدول السابق أن ظاهرة الطباق بين الاسمين أكثر ورودا بنسبة

لأن القرآن الكريم  ،ولا غرابة في ذلك ،منهج السورة في توظيف الطباق يميل إلى الجانب الذهني العقلاني

زَم عليه الطاعة وترك المعاص ي وفقا لما ورد  ،وهو المكلف إليه الأوامر والنواهي ،يخاطب البشر العاقل
ْ
ل
ُ
والم

الإنسانية للوصول إلى سعادة الدارين. تليها بالدرجة الثانية  سعيا إلى تحقيق القيم ،في التشريع الإسلامي

يُلمَس منه مدى اهتمام  ،وهو عدد متوسط ،%20،0ظاهرة الطباق بين الفعلين بنسبة  ،في الشيوع

لأن العبادات تتطلب الحركة والمثابرة للقيام بالعمل الصالح؛ تليها  ،القرآن بالجانب الحركي الانفعالي

أو بين اسم الفاعل وجملة  ،ة في الورود كل من  ظاهرة الطباق المزدوج بني الاسم والفعلبالدرجة الثالث

كما  ،%6،7ثم ظاهرة الطباق بين الظرفين بنسبة  ،%10،0حيث وردت بنسبة  ،الصلة بعد الموصول 
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ورة ولعل السبب لذلك يرجع إلى عناية الس ،%6،7وردت ظاهرة الطباق بين النفي والإثبات بنفس الكمية 

أضف إلى ذلك ما امتازت به السورة من توظيف  ،بالحيز الزمني الذي تتم منه أداء الصلوات المفروضة

 والتي تتماش ى في سياقاتها مع الإثبات والنفي. ،الأساليب الخبرية

 الخاتمة

 ورد الطباق بنمطيْه الإيجابي والسلبي في أشكال مختلفة في سورة غافر. وكان منهج السورة في توظيف

 ،الطباق يمثل دوره في تحسين النص القرآني, كما يبرز خاصية دلالية وفقا لوروده في سياق هذه السورة

 أو إصدار الأوامر والنواهي. ،أو  الإخبار عن حادثة ،لما فيه من التبشير والتنذير

يْنأو  ،عبر المطابقة بين الاسمَيْن ،وقد وردت ظاهرة الطباق في النص المدروس مختلفة الصور 
َ
و أ ،الفعل

يْن
َ
 أو بين البنيتَيْن السطحية والعميقة على حسب ورودها ،وقد تكون مزدوجة بين الفعل والاسم ،الظرف

 لإبراز خاصية دلالية معينة. ،في السورة

يْن يْن المتضادَّ
َ
إلى  لعلاقةاوغالبا ما توحي هذه  ،وتتمثل هذه المستويات الدلالية في إظهار العلاقة بين اللفظ

وتعيين المرة وزمان الحدث إن ظهرت  ،وقد عبرت كذلك عن الدعوة التأملية ،الجزاء من جنس العملأن 

المطابقة بين الظرفين. وقد وردت جميع هذه الصور وفقا لمتطلبات الدراسة الألسنية النصية من توظيف 

 أساليب خبرية أو إنشائية.

 وقد توصل البحث إلى نتائج منها ما يلي: ،هذا

يْه الإيجابي والسلبي .تعددت1
َ
 أشكال الطباق في سورة غافر بنمط

 .أسهم الطباق في تشكيل البِنَى الدلالية وفقا لوروده في النص المدروس2

ما يدل على أن منهج السورة في توظيف الظاهرة يميل إلى  ،.ورد الطباق بين الاسمين بنسبة كبيرة3

 الجانب الذهني العقلاني

والتي تتماش ى مع الظواهر الطباقية في سياقاتها إثباتا  ،ف الأساليب الخبرية. امتازت السورة بتوظي4

 ونفيا.
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بأن يشمروا عن سواعد الجد في البحث والتنقيب عن ظاهرة  ،يوص ي الباحث إخوته الدارسين ،وأخيرا

رآني بغية كشف ما امتاز به الأسلوب الق ،وغيرها من الظواهر الأسلوبية الواردة في القرآن الكريم ،الطباق

 . ما يبرز القيم التعبيرية البليغة والمتميزة الواردة في آي الذكر الحكيم ،من نواحي الإعجاز البياني

 الهوامش والمراجع:
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 "دراسة أسلوبية" الطغرائي نموذجاة في العصر السَلْجُوقِي رثاء الزوج

 إ عدإد:
براهيم داود  ا 

 ماجستير الأدب والبلاغة، كلية اللغة العربية،  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 ملخص البحث:
على المرثي حسرةً فإن شعر الرثاء يعد مجالا رحبًا في التعبير عن مكنون النفس؛ إذ تذهب نفس الراثي 

وحزنًً، وتتفاوت درجات التَّحسر والحزن؛ نظراً لقرب المفقود وبعده من الراثي، ورثاء الزوجة منذ أن 
عرفه الأدب العربي صار غرضًا متطوراً ينمو مع نمو المجتمع والحياة ويُصور الحالات النفسية التي يعانيها 

من  (1)اسنها، ويبكيها في أدق تصوير، والطّـُــغْراَئِيالشاعر ويقاسيها من فقدان زوجته يخلد ذكرها ومح
أشجع الشعراء الذين لم يمنعهم الحياء على الإقدام على رثاء زوجته، ولعل هذه الدراسة تكون نبراسًا 

 (2)تظهر من خلالها سمة رثاء الزوجة في العصر السَّلْجُوقِي

Abstract  

The poetry of elegy is a wide field in expressing the hidden core of the soul; for the 

soul of the poet goes on the elegies with sorrow and grief, and the degrees of such 

sorrow and sadness vary; due to the position of the deceased to the poet, and the 

wife's elegy since it was known by the Arabic literature has become an evolving  

purpose that grows with the growth of society and life, it portrays the psychological 

states that the poet suffers from the loss of his wife, living behind her good 

memories and merits, expressing his weep and sorrow in the most accurate 

portrayal. At-tugra’i is one of the bravest poets who was not prevented by shyness 

from embarking on the elegy of his wife. Perhaps this research will illustrate the 

feature of wife's elegy in the Seljuk era. 
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 المقدمة:

 النقاط التالية: البحث علىهذا شتمل ي

 :المقدمة -1

ــــ   التعريف بالشاعر وحياته وشعره. ــ  أ 

جُوقِي ومرتبة الرثاء فيه.
ْ
ل  ب ـــــــ التعريف بالعصر السَّ

 المستوى المعجمي الدلالي. -2

 المستوى التركيبي. -3

 المستوى التصويري. -4

 المستوي الإيقاعي. -5

ــــ   حياته وشعره.الطغرائي: التعريف بالشاعر: أ ـ

مد، وله ألقاب كثيرة وهي: السيد، مؤيّد الدين،  هو أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصَّ

رَائي( 
ْ
غ
ُّ
ه في جيَّ من أصفهان 435وولد عام  .(3)العميد، الأستاذ، المنش ئ، الأصبهاني، ولكنه اشتهر ب )الط

ؤل غة في عائلة شريفة مجيدة، من ولد أبي الأسود الدُّ
ّ
ا بالل

ً
ثر، عارف ظم والنَّ ي، وكان كاتبًا شاعرًا حسن النَّ

رائي
ْ
غ
ُّ
     (4)والأدب، فكان يعمل في ديوان الإنشاء، وعُرف بالط

ه 
ّ
ل، بل وزيرًا، كان إمامًا في صنعة الكيمياء، وأن ا من الصدر الأوَّ رائي شاعرًا مجيدًا وسياسيًّ

ْ
ــغ
ُّ
وكما كان الط

 .(5)لفخور بذلك دائمًا

 شعره:

د، جمعه بنفسه، ولم يترك غرضًا من أغراض الشعر العربي التقليدي إلا طرقه  رائي ديوان شعر جيِّ
ْ
غ
ُّ
وللط

من مديح، ورثاء، وفخر، وله فيها مشاركة جيدة، ومن محاسن شعره قصيدته المعروفة بلامية العجم، 

 :(6) عهاوكان عملها ببغداد في سنة خمس وخمسمائة يصف حاله ويشكو زمانه، ومطل
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لِ 
َ
طـــــــ

َ
نِ الــــــ ــــــ تــــــْ ــــــي عــــــَ

َ
انــــــ أيِ صــــــــــــــــــــَ  الــــــرَّ

ُ
ة
َ
الـــــــ  أصــــــــــــــــــــَ

 

ل ِ  
َ
طـــــــــ دَى الـــــــــعـــــــــَ

َ
تـــــــــْ ـــــــــي لـــــــــ

َ
 الـــــــــفَ ــــــــــــــــــــــلِ زَانـــــــــ

ُ
يـــــــــة

َ
لـــــــــ  وَحـــــــــِ

رعـــــــــوا 
َ

جـــــــــدي أخـــــــــيـــــــــرًا ومـــــــــجـــــــــدي أولا شــــــــــــــــــــــ  مـــــــــَ

 

لِ     فــــــَ
َ
مــــس فــــي الــــطــــ

َّ
دَ ال ــــــــــــــــُّ ــــى كـــــاـلشــــــــــــــــ

ْ
 والشــــــــــــــــمــــسُ رَأ

لطان مسعود   صل بالسُّ لطان  (7)"واتَّ لجوقي )صاحب الموصل( فولاه وزارته، ثم اقتتل السُّ بن محمد السَّ

رائي، 
ْ
غ
ُّ
لطان محمود فظفر محمود وقبض على رجال مسعود، وفي جملتهم الطـــ مسعود وأخٌ له اسمه السُّ

رائي مشهورًا به من العلم والف ل، فأ
ْ
ــغ
ُّ
ا كان الطـ

َّ
قمة عليه، لمـ وعز إلى من فأراد قتله ثم خاف عاقبة النِّ

ة، فقتله في سنة خمس  لطان محمود حجَّ ندقة فتناقل الناسُ ذلك، فاتخذه السُّ أشاع اتهامه بالإلحاد والزَّ

 .(8)عشرة وخمسمائة"

جُوقِي ومرتبة الرثاء فيه.
ْ

ل  ب ـــــــ     التعريف بالعصر السَّ

جُوقِي
ْ
ل بَكْ السَّ

َ
رَل
ْ
غ
َ
عد بداية هذا العصر بدخول )ط

ُ
ه، وشمل 447بغداد وق ائه على البويهيين، سنة  (9) ت

ُ مُّ العراق وبلاد العجم إلى أن توفي سنة 
َ
ه فتتابعت بعده السلطنة من آل سلجوق 455ملكه بقعة واسعة ت

ـــ 515وربما آخرهم )محمود ( الذي بدأت سلطته سنة  ــ جوقي بعض خلفاء 525ه ـ
ْ
ل ه  ولقد شهد العصر السَّ

ة وسيطرة 529ه  ـ512سترشد الذي بدأت ولايته سنةب ي العباس: منهم الم اسيَّ ه ول عف نهاية ال لافة العبَّ

 من 
ُ
لاجِقة ا طلب السَّ

َّ
ة لمـــ ياسيَّ ة، وكثرة البدع والفرق، والأحزاب السِّ

ة والعسكريَّ الأتراك على المناصب المدنيَّ

ه لم يتردد في إعلان اعترافه بهم وفي دعوة ه ف432ال ليفة ) القائم بأمر الله( الاعتراف بقيام دولتهم في عام  إنَّ

ل سلطانهم إلى زيارة بغداد  . (10)أوَّ

ول التي ظهرت على مسرح التاريخ الإسلامي، وأدّت دورًا  لاجِقة( من أهمِّ الدُّ
"وتعد هذه الدولة أي )دولة السَّ

رقين الأدنى والأوسط ف
َّ
ا في توجيه سير الأحداث في كثير من بلاد الش ي خلال مدة تزيد على قرنين من مهمًّ

ة، (11)الزمان" ة الموارد الاقتصاديَّ
َّ
لها لقل نَــقُّ

َ
ة التي كثر ت لاجقة إلى قبيلة من القبائل الـتركيَّ ، وينتسب السَّ

روف السياسية."
ُّ
 . (12)والظـــ

جُوقِي.
ْ

ل  مكانة الشعر في العصر السَّ

قٌ كثير بما فيهم ال لفاء 
ْ
ل
َ
وكان للأدب مكانته من العصر، وكثرة الشعراء كثرة مدهشة وزاول الشعر خ
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بْل، البَارعِ، وحاشية  ِ
ّ
جوقي: الطغرائي، البَاخِرْزِي، ابن الش

ْ
ل والوزراء، ومن أشهر شعراء العصر السَّ

بَ الكندي الشعراء و   بالشعراء منهم، وقد قرَّ
ً
رائي أشدُّ الشعراء السلاطين أكثر عناية

ْ
غ
ُّ
منحهم المال. وكان الط

لاطين، ومدح بع هم بقصائد راقية   .(13)قربًا من السَّ

جُوقِي.
ْ

ل  منزلة الرثاء في العصر السَّ

لقد أبدع الشعراء في غرض الرثاء وقالوا فيه أصدق الشعر في معانيه وأكثره حسن جيد، ومراثي الطغرائي 

ر علي جواد الطاهر: بأن المراثي التي وصلت إلينا من هذا العصر تكاد خير شاهد على ذلك، ويرى الدكتو 

لمذة أو  تكون محدودة معدوة، ومن المراثي ما كان في الأساتذة والفقهاء ممن تربط الشاعر بهم رابطة التَّ

وتحتل العاطفة الدينية، ومن ذلك رثاء الباخرزي للجوي ي، وابن ناقيا للشيرازي، ومنهاما كان في الأقارب، 

 .(14)مراثي الطغرائي لزوجته مكانًا عليا بين مراثي العصر كلها

 .المستوى المعجمي الدلالي

 :(15)يقول الطغرائي في رثاء زوجه

دَا عـــــــــــِ
ودا بـــــــــــالـــــــــــدمـــــــــــاءِ وأســـــــــــــــــــــــــْ  أعـــــــــــيـــــــــــ ـــــــــــيَّ جـــــــــــُ

 

رة  تـــــــــجـــــــــري  
زِء عـــــــــن عـــــــــَ ـــــــــْ  فـــــــــقـــــــــد جـــــــــلَّ قـــــــــدْرُ الـــــــــرُّ

رِهــــــــــــا 
ْ

خــــــــــــ
ُ
نَّ بــــــــــــذ مُّ جــــــــــــفــــــــــــونــــــــــــي أن ت ـــــــــــــــــــــــــِ

ُ
 أذ

 

  
ُ
 فــــــــــي صـــــــــــــــــــــــدري  وأمــــــــــقــــــــــتُ قــــــــــلــــــــــبــــــــــي وهــــــــــو يــــــــــهــــــــــدأ

  بنفس يَ من غاليتُ فيها بمهجــــــــــتــــــــــــــــــــــــــي 

 

 

 

 

 

 

 

رِ  
ْ

 وجـــــــــــاهـــــــــــي ومـــــــــــا حـــــــــــازتْ يـــــــــــدايَ مـــــــــــن الـــــــــــوَفـــــــــــ

هــــــــمْ  
ُّ
 وغــــــــايــــــــظــــــــتُ فــــــــيــــــــهــــــــا أهــــــــلَ بــــــــيــــــــتــــــــي فــــــــكــــــــلــــــــ

  

 

 

 

رِ   مـــــْ
َ
لـــــوعَ عـــــلـــــى غـــــ ا يـــــطـــــوي ال ــــــــــــــــــُّ  بـــــعـــــيـــــــدُ الـــــرِّضــــــــــــــــــــَ

ة    بــــــــــَ يــــــــــْ
َ

زْتُ بــــــــــهــــــــــا مــــــــــن بــــــــــعــــــــــدِ يــــــــــأس  وخــــــــــ
ُ

 وفــــــــــ

 

 الـــــــبـــــــحـــــــرِ كـــــــمـــــــا اســـــــــــــــــــــتـــــــخـــــــرَ   
َ
ؤلـــــــؤة

ُ
احُ لـــــــ وَّ

َ
 الـــــــغـــــــ

َ   واشــــــــــتَ   الهَوى  
ُ

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  فجاءتْ كما شــــــــــاء المـ

 

رِ  
ْ
تـــــــــــ فـــــــــــاف  وفـــــــــــي ســــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــي عـــــــــــَ

ً
لا بـــــــــــْ

ُ
 ونـــــــــــ

ً
 كـــــــــــمـــــــــــالا

كل      لقد استعمل الشاعر في هذه القصيدة معجمًا رثائيًا بكائيًا ساند حقل الحزن والبكاء والتحسر في   

 من الألفاظ التالية: 

هُ     حِبُّ
ُ
دَى من أ  فنافس ي الِمقدارُ فيها ولم يَدَعْ  غالَ الرَّ
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 جُودا بالدماءِ           أعي يَّ ــ      

زُء      عَْ رة  تجري ـــــ            الرُّ

 بنفس يَ               جفوني    

ــــي     ـــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ  وأمقتُ قلبي               بمهجــ

 حسرتا                مقلتيَّ      

وقد سار على هذا النهج في كل قصائده التي رثى بها زوجته، وكوّن لنا معركة معجمية متأججة؛ لأنّ "المع   

المعجمي هو الأساس للكلمة، وهو المصدر الأول لدلالتها، وذلك يكون تحليل الكلمات طريقا للفهم العميق 

؛ وعلى هذا أقول إنّ (  16)اللغوية؛ للكشف عن دلالاتها اللغوية والاجتماعية"والدقيق لطبيعة التراكيب 

شاعرية الطغرائي تظهر من خلال هذه المعاجم الفنية في رثاء زوجته؛ إذ  توحي بأن الشاعر يملك قدرة 

معجمية فائقة في هذا الغرض الشعري مما يعطي قيمة فنية لنصوح الشاعر؛ حيث إنه لم يغفل معجم 

اهليين الذين طرقوا هذا الباب وأبدعوا فيه، انظر إلى الطغرائي في قوله:) أعي يَّ جُودا بالدماءِ وأسْعِدَا( الج

كيف شارك ال نساء ثم زاد كلمة )وأسعدا( وكأنه صانع اللغة من جديد، و جمع بين رصانة القديم و أناقة 

 الجديد مما أنتج لنا هذه القصيدة الرائعة.

زْتُ بها من  سهلةلغة الشاعر: 
ُ
تناسب رثاء الزوجة، وتواكب العصر، كما امتازت بالسلاسة أي ا، مثل: )وف

(، كذلك معاني القصيدة هي معان واضحة، وقد جملها بعض الإيحاءات التي أكسبتها  يْبَة 
َ
بعدِ يأس  وخ

رِ(، وقوله: )بعيدُ الرِّضَ 
ْ
لوعَ على قراءات متنوعة مثل: قوله: )وجاهي وما حازتْ يدايَ من الوَف ا يطوي ال ُّ

مْرِ(.
َ
 غ

وكما أنّ كل شاعر مجيد يحاول أن يستخدم اللغة الشعرية المنسجمة مع السياق النفس ي ومع تجربته 

الداخلية، فإن الطغرائي لم يهتم بالانزياح الاستبدالي، أو العدول اللغوي، ومخالفة السائد المألوف في رثاء 

ِ عاطفته الحزينة التي تستدعيه هذا الغرض الذي طرقه؛ زوجته؛ ولعل سبب هذا تركيزه الشديد 
ّ
على بث
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لأن اللغة الشعرية غالبا ما ترتبط بثقافة الشاعر وبمرجعياته الفكرية وبالعوامل   الموضوعية والذاتية التي 

 لنا همومه 
َّ
تساهم في تجاربه الشعرية، وفي رأي المتواضع أن الطغرائي هنا لا تسعفه قريحته لأن يَبُث

 وأحاسيسه، ولوعة فقده إلا بالتزام السائد المألوف. 

 المستوى التركيبي:

 يقول الطغرائي في رثاء زوجه: 

هـــــــــا ضُ كـــــــــفـــــــــَّ هـــــــــا والمـــــــــوتُ يـــــــــقـــــــــبـــــــــِ
 ولـــــــــم أنســــــــــــــــــــــَ

 

رِقُ  
ْ
طــــــــــ

ُ
و وتــــــــــ

ُ
هــــــــــا والــــــــــعــــــــــيــــــــــنُ تــــــــــرنــــــــــ

ُ
طــــــــــ بْســــــــــــــــــــــــُ  ويــــــــــَ

هـــــــــــــا وكــــــــــــأـنـــــــــــــهـــــــــــــا  تْ أجـــــــــــــفـــــــــــــانـــــــــــــُ عـــــــــــــَ  وقـــــــــــــد دمـــــــــــــِ

 

رَقُ  
ْ

دى يــــــــــتــــــــــرقــــــــــ  جــــــــــَ ــــــــــَ  نــــــــــرجــــــــــس  فــــــــــيــــــــــه الــــــــــنــــــــــَّ

  
ّ
هـــــــــــــــا إلا هـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا زُرْتـــــــــــــــُ  تـــــــــــــــوهـــــــــــــــمـــــــــــــــتُ أنـــــــــــــــَّ

 

قُ  
َّ

 بــــــــــــثــــــــــــوبــــــــــــيَ مــــــــــــن وجــــــــــــدي بــــــــــــهــــــــــــا تــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــ

 

 
هــــــــا بُ بــــــــيــــــــ ــــــــي وبــــــــيــــــــنــــــــَ جــــــــْ ا والــــــــ ــــــــُ هــــــــَ بــــــــُ  وأحســـــــــــــــــــــَ

 

قُ   رْبِ قـــــــــولـــــــــي فـــــــــتـــــــــنـــــــــطـــــــــِ
ُّ
 تـــــــــءـــــــــي مـــــــــن وراء الـــــــــتـــــــــ

رًا  رُ قـــــــلـــــــبـــــــي الـــــــيـــــــأسَ عـــــــنـــــــهـــــــا تصــــــــــــــــــــ ـــــــُّ شــــــــــــــــــــعـــــــِ
ُ
 وأ

 

قُ   دِّ
ا بــــــــــــه لا يُصــــــــــــــــــــــــــَ عُ مــــــــــــرتــــــــــــابــــــــــــً  (17)فــــــــــــيــــــــــــرجــــــــــــِ

 
 هذه الروح في أغلب قصائده.وهذه القصيدة في تركيبها وجملها تناسب الرثاء، واللافت أن 

ّ
 الشاعر بث

 الجمل:

لقد نوع الشاعر في رثاء زوجته بين جمل فعلية وجمل اسمية؛ إلا أنه في الفعلية أكثر منها من الاسمية، 

 وهذا مما يدل على تجدد الحزن والحسرة عند الشاعر.

 الجمل الفعلية.

 
ْ
رِقُ/ يترق

ْ
ط
ُ
و/ت

ُ
ها/ ترن

ُ
طبِقُ/ أحِنُّ إليها/ وأبكي ولم أنسَها/ يقبِضُ/ ويَبْسُط

ُ
قُ/ فتنطِقُ/ ت

َّ
رَق/ توهمتُ/ تتعل

لصِقُها/ وأشتِفي/ وأمسحُهَا/ فيرجِعُ.
ُ
صْعَقُ/ وأ

ُ
بلِسُ/ تدورُ بيَ/ وأ

ُ
ى/ أشهَقُ/ وأ

َ
 عليها/ تدان

 استخدام المضارع:

استح ارًا للصورة  وقد اتكأ الشاعر على الفعل الم ارع كثيرا في رثاء زوجته كما يظهر جليا في الإحصائية؛

 وإحياء للمشهد؛ لما فيها من استمرارية الحزن والأس   على الفقيدة.
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 الجملة الاسمية: 

رْبِ/ قلبي/ اليأسَ.
ُّ
دى/ الت  الموتُ/ العين/الُ جْبُ/ النَّ

 الضمائر:

ــ    43والقراءة الإحصائية تثبت هيمنة ال مير المتكلم؛ حيث بلغ عدده  زْتُ   ـــ
ُ
ضميرا مثل قوله: )قلبي ــــــ وف

شعِرُ قلبي اليأسَ( وكأنَّ الشاعر يُشعر القارئ بأن هذه المصيبة تخصه هو الشاعر، ولعل 
ُ
وأمقتُ قلبي ــــــــــ وأ

فقدَ زوجتَه(.  وبعد ضمير المتكلم تأتي ال مائر الغائبة من حيث  تكرار هذا ال مير يناسب هذا المقام )منْ 

ها/  39الكثرة ؛ إذ بلغ عددها 
ُ
ضميرًا وكلها ضمائر عائدة  إلى الفقيدة، مثل الهاء في قوله:) أنسَها/ ويَبْسُط

، وأبكي عليها/ إلخ.  وهذا مما يؤكد لنا أنَّ التجربة التي يعانيها الشاعر تجاه زوجته يقينية،  وأن مصيره حتميٌّ

 ولا أمل له في عودة الفقيدة. 

 الأساليب الخبرية والإنشائية:

ها 
ُ
ها(، )ويَبْسُط لقد أكثر الشاعر في رثاء زوجته من استخدام الأساليب ال  رية، بقوله: )والموتُ يقبِضُ كفَّ

رِقُ(، "وقد يُلقى ال  رُ لأغراض كثيرة تفهم من السياق منها
ْ
ط
ُ
و وت

ُ
؛ ولا شك أن  (18)إظهار التحسر" والعينُ ترن

غرض الشاعر هنا هو إظهار الحزن والأس   والتحسر، وذلك أنه لا يقصد مجرد الإخبار بالموت، أوإعلام 

ره على الفقيدة.  الم اطب، وإنما أراد إظهار تحسُّ

 ومن الأساليب الإنشائية ما يأتي:

 ـــ الاستفهام.

الطغرائي أنه يأتي في ثنايا نصوصه فيستفرغ شحنة عاطفية شديدة، ومن جميل هذا الأسلوب وروعته عند 

هر(، وقوله: )وَمَنْ ذا الذي يرض   إن  وَبِ الدَّ
ُ
ا الذي يُعْدِي على ن

َ
ويحشد وراء استفهاماته مثل قوله )وَمَنْ ذ

ه(. كما خرجت بعض استفهامات الطغرائي عن معناها الأصلي إلى الإنكار، مثل قوله:)  ى اعتاضَ كفُّ
َ
 بْق
َ
أ
َ
أ

لُ ليِ(، وهذا الإنكار مما يدل على أنّ الشاعر لا يستطيع قبول الواقع لشدة ما 
ُ
بْذ
َ
ت
َ
امًا بَالِيًا(، وقوله: )أ

َ
حُط

 أصابه من الحزن بعد فراق زوجته.
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لم يكثر الشاعر من استخدام أدوات النداء في رثاء زوجته كما أ كثر منها في مراثيه الأخرى؛ لكن  النداء:

 القلي
ً
ي  ذميمًا وخل ي (، ويا حسرَة ل الوارد عنده تظهر فيه شدة الحزن والتحسر، مثل قوله: ) ويَا صَ رُ زُلْ عّ ِ

قُ / ويا موت ألحق ي بها غير غادر(؛ حيث يتم   الشاعر في ذلك أن يلحق بالفقيدة فلا يرى  من أينَ حُمَّ التفرُّ

 فائدة في البقاء بعدها.   

 المستوى التصويري 

فوسَ والقلوبَ، ومن فقد   من جمال  تشدُّ النُّ
ً
ة لي يف على أسلوبه مسحة شبيهيَّ

َّ
ور الت استعان ببعض الصُّ

ة قوله يرثي زوجته: شبيهيَّ
َّ
ور الت  هذه الصَّ

ة   بــــــــــَ يــــــــــْ
َ

زْتُ بــــــــــهــــــــــا مــــــــــن بــــــــــعــــــــــدِ يــــــــــأس  وخــــــــــ
ُ

 وفــــــــــ

 

حـــــر   الـــــبـــــَ
َ
ؤلـــــؤة

ُ
احُ لـــــ وَّ

َ
  (19)كـــــمـــــــا اســـــــــــــــــــتـــــخـــــرَ  الـــــغـــــ

 
بحال الغواح الباحث عن اللؤلؤ، وشبه زوجته باللؤلؤ، وهذا حيث شبه حاله حين البحث عن زوجته 

تشبيه مُجمَلٌ؛ لأنه لم يصرح بوجه الشبه فيه، ومن مزاياه الإيجاز. لقد اعتمد الشاعر على الصدق 

العاطفي في رسم مكانة زوجته عنده، وقد تنوعت عاطفة الشاعر وصدق مشاعره نحو زوجته، غير أننا 

 لى الشاعر في كثير من الأوقات إذ كان يقول:نرى عاطفة الحزن تغلب ع

 ويــــــــــــا مــــــــــــوتُ ألــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــِ ــــــــــــي بــــــــــــهــــــــــــا غــــــــــــيــــــــــــرَ غــــــــــــادر   

                        

دْرِ  
َ

 الـــــــــــغـــــــــــ
ُ
 فـــــــــــإنَّ بـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــيَ بـــــــــــعـــــــــــدَهـــــــــــا غـــــــــــايـــــــــــة

 
 ـــــــــــي 

ّ
لـــــــــــِ
َ

ا وَخـــــــــــ ي ذمـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــً ِ
 ويـــــــــــا صــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــرُ زُلْ عـــــــــــ ـــــــــــّ

 

رِي   مــــــــــْ
َ
مــــــــــوعَ الــــــــــتــــــــــي تــــــــــ دي والــــــــــدُّ  وَجــــــــــْ

َ
 ولــــــــــوعــــــــــة

 
هـــــــــــــــا ي الأجـــــــــــــــرَ عـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا فـــــــــــــــإنـــــــــــــــّ

ّ
دَنـــــــــــــــ عـــــــــــــــِ

َ
 ولا تـــــــــــــــ

 

ر  نْ الأجـــــــــــــْ ؤادي مـــــــــــــِ
ُ

لـــــــــــــى فـــــــــــــي فـــــــــــــ حـــــــــــــَ
َ
 وأ

ُّ
ذ

َ
 ألـــــــــــــ

 
 
ً
ة
َ
يــــــــــ ــــــــــ ســـــــــــــــــــــــِ

َ
نــــــــــانِ ن ورُ الــــــــــجــــــــــِ

لُ لــــــــــي حــــــــــُ
َ
بــــــــــذ

ُ
تــــــــــ
َ
  (20) أ

 

  

دْري    مــــــــــن ورائــــــــــي وفــــــــــي خــــــــــِ
ً
دا قــــــــــْ

َ
 نــــــــــ

ُ
ؤخــــــــــذ

ُ
 وتــــــــــ

 
فالنّاظر في هذه الأبيات يجد ها موحية على الحزن؛ حيث رسم الشاعر صورة متكاملة عن حزنه على 

 يتم   الشاعر مرافقة الفقيدة إلى دار الآخرة؛ ولا يرى فائدة في 
ّ
الفقيدة وكيف يصير حاله بعد موتها إذ

 وعدم
ً
الوفاء لها. بقوله: )فإنَّ بقائيَ  البقاء بعدها بل ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث يرى البقاءَ بعدها خيانة

لتْ إلى عاطفة حزن لدى الشاعر بسبب فقد  دْرِ(. وهذا مما يوحي أنّ عاطفة الحب تحوَّ
َ
 الغ

ُ
بعدَها غاية
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 زوجته المحبوبة عنده.

 الوحدة العضوية )الفنية(:

ة ال لق والتكوين، وكل بيت خاضع لما   تامَّ
ً
ة  حيَّ

ً
قبله، وبذلك تصبح ويقصد بذلك أن تكون القصيدة بنية

ما هي خ رة تامة للشاعر  جمعُ من هنا وهناك، وإنَّ
ُ
 شعريًا تامًا، فالقصيدة ليست مجرد أفكار ت

ً
القصيدة عملا

. وعلى هذا (21)بمجموعة من المشاعر والأفكار والاحاسيس من خلال موضوع معيّن من موضوعات الحياة

نقول لقد تحققت الوحدة الفنية، ووحدة الموضوع في قصائد الطغرائي التي رثى بها زوجته؛ إذ إنه لم 

يستطرد إلى وصف الأطلال والديار والنسيب؛ بل بدأ مباشرة بالغرض الذي قصده وهو رثاء زوجته؛ حيث 

فقد ووحدة الجو النفس المتمثلة تدور القصيدة كلها حول حزن الشاعر على فقد زوجته، وإظهار لوعة ال

 في عاطفته الجياشة، يقول: 

 ويــــــــــــا مــــــــــــوتُ ألــــــــــــحــــــــــــقــــــــــــِ ــــــــــــي بــــــــــــهــــــــــــا غــــــــــــيــــــــــــرَ غــــــــــــادر   

                        

دْرِ  
َ

 الـــــــــــغـــــــــــ
ُ
 فـــــــــــإنَّ بـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــيَ بـــــــــــعـــــــــــدَهـــــــــــا غـــــــــــايـــــــــــة

 
 ـــــــــــي 

ّ
لـــــــــــِ
َ

ا وَخـــــــــــ ي ذمـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــً ِ
 ويـــــــــــا صــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــرُ زُلْ عـــــــــــ ـــــــــــّ

 

رِي   مــــــــــْ
َ
مــــــــــوعَ الــــــــــتــــــــــي تــــــــــ دي والــــــــــدُّ  وَجــــــــــْ

َ
 ولــــــــــوعــــــــــة

 
الوثيقة بين هذا البيت والذي قبله، وجاءت الأفكار الجزئية مرتبة ومترابطة، وقد ن ى انظر إلى هذه الصلة 

 هذا المن ى في جميع نصوصه التي رثى بها زوجته، ولك أن تتأمل قول الطغرائي راثيًا زوجته:

ا  مــــــــً رْبَ راغــــــــِ
ُّ
هــــــــا الــــــــتــــــــ نــــــــفســـــــــــــــ ــــــــيَ مــــــــن أو دعــــــــتــــــــُ  بــــــــِ

 

 

طــــــــيــــــــبِ وأنــــــــعــــــــمــــــــا  صـــــــــــــــــــــنِ الــــــــرَّ
ُ
 أغــــــــضّ مــــــــن الــــــــغ

 
 
ّ
تَ أنـــــــ يـــــــْ

َ
تْ ألا لـــــــ بـــــــِ

َ
ا اصـــــــــــــــــــــطـــــــحـــــــبـــــــنـــــــا ولـــــــم نـــــــ  ا مـــــــَ

  

ض  مـــــــن الـــــــعـــــــيـــــــِ  تـــــــوأمـــــــا 
فـــــــْ
َ
يـــــــنِ فـــــــي خـــــــ  قـــــــريـــــــنـــــــَ

  
ً
رْقـــــــــة

ُ
رزقِ الـــــــــوصـــــــــــــــــــــــلَ الـــــــــذي عـــــــــادَ فـــــــــ

ُ
 ولـــــــــم نـــــــــ

 

رسَ الـــــــذي صــــــــــــــــــــار مـــــــأتـــــــمـــــــا   ولـــــــم نـــــــعـــــــهـــــــدِ الـــــــعـــــــُ

هـــــــا  ا ســــــــــــــــــــالمـــــــا بـــــعـــــــد يـــــومـــــِ
تُ هــــــــــــــــــحـــــيـــــحـــــــً

ْ
 وعِشــــــــــــــــــــ

 

ا  مــــــــــــَ
َ

هــــــــــــــــــــــــــِ َّ وأســــــــــــــــــــــــــلــــــــــــ
ُ
 وحســــــــــــــــــــــــــبــــــــــــيَ داءً أن أ

هـــــــــــا  ي وبـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــَ رونـــــــــــي بـــــــــــيـــــــــــن كـــــــــــفـــــــــــّ  ولـــــــــــو خـــــــــــيـــــــــــّ

 

ى  
َ

الآثــــــــــرتُ أن تــــــــــبــــــــــقــــــــــ مــــــــــَ
َ
بــــــــــحَ أجــــــــــذ صـــــــــــــــــــــــْ

ُ
  (22)وأ
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 المستوى الإيقاعي:

، ويعد كذلك عنصرًا مهمًا من عناصر تكوين القصيدة
ٌ
 ضرورية

ٌ
ة  جوهريِّ

ٌ
ة عر عمليَّ

ّ
، إذ لا (22) الإيقاع في الش

عري بدون الايقاع. ويُعد ابن طباطبا العلوي أول ناقد عربي 
ّ
شكل الش

ّ
غة  أن تنهضَ وحدها في الت

ُ
يمكن لِل

عر الموزون  يستعمل هذا ِ
ّ
المصطل  )الإيقاع(؛ حيث يرى أنّ حدّ الشعر بالإيقاع لا بالعروض بقوله:" وللش

إيقاع ي طرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع هحّة 

له، واشتماله  وزن الشعر هحّة وزن المع   وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر ثم قبوله

عليه، وإن نقص جزء من أجزائه التي يكمل بها ــــــ وهي اعتدال الوزن، وصواب المع   وحسن الألفاظ كان 

، إنَّ الإيقاع المعروف حسبما هو معروف ينشأ من عنصرين (23)إنكار الفهم إياه على قد نقصان أجزائه"

ة. إذ الإيقاع مدرك ص(24)هما الإيقاع الداخلي وال ارجي فسيِّ
ِ الحالة النَّ

ّ
 .(25) وتيٌّ ذو أهمية عظيمة في بث

عر عمّا سواه، سوف أكتشف فيما يأتي عن الإيقاع في رثاء الزوجة للشاعر  ِ
ّ
وبما أنّ الإيقاع عنصر يميّز الش

 الطغرائي وأحدد أنواعه وقيمته.

 الموسيقى الخارجية:

 القالب أو البحر الشعري:

بحر الكامل، والطويل وهما من البحور الفخمة الأكثر شيوعًا، ترى قول لقد أكثر الشاعر من استخدام ال

ويل قائلا: 
ّ
 الطغرائي يرثي على البحر الط

هُ  بــــــــــــُّ حــــــــــــِ
ُ
نْ أ دَى مــــــــــــَ الَ الــــــــــــرَّ

َ
دْ غــــــــــــ

َ
ولُ وَقــــــــــــ

ُ
 أقــــــــــــ

 

وَب الـــــــــدّهـــــــــر 
ُ
ا الـــــــــذي يـــــــــعـــــــــدي عـــــــــلـــــــــى نـــــــــ

َ
نْ ذ  وَمـــــــــَ

ا فـــــــــوق ظـــــــــهـــــــــرهـــــــــا   الـــــــــيـــــــــً ا بـــــــــَ امـــــــــً
َ
طـــــــــ ى حـــــــــُ

َ
قـــــــــ  أأبـــــــــْ

 

وبـــــــة   رْعــــُ
ُ
هـــــــا خــــ ن تــــحــــتــــِ رِ ومــــِ نِ الــــنَّ ـــــــــــــــــْ صـــــــــــــــــُ

ُ
 (26)الــــغ

 
، ويتسع توظيفه في شت  (27)وهذا البحر شائع الاستعمال في الشعر العربي، نظم عليه ما يقارب ثله

فَس الطويل، ولا شك أن العاطفة الحزينة من أفقر الموضوعات احتياجًا إلى  الموضوعات التي تحتا  إلى النَّ

فَس الطويل؛ ليتيح للشاعر مجالا واسعًا للإفصاح عما في داخله من الحزن العميق بأريحية؛ فلذا لقد  النَّ

ق الشاعر في اختيار هذا البحر مما ِ
ّ
يتناسب مع غرض القصيدة، والشاعر المفلِقُ هو الذي يحسن  وُف
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 اختيار الوزن والقافية، ليكون متناسبًا ومنسجمًا مع موضوع القصيدة.

 الروي: 

ن إليها النقاد، ولذلك تجدهم يَحكمون على الرويِّ هل كان مناسبا 
ّ
ويِّ دلالات غير لفظية يتفط

إنَّ لحرفِ الرَّ

، وأغلب حروف رويّ الطغرائي (28)ف الذي تب   عليه القصيدة وتنسب إليه"للغرض أم لا؛ لأنه " الحر 

 حروف قويّة تعّ ر عن الحزن، وتجسّد حالته النفسية، مثل قصيدته:

هـــــــــا  ولـــــــــم أنســــــــــــــــــــــهـــــــــا والمـــــــــوت يـــــــــقـــــــــبـــــــــض كـــــــــفـــــــــّ

 

طــــــــــرقُ  
ُ
و وتــــــــــ

ُ
هــــــــــا والــــــــــعــــــــــيــــــــــنُ تــــــــــرنــــــــــ

ُ
طــــــــــ  (29)ويــــــــــبســــــــــــــــــــــــُ

 
ق الشاعر في اختيار حرف الروي الذي هو حرف القاف؛ إذ 

ّ
هو من حروف القلقلة، ومعناها فقد وُف

الاضطراب، والذي يفقد زوجته يناسبه هذا الاضطراب، فبعدما كان اللقاء يجمعه بزوجته أصبح الفراق 

 مُتأزِّمة، وبكى الشعراء قديما هذا البعد، 
ً
ة م طربة يحول بينهما، والبُعد عن الحبيب يكوّن حالة نفسيَّ

 الانتقال من مكان إلى آخر، أو الانتقال بمعناه الموت.ووقفوا على الأطلال، سواء كان البعد هو 

 الإيقاع الداخلي:

 الطباق:

عر، وكثرة أسمائه عند النقاد تدل على 
ّ
باق من المحسنات الصوتيّة التي لها أثرها البارز في إيقاع الش

ّ
يعد الط

نائيّات الّ ديّة( 
ُّ
حر في تأليف المتباينَيْن حت  ويعمل عمل "أهميّته، وهو كما يسمّيه النقد الحديث )الث السِّ

يختصر لك بُعْدَ ما بين المشرق والمغرب، ويجمع ما بين المش م والمعرق، ويزيد الت ام بين الأضداد، فيأتيك 

يْءَ من جهة ماءً ومن جهة نارا"
َّ
 (.30)بالماء والنّار مجتمعين، ويجعل الش 

ون البديءي بكثرة
َّ
رائي هذا الل

ْ
غ
ُّ
مذهلة لتشكيل موسيقى شعره؛ فجاء في شعره ملائمًا  وقد اعتمد الطـــ

 مقبولا، ومنه قوله يرثي:

 
ً
رِيــــــــرَة

َ
ى وعــــــــيــــــــْ ــــــــي قــــــــ

ْ
لأ  فصــــــــــــــــــــــارتْ يــــــــدي مــــــــَ

 

رِ والـــيُســــــــــــــــر  ا أصــــــــــــــــبـــحـــــــتُ فـــي الـــعُســــــــــــــــْ مـــــــَ فـــَ   (31)بـــهـــــــا كـــيـــْ

 
فإن بين العسر واليسر طباق موجب، وهو من المحسنات المعنوية اللطيفة، والجمع بين المت ادين يُكسب 
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 حُسنًا، ورونقا وجمالا.الكلام 

 إيقاع التصدير:

اها ابن المعتز: " ردّ أعجاز الكلام على ما تقدّمها" ويسم  رد الأعجاز على الصدور:  ، وهو ضرب (32)وقد سمَّ

وتي الذي يساهم في تشكيل الإيقاع الداخلي، ونوع من أنواع التكرار الذي يحقق نغمًا  جنيس الصَّ من التَّ

ا، من خلال  رائي موسيقيًّ
ْ
غ
ُّ
تكرار بعض الكلمات في صدر البيت وعجزه، ومن صوره البديعة في شعر الطــ

 قوله يرثي زوجه:

 ــــــــــي بــــــــــهــــــــــا غــــــــــيــــــــــرَ غــــــــــادِر  
قــــــــــْ  ويــــــــــا مــــــــــوتُ ألــــــــــحــــــــــِ

 

 الــــــــــغــــــــــدْرِ  
ُ
 (33)فــــــــــإنّ بــــــــــقــــــــــائــــــــــي بــــــــــعــــــــــدهــــــــــا غــــــــــايــــــــــة

 
 فقوله )غادر( دل بلفظه على أنّ عجز البيت من مادة الغدر، وكذلك قوله:  

ر  ســــــــــــــــــــبـــــــعٌ وخـــــــمســــــــــــــــــــونَ لـــــــو مـــــــرّتْ 
جـــــــَ  عـــــــلـــــــى حـــــــَ

 

رِ   جــــــــَ انَ تــــــــأثــــــــيــــــــرهــــــــا فــــــــي صـــــــــــــــــــــفــــــــحــــــــةِ الــــــــ ــــــــَ بــــــــَ
َ
 (34)لــــــــ

 
، الَ جَر.  على حَجَر 

 وقوله في رثاء زوجته أيً ا:

 وكــــــــــــــــنــــــــــــــــتُ إذا اعــــــــــــــــتــــــــــــــــرانــــــــــــــــي الــــــــــــــــهــــــــــــــــمُّ آوي 

 

ومــــــــــا  مــــــــــُ يــــــــــ ــــــــــي الــــــــــهــــــــــُ ســـــــــــــــــــــــِ
ْ
ن يــــــــــُ

َ
 (35)إلــــــــــى بــــــــــيــــــــــتــــــــــي فــــــــــ

 
، والهموما. ويُقال في هذه ماقيل في أختها.       الهمُّ

 الخاتمة:

جُوقِي؛ حيث عالجت ق ية فنية لدى 
ْ
ل تناول المقالة حياة الشاعر الطغرائي وهو من أبرز أعلام العصر السَّ

الشاعر وهي )رثاء الزوجة(، واشتملت الدراسة على نقاط محددة ومركزة؛ وذكر الباحث نبذة وجيزة عن 

المستوى المعجمي الدلالي، حياة الشاعر وعصره، كما قام بدراسة النصوح من جهة مستويات عديدة منها 

ص بذكر بعض النتائج في نهاية البحث.
ُ
 والمستوى التركيبي، والمستوى التصويري، والإيقاعي، ثم خل

 أهم النتائج:
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  وضوح معجم الشاعر؛ إذ كان معجمًا رثائيًا بكائيًا ساند حقل الحزن والبكاء في كل ألفاظه

 لطرح ناسبت لغة الرثاء مناسبة تاما. وكلماته، كما أنَّ لغته كانت سهلة ممتنعة في ا

  ور، وتحققت عنده الوحدة الع وية وفي المستوى التصويري قد استعان الشاعر ببعض الصُّ

ة، ووحدة الموضوع.   الفنيَّ

  وفي جانب الإيقاع قد اختار الشاعر البحور القديمة المعروفة عند القدامى والمحدثين، كما

ق في ذلك أتمّ  اعتمد على بعض المحسنات البديعية
ّ
بكثرة مذهلة لتشكيل موسيقى شعره، وقد وف

 توفيق.

 الهوامش والمراجع:

ن 1) رّة التي تكتب في أعلى المناشير فوق البسملة بالقلم الجلي تت مَّ
ُّ
(  نسبة إلى من يكتب الطغراء وهي الط

فة من الطرّة. ينظر: شهاب الدين  ة مُحرَّ أبو عبد الله ياقوت بن عبد اسم الملك وألقابه، وهي كلمة أعجميَّ

الله الرومي الحموي: معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ت: إحسان عباس، دار الغرب 

، تاريخ إربل: المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب الل مي 1106 /3هـ، ح: 1414، 1الإسلامي، بيروت، ط

 .64 /2الِإربلي، المعروف بابن المستوفي:

 نسبة إلى السلاجقة التي يأتي تعريفها عند الحديث عن العصر السلجوقي.  ( 2)

اء. ينظر: شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه 3) اء المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح الرَّ
َّ
(   ب مِّ الط

، دار البشائر بن طولون الدمشقي الصال ي الحنفي: إنباء الأمراء بأنباء الوزراء، تحقيق: مهنّا حمد المهنّا

 .60هـ، ح  1418الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

( عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم: بغية الطلب فى تاريخ حلب: 4)

 .   2683 /6تحقيق، د. سهيل زكار، دار الفكر،ح 

جُوقي: دار الرائد العربي، ( ينظر: علي جواد الطاهر: الشعر العربي في العراق 5) 
ْ
ل وبلاد العجم، في العصر السَّ

  .443ه، ح 1405، 1بيروت، ط

( ينظر: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان ال رمكي الإربلي: 6)

 ، 185 /2وفيات الأعيان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ح
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مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي، الملقب غياث الدين، أحد ملوك الدولة  ( هو: أبو الفتح7)  

 .200 /5السلجوقية المشاهير: ينظر: وفيات الأعيان:

هـ(، الأعلام: دار 1396(   خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 8)

 (.246 /2م.ح: 2002العلم للملايين، الطبعة ال امسة عشر/ مايو 

(  هو: أول ملوك السلجوقية، واسمه: محمد بن ميكائيل بن سلجوق، وكان حنفيًا سنيًا، يصوم الاثنين 9)

 .46 /2ه، ينظر: كنوز الذهب فى تاريخ حلب:455وال ميس وتوفي سنة 

سلاجقة  . وحسنين، عبد النعيم محمد8( ينظر: علي جواد الطاهر: الطغرائي، حياته شعره لاميته: ح10)

 .10إيران والعراق: ح

 .1( ينظر: سلاجقة إيران والعراق:11)

 .33( ينظر: رشيد عبد الله الجميلي: إمارة الموصل في العصر السلجوقي: ح12)

 .10(   الطغرائي حياته، شعره، لاميته:13)

 .392( علي جواد الطاهر: الشعر العربي في العراق وبلاد العجم،ح: 14)

اهر، د. يحي  515يل الحسين بن علي، الطغرائي: )ت ( أبي إسماع15)   
ّ
ه(، ديوان:  تحقيق: د. علي جواد الط

ـــ 151الجبور، منشورات وزارة الإعلام، الجمهوريّة العراق.  ح:  ــ  .152ـ

 .108( فوزي خ ر، عناصر الإبداع الف ي في شعر ابن زيدون: ح 16)

 .265ــ ــــ264(  ديوان الطغرائي، مصدر سابق، ح: 17)  

 50ه، ح1424، 2(  عمر بن علوي بن أبي بكر الكاف، البلاغة، المعاني والبيان والبديع: دار المنها ، ط18) 

 .347( ديوان ن الطغرائي: مصدر سابق. ح: 19)

التأخير: وربا السي ة: هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين التأجيل، ينظر:  النسيئة:( 20)

وال در: ستر يمد للجارية في ناحية البيت ثم صار كل ما وراءك من  خِدر:. 144القاموس الفق ي: 

 .230 /4بيت ونحوه: ينظر: لسان العرب :

 .163المعارف. ح: ، دار 7( انظر: شوقي ضيف، النقد الأدبي، ط21) 

 .347(  ديوان الطغرائي، مصدر سابق، ح: 22)    

( ينظر: أحمد حساني: الإيقاع وعلاقته بالدلالة في الشعر الجاهلي: أطروحة دكتوراه، الجامعة 23) 
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ـــــ 2005الجزائرية، قسم الآداب واللغات،  (  54م، ح )2006ـ

ـــ القاهرة، ح( ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر، تحقيق عبد 24) ــ  .21العزيز بن ناصر المانع مكتبة ال انجي 

، 1( سلام علي الفلاحي، البناء الف ي في شعر ابن جابر الأندلس ي: دار غيداء للنشر والتوزيع، ط25) 

 .262م، ح 2013

: (   ينظر: حازم بن محمد بن حسن، ابن حازم القرطاج ي، أبو الحسن: منها  البلغاء: تقديم وتحقيق26) 

 .69م.  ح2008محمد الحبيب ابن ال وجة، الدار العربية للكتاب، تونس، 

 .151( ديوان الطغرائي، مصدر سابق، ح:27)

 .59، ح 4م، ط 1952( إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر: مكتبة أنجلو المصرية 28)

اني حسن عبد الله29)  ، مكتبة( ال طيب الت ريزي: الكافي: في العروض والقوافي: تحقيق: الحسَّ

 .149ه، ح 1415، 3ال انجي، القاهرة، ط 

 .264( ديوان الطغرائي: مصدر سابق، ح: 30)

 .  6( ينظر: سمر الديوب: الثنائيات ال دية، دراسات في الشعر العربي القديم، ح31) 

 . 152( ديوان الطغرائي، مصدر سابق، ح: 32)

( أبو العباس، عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباس: البديع لابن 33)

 .         140ه، ح 1410، 1المعتز، دار الجيل، ط

 .153( ديوان الطغرائي، مصدر سابق، ح:34)

 .   163( المصدر السابق:35)

 .346(  المصدر السابق:36)
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 دراسة أسلوبيّة لنماذج مختارة من شعر سنوسي بابا بن هارون 

  إ عدإد:

 موسى محمود دن جمعة

Mahmud Danjuma MUSA 

 قسم اللغة العربية، جامعة إلورن، إلورن، نيجيريا.1 

 الملخّص 
تعتبر مدينة لافيغي، ولاية كوارا، نيجيريا، من المدن النوبية التي حظيت بكواكب براّقة تخدم اللغة 
العربيّة في الصورتين التقليديةّ والعصريةّ. وعلى الرّغم من وجود هؤلاء الخدََمة فقد قلّ فيها النتاج 

ادي والعشرين فقد أصبحت الأدبي بصفة عامة والنتاج الشعري بصفة خاصة. وأمّا ببروز القرن الح
آفاق هذه المدينة تترعّد بظهور شبان يتنافسون في قرض الشعر العربي المصطبغ بصبغة أدبيّة ولغويةّ 
تسترعي عناية الباحثين. هذا، ومن هؤلاء الشعراء الشبان سنوسي  بابا بن هارون، الذي أدرك 

غويةّ والشعوريةّ. وقد لاحظ الباحث أنهّ الباحث أنّ له إنتاجات شعريةّ عديدة أظهر فيها ملكاته الل
تميّز في كثير من أشعاره بألوان من الظواهر الأسلوبةّ كالتضاد والترادف في المستوى اللفظيّ, كما 
لاحظ فيها تميُّزه بكثرة الحذف في المستوى التركيبي. وسينظر هذا البحث في هذا الأسلوب الذي 

لات. وقد انقسم البحث إلى خمسة مباحث حيث آثره سنوسي في شعره وما وراءه من الدلا
المبحث الأوّل محتو على نبذة يسيرة عن سيرة الشاعر الذاتيّة، ويشمل المبحث الثاني ماهيّة 
الأسلوبيّة، ويتكوّن المبحث الثاّلث من دراسة التضاد، ودرس المبحث الراّبع الترادف، وأمّا المبحث 

                                                           
1 djmaimy2k@gmail.com/musa.md@unilorin.edu.ng  phone number +2347066723469 

mailto:djmaimy2k@gmail.com/musa.md@unilorin.edu.ng
mailto:djmaimy2k@gmail.com/musa.md@unilorin.edu.ng
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لحذف في شعر سنوسي. وقد انطبع هذا البحث على الخامس والأخير فهو عبارة عن دراسة ا
المنهجين التاريخي واللغوي، فالأول موظّف في الأحداث التاريخيّة بينما الثاّني والأخير في دراسة 

 أسلوب الشاعر ومعاملته مع اللغة في تكوين النّصّ الأدبي ثمّ اختتم البحث بالنتائج والتوصيات.  

ABSTRACT 

Lafiagi, a town in kwara state is regarded as one of the Nupe towns that are 

clouded with scholars of Arabic language both in classical and modern forms. 

With regards to this, it is noticed that there are little literary works in general, 

and poetry output in particular produced in the town. However, with the 

inception of the 21st Century, the town witnessed the emergence of youth who 

compete in writing and publishing Arabic poems that are characterized with 

literary and linguistic features, among whom is Sanusi Baba Harun. Sanusi is an 

Arabic poet, whose linguistic and stylistic prowess, such as: antonyms, synonymy 

and ellipsis are showcased in his poems. Thus, the aforementioned linguistic 

features have attracted attention of the researcher and shall be subjected to 

stylistic analysis and their semantic implications. The paper is segmented into 

five sub-headings: the short biography of the poet, general overview on stylistics, 

analysis of the antonyms, analysis of the synonyms and analysis of the ellipsis. 

Historic and linguistic methodologies were adopted for the study. The study was 

concluded with findings and recommendations. 

 نبذة يسيرة عن سيرة الشاعر الذاتيّة

 "مارنِا"م . وتلقّى القرآن في دهليز بيت 1987عام  لافِيَغيهو سنوس ي بابا بن هارون من مواليد مدينة 

الإسلام عن أبيه وكلية محي الدين بإلورن. ودرس كتب التراث عند الشيخ عبد  بلافيغي، وأخذ مبادئ

ريعة الإسلامية بمدينة إلورن  جَمَؤَدوالقادر جمعة 
ّ
إلورن. ولقد درس وتخرّج في كلية اللغة العربية والش

ا م. والتحق بجامعة الحكمة، إلورن، حيث درس الإسلاميّات وتخرّج فيه2005بتقدير جيد جدّا عام 

دَماوام. وبعد تخلصه من خدمة الوطن في ولاية 2009بتقدير ممتاز عام 
َ

فته الجامعة محاضرا في أ
ّ
، وظ

م.  وقد حداه هذا الحظ النّادر إلى مواصلة الدّراسة بجامعة إلورن 2011قسم الدّراسات الإسلاميّة عام 



 دراسة أ سلوبيةّ لنماذج مختارة من شعر س نوسي بابا بن هارون موس ى محمود دن جمعة

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

366 
 

عِدُّ دكتوراه في قسم الأديان، م. وهو في وقت إعداد هذا البحث ي  2013على مستوى ماجستير وتخرّج عام 

يّة الآداب بجامعة إلورن، إلورن، نيجيريا. 
ّ
  (1)كل

 ماهيّة الأسلوبيّة

ه لمن الأهميّة بمكان، الحديث عن الأسلوبيّة التي هي أداة الدراسة للنماذج المختارة من شعر سنوس ي، 
ّ
إن

الاستعمال والنشأة تتعلق كما ينبغي الفرق بينه وبين مصطلح الأسلوب. فالأسلوب مصطلح قديم 

. وأمّا الأسلوبيّة كما قال السمري (2)بالعناصر الأدبية، فقد تمّ ظهوره واستعماله في القرن الخامس عشر

، خلاف ما رآه فتح (3)نقلا عن صلاح فضل، فلا يوجد تعريف موحد لها يتمتّع بالقدرة الكاملة على الإقناع

بيّة تعني دراسة النّصوص سواء كانت أدبيّة أم غير ذلك عن طريق الله سليمان القائل " إنّ دراسة الأسلو 

تحليلها لغويّا بهدف الكشف عن الأبعاد النفسيّة والقيم الجماليّة والوصول إلى أعماق فكر الكاتب من 

. وتتفق كل الاتجاهات الأسلوبيّة على أنّ المدخل في أية دراسة أسلوبيّة ينبغي أن يكون (4)خلال نصّه"

وفي عبارة أخرى، هي تحليل الخصائص  (5)ا، فالأسلوبيّة تعني دراسة النّص الأدبي من منطلق لغويّ.لغويّ 

اللغويّة، خاصة في النّصّ الأدبي, وتأويلها لعزل ورصد مختلف المكوّنات التي تعطي للنصّ الأدبي طابعه 

  (6)الأدبي.

ى ممّا سبق أنّ الأسلوبيّة هي دراسة النّصوص الأدب
ّ
يّة أو غيرها بأدوات أو خصائص لغوية تكمن فقد تجل

في النصّ المدروس, فالدّارس الأسلوبي لابد له من سلاحين يستعين بهما في تحليل النصّ: السلاح اللغوي 

والسلاح الأدبي الرفيعين. ومن الخصائص اللغوية التي احتفلت بها أشعار سنوس ي في المستويين المعجمي 

سلوبيّة ما يلي: التضاد والترادف والحذف. وسيتناوله الباحث واحدا بعد آخر والتركيبي من المستويات الأ 

 في السطور التالية.

  التضاد في شعر سنوس ي

قبل الخوض في  –يتناول هذا المبحث تلك المواطن التي استخدم فيها الشاعر التضاد، ولكن يجدر بنا 

وهو في اللغة كلّ ش يء ضادّ شيئا ليغلبه. وله  ورود مفهوم التضاد عند اللغويين لغة واصطلاحا.  -التحليل

يت: الضدّ مثل الش يء، والضدّ خلافه.
ّ
ومثل ابن فارس القائل:  إنّ من سنن  (7)معنيان كما قال ابن السك
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ومثال ذلك  (8)العرب في الأسماء أن يسموا المتضادّين باسم واحد، نحو الجون للأسود، والجون للأبيض.

   ،  في معناها الأشهر، وقال تعالى:في القرآن، كلمة "أسرّ"
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دَامَة (.  وقال أبو عبيدة 54يونس, الآية  (ٱلنَّ

 "معناه أظهروا الندامة. واحتجّ أبو عبيدة بقول الفرزدق:  

ا رأى الحجاج جرّد سيفه
ّ
 (9)الحروري الذي كان أضمرا أسرّ **  ولم

ظهر. فكل ما ذكره الباحث عن ماهيّة التضاد، يخصّ اللغويين القدامى أكثر، ولكن المحدثين ومعناه أ

وهو يدلّ على لفظين  Antonymyمنهم يخالفون القدامى في مصطلح التضاد فيدرسونه تحت مصطلح 

ة مختلقين أي متضادّين في المعنى مثل الليل والنهار، والبياض والسواد، والحسن والقبح، والشجاع

بالتضاد المتدرّج الذي يشير إلى أزواج من الألفاظ، مثل حسن ورديء،  لوريتوتوديسميه  وهذا ما والجبن.

 (. 10)وصغير وكبير 

والعلاقة بين التضاد والطباق يكمن في أن التضاد لا يكون إلا بوجود كلمتين المتضادتين، عندما يكون 

اة السلب. والأول في العرف البلاغي هو ما يسمى بالطباق الطباق في الكلمتين المتضادتين المباشرة أو بأد

الإيجابي والآخر هو الطباق السلبي. فهذا المفهوم من التضاد هو ما يميل إليه هذا البحث للدّراسة وليس 

  الطباق البلاغي.

 هذا، وقد جمع الشاعر سنوس ي بين الشبع والجوع في قوله:

ـــأتـــــــــــــــــــدري فـــــــــــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــعص ي  الله مــ ـــــــ ــ  ادمتاــــيم أفلستا ** أتــ

ـــــنت أم  شـــــــــــبيعا ـــ ــ ــ  ـــــــبتا** وفي آيـــــــــــــــــــــــــــــاته  ارتـــــــــ جعتاكـ

ـــــردوس إن متا ـــــ ـــ ـــلا فـــ ـــــ ـــ  ( 11)فـــ

قرضها صاحبها ليزجر "أفِق". تكرّس هذا البيت في الرّقم الرّابع من ضمن القصيدة التي أسماها الشاعر 

بع والجوع(. والجوع في  الرّاقد الملهي المنغمس في حبّ الدّنيا.
ّ
ويلمس القارئ فيها التضاد بين اللفظين )الش

وبهذا ثبت أنّ الشاعر  (13)ء من أكل وغيره.بينما الشبع معناه امتلا (12)لغة العرب خلو المعدة من الطعام،
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ق في توظيف الكلمتين المتضادتين لأنّ الشبع في العرف العربي ضدّه الجوع وبالعكس. إلا أنّ الأولى 
ّ
موف

والمتلقّي يشعر بأن جعتا(. أتت في النّصّ صفة اسمية والأخرى أتت على زنة الفعل الماض ي ) شبيعا()

في المخاطب لدلالة الاسم على الثبوت، بينما يشعر بأن المجاعة في المخاطب صفة الشبع مستقرّة وثابتة 

أمر عرض ي غير مستقرّ لدلالة الفعل على المواصلة حينا والمقاطعة حينا آخر. وفي ذلك دلالة على أنّ 

هذا نعمة الله في المخاطب أكثر استقرارا من نقمته فيه، ومع ذلك لا يحمد الله على ما آتاه من النعم. و 

ر هذا الأسلوب  الذي حدا بالشاعر ليزجره مستعملا الشعر المستميل الآذان والمسترعي الجنان.
ّ
فلقد أث

اعر 
ّ
في نفس المخطوطة  –تأثيرا جماليا في نفس المتلقّي لكشفه الواضح عن المعنى المراد. وقد جمع الش

وبةبين اللفطين  –أيضا 
ّ
 في البيت السادس قائلا: الذنب والت

ـــــلصت إن قلتافـــــ ـــــ ــ ــــــما  صمت ولا قمتا ** ولا أخـ  ــ

ـــا  تـــــــــــــــــبتالا  أذنــــــــــبتوإن  ـــ ـــ ــ ــ ـــفو الله مــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ  لتان** وعــ

ــــلا فـــردوس إن متا ـــــ ـــ  ( 14)فـــ

بينما التوبة تعني ( 15)ذنوبات جمع الجمع.والذنب في لغة العرب، الإثم والجرم والمعصية وجمعه ذنوب، و 

الرجوع من الذنب، وفي الحديث: النّدم توبة والتّوب مثله. وقال الأخفش: التّوب مثل توبة ومثل عزمة 

   (16)وعزم.
َّ
ابِ ذِي ٱلط

َ
عِق

 
دِيدِ ٱل

َ
بِ ش و  ابِلِ ٱلتَّ

َ
نۢبِ وَق

َّ
افِرِ ٱلذ

َ
 وفي القرآن قوله تعالى: غ

ٓ َ
لِۖۡ لا  إِ و 

َّ
هَ إِلا

ََٰ
 ل

ۡۖ
وَ هِ إِ  ه  ي 

َ
ل

. )غافر، الآية  صِير 
َ  
 (. 3ٱلم

مَا  بَ وجدير بالذكر أن لكلمة التوبة في المعجم القرآني معنى موسّعا حيث يقول المولى القدير: إِنَّ و   ٱلتَّ
 
ى  ة

َ
عَل

ئِكَ يَ 
ََٰٓ
وْل
 
أ
َ
رِيبٖ ف

َ
ونَ مِن ق وب  مَّ يَت 

 
ةٖ ث

َ
ل وٓءَ بِجَهََٰ ونَ ٱلسُّ

 
مَل ذِينَ يَع 

َّ
ِ لِل

َّ
  ٱللَّ

َّ
وب  ٱللَّ  ت 

َ
 وَك

هِم ۗۡ ي 
َ
  عَلِيمًا حَكِيمٗا.  عَل

َّ
انَ ٱللَّ

 فهو 'الذنب'(. إذن، فالتّوبة تعني الرجوع عن المعصية المرتكبة عن خطأ أو جهالة. وأما 17)النساء، الآية 

ارتكاب أمر غير مشروع سواء عن جهالة أم لا. ويفهم من النص أنّ الشاعر يخاطب متلقّيه أنه يرتكب 

اعر لمتلقّيه بملازمة 
ّ
المعاص ي عمدا، ويتجرأ على الله بعدم التوبة والإنابة. إلى جانب ذلك من نصيحة الش

 التوبة سواء ارتكب الذنب عمدا أم بجهالة. 
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اعر -وجمع 
ّ
وأبياتها تسعة  'صاعقة الوشاة'في موضع آخر من القصيدة الموسومة بـالسّرّ والعلن بين  الش

 عشر، حيث يقول: 

 (17)** ينجيك من شرّهم في كلّ أوقات علنوفي  سرّ واعبد إلـهك في 

و ورد هذان اللفظان المتضادان في البيت الثالث من أبيات القصيدة المذكورة. والسّرّ في معناه المعجمي ه

فى، والأصل من كل ش ئ أكرمه وخالصه وما يسره المرء في نفسه من الأمور التي عزم عليها.
ْ
خ كتَم وي  . (18)ما ي 

  (19)والعلن إظهار الش ئ والإشارة إليه.

 
 
ونَ وَمَا ت سِرُّ

 
م  مَا ت

َ
ل ضِ وَيَع  ر 

َ  
تِ وَٱلأ وََٰ مََٰ م  مَا فِي ٱلسَّ

َ
ل  ففي القرآن قوله تعالى: يَع 

 
ونَ لِن    وَٱع 

  عَلِيم ۢ
َّ

اتِ للَّ
َ
 بِذ

ورِ.  )التغابن، الآية  د  ق في الجمع بين اللفظين المتضادّين، إلا4ٱلصُّ
ّ
ه  (. ويدل هذا على أنّ الشاعر موف

ّ
أن

في التضاد. ومثال ذلك في قوله تعالى:  'السرّ 'مع كلمة  'الجهر'توجد في القرآن مواضع أخرى تتماش ى كلمة 

هَر  وَإِن  ج 
َ
  ت

َ
لِ ف و 

َ
ق
 
م  بِٱل

َ
ل ۥ يَع  ه  رَّ إِنَّ فَى. )طه الآية  ٱلسِّ

 
خ
َ
سِرُّ (. وفي قوله: 7وَأ

َ
 وَأ

ْ
وِ  وا

َ
م  أ

 
ك
َ
ل و 

َ
 ق

ْ
وا هَر  ۥ  ٱج  ه   عَ بِهِۦٓۖۡ إِنَّ

لِيم ۢ

ورِ. )الملك، الآية  د  اتِ ٱلصُّ
َ
لٍ، أي (. وأما المعنى العميق للبيت فهو أنّ الشاعر أراد باللفظين أيّ حا13بِذ

رين، فيأخذان 
ّ
ينصح مخاطبه بعبادة الله في كلّ وقت وحين. ومن الطرافة الأسلوبيّة كون اللفظان منك

 مع ربه.  الداخلية والخارجيةبلبّ المتلقي إلى شؤون المخاطب 

وعلى الرّغم من هذا الجهد المضني يبدو أنّ الشاعر ارتكب خطأ نحويّا في عدم جزم جواب الشرط في 

عجز البيت حيث يقول: ينجيك من شرّهم في كلّ أوقات. والصّواب )ينجك(، ولكن الوزن سينكسر، ولعلّ 

 م الوزن.الشاعر مضطرّ إلى أن يبقي الفعل غير مجزوم ليستقي

الث عشر منها  '  الأمس واليومجمع الشاعر بين  أنت ذات ظلامة'وفي القصيدة الموسومة بـ
ّ
في البيت الث

 حيث يقول:

 .(20)باتوا من ذوي الإجرام اليومكانوا موسرين أعزة ** و لأمسبا

عرَّف، وهو الي ر وي 
َّ
نك وم قبل اليوم والأمس في عرف العرب ظرف من ظروف الزمان مبنيّ على الكسر، ي 

تعني الوقت الحاضر أو مقدار دوران الأرض حول محورها، ومدّته أربع  'اليوم'. بينما كلمة (21)الحاضر

 . (22)وعشرون ساعة
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ويفهم من تعريف ابن منظور أن كلمة الأمس تعني اليوم الماض ي القريب. والشاعر هنا أطلقه على الأيام 

جَعَ الماضية البعيدة تأثيرا بالاستعمال 
َ
 على الأيام الماضية البعيدة في قوله جل ثناؤه: ف

ً
هَا القرآني دلالة

َٰ
نَ
 
ل

ونَ. )ي ر 
َّ
مٖ يَتَفَك و 

َ
تِ لِق يََٰ

ٓ  
ل  ٱلأ فَصِّ

 
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
سِ  ك م 

َ  
نَ بِٱلأ

 
غ
َ
م  ت

َّ
ن ل

َ
أ
َ
لماضية. ا(. أي في الأيام 24 ونس، الآيةحَصِيدٗا ك

تنكير والألف واللام بقيت مبنية. ويقول النحويون: إنّ والمعروف نحويا أن "أمس" إذا أتت مجرّدة من ال

رت
ّ
ك
 
رّفت ن رت عرّفت وإذا ع 

ّ
ك
 
را معنى لأنّ (23)أمس إذا ن

ّ
 . ولقد أتى به الشاعر في النص معرّفا لفظا ومنك

ه لا يعني الأمس القريب فحسب، بل يعني الأيّام الماضية التي من ضمنه
ّ
ا الأيّام المقصودة غير محدّدة، ولأن

لأمس القريب. وهو يحمل في طيّاته دلالة العموم. والسّياق الحالي يسهم في إيضاح المعنى المقصود أكثر ا

 هنا دلالتها الحاضر. وذلك إذا لم 'اليوم'من مساهمة السّياق اللغوي في هذا الموقف. وأمّاالمقصود بكلمة 

ن الليل كما في قولهم: اليوم والليلة. وم تدلّ كلمة اليوم على المعنى المجازي الذي يدلّ على الوقت ما قبل

 هنا ينطلق الباحث إلى المبحث الثاني من هذه الورقة، وهو الترادف.

 الترادف في شعر سنوس ي

ليس الهدف هنا ورود اختلافات العلماء قديما وحديثا عمّا يمسّ قضية الترادف، والحقيقة في ذلك أنّ 

 المتخصّصون. لأنّ أكثر الترادف كائن في جميع اللغات الحيّة، ولك
ّ
نّها دقيقة جدّا، ولا ينتبه إليها إلا

ما هي شبيهات ومتقاربات له.
ّ
وعلى الرّغم من هذا، فلقد جمع  (24)الكلمات الواردة بصفة الترادف، إن

الشاعر سنوس ي في أشعاره بين أنواع من الألفاظ المترادفة وكان فيه بين الكمال والنقصان. يقول جامعا 

يّة محيي الدّين'في فصيدته الموسومة بـ اء والسّقمالدّ بين 
ّ
 :'كل

 (25)لأسقاموا لداءوأزلت حجب الجهل عن أجفاننا ** وشفيت كلّ ا

وقع هذا البيت في الرّقم السّابع من القصيدة التي مدح بها الشاعر منهله العلمي. والدّاء في اللغة المرض 

قمٌ وسَقمٌ وسَقام فالسي (27). والسقم المرض.(26)ظاهرا أو باطنا ن والقاف والميم أصل واحد وهو يقال س 

فهما لفظان مترادفان تمام الترادف. وعندما يقرأ القارئ هذا النص، فقد لا يرى الجدوى  (28)ثلاث لغات.

في الإتيان باللفظين المترادفين تمام الترادف، حيث يرى أنّ الشاعر مضطرّ إلى الجمع بينهما مراعاة للنظم، 

ن يتمتع القارئ المتذوّق بحسن الانتقاء وتأكيد المقصود وإيثاره لإزالة الشكّ عن فكر المتلقّي أنّ في حي

فه أيضا 
ّ
رادف الكامل تأكيدا لاستهجان الجهل بوصفه مرضا واستحسان إزالته، كما وظ

ّ
ف الت

ّ
الشاعر وظ
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يّة في تكوين شخصيّته، وإعداده لتحدّيا
ّ
ه الكل

ْ
لة في إزالة لاستحسان الدّور الذي أدت

ّ
ت المستقبل المتمث

وثة، وتوجيه عنايته نحو الصّراط المستقيم. 
ّ
يه، وتصقيل عقله الذي كان مشوبا بالل

ّ
الجهل الذي كان يغط

ك، تكرار اللفظ بما يرادفه.
ّ
سعف في إزالة الش  وممّا ي 

 ظاهرة الحذف في شعر  سنوس ي

لكنه كثيرا ما يميل فيه إلى حذف  إنه من أساليب سنوس ي في قرض أشعاره توظيف ظاهرة الحذف،

 المبتدأ، والفاعل والمفعول. وجدير بالباحث النظرة العلمية إلى هذه الظاهرة في الدّرس اللغوي، ومنها أنّ 

سيبويه عدّ الحذف من الأعراض في قوله " هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض، اعلم أنّهم ممّا 

. ومعنى هذا المقول المنقول هو أنّ الحذف ليس (29)لام غير ذلك"يحذفون الكلم، وإن كان أصله في الك

 أصلا في الكلام بل فرع عرض ي. 

هذا، وليس سيبويه فريدا في تخصيص باب مستقلّ لظاهرة الحذف، فإنّ ابن جني خصّ بابا مستقلا 

الأساليب ذلك الباب الذي عرض فيه جملة من  (30)لظاهرة الحذف في كتابه وأسماه باب شجاعة العرب.

التي شاعت في كلام العرب وجرت مجرى الأمثال والأقوال المأثورة والعبارات الشائعة، وعدّها من الألوان 

الأسلوبية. وكان يريد بهذا العنوان التّباهي بقدرة الفصحاء من العرب على التصرف بلغتهم كيف شاؤوا 

عنده قد يكون حذف جملة أو مفرد أو  على وجوه طريفة تخالف الوجوه التقليدية في التعبير. والحذف

حرف )حرف مبنى( أو حركة، لكنّه اشترط فيه وجود دليل يدلّ عليه بقوله: "وليس ش يء من ذلك إلا عن 

 (31)دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته. 

اكي يراه وسطيّة واقتص
ّ
. 'متعارف الأوساط'ادا وأسماه هذا، وإن كان ابن جنّي قد يراه شجاعة فإنّ السّك

والحذف عنده عبارة عن استجابة اللغة للعرب ومطاوعتها إياهم في الوفاء بما يريدون التعبير عنه، من 

معان بصيغة فيها من الاقتصاد في العبارة، وتوفير المجهود الكلامي، مما يقتضيه تردد الاستخدام اليومي 

 .(32)واللفظ الوجيز حينا آخرحينًا، أو اعتماد العبارة الموحية 

جاعة، وأطلق عليه 
ّ

ويلاحظ الباحث أنّ الذي أطلق عليه سيبويه الأعراض وأطلق عليه ابن جنّي الش

جوء إلى قاعدة فرعيّة 
ّ
ما هو مخالفة العرب للقاعدة الأصليّة والل

ّ
اكي الوسطيّة والاقتصاد، إن

ّ
السّك
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اعر إمّا لجهله به أو لضرورة أصابته.  مجازيّة، وليس ما قد يتوهّمه القارئ من ارتكاب
ّ
الخطأ من قِبل الش

اكي، فهو تحديد لدلالة الحذف 
ّ
ل في الإيجاز، أي عدم  -عند البلاعيين  –وأمّا ما يشمّ  من رؤية السّك

ّ
المتمث

 الإطناب في الكلام. 

ملمح ذلك, في فصيدته هذا،  فيتناول هذا الجانب من البحث الغرص الدلالي وراء هذا الأسلوب.    ويوجد 

يّة محيي الدّين' بـ الموسومة
ّ
  'مع كل

 (33)بطل يَكرّ بسهمه يدعو إلى ** إثبات حق لا إلى الآثام

اعر المقولة عن كليّة محيي الدّين المذكورة لمؤسّسها الشيخ عبد 
ّ
هذا البيت من ضمن أبيات قصيدة الش

اعر فيها يمدح أساتذته، 
ّ
ويعترف بفضلهم، ويثني عليهم لحسن معاملتهم الله جبريل سحبان، وكان الش

ى في 
ّ
لبة جميعا. ويجد القارئ في ذلك البيت أنّ المبتدأ )هو( محذوف في صدره، وذلك يتجل

ّ
معه والط

ه بطل يكرّ بسهمه ...إلى آخر ما ورد. والحذف هنا يرمز إ
ّ
اعر في وصف المدير أن

ّ
لى الأوصاف التي أتى بها الش

اعر م
ّ
غمور بشرف الممدوح وعظمته وعلوّ مكانته بين سائر شيوخ الكليّة وأساتذتها، لذلك الدلالة أنّ الش

 لجلالته، وتفخيما لشأنه المحترم، وتكريما لمكانته المرموقة. تعظيمااستثقل ذكره 

 وقوله في نفس القصيدة:

ـــجائب الإوعمــيدنا عبد الصــــــــــــــــبور مكرّم ** ومنعّم بعــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ  لهامـــ

ـــكلسن فصيح عابد متــــــــــــــــــــــــواضع ** ومزيّـــــــــن بلطــــــــائف الأحــــــــــــــــ ـــ  امـــ

ـــــيبة منهم ** أستاذ تاج الدين ذو الأفهام ـــــ  وأبو الحبيب مع الحبــ

م  الفرائض بعد موت رجالها ** فطن لبيب كـــــــ
َ
ـــــاشف الإبهامعَل ـــــــ  ـــــ

اني والرّابع حيث حذف الشاعر المبتدأ عند محاولته مدح أستاذيه المذكورَين في الأبيات
ّ
رى في البيت الث ، ي 

مّ وقد تمّ حذف المبتدأ في النّصّ لدلالته على شدّة وضوح الممدوحَين لدى المتلقّي إذ أنّ البيتين اللذين ت

 مباشرة للبيتين اللذين تمّ ذكره فيهما، الأمر الذي ساعد في سرعة فهم المتلقّي منهما حذف المبتدأ تاليان

 :ومنه قوله للنّصّ.

 (34)صار التبرج سنة لنسائها ** أمر عجيب بل وشر نظام
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ــرى فــي عجــزه، لأنّ صــدر البيــت مكتمـــل  ــاعر فــي هــذا البيــت المبتــدأ فــي قولــه "أمـــر عجيــب"،  كمــا ي 
ّ
حــذف الش

البيــــت محتــــو علــــى جملــــة أخــــرى جديــــدة تحتــــاج إلــــى مقوّمــــات الجملــــة مــــن مبتــــدأ وخبــــر  المعنــــى، بينمــــا عجــــز

ذا هــومتمّماتهــا. والمحــذوف هــو التّبــرّج، أي: التّبــرّج أمــر عجيــب، والدّلالــة الكامنــة وراء حــذف المبتــدأ فــي مثــل 

رات لم، بمعنى أنّ الشاعر حقّر التبرّج وما يضاهيه من الفحش والبغي وسالتحقير والكره الموقف
َ
ا ائر المنك

 فيه من الفساد والخطورة المجتمعيّة. 

 ويوجد هذا الأنموذج أيضا في شعره حيث قوله: 

 قوم كريم أبوهم حين ننعـــــــــــــــتهم ** طابوا فصاروا ذوي الآفاق في الرتب

ـــــتار ذي قوم طبيعتهم تقوى الإله وإخــــ ** ـلاص المـحـــــــــبة للـــــــــــــــمخـــــــ  (35)لأرباـــــ

اعر بــ 
ّ
مة  مدح بها الشاعر السّيّدة رقيّة وهي 'المرأة المثالية'ذانك البيتان وردا في قصيدة سمّاها الش

ّ
معل

اعر القصيد
ّ
ورِنْ. نسج الش

َ
دَيْتا، إِل

َ
ة الأطفال مبادئَ الإسلام، ومدرستها موجودة في بيت مَاجَيسِنْ، بأ

 ومطلعها: اعترافا بجميل الممدوحة،

عر أرأف بي ** بم أرحّب أمّ العلم والأدب؟
ّ
 (36)ماذا أقول وليس الش

فة من ستّة وعشرين بيتا، وأمّا البيتان اللذان يتناولهما الباحث بالدّراسة ففي الرّقمين 
ّ
والقصيدة متأل

اعر لم يذكر في البيتين المبتدأ البتّة وأتى بصفة تشير إليه، ويكون 
ّ
امن. ويلاحظ أنّ الش

ّ
السّابع والث

لى . والأوّل أقرب الاحتمالات إ'بها قوم كريم، أو شع'أو نسبها قوم كريم 'قومها قوم كريم'الاحتمال كالآتي: 

لأنّ الشاعر نفسه لم يذكر البيان بعد الإبهام الصّواب. وهذا الحذف يدلّ دلالة واضحة على قصد 

ه المتبدأ، ولم يرمز إليه بسياق لغوي حتّى يسهل للمتلقّي إدراكه، ولكنّ السّياق الموقفي يهدي إلى ذلك، فب

اعر زال الإبهام وظلّ الغرض 
ّ
ز البيت خطأ لغويّا شائعا حيث جرّد الش مفهوما. وقد لاحظ الباحثان في عج 

فعل "رحّب" من حرف "الباء" الذي يتعدّى به: فالعرب لا تقول مرحباك بل تقول مرحبا بك أو أرحّب بك، 

 ولا تقول أرحّبك".

فِقْ 'وقد حذف الشاعر المفاعيل في قصيدته التي أسماها 
َ
 حيث قوله:  'أ

 صمت ولا قمتا ** ولا أخلصت إن قلتافما 

 وإن  أذنبت  لا تبتا  ** وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  آياته  ارتبتا
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 (37)فلا فردوس إمتا

ى للقارئ خلال نظرته في هذا البيت الشعري نظرة فاحصة، حيث يجد المفاعيل فيها محذوفة لدلالة 
ّ
يتجل

ت على حذفها مختلفة، منها: قرينة لفظية ومنها حالية. ففى السط
ّ
ر القرائن عليها. لكنّ تلك القرائن التي دل

متَ، فلا حاجة تستوجب ذكر المعفول لأنه مف هوم من فعله المذكور، أي: فما الأوّل حيث قال: فما ص 

صمتَ صومًا، وكذلك في قوله: ولا قمتَ، والمفعول أيضا محذوف، وأما الذي دلّ على العلم به هو السياق 

تبَع بذكر القيام في ألسنة الناس  المفهووم من العبارة السابقة، ألا وهو الليل، لأن الصيام غالبا ما ي 

لصتَ، وأقلامهم، فيقولون القيام والصيام. 
ْ
خ
َ
وبالعكس. وكذلك يفهم المفعول المحذوف في قوله: ولا أ

لتَ، أي: ولا أخلصتَ القول إِن قلتَ". 
 
 بقرينة لفظية وهي قوله: إن ق

ذف مفعولاهما  لكثرة تداولهما ولدلالة فعليهما على معناهما، ومن  وأمّا السطر الثاني، ففيه فعلان ح 

بْتا. فلا 
 
. ذلك قوله: وإن أذنبتَ لا ت

ً
بْت توبة

 
رو داعي إلى ذكر مفعوليهما فيقول: وإن أذنبتَ ذنبا، لا ت

َ
ذك ما ي 

ّ
 إن

ِ مَ  مفعولاهما للتوكيد. نحو قوله تعالى:
َّ

ى ٱللَّ
َ
وب  إِل ۥ يَت  ه  إِنَّ

َ
لِحٗا ف ابَ وَعَمِلَ صََٰ

َ
(. 71الآية  تَابٗا. )الفرقان،وَمَن ت

ما تمّ لغرض 
ّ
لأن الشاعر لايرى الجدوي في ذكر ما سار  يجاز،الإ فدلالة حذف المفاعيل في هذا البيت إن

 عرفانه مسير الضوء في الآفاق.

 الخاتمة

ى ممّا سبق من الدراسة أنّ الشاعر سنوس ي شاعر متضلع في اللغة العربيّة لعكوفه على مفرداتها 
ّ
يتجل

ويبعث في نفس  ومن أساليبه الجمع بين مترادفاتها ومتضاداتها بشكل جيّد يثير العواطف ويهيّج المشاعر

ى في أسلوبه أنّ الجمع بين الألفاظ المترادفة يوحي 
ّ
المتلقّي الجمال الفنّي والأسلوبي والدلالي. كما يتجل

بدلالة حسن الانتقاء والتّوكيد والإيثار والاستحسان والاستهجان.  كما يوحي الجمع بين الألفاظ المتضادة 

ي وقت واحد، كما تنمّ الزيادة أو النقصان في معنى أحد بدلالة الإيجاب والسّلب أو الأخذ والرّفض  ف

اللفظين المتضادين عن التوسع الدلالي. ويتبيّن في توظيف سنوس ي لظاهرة الحذف في شعره دلالة غير 

ت في شعره من الإيجاز  
ّ
مألوفة هي التحقير خاصة حينما يرفض التّبرّج، بالإضافة إلى الدلالات التي تجل

بهام، وشدّة العلم بالمحذوف وكثرة تداوله، فلا شكّ أنّ أسلوب الشاعر سنوس ي معتدل والإيضاح بعد الإ
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ه من الشعراء الذين آثروا الحذف على الذكر في المستوى 
ّ
بين اللفظ ودلالته في المستوى اللفظي، وأن

ركيبي.
ّ
اسة هذا ويوص ي الباحث الدارسين في الحقلين اللغوي والأدبي بدراسة أشعار سنوس ي در   الت

  فاحصة لإبراز ما فيها من اللآلي اللغويّة والدرر الأسلوبية  الفنّيّة التي لا تسع طبيعة هذا البحث إخراجها.

  المراجعالهوامش و 

 م. 2/7/2016مقابلة شفهيّة بين الباحث والشاعر،  -1

، القاهرة: دار غريب للطباعة 17ص دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث،أحمد درويش، )د: ت(،  -2

 والنشر والتوزيع.

قد الأدبي في القرن العشرين،م(، 2011السمري، إبراهيم عبد العزبز،) -3
ّ
، القاهرة، 247ص اتجاهات الن

 مدينة النصر، دار الآفاق العربيّة.

القاهرة، مكتبة ، 35، صالأسلوبيّة: مدخل نظري ودراسة تطبيقيّةم(، 2004فتح الله احمد سليمان، ) -4

 الآداب.

 ، القاهرة: دار الشروق.46ص  ، 1علم الأسلوب مبادؤه وإجراءاته، طم(، 1998صلاح فضل، ) -5

6- Buffard Moret (Brigitte): Introduction a la linguistique.                                                    

Nathan Universitie-Paris- 2000. 

، تحـ : محـمد 1، ط387ص في علوم اللغة وأنواعها، المزهرالسيوطي، عبد الرّحمن جلال الدّين، )د.ت(،  -7

أحمد جاد المولى بك، ومحمـد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، القاهرة،  دار إحياء الكتب 

  العربية.

، تحـ: عبد السلام محمّد 98ص مقاييس اللغة،م(، 1979ابن فارس، أحمد بن زكريا أبو الحسين، )  -8

 هارون، بيروت، دار الفكر. 

تحـ :عزّة حسن، دمشق، الأضداد في كلام العرب، م(، 1963أبو الطيّب، عبد الواحد بن علي اللغوي،)  -9

 العربي. مطبوعات المجمع العلمي 

حليل اللغوي، رؤية منهجيّ م(، 2010تركي، فايز صبحي عبد السلام، )الدكتور(، ) -10
ّ
ة في شرح مستويات الت

 ،لبنان، دار الكتب العلميّة.298، صثعلب على ديوان زهير

 مخطوطة، في مكتبة الشاعر.أفِق،  م(،2009هارون، بابا سنوس ي،)  -11

 ، القاهرة، باب الجيم.2ط المعجم الوسيط،م(، 1973مجمع اللغة العربية، ) -12

 ابن فارس، المرجع السابق، كتاب الشين.  -13

 . المرجع السابق م(،2009هارون، بابا سنوس ي،)  -14



 دراسة أ سلوبيةّ لنماذج مختارة من شعر س نوسي بابا بن هارون موس ى محمود دن جمعة

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

376 
 

تحقيق مجموعة  لسان العرب،م(، 1979) ابن منظور، جمال الدّين أبو الفضل محمّد بن مكرم،  -15
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 دبية"أدراسة " لامسرسالة الإمام المغيلي إلى سلطان كنو في تحقيق الأمن وال

عدإد:   إ 

 د: ش يخ عثمان أأحمد

 1نيجيريا –جامعة بايرو، كنومحاضر بقسم اللغة العربية،

 الملخص
أخطارا عديدة، منها ما يتعلق بالدين والسياسة، والفكر، وقد أدى هذا  –بأجمعه  –يواجه العالم 
وائف متنوعة، وانحرافات مختلفة، حتى في الدين الإسلامي نفسه، كل يدعي بسلامة إلى وجود ط

الفكر والعقيدة، ولا يقبل بل لا يرضى برأي الغير مهما كانت الحجة والبرهان، ولعل مما أدى إلى 
هذا هو فشو الجهل المختلط بين أمية الفرد، وفتوى غير الخبراء في المعاملات، والتلوث السمعي 

صري، والتلاعب بمشاعر الناس، والانتماء الطائفي، وضعف الهوية، فأدى ذلك إلى وجود والب
وانتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف والانحراف الفكري والخلقي، وبالتالي أحاط بالعالم اليوم ما تعانيه 

وليست دولة نيجيريا  –وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون  –من العذاب والتحلف 
وبالأخص دولة  –وما أمر بوُكُو حرام عنكم ببعيد  -عزلة عن العالم، ولا هي في أمن وسلام. بمن

شبيهة بقرية كانت ءامنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله  –نيجيريا 
تي ذكرها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولو أننا أخذنا بالمبادئ الإسلامية ال

لما كنا في هذه الورطة. ولن يصلح آخر هذه  –منهم الإمام المغيلي في رسالته  –السابقون الأولون 
الأمة إلا بما صلح أولها. تهدف هذه الورقة إلى إبراز جمالية ألفاظ هذه الرسالة وتراكيبها وأساليبها 
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ية، متخذة رسالة الإمام المغيلي بغية ترسيخ الأمن وتحقق السلام، وخلق التوازن بين الراعي والرع
نموذجا لدراستها. وقد وضعت خطتها على النحو التالي: المقدمة، نبذة عن حياة المغيلي، ثم دراسة 
أدبية لمضمون الرسالة من حيث ألفاظها وجملها وتراكيبها وأساليبها وانسجام الموسيقى في فواصلها، 

  وأخيرا الخاتمة والمراجع والهوامش.

ABSTRACT 

It is no doubt that, the world is facing so many problems today, these include 

problems of Al-aqida Al-islamiyya, the way of thinking and political, these 

problems are spreading as a result of ignorant among the illiterate people, wrong 

fatwa, from the unexpert people in day to day activities; this  lead and spread of 

terrorism in the world. What is happen in Nigeria especially the act of  Boko 

Haram is not far away to us. If we adhere and fallow  the ulama’u’s advices 

especially what stated in al-Mugili letter to sultan of Kano, we could not find 

ourselves in these problems. This paper is intending to study and bring out the 

aestheticism, structure and concentration of the sentences of this letter. The prime 

work of this paper include introduction, biography of Al-Mugily, and critical 

analysis on what this letter contain.     

 المقدمة

نُو( إحدى المدن التي تقع في شمال نيجيريا في غرب إفريقيا، وكانت في التاريخ القديم 
َ
كانت مدينة )ك

والحديث أوسع جميع مدن شمال نيجيريا، وأرقاها وأكبرها وأغناها، ويرجع تأسيسها إلى القرن العاشر 

ى الشرق، مما أتاح لها الفرصة أن ترحب . وكانت تقع على طريق القوافل المجتازة من المغرب إل)1(الميلادي

بالزائرين من العلماء، والوافدين من التجار، والقاصدين إلى بيت الله الحرام، وهي لم تزل تؤدي دورها 

الملموس تجاه الإسلام واللغة العربية. من خلال النشاطات الإسلامية، والمعاهد العلمية والجامعات 

 والكليات.
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ة العلمي، وتمسكها بالمبادئ الإسلامية تمسكا شديدا من العوامل التي شجعت ولعل مكانة هذه المدين

بعض العلماء المشهورين بالصلاح، المهتمين بشؤون المسلمين، زيارة هذه المدينة، حتى استوطنوها زمنا. 

لقضاء م( زار الإمام المغيلي هذه المدينة، ومكث فيها مدة ل1499م/1463بن يعقوب ) رُمْفًا ففي عهد محمد

كما زارها الحافظ جلال الدين السيوطي، وجرى بينه وبين الإمام المغيلي مناظرة حول تعليم  )2(والإمامة.

علم المنطق، فالسيوطي يحرم ذلك، ويرى إن المنطق من العلوم الدخيلة، بينما كان المغيلي من أنصار 

 لتي كان مطلعها:هذا العلم. فلما سمع إنكار السيوطي على ذلك كتب إليه قصيدته، وا

 وكل حديث حكمه حكم أصله   سمعت يأمر ما سمعت بمـثله

 فرد عليه السيوطي بقوله:

 وأهـدى صلاة للنبي وأهـله                  حمدت إله العرش شكرا لفضله

 )3(أتـاني عن حبر أقر بفضـله  عجبت لنظم ما سمعت بمـثله

ى مدينة كنو. فالمغيلي كان شديد الغيرة على الإسلام وقد ذكر المؤرخون سبب زيارة الإمام المغيلي إل

والمسملين، ويخص بمن يتمسك بالقرآن الكريم وتعاليمه بحبه الخاص، "... وحاصله أن المغيلي لما سمع 

وشدة تمسك أهلها  -وهي في القرون الوسطى تشمل بلاد غرب إفريقيا  -بصيت الإسلام في السودان 

علم والعلماء، اتجه إليها بعد حادثة تمطيطة ليتمكن من التأثير على تلك بالقرآن، ومحبة سلاطينها لل

 يقول المغيلي: )4(الناحية لينشر فيها الدين والعلم".

"كان هذا البطل يقوم برحلات في أنحاء وطنه، ويلقى المحاضرات العامة منتقدا 

اليهود الأحوال السيئة التي يجد المسلمون أنفسهم فيها. فلما قوى عضده هاجم 

وأعوانهم، ودمر كثيرا من أبنيتهم، جاء في القرن التاسع إلى ما يعرف اليوم نيجيريا 

 )5(عامة، وكشنا وكنو خاصة".

ولاشك إن ما ستورده هذه المقالة من محتويات هذه الرسالة سيؤكد رسوخ الإمام المغيلي في العلوم 

 الشرعية والعربية، وغيرته على الإسلام.
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 اريخ الإمام المغيلي:نبذة وجيزة عن ت

هو الشيخ محمد بن عبدالكريم بن محمد المغيلي التلمساني، ولد في تلمسان التي تقع على أكبر الظن في 

، وأنه "خاتمة المحققين، وأحد أذكياء العلم الذين أوتوا نصيبا في العلم والتقدم في  )6(الجزائر الحالية"

هي إحدى قبائل البربر في المغرب. "وكان فحلا من فحول الدين  وهو منسوب إلى قبيلة مغيلة التي (7) الفهم"

الإسلامي في القرن التاسع الهجري، وهو من شيوخ المغرب، قام بحركة دينية لإنقاذ المسلمين من 

أو  –الاستغلال الاقتصادي والسياس ي بأيدي اليهود الذين استطاعوا أن يجدوا بعض العلماء المسلمين 

 (8)يتعاونون معهم في الاثم والعدوان.  –سلمون الذين يدعون أنهم م

 مشايخه ومعاصروه:

أخذ المغيلي عن أعلام كثيرين من علماء المغرب، منهم: الشيخ عبدالرحمن الثعالبي علامة المغرب الشهير، 

ويحيى بن بدير. وعاصر شيوخا عظماء، منهم محمد بن يوسف السنوس ي، وجرى بينهما كتابات، كما 

 )9(لحافظ التنس ي، والشيخ الرصاع، والحافظ السيوطي.عاصر الشيخ ا

ومن مؤلفاته: البدر المنير في علوم التفسير، ومفتاح النظر في علم الأثر، ومصباح الأرواح في أصول 

الفلاح، ومختصر تلخيص المفتاح وشرحه، وشرح جمل الخونجي في المنطق، ومنح الوهاب، المشهور بـ)رجز 

نبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات العارفين، وله قصيدة ميمية على المغيلي في المنطق(، وت

 )10(وزن البردة في المدح النبي صلى الله عليه وسلم.

أما غيرة المغيلي، فقد ذكر المؤرخون أن اليهود تسللوا إلى قرية من قرى المسلمين، حتى استطاعوا بناء 

 )11( .هـ(909عل هدمها. توفي الإمام المغيلي عام )وبالف –وإن خالفه بعض العلماء  –كنيسة 

 محتويات الرسالة:

 توطئة:

وردت هذه الرسالة في كتب علماء نيجيريا عند تناولهم القضايا المثيرة سواء تتعلق بالأمور الشرعية أو 

في  –ان علامة السود –بالإدارة السياسية، أو بتاريخ الأدب العربي النيجيري، فسجلها عبدالله بن فودي 
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كتابيه "تنبيه الإخوان" و"ضياء السياسات وفتاوى النوازل في فروع الدين من المسائل، كما أوردها الشيخ 

 آدم عبدالله الإلوري في كتابه "الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية في القرون الوسطى في نيجيريا".

الك رض ي الله عنه، وقد خصت مضامنها على تضمنت هذه الرسالة أحكاما فقهية على مذهب الإمام م

الحكام والسلاطين والقضاة فيما يجوز لهم في ردع الناس عن الحرام، وقد بدأ المغيلي يذكر اسمه، واسم 

من يرسل إليه الرسالة، وعن سبب كتابتها. "من عبدالله محمد بن عبدالكريم التلمساني إلى أبي عبدالله 

إنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة فيما يجوز للحكام في ردع محمد بن يعقوب سلطان كانو". ف

 )12(الناس عن الحرام".

وقد امتازت هذه الرسالة بإيجاز من غير خلل، في ذكر مقاصد الشريعة، وطرق ردع المفاسد الدينية 

ما واحدة منهن كل   ر المفاسد حوالي خمس عشرة مفسدة، أو بإزاءوالدنيوية بالمقامع الشرعية، فذك

 يناسبها من الحكم أو العقوبة.

سلطان كنو بمنع أهل بلاده عن جميع طلب أكبر مفسدة وهي الإشراك بالله حيث ذكر ب مام المغيليالإ  بدأ

 يقول في هذا الصدد:ف أنواع الشرك، وشرب الخمر، وكشف العورة وغير ذلك من الكبائر المحرمة.

عورة، وشرب الخمر، وأكل الميتة والدم، وغير ذلك "وامنع جميع أهل بلادك عن جميع الشرك، وكشف ال

من المحرمات، وامنع كفار بلادك من أن يظهروا ذلك كله بين المسلمين في الأسواق والمنازل من المحلات، 

فإن لم يتركوا إظهار شرك أو شرب خمر أو فطروا في شهر رمضان، أو زنا أو غير ذلك من المنكرات وأنواع 

يعة لأن يفعل مثل فعلهم ضعفة العقل من العامة والنسوان والصبيان، لاسيما ضلالهم، لكان ذلك ذر 

والغالب على أهل تلك البلاد الجهل والهوى، وأصلهم كان كذلك، وقد قال العلماء: الرجوع إلى الأصل 

 )13(يكون بأدنى سبب".

السلاطين  –حذار ثم أردف الإمام على ذلك بذكر الحكم والعقوبة لمن يخالف ذلك الحكم، لكن حذار 

أن تفعل بالمفسد ما هو أشد في ردعه، إلا إذا كان لا يرجع بغيره وقد أشار الإمام المغيلي على  –والحكام 

دْ بالعقوبة من فعله، ثم بعد ذلك عَاقبْ بأقرب ش يء يردعه ويردع مثله، وإن لم  وَعَّ
َ
ذلك عند قوله:"...... وت

رجله، أو نفيه، أو قتله، أو غير ذلك من الروادع الشرعية،  يكن ردعه ومنعه من ذلك إلا بقطع يده، أو



 ية"دراسة أأدب  : "لامسرسالة الإمام المغيلي اإلى سلطان كنو في تحقيق الأمن وال  شيخ عثمان أحمدد: 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

382 

 

ولاشك أن الظلم الذي أحاط بالدنيا ويمارسه  14)فافعله لأنه ظالم والظالم أحق من يحمل عليه".)

العالم من الأسباب التي أدت إلى انتشار الفوض ى بين الناس، وظهور الطوائف والأحزاب المضللة، 

 ي.والانحراف الفكري والخلق

وضع الميزان السوي بين الراعي والرعية، وبين القوي والضعيف،  –أيضا  –ومن محتويات هذه الرسالة 

لأنهم أمام سياسة الشرع وإصدارالأحكام لا فرق بينهم، فهذا يؤدي إلى بناء المجتمع الصالح، وبه تتحقق 

 لناس في حكم الله ورسوله سواء، فلا"... واعلم أن ا الإمام المغيلي:يقول  العدالة وينتشر الأمن والسلام،

تخرج من ذلك عالما ولا عابدا ولا شريفا، ولا أميرا، وأقم حق الله على جميع عباد الله بالتقوى لا 

 )15(بالهوى".

وأكد في آخر الرسالة ما هو أخطر على الملوك والسلاطين ، فنهاهم عن صفتين خبيثتين، اعتاد الملوك على 

، كم الله تعالى هَوًى وظلما، وأخذ الرشوة. "... فلا تنس أن من غير حكم الله فقد كفرفعلها، وهما: تغيير ح

ومن تغيير حكم الله ودينه أن يكون الظالم قاضيا"، "... فإن كان لابد من أن تجعل بعض الظالمين حاكما، 

إلا عالم  فلا تجعله باسم القاض ي، فإن القاض ي من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصف به

 )16(تقي، لا يأخذ الرشا، ولا يحكم بالهوى".

 دراسة أدبية لمضمون الرسالة من حيث:

 الألفاظ:

نوّه النقاد بأهمية اختيار الكلمة لتكون معبرة عن المعنى المراد ، ولتكون في الوقت نفسه ذات صفات 

ا منفردة في قاموس اللغة من أن الكلمة لا تفضل صاحبته" : جميلة تحقق الامتاع للمتلقي، يقول بعضهم

بيد أن بعض الكلمات أسهل جريانا على اللسان من بعض، وإذا انتظمت  )17(،"حيث دلالة كل على معناه

 هذه الكلمات في سلك فلاءمت ما قبلها وارتبطت بما بعدها اكتسبت جمالا.
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يقول الجاحظ: "... ولكل وعلى هذا الأساس يتوقع أن يكون لكل أديب قاموسه اللغوي، وأسلوبه المتميز، 

قوم ألفاظ حظيت عندهم، وكذلك كل بليغ في الأرض، وصاحب كلام موزون، فلابد من أن يكون قد لهج 

 )18(.وألف ألفاظا بأعيانها ليديرها في كلامه"

فألفاظ هذه الرسالة تبدو أنها سهلة مألوفة، فلا تجد فيها الغرابة والتكلف، فالألفاظ، على قدر المعاني، 

عل السبب، أنها تخاطب الحكام والسلاطين، وتراعي حالهم ومقامهم الثقافي والعلمي، ولاسيما الغالب ول

 –بتطبيق هذه الأحكام  –على أهل تلك البلاد الجهل والهوى، وأكثر من هذا أنها تحاول بث الأمن والسلام 

 شود. أسهل الطرق والألفاظ للوصول إلى الهدف المن فآثرتونشرهما بين العباد، 

فأول جمال يقرع أذن المتلقي من هذه الألفاظ، استعمال هذه الألفاظ لمعانيها الظاهرة، وليس للخيال، 

ولا للعقل تدبر، ولم يقصد بها التورية أو المجاز، فما للقارئ أو الحاكم إلا أن يستعملها كما وردت في 

والدنيوية بالمقامع الشرعية، على حسب  "... أنه لابد من ردع المفاسد الدينية اقرأ مثلا قوله: –النص 

الطاقة البشرية، ولا يجوز أن يترك مفسد على فساده، مع إمكان ردعه عنه بسبه، أو لعنه، أو حبسه، أو 

 )19(ضربه، أو صلبه، أو قتله، أو أخذ ماله، أو حرق بيته، أو غير ذلك من العقوبات الشرعية".

معانيها الأصلية، فتؤدي ما يقصد الشارع من إقامة حقوق الله ألا ترى أن هذه الألفاظ جاءت وهي حاملة 

  .تعالى من دون إفراط ولا تفريط، فكأنها تقول بلسان الحال لكل مقام مقال، ولكل مقال مقام

إلى ن طعام وغيره، فيشتريه قبل وصوله ق ملسو من اويقول في مكان آخر: "... وكذلك من يتلقى ما يأتي 

أو بعد وصوله، ليكون بيعه على يده، وإن لم ينتهوا إلا بنفيهم أو أخذ ذلك منهم فافعل، لأن  ق لسو ا

 )20(مقصد الشارع في الروادع، درء المفاسد، وجلب المصالح بحسب الإمكان في كل زمان ومكان".

 –يأتي  – يلتقي -في هذه الفقرة استعمال الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار والدوام،  آثر الكاتب

لأن هذه الأفعال تحمل من المعاني ما يدل على التكرار، وتشير إلى أمور متواجدة في  –ليكون  –فيشتريه 

كل مكان وزمان، نتيجة اتباع الهوى والظلم، فلما كانت الأمور السيئة تتكرر يوما بعد يوم، وآن بعد آن في 
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ريا على مقتض ى الظاهر، وتأكيدا على الأخذ استخدام ما يناسب ذلك من الفعل، ج آثر الكاتبالعالم، 

 مطابقة الكلام لمقتض ى الحال والمقام. –بالمقولة المشهورة 

 التركيب والأسلوب:

ته فالتركيب والأسلوب من العناصر المهمة في صناعة الكلام، يرى العلماء أن اللفظ المفرد تبقى قيم

هذه الطاقات الجمالية، وكان عبد القاهر الجرجاني لجمالية عديمة التأثير إذا لم يوضع في تركيب يفجّر ا

ممن يرى أن النظم هو أساس الجمال في الشعر والنثر، وإن جودة النظم تتوقف على مراعاة معاني 

النحو، وذلك لأن تناسق الدلالات وتلاقي المعاني، وتعلق الكلام بعضه ببعض يتم وفقا لأحكام النحو 

 )21(ومعانيه.

هو طريقة التفكير والتعبير التي يختارها صاحب النص بما يتناسب مع الموضوع، ولما كان الأسلوب 

فيستعمل المنش ئ الجمل والأسلوب استعمالا خاصا، فتؤدي هذه الجمل وظيفتها من الإشارة والإفهام، 

فعلى هذا الأساس ينبغي على المنش ئ أن يستهل كلامه بما يدل على موضوعه، فإن خير الكلام ما دل 

على بعض، "فالعمل الأدبي الجيد هو الذي يوحي أو ينبئ منذ اللفظة الأولى بمكنونه وهو ما سماه بعضه 

استهل الإمام المغيلي رسالته بالبسملة وذكر اسمه واسم من يرسل إليه  )22(".–براعة الاستهلال  –العلماء 

 هذا السلطان على رعاية ما أولاه الرسالة، ثم الدعاء والتضرع إلى المولى جل شأنه، بطلب العناية بأن يعين

الله تعالى من أمور دينه، وأمور المسلمين، "سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فإنك سألتني أن 

أكتب لك جملة مختصرة فيما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام، فاعلم أعاننا الله وإياك على رعاية 

 )23(".ودائعه، وحفظ ما أودعنا من شرائعه

لاشك أن الابتداء بهذه الصياغة من الأمور الأساسيات التي يطالب المنش ئ بها عند إنشاء الكلام، إذ إنها 

إن الرسالة جاءت جوابا لطلب سابق ولحل مشكلة فقهية تتعلق بمصلحة  –منذ اللحظة الأولى  –تنبع 

 الراعي والرعية.
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. وقد استعملها استعمالا بارعا حيث أوقعها نكرة انظر موقع جملة )سلام عليكم ورحمة الله وبركاته(

شاملة، لتستغرق جميع آلاء الله تعالى ونعمه الظاهرة منها والباطنة، ومن بينها الاستقامة على رعاية 

حقوق الله تعالى وأحكامه، وهو دعاء لم يترك الراعي ولا الرعية، ولم ينس المرسل منه والمرسل إليه، ومن 

 حبة وحب الخير على الغير، والشعور بالأمن والسلام على الفريقين.إيحاءها إفشاء الم

مِ العربية 
َ
الرجوع  –ولكل مقام مقال  –فلكل داء دواء  –ومن تقنية أسلوب هذه الرسالة استعمال الحِك

تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور  –وليس الخبر كالعيان  –إلى الأصل يكون بأدنى سبب 

 )24(فاسد مقدم على جلب المصالح.درء الم –

ولعل سهولة إدراك ما تحمله هذه الأمثال السائرة وغزارة معانيها، وثقلها في الميزان الكلامي، ثم سرعة 

وصول هذا كله على المتلقي، فتتأثر فيه، ويتأثر بها، فينتج بعد ذلك ثمارا يانعة، تجعل الحياة في أمن 

مِ السائر في المجتمع مما زاد على الرسالةوسلام، فينتشر هذا كله في العالم 
َ
 كانتشار هذه الأمثال والحِك

 جمالا ورونقا.

ونقطة أخرى ذات أهمية كبرى في بث الأمن والسلام في المجتمع ميل المغيلي إلى استعمال الجمل الاسمية، 

، فلا يبقى للشك والتي تفيد في المصطلح البلاغي الثبوت والدوام، وتأكد مضمون الخبر الوارد في النص

 موضعا.

فكما اهتمت الرسالة بجانب الأسلوب الخبري في الجمل الإسمية، فكذلك راعت لمواطن التي تستحق 

وأقم حق  –لا تفعل بالمفسد  –ولا يجوز أن يترك مفسد  –فاعلم أعاننا الله وإياك  –الأساليب الإنشائية 

على  –وأمثاله  –ذه الأساليب، تدريب هذا السلطان وكأنها أرادت باستعمال ه –الله على جميع عباد الله 

أن يقوم بساعد الجد والمثابرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيطبق ذلك كله من غير إفراط ولا 

 مر الشريعة، واجتناب نواهيها، بغية تحقيق الأمن والسلام.أو أتفريط، ويجبر أهل بلاده بالامتثال 

الرسالة، هو منهج علمي، وذلك لأن الغاية منها إفهام المتلقي ما يترتب عليه من  وعلى العموم فإن منهج

الواجبات من حقوق الله تعالى وحقوق عباده، فأبرز سيمة الرسالة الإيجاز المطاوع المنسجم، ولعلها مالت 
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جز له القول إلى الإيجاز رغبة في حفظها، وتطبيق ما فيها من الأحكام، كما راعت حال المرسل إليه، فأو 

 وليس عالما.ا لكونه ملك

 موسيقى الرسالة:

لحاسة السمع وظيفة كبرى في حياة الإنسان؛ لأنها تنقل إليه ما في هذا الكون من جمال النغم والطرب، 

مما يجعل الحياة محببة. كانت هذه الحاسية من العوامل التي جعلت الموسيقى أن تكون من المقومات 

لك لأنها تنبع من تفاعلات الكلمات في سياق النص، وتعكس انفعالات المنش ئ، الأساسية في النثر، وذ

"ومن عارضك في  ومن هذا الجانب قول المغيلي: )26(وترسم صورة لحرارة عاطفته، فتتأثر بإيقاعها عليه.

 ، ومقابلة كل واحد بماكله، ولكن بعد ثبوت وتثبت في ذلك لهولمث لهردع  فيه بما اقبهش يء من ذلك فع

، حتى صان، فتصرف في ذلك بالزيادة والنقغيانمن الخير والشر، والتواضع والط اله، بحسب حبهيليق 

 .")26(كلان، وعليه التعان، والله المستعيان، وليس الخبر كاليزانيعتدل الم

ردع ويقول في مكان آخر: "فاعلم أعاننا الله على رعاية ودائعه، وحفظ ما أودعنا من شرائعه، أنه لابد من 

 )27(المفاسد الدينية والدنيوية بالمقامع الشرعية، على حسب الطاقة البشرية".

هذه الفقرة انتهاء فواصلها بحرف )الهاء( و)النون(، وهما حرفان طبيعيان مهموسان يخرجان من  آثرت

 الفم بسهولة، فساعدا على انسجام أواخر الجمل نغما وطربا، قراءة وسمعا.

"وفي هذا القدر د ختمت على وفق القوانين المطلوبة من قبل النقاد في هذا الشأن، أما خاتمة الرسالة فق

كفاية لمن سبقت له العناية، وكل ما نوصيك به من أمر دينك ودنياك تعرفه تماما، وإذا نسيت شيئا منه، 

ر حكم الله فقد كفر، ... فطهر مقام الشريعة من الخبث، لأنه مقام رسول الله  صلى فلا تنس أن من غيّ

 )28(الله عليه وسلم لعل الله أن يغفر لك ذنوبك جميعا. والسلام على من اتباع الهدى".

فلا تنس  –ألم تشر هذه الفقرة إلى ختام الرسالة، وهي تحاول تلخيص ما سبق ذكره من الأحكام في جملة 

، حيث جعل آخر جملة فيها وتؤكد رسوخ الإمام المغيلي في العلوم الدينية –أن من غيّر حكم الله فقد كفر 

 اقتباسا من كلام خير الناس "سلام على من اتبع الهدى". 
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فلاشك أن هذا الختام يناسب هذا المقام والحال والسياق، إذ المقام مقام الصراع بين العدل 

والاستقامة، وبين الظلم والطغيان، فناسب الختام بهذا الدعاء لكل الفريقين: أصحاب العدل 

، دعاء على أن يدوموا على حالتهم، وفرقة الظلم والطغيان بالرجاء من الله تعالى أن يهديهم والاستقامة

آخر ما يبقى في النفس،  –الخاتمة  –"فهي  سبل السلام، فيكفوا عن ذلك، يقول أبو هلال العسكري:

تكون اية في التأثير، ولفينبغي العناية بها، والاجتهاد في رشاقتها وحلاوتها وقوتها وجزالتها لأحكام بلوغ الغ

 )29(قفلا حسنا لمحاسن الرسالة أو الخطبة، ولأنها ربما حفظت من دون سائر الكلام لقرب العهد بها".

 الخاتمة:

))ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما 

سنة الله، في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.  –ولا تزال  –هكذا كانت  كانوا يكسبون((.

فالعاقل من اتعظ بغيره، وتمسك بأسباب النجاة، فنجا، والعاجز من اتبع هواه، وتمنى على الله الأماني 

 فهلك.

اتخذت المقالة رسالة المغيلي نموذجا لدراستها، وذلك لمكانتها من ناحيتين: ناحية محتويات الرسالة، 

خصت أهم أحكام إدارة الحكومة الإسلامية. ومن ناحية المضمون والشكل حيث تناولت ألفاظ الرسالة فل

وأساليبها وفواصلها بالدراسة، رجاء منها أن تنتج نتائج علمية يستفيد بها الناشئين، وهي ترجو أنها 

 حصلت على النتائج الآتية:

تي لو تمسك العالم بها وعض عليها بالنواجذ ألقت المقالة ضوءا بسيطا عن بعض الطرق والوسائل ال

لوجد الله أمامه مساعدا، وعلى آلامه ومصائبه منقذا، وببركاته ونعمه معطيا، تعرف إلى الله في الرخاء 

 الإمام المغيلي في نيجيريا والعالم عامة.ر ثالآلتكن هذه المقالة بمثابة الذكرى  يعرفك في الشدة.

وأدركت أيضا أن ما تعانيه دولة نيجيريا من الانحراف  أحكام الله تعالى.أدركت المقالة إهمال الناس 

وما ظلمهم  –الفكري، والأعمال الإرهابية، هو نفس ما يعانيه العالم لكثرة وقوعهم في المعاص ي والظلم 

 .–الله، ولكن كانوا هم الظالمون 
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ثراء بيانيا، وفي الوقت نفسه ذات لاشك أن اللغة العربية ذات صدر رحب، تحفل بكل معنى جليل، يثري إ

وآمنت المقالة بالأثر إيمانا جازما بأنه لن يصلح آخر هذه  قدرة واسعة لأداء أي معنى يتعلق بالإنسانية.

 الأمة إلا بما صلح به أولها.
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 وسوية القريبة المعنى للأمثال العربيةالأمثال الح

  إ عدإد:

براهيم آ دم سليمان و 1رضوان بن هارون  2ا 

 قسم الدراسات الصيفية نيجيريا-انغالا–قرية اللغة  العربية 

 الملخص:

ت تمع إذا دعراد المجل أفكفي ثنايا الأمثال راحة، وفي معناها إشارة إلى المخاطب وقد تصدر من   
 ا هي للجميعثى وإنمن أنالحاجة إليها ولم تختص بقوم دون آخرين ولا بكبير دون صغير أو رجل دو 
بة وسوية القريلحامثال بالأ ولكل جميع اللغات اللغات العالمية، وسوف تناقش هذه المقالة ما يتعلق

 النتائج.و اتمة  الخثمالمعنى بالأمثال العربية وذلك بعد التمهيد والمقدمة وتعريف الأمثال 

ABSTRACT 

In the meaning of  proverbs relief  and allusion to the next person. Already can 

came from each of the society, its not pertain for the one tribe with out others, or 

for the elder with not tenny, or for the man with out female, notify for all peoples, 

and for all tribes. Procrastinate this artcle what have related the Hausa proverb 

wich the very close the Arabic proverbs, all this came after preface and in 

advance guard and definition, them conclusion and fidback studys. 

 التمهيد:

تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على بعض الأمثال الحوسوية القريبة المعنى بالأمثال العربية،وذلك 

ى العموم لها دواعي لما بينهما من تشابه في بعض الأحيان كما لها فارق كبير من حيث الصياغة.والأمثال عل

كثيرة تختلف حسب الظروف الداعية لاستخدامها،فبعض الأمثال قديمة وبعضها حديثة أي يحدثها 
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المرء فتنشأ من وقتها وتصحب الأيام. وهذا واقع لكل اللغات لأن الامثال لا تخص لغة دون أخرى ولا أمة 

 دون سواها.

ال والقبائل دواع كبير في اختلاف أمثالها،ولهذا ترى الأمثومن الجدير بالذكر أن اختلاف الأمم والشعوب 

تتفاوت قوة وضعفا حسب قوة الذكاء والإدراك لقائلها، فالأمثال البدوية قد تختلف عن أمثال المدنية 

نكم لاختلاف الأماكن والطبيعة.ويصدق لهذا قول الله تعالى:)يا أيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعل

بر وهذه الآية دالة على اختلاف الناس في لهجاتهم وأفكارهم وإدراكهم. وقد أخ(1) ئل لتعارفوا(شعوبا وقبا

الله تعالى أن من آياته اختلاف الناس في ألسنتهم فقال جل وعلا:)ومن آياته خلق السموت والأرض 

 (2)واختلاف ألسنتكم وألونكم(

 في لسانهم وصيغهم وتعبيرهم كما أنهم مختلفون  ويتبين من هاتين الآيتين أن الناس متبايتون ومتفاوتون 

 في نطقهم وكلامهم،ولكل امة أسلوب يخصها وأمثال اخترعتها وحكم تهتدي بها.

 المقدمة:

ار إن الدراسة الأدبية متنوعة بتنوع الموضوعات والمواد حسب ظروف الحياة، فإنها داعية إلى تنويع الأفك

ل إلى المرسل إليه، والأمثال أحد أهم موضوع الأدب لكل أمة وتهذيب العقل وإيصال الرسالة من المرس

وقبيلة، لما له من خلاصة تجربة الماضين في الحياة وما اشتملت عليه من القيم والحث على ما ينفع 

 واجتناب ما يضر. وفي هذه المقالة بيان بسيط حول الأمثال الحوسوية القريبة المعنى للأمثال العربية.

ربية على الحوسا من نواح عدة، وليس ببعيد أن تأخذ الحوسا حظا وافرا من أمثال العرب أثرت اللغة الع

وتصيغه في صياغة جديدة ملائمة أسلوبها. وذلك منذ فجر الإسلام إلى اليوم، ويستطيع القارئ أن يشم 

 رائحة ذلك في الأمثال الآتية:

 لأمثال الحوسوية القريبة المعنى للأمثال العربيةا

( ، بمعنى: يؤخذ الإنسان بلسانه. فيه رائحة Baki shi ke yanka wuya : )الأمثال قولهم ومن هذه

مأخوذ  (4)وكذلك قول الشيخ أبى بكر المسكين: ) والحرحر وإن أصيبا( (3))إنما المرء بأصغريه لسانه وقلبه(

 (5)من قول العرب:) الحر حر وإن مسه الضر(.
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 Inda wani ya yi)ويوافقه:  (6))مصائب قوم عند قوم فوائد(وكذلك من هذا النوع المثل السائر: 

rawa ya sami kudi wani in ya yi duka zai sha)  ومن هذا الصدد أيضا. قول

وكذلك  (8)( كاد أن يكون ترجما لمثل العربى: ) رب عجلة تهب ريث(Sauri ya haifi nawa:)(7)الحوساوي 

ijiyar a a baiwa kura ’Ba)يوافق المثل الحوسوى  (9)ما قالت العرب:) من استرعى الذئب ظلم(

nama )(10)( ومن النوع:) ومن يشابه أبه فما ظلم (:كان بمثابةGado ba karamba ni ba  ) 

م وهناك كثير من الأمثال الحوسوية تحمل من خلال معاني الأمثال العربية كأنها مأخوذة من العرب إن ل  

( عبارة عن :)رب سهم قصدت به غيرك Kai kayi koma kan mashekiya:)تكن كذلك، منها قولهم

   (11)وأصبت به نفسك(كما يدل على ) من حفر لأخيه بئرا وقع فيها(

 (12)( إنه بمعنى:) العبد عبد وإن ساعده الحظ(Komai kayi da jaki sai ya ci kara:)وقولهم

ره فيه رأئحة المثل: )إن غدا لناظ ( kunyaRana ba ta karya sai dai uwar diya ta yiوكذلك : )

وكلا المثلين  (14)( عبارة عن: ) ما حك جلدك مثل ظفرك(Zuwa da kai ya fi sako:)وقولهم (31)قريب( 

 لغير.ايحثان على ملازمة الأمور والأخذ بأزمتها كما يحثان على الجد والإجتهاد في الحياة وعدم التوكل على 

 عض الأمثال الحوسوية،منها:وقد نظم الشيخ المسكين ب

 )n bebe ya eDa rashin kira kar(15)قيل يضل عن عدم النداء***جارحة الأبكم في البيــــــــداء. 

)bata ـــكا ــــعا عليــــ ــ ــ  ) wanda ya kawo maka zancan(16)، واعلم بأن من سعى إليكا ***لا بد أن يسـ

wani wataran naka zai kai wa wani)  ، ــــــــاد فبـــه ــــعا تقــــيم *** به العبـ وقال: واعلم بأن موضــ

ـــــــوم. ومن قوله:لا يجتنى الإنسان غير غرسه***وقد  ، )Duk abinda ka yi shi za ayi maka((17)تقـــ

 . )Abinda ka shuka shi zaka girba((18)يصيب المرء خدش قوسه.

 Zabi ya rage wa mai shi ga وك  لمن سوف ينزل في البئر (ومن الأمثال الهوسوية: فالخيار متر

)19( rijiya .وثبت على قدميه)20( Ya tsaya tsayin da ka، (21)وهو في مالا يعنيه Yayi shigar

shugula (22)،والطمع مفتاح البلاء.kwadayi mabudin wahala ،  :ويشم رائحة المسك في الحنظلة
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(23) yiwa rogoKallon kitse ya ke  :ومهما طال الليل فالصبح آت،Komai nisan dare gari zai 

waye. 

 Shike nan batu ya mutu kuma ya (24)ومنها قولهم: قض ى الأمر فقد مات الرّبيب يوم الزفاف 

 makance (25)،وإلى احتفال البجعات، الدجاجة البيضاء لا تنتظر دعوة. Bikin farar kaza balbela  

.  rta ake baba gayya  (26)وأدركت الضالة، زوجة الشرطي أنجبت لصا Abin nema ya samu 

.matar dan sanda ta haifi barawo .(  27)والكذب يزهر، لكنه لا يثمر  Karya fure ta ke ba ta

 ya’ya.(28)،ونصيب الضفدعة لا يعلو، وإن علا سفل . Rabon kwado ba ya hawa sama       

Karamin goro ya fi babban  (29)ومن أمثالهم:كذلك: التمر الصغير خير من الحجر الكبير  

.dutse .(30)،وراء كل بلد بعيد بلد أبعد. sa Komai ni san gari a kwai wani gaban  والصبر دواء

ولكنها  والغابة لا تتكون من شجرة مهما كبرتHakuri maganin zaman duniya. ( 31)أمراض الدنيا. 

وهل جزاء Bishiya daya bata jeji, sai dai bushiyoyi masu yawa  . (32)تتكون من عدة أشجار 

ويتعرق الكذوب وإن كان  Alheri danko ne ba ya faduwa kasa banza. (33)الإحسان إلا الإحسان 

aramin sani K( 35)وقلة  العلم معقل Marar gaskiya ko a ruwa ya yi gumi. ( 34)في الماء 

 kukumi ne )(36)وقيل للسارق: فِـرْ. فقال: )ما جاوزت أقوال الناس  Ba a kin ta mutane ancewa

. barawo ka gudu.وحصير الإفتضاح لا تطوى إلا بالجنونTabarmar kunya  da hauka ) 37( 

 ake na de ta عند ما سرق إزار المجنونة. (38)وعلمت أنه سيصبغ ،rina wai an saci san a  Na

.mahaukaciya zanen  (39)،ومتى أتى الحين إلى الإنسان،عميت الأبصار والعينانIdan ajali ya zo ( 

da hankali da dabara duk sai su bace) . 

 ومن أمثلتهم: 

 و:) من أبى أقوال الناس لا يأبى رؤية ta cikin gashin A bar kaza a (40)دع الدجاجة في ريشها.

 Duk wanda:)لايحرق كنزه إلا من خبر أسواق الرماد( وKowa ya ki ji, ba ya ki gani baالمكروه( 

ya kona rumbunsa ya san inda toka ta ke tsada. 
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 Idan makaho ya ce mu yi wasan jifa ya takiو:)لايلعب الأعمى بالحجارة إلا إذا وطأ واحدة( 

duste  )و:) أهل مكة أدرى بشعبهاMai daki shi ya san inda ya ke masa yoyo. و:) لايسمح

 Idan jifa ta:) إن لم يصبك الرمي فلا تبال بمن وقع عليه( وIdo ba ya son ba koالعين بالدخيل(:

wuce kanka ta fada kan sarki. :)و:) بلد المحب قريبGarin masoya ba ya nisa  و:) إذا وقع

و:)  .Ya dau dala A kansaو:)طوق نفسه على المتعذر(:  So hana ganin laifiالحب عمي البصر(:

 Kare ba ya limanciو:) لا يؤم الكلب الذئاب(  ko baba da babansaلكل شجاع أشجع منه(: 

ama sallacin kura.   :)و:) لا يحمل الولد الولدYaro ba ya daukar yaroسرعان ما يبكى بعيد و (:

 Ban ganeو:) لم أعرف سِنة الأعمى(:  .Mai zurfin ido da wuri yake kukaغور العين(: 

gyangyadin makaho ba.  :)و:) زوجة المرء لا بد منهاMatar mutum kabarin sa   و:) لا يجاوز

 mai son danو:) من أحب فرخ الطير يتبعه بالرمية(  .Mutum ba ya wuce inuwar saالمرء ظله( 

tsuntsu shi yake binsa da jifa. :)و:) القزم يعرف سعر الجنينWada shi yasan kudin jariri :و

و:) بكاء Shinfidar fuska ya fi shinfidar ta barma)إنبساط الوجه أفضل من بسط الحصير(: 

  Kukan kurciya jawabi neالحماحة وعظ(: 

رت أمثالهم وعظمت شأنها في هذا، وغيره من الأمثال المعروفة المتدوالة بين العامة والخاصة، وقد كث

 Duk abin da Hausa ta kama ba maiنفوسهم حتى قيل: ) ما أمسكت به الهوسا فلا يفلت منها( 

kwa ce mata.  .إشارة إلى تثبيت ما تتمثلوا به وتبنّوْه في أمثالهم 

بعض الأمثال،  هذا أقل من قليل من أمثال كل لغة تنفرد بها عن غيرها وإن كان يشم رائحة الإختلاط من

 علم.إلا أن الباحث مع قلة إدراكه يراها كأنها منفردة غير مقتسبة من غيرها. هذا، والله سبحانه وتعالى أ

 الخاتمة والنتائج:

 الأمثال من أي لغة كانت لها مغزى ومدلول تهدفه وقد تتوافق أمثال لغة ما بأمثال لغة أخرى كما مر في

ثنايا هذه المقالة حيث وافقت أمثال لغة حوسا بعضَ أمثال اللغة العربية. وقد تتفق في الغرض وإن 

 اختلفت في اللفظ والصياغة. 
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ثال العربية والحوسوية وذلك لأهمية الأمثال في حياة ما زال الباحثون قديما وحديثا يبحثون عن الأم

 المجتمع. وقد أسفرت المقالة عن الأمثال الحوسوية التي قد تدل على بعض الأمثال العربية في معناها.

 ومن النتائج التي وصل الباحثان إليها:

 أن الأمثال قديما وحديثا لها أهمية كبرى من قبل المجتمع. -

 مدلولها ببعضها مع اختلاف لغتهما. اتفاق بعض الأمثال في -

 إمكانية الكتابة عن الأمثال في أي لغة وفي أي وقت وزمان. -

 قد تكون الأمثال نظما كما كانت نثرا. -

 :والمراجع الهوامش

 13سورة الحجرات:الآية: -1

 22سورة الروم:الآية:  -2

والثاني، الناشر،القدس، الطبعة السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، الجزء الأول  -3

 344م.ص/2009ه 1430الأولى سنة 

مسكين، أبوبكر )الشيخ(:جامع الأمثال والحكم مكتبة ومطبعةجوهر القائد أمام جامعة الأزهر بالحسين  -4

 . 35القاهرة ب/ت. ص،  –

 346السيوطي، المزهر،المصدر السابق.ص/ -5

 ، )د/ت(.244المتنبي.ص/الزهراء للإعلام العربي. ديوان أبي الطيب  -6

عبد الله، خالد حسن )الدكتور( الأمثال والحكم في لغة الهوسا دراسة تقابلية، ص/ طبعة  دار الحكمة  -7

 للكتاب الإسلامي ب/ت

شاذلى، فرهود حسن )الدكتور( وآخرون الأدب، نصوصه وتاريخه، للصف الأول والثاني، وزارة المعارف  -8

 م.1979ه 1399ة الثالثة الممكلة العربية السعودية، الطبع

. المكتبة العصرية 301السيد أحمد الهاشمي.جواهر الأدب في إنشاء وأدبيات لغة العرب.الجزء الأول.ص/ -9

 م.2011ه 1432لبنان.-بيروت

. لمحمد 39،ص/3المكتبة الشاملة الحديثة.كتاب شرح شواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية.الجزء  -10

 حسن شراب.
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صفر  5م الموافق 2020سبتمبر /23ي.رابطة العلماء السوريين.تاريخ الدخول الشيخ جعفر طلحاو  -11

 ه.1442

 339السيوطي، المصدر السابق.ص/ -12

 295الهاشمي،المصدر نفسه.ص/ -13

 م23/9/2020د. محمد سبيل.البيان، تاريخ الدخول  -14

 .33جامع الأمثال والحكم ص/ -15

 .  38المصدر نفسه، ص/ -16

 38المصدر نفسه،ص/ -17

 38المصدر نفسه،ص/ -18

 .48رضوان بن هارون،السر البياني في أمثال الهوساوي،مخطوط: ص/ -19

 .96نفس المرجع ص/ -20

 .95المرجع السابق ص/ -21

 .73نفس المصدر ص/ -22

 .73المصدر نفسه.ص/ -23

أحمد رابح، صور من أمثال شعب حوسا، مجلة اللوح، مجلة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، العدد  -24

 .71م،ص/2010السابع يوليو/

 .137، 136فسه،ص/ المصدر ن -25

 137-136المصدر نفسه،ص/ -26

 .137، 136المصدر نفسه،ص/  -27

 .137، 136المصدر نفسه،ص/  -28

 .33م.ص/1965الإلورى، آدم عبد الله ،موجز تاريخ نيجيريا، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت  -29

 33المصدر نفسه،ص/ -30

 33المصدر نفسه،ص/ -31

 33المصدر نفسه،ص/ -32

 60سورة الرحمن، الآية: -33
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ذاكر محمد )الدكتور(  الأمثال عند العرب والحوسا، مجلة العربية الصادرة عن قرية اللغة شريف،  -34

 م.2007نجيريا المجلد الأول، سنة  –العربية بانغالا 

35-    Imam, Abubakar Ruwanbagaja publishing company (NNPC) p.g /8. 

 .11نفس المصدر ص/ -36

 .20نفس المصدر ص/ -37

 .36المصدر السابق ص/  -38

 .17الأمثال والحكم، ص/ جامع -39

يْن فقط لم يسنداها إلى مصدر معين، وما وافقا فيه فتوفي -40
َ
ق من من هذا المثل إلى نهايتها محاولة من الباحث

 الله، وما أخطآ فمن الشيطان الرجيم.
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 المذهب الأدبي الكلاسيكي ودوره في حفظ التراث العربي

 إ عدإد:

 محمد الجامع يعقوب 

 1المحاضر بقسم اللغة العربية بكلية التربية لولاية كوارا، نيجيريا

 البحث ملخص
رابات قة من الاضطالمذهب الكلاسيكي أحد المذاهب الأدبية المنبث ليس في شيء من الشك أن

ع اصة، وهو يرفخلبيئة مة واالداعية إلى رؤى مختلفة للناس تجاه الأشياء عاالاجتماعيّة المتعددة 
 ما يقال: هيفكأن صدق عل الدعاية لسبيل الحفاظ على تراث القدماء والاقتناء بثرواتهم الأدبية،

ة القدماء ن مشكارج مخإذ يرى أصحاب هذا المذهب كلَّ ما  ،"عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات
قاء ات فكره والبمة لبنالسلاو يعضّ عليه بالنواجذ كلُّ من أراد الصفاء لإنتاجه الأدبي غضّا طريّا 

لاعتناء بية الفصحى اد العر ء مجللغة الحضارة والثقافة اللغة العربية؛ لأن السبيل الأوحد إلى استبقا
 والاهتمام بالتراث.

ABSTRACT 

There is no iota of doubt in the fact that the Classical School of thought is one of 

the literary schools of thought emanating from miscellaneous social befuddlement 

which led to people having divergent views regarding things generally and the 

milieu specifically. This school of thought undertook the propaganda in a view to 

preserving the ancient heritage and acquiring their literary resources. This seems 

true to the saying: "Hold onto the antiquity and beware of the novels" as the 

advocates of this school of thought see anything originality from the niche of 

                                                             
1 imamjamiuyaqub@gmail.com phone number: +2348067673218 

mailto:imamjamiuyaqub@gmail.com
mailto:imamjamiuyaqub@gmail.com


 المذهب الأدبي الكلاس يكي ودوره في حفظ التراث العربي محمد الجامع يعقوب

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

399 
 

antiquity as succulent and supple, worthy of holding on to by he who aims at 

purity and originality for his literary products and eternity for the language of 

civilization and Arabic culture. That is true as the only way to preserve the glory 

of pristine Arabic is to cater and take care of Arabic heritage.     
 مقدمة

إن الحديث عن الأدب أو ما له صلة به لهو عين الحديث عن الحياة؛ إذ الأدب حياة بحذافيرها، وهذا 

 لبيئته ورس
ً
 لقومه يحمل مشاعرهم أينما حلّ يجعل الأديب بأيّ لسان ينفث وفي أيّ أرض نبت ابنا

ً
ولا

لذي اينهما وارتحل. ومن شدة ارتباط الأديب بالبيئة وامتزاجه بها امتزاج الماء بالراح، وأثر التأثر والتأثير ب

بمنزلة السوار للمعصم ،جعل بعض الفنيّين يتساءلون أنفسهم عن مدى العلاقة بين البيئة والأديب 

 ما:ها أنهم توصّلوا إلى نظريتين عظيمتين ، وقضيتين من القضايا النقدية هفأجابوا بإجابات شتّى، من شأن

 نظريّة الفنّ للمجتمع، ونظريّة الفنّ للفنّ.

 لاقيّةفدعاة نظريّة الفنّ للفنّ يرفعون الدّعاية لأن يكون الإبداع محبوسا على الأهداف الاجتماعيّة والأخ

 لتهذيب النفس الإنسانية في مجتمعه، حيث يكون مهمّة الأديب إيصال الرّسالة إلى ب
ً
ني جلدته، ملبّيا

ومندّدا لمثله العليا، فكأنه بذلك كله يعمل على حفاظ تراث مجتمعه بكافة أركانه وأنواعه، ويعيش له 

 حاملا همومهم ومشاعرهم، وترجع أصول هذه النظرية إلى الفلسفة الإغريقية ورائدها سقراط.

يئة، تغاضون عن شؤون الأديب الاجتماعية وهذا لا يعني أنهم غير مكترثين بالبوأنصار نظريّة الفنّ للفنّ ي

وكيف يمكن ذلك وهم يؤمنون بأن الأديب ابن بيئته؟ وإنما يدعون إلى أن يكون الإبداع للذات حيث لا 

يلتفت إلى عامل خارجيّ، فالفن عند هؤلاء يكفي نفسه بنفسه، ولا هدف له إلا ذاته، وهدفه دائما هو 

 إثارة الجمال.

 وإنما نشأت نتيجة الاضطرابات السائدة في 
ً
وعلى هذا يمكن القول أن المذاهب الأدبيّة لم تنشأ عفوا

 لأدبيةاالمجتمع، والرؤية المتباينة لما في البيئة. وستناقش المقالة في  السطور التالية مذهبا من المذاهب 

 ور الآتية:وهو المذهب الكلاسيكيّ )الاتباعيّ( وذلك في المحا

 مفهوم المذهب الأدبيّ   -
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 نشأة المذهب الأدبيّ وأنواعها -

 حول المذهب الكلاسيكيّ: مفهومه، مبادئه، أهم خصائصه، أبرز أدبائه، نماذج من إبداعاتهم. -

 دور المذهب الكلاسيكي)الاتباعيّ( في حفظ التراث العربيّ  -

 ثم الخاتمة تأتي إثر هذه الجولة كلها. 

 الأدبيمفهوم المذهب 

 المفهوم اللغوي:

 بذلك إلى المقصد والغاية.
ً
 فهذا المصطلح مركب وصفيّ وصف بأحدهما الآخر، مما يجعلنا نجزّئه توسّلا

 
ُ
سَرُ مَصْدَرٌ سَمَاعِيٌّ وذ

ْ
 بالفَتْحِ ويُك

ً
هَابا

َ
هَبُ ذ

ْ
مَنَعَ يَذ

َ
هَبَ( ك

َ
 فالمذهب من مادة )ذ

ً
يٌّ  بالضم قِ هُوبا يَاس ِ

هَ 
ْ
. والمذهب: الطريقة يقمُسْتَعْمَلٌ ومَذ و : مَرَّ

َ
هُوبٌ كصَبُورٍ : سَارَ أ

َ
اهِبٌ وذ

َ
 فهو ذ

ً
با ب فلان مذهال: ذهبا

حسنا أي طريقة حسنة، والمذهب الأصل، حكي اللحياني عن الكسائي: ما يدري له أين مذهب ولا يدري له 

 )1(مذهب أي لا يدرى له أين أصله

قيمة أدبية تقدير معنوي غير مادي ومنه مركز أدبي وشجاعة يقال: )2(فهو منسوب إلى الأدب  الأدبي:

 أدبية وكسب أدبي وموت أدبي.

 المفهوم الفنيّ:

 هناك تعاريف عدة لهذا المصطلح منها ما يأتي: 

المذهب الأدبي هو إتجاه في التعبير الأدبي يتميز بسمات خاصة ويتجلى فيه مظهر واضح من التطور 

 )3(.الفكري 

يأخذه مجموعة من الأدباء فيلتزمون بفلسفته وفنه متقيدين بتعاليمه ساعين إلى  هو الاتجاه الذي

 )4(.تحقيق الغاية منه

 كان نوعها ينبني على اتجاه معيّن في الصياغة الأدبية 
ًّ
ولقد يبدو من هذين التعريفين أن المذهب الأدبي أيا

 التطورات الفكرية، وعلى هذا كان المنتمون إلى مذهب م
ً
ن المذاهب الأدبية من الأدباء لا يخرجون مسايِرا
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 وراء تحقيق الهدف 
ً
عن إطار مراسم هذا المذهب مؤمنين بفلسفته ومتقيدين بضوابطه وتعاليمه سعيا

 .
ً
 فلا بدّ لمذهب أدبي من الضوابط والقيود ومسايرة والأهداف روح العصر تطوّرا

ً
 المنشود منه. إذا

 نشأة المذهب الأدبي

 عن المجتمع، إذ الأ  فمن المسلم به في
ً
 ومنزويا

ً
ديب أوساط رجال الأدب أن الإنتاج الأدبي لا يعيش منعزلا

يكتسب عطاءه الفني، وتجربته الأدبية عن طريق احتكاكه بالبيئة، وتفاعله مع المجتمع إلى حدٍّ أكبر، 

ر والتأثير في حياة الأديب بمنزلة الرأس من الجسد، حيث إن تأثيره بطبيعة بي
ّ
جبال ئته بما فيها الفالتأث

والسهول والبحار والهواء وغير ذلك مما ينتسب إلى الطبيعة يجعله يختلف عن غيره من حيثيات كثيرة، 

 
ًّ
بل كلّ هذه الأشياء تخلقه خلقا آخر وتنشئه نشأة أخرى بين إخوانه الأدباء، حيث يختلف عنهم فكريا

، كما أنه يح
ً
 ونفسيّا

ًّ
 وسلوكيا

ً
 وتعبيريّا

ًّ
قلب نوع وتدوه إلى أن يلبّي نداء ما يحدث في مجتمعه من تولغويا

 وتشعب وغير ذلك.

ثيرها ومن هنا انطلق المذهب التاريخي النقدي الذي عني بدراسة البيئة ومدى تأثيرها في الآداب والفنون وتأ

لية، ا المستقببها ودلالة هذه الإبداعات على ملامح البيئة وتصويرها لتياراتها الخفية والظاهرة وإرهاصاته

ول ومن هذا التأثير البيئي العام يتكون عفويا، على صعيدي الممارسة والإنتاج)المذهب( لا تتضح معالمه أ

الأمر، بل يحتاج إلى مرور عشرات السنين حتى يأتي الدارسون والنقاد الذين يتأملون تلك الظاهرة 

ا وفلسفتها وتحديد معالمها وأعلامها وأسبابها وتجلياتها وتطورها ثم يخلصون إلى استخلاص قواعده

ومصطلحاتها وظروفها المكانية والزمانية، فإذا نحن أمام مدرسة نقدية كاملة تنشأ حول هذا المذهب أو 

 )5(.ذاك

فالمذهب الأدبي إذا تكوّن جماعي لا يقتصر على فرد بعينه بل يشمل عددا كبيرا من المبدعين جمعت 

بهة لوقوعهم تحت تأثير مناخ بيئي عام، والمذهب لا يأتي فجأة فينسخ بينهم ذوقية واحدة وأمزجة متشا

ما قبله، ولا يزول فجأة أمام موجة مذهبية جديدة، بل يتكون تدريجيا حيث تتعايش آثار المدرسة 

السابقة والمدرسة الراهنة، ثم تزول الآثار القديمة رويدا رويدا، ثم لا يلبث المذهب أن يتلاش ى تدريجيا 
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درسة لاحقة، وتتزامن آثار المدرستين لدى كاتب بعينه، في بعض الأحيان، أو لدى عدد من الكتاب أمام م

 )6(  .والمبدعين في فترة واحدة

ومن ندرك أن تنوع الظروف والثقافات والمستوى الحضاري والتفاعل مع التيارات الجديدة أو الغربية، 

يخضع لها كل من الأدباء  بذورا للمذاهب الأدبية  واختلاف المواهب الأدبية للأدباء أو الشروط التي

وجرثومة لأشجارها وأساس لبنائها حتى أصبحت تتطور على ممر العصور استجابة لتغيرات كلّ عصر 

 من العصور.

 وهو الكلاسيكي)الاتب
ً
اعي( فالآن أعرض ما للمذاهب الأدبية من أنواع ثم يشع البيان على واحد منها لاحقا

 الى:إن شاء الله تع

 الكلاسيكية ) الاتباعية( -1

 المذهب الرومانس ي -2

 المذهب الواقعي -3

 المذهب الرمزي  -4

فالمذهب  المذهب الكلاسيكي: من حيث مفهومه، نشأته، خصائصه، أبرز أدبائه، ونماذج من إبداعاتهم. 

ليد وضع االكلاسيكي من أنواع المذاهب الأدبية ولها مفهومه وأسسه ومبادئه ورجاله، وكلٌّ مما ذكرنا يتم 

 عليه بدء بالمفهوم.

 أترك الإشعاع على 
ً
فقد سبق أن سلطت الضوء على المذهب مما يجعلنا في غنى عنه في هذا الموضع، إذا

 كلمة الكلاسيكي.

( ومعناها وحدة في الأسطول، أو فصل مدرس ي، أو Classis: مشتقة من كلمة لاتينية )المدلول اللغوي 

 )7(.طبقة

 )8(.بادئ، أو الأساليب الملتزمة في آداب قدماء الإغريق والرومان ،أو فنونهما: المالمدلول الاصطلاحي

 )9(.اتباع المعايير التقليدية كالبساطة والاعتدال وتناسب الأجزاء المعترف بها في كل زمان ومكان 
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قل إلى العفبهذين التعريفين نتوصل إلى أن هذا المذهب الأدبي يعني الرجوع إلى الأصل والمصدر والاحتكام 

دون إلغاء العاطفة وإشراك المجتمع في مضمون قصائدهم وإعطاء المصدر الولاء والتبعية بكل المقاييس 

 دون الاستسلام لأيّ سيل أن يجرفه ولا لأيّ تيار عصري أن تطير به عنقاؤه.

 نشأة المذهب الكلاسيكي:

الأخرى، وسبب ذلك ميل الخلف ليس غريبا أن تكون الكلاسيكية أسرع ظهورا وانكشافا من المذاهب 

عث على السجية إلى السلف. وارتباطهم بما ألفوا عليه آباءهم. فنشأت الكلاسيكية في أوربا بعد حركة الب

على يد 1453العلمي التي ظهرت خلال القرن الخامس عشر الميلادي بعد سقوط القسطنطينية سنة

القسطنطينية)بيزنطية( وهم يحملون معهم الأتراك تحت قيادة محمد الفاتح إذ رحل أدباء وعلماء 

المخطوطات اللاتينية القديمة إلى إيطاليا ثم سرعان ما انتشر هذا المذهب بفرنسا. وقد ظهرت 

م حيث كان 18م و 17الكلاسيكية تلبية للظروف الفكرية التي عاش في كنفها الأدب الأوربي في القرنين 

 )10(دبيّ للنزعة العقلية سلطان واسع على الإبداع الأ 

ا إن تأثير هذا المذهب في الأدب العربي غير بعيد المدى حيث إنه يتمثل في الشعر المسرحيّ، وذلك عندم

اتصل كتاب المسرح العربي بالمسرح الفرنس ي الكلاسيكي أمثال أحمد شوقي من مصر، ومارون النقاش 

ن البخيل( و )الثرى النبيل( كما أمن لبنان الذي قام بترجمة أعمال الأديب الفرنس ي موليير كمسرحيتي )

، كما ظهر أثر هذا التأثير 1640سليما النقاش ترجم مسرحية)هوارس( التي ألفها صاحبها كورناي سنة 

ــــ مسرحية) مصرع كليوباترا( و مسرحية ) قمبيز(  في عمل أحمد شوقي الأدبي كـ

 عوامل ظهور المذهب الكلاسيكي:

بروز تيارات فكرية كالحركات  ر المذهب الكلاسيكي)الاتباعي(:هذه هي جملة عوامل ساعدت على ظهو 

 الإصلاحية، ووجود الصحافة وإحياء التراث والترجمة، ونشوء الوعي الوطني.

 خصائصه:

 ومن أبرز خصائص المذهب الكلاسيكي ما يلي: 

إن مما يدور عليها قطب رحى المذهب الكلاسيكيّ الاعتناء  : الاهتمام  باللغة وتجويد الأسلوب -1

التام باللغة الفصحى والإقبال عليها قلبا وقالبا في الشعر حيث لا يفتح أصحاب هذا المذهب الباب 
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ولا يتركون المجال للابتذال أن يسيطر على تعابيرهم وإنما يريدون  ،للكاكة أن تنتاب كلمات شعرهم

يحترمون اللغة  ،متماسك رصين، يتسم بالترابط الموضوعيّ  وأسلوبهم ،ة فخمةألفاظ شعرهم قويّة جزل

وأصولها بكل معنى الكلمة لكن لا على حساب المعنى الشعري، كما أنهم يلتزمون بالقواعد التزاما فائقا 

 دقيقا، علاوة أنهم يميلون إلى المحسنات البديعية والزخارف الكلاميّة.

عد الحقبة 
ُ
بة الممتدة بين نهاية القرن التاسع عشر، والربع الأول من القرن العشرين حقويمكن لنا أن ن

 كما هي في الغرب، وإنما هي مؤثرات
ً
 الكلاسيكية اتباعية في الأدب العربي الحديث، وإن لم تكن مذهبا

 وبعض التشابهات، فالاتباعية في الأدب العربي كما في الغرب امتداد لعصر النهضة من دون فواصل كما

أنها وليدة ظروف اجتماعية معينة، وواكبت حالة التذمر الاجتماعي ،والتململ السياس ي، واستيقاظ 

 الشعور القومي العربي.

عنى بالأصالة اللغوية بما يليق بمكانة اللغة 
ُ
وشهدت مرض الحكم العثماني ثم سقوطه، وكانت أيضا ت

 ن قيودمها إلى رفع مكانة اللغة العربية وتحريرها العربية، وللوقوف في وجه تيار التتريك وغيره ودعا أرباب

السجع والأغلال اللفظية، ووقفوا بحزم ضد الدعوات المشبوهة للاستغناء عن العربية الفصحى 

 )11(.باللهجات العامية

الأدب الكلاس ي أدب موضوعي، فليس للأديب أن يطلق العنان لأحاسيسه، ومشاعره؛ لأنها في جوهرها  -2

وهو لا يدرس الأعماق النفسية، وشخصية الأديب يجب أن تغيب في عمله لأنه يسجل ما  فريدة محضة،

هو عام مشترك بين الناس )) والشعر عندهم )لغة العقل( فلابد أن يبرأ من الخيال الجامح والنزعات 

الفردية، والعواطف الجياشة، وعلى الشاعر ألا يسجل من خواطره في شعره إلا ما هو مشترك بين 

ه ناس كما يقتضيه المنطق والفكر. وخير الكتب عند الكلاسيكيين هي تلك التي يقرؤها فيرى فيها أفكار ال

 حتى ليعتقد أنه كان يستطيع تأليفها(( .

ولا يعني هذا أن الكلاسيين قد تجاهلوا تماما العواطف، أو دعوا إلى كبتها، وإنما كانت دعوتهم إلى 

عنان لها سيؤدي إلى الجموح والتطرف، وعدم الاتزان )لأن العواطف السيطرة على العواطف لأن إرخاء ال

شخصية فريدة تختلف من إنسان لآخر أما العقل فهو الحقيقة الكبرى التي يشترك فيها البشر في كل 
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البيئات والعصور والعقل الذي تصدر عنه الكلاسيكية ليس هو العقل الجاف والجامد الذي لا يمكن 

وإنما هو عقل منفعل وحساس استطاع أن يفجر في الأدب الكلاس ي تحليلات دقيقة أن يدخل في الأدب، 

للعواطف الإنسانية الحارة لا تزال تهز الوجدان، وهذا العقل يلتقي فيه الخيال والتفكير والإحساس في 

 )12( .مزاج متزن، ويحقق المتعة الفنية والفائدة في آن واحد

متشددة , والعقل أساس فلسفة الجمال وهو مصدر القواعد  يدعو الكلاسيكيون الى نزعة عقلية-3

ه الأخلاقية ومايقرر العقل صلاحة فهو كذلك , ويطبقون هذه النزعةعلى العمل الأدبي في إبتكاره وصياغت

 ونقده ونتيجة لذلك يطالبون الأدباء بما يلي : 

فصل الأجناس الأدبية وقاعدة  _ التقيد بالقواعد والأنظمة التي يقررها النقاد لهذا المذهب كقاعدة

 الوحدات الثلاث في المسرح ) الزمان والمكان والحدث ( 

_ ضبط خيال الأدب وتقييده في حدود تتوافق مع العقل ومنعه من الأنطلاق في عوالم غير مألوفة في 

 نطاق المعرفة الكلاسيكية. 

لى علتعرض لها أي كان مبادؤها وآثارها _احترام القوانين ولأعراف والتقاليد الأجتماعية السائدة وعدم ا

 الناس والأدب. 

يعلم _ربط الأدب بالمبدأ الخلقي وتوضيفه في الغايات التعليمية فعلى الأدب أن يغلب الخير والشر دائما و 

 )13(.الناس شيئا مفيدا

ور ض القوم بذالتعبير عن المواقف الإنسانية العامة المشتركة بين الناس التى ما من شأنها تدخل فى أر -4

القيم والقدوة الحسنة على الإطلاق، وليس الأمر مقصورا على هذا فقط وإنما يدخل فيما يستوي فيه 

 الأحياء كالكره وغيره.

الاهتمام بالمسرح أكثر من الشعر الغنائي لمقدرته على تجسيد العواطف النفسية العامة  -5

لاتجاه العقلي الذي يتميز به الكلاسيكيون وتكتب وإمكانياته الواسعة في التوجيه والتعليم وتناسبه مع ا

 )14(.المسرحيات الكلاسيكية شعرا
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 الاهتمام بالطبقات العليا في المجتمع واختيار روائع الأدب من حياة العصور والنبلاء والقادة -6

 فكريةبروز تيارات  )15(والاستفادة من التاريخ القديم وأحداثه وقلة الاهتمام بالطبقات الشعبية العامة

 كالحركات الإصلاحية، ووجود الصحافة وإحياء التراث والترجمة، ونشوء الوعي الوطني.

 أبرز الأدباء الكلاسكيين العرب:

 محمود سامي البارودي  -1

 أحمد شوقي -2

 مارون نقاش -3

 حافظ إبراهيم -4

 إبراهيم علي الجارم )من مصر( -5

 خليل مردم )من سورية( -6

 شفيق جبري)من سورية( -7

 )من سورية( خير الدين الزركلي -8

 نماذج من إبداعاتهم:

 الأقدمين في الشكل والمضمون وغيرهما:
ً
 يقول رائد المذهب الكلاسكي محمود سامي البارودي مقلدا

 
ٌ
ــــــــــرقٌ جمة ومنافـــــــــــــــع ***  فيا قوم هُبوا إنما العمر فـــــــــــرصة

ُ
 وفي الـــــــــــدهر ط

 على مــــــــــس الهــــــوان وأنتم 
ً
 عديــــــــد الحـــــــــــص ى؟ إني إلى الله راجعُ  *** أصَبرا

 وذلـــــــك فضـــل الله في الأرض واسع ***  وكيـــــــف ترون الــــــــذل دار إقامــــــة 

 أين السيوف القواطعفــــــأين ولا  ***   أرى أرؤسا قد أينـــــــــعت لحصـــــــــادها 

 إلى الحرب حتى يدفع الضيم دافـع ***  فكونوا حصيدا خامدين أو افزعوا 

يقول أحمد شوقي معارضا لسينية البحتري في رثاء مملكة الأكاسرة يجعل قصيدته رثاء لأمجاد العرب في 

 الأندلس، ووادي النيل جاعلا منها حبا مقدسا للوطن:
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 نازعتني إليه في الخلــــــــد نـفس ي ****  وطني لو شغلت بالخلد عنه 

ـــل  ــ ـــــؤاد في سلسبيـ ــــــين شمــس ***   وهفا بالفــ ــــواد من عـ ـــأ للســــ  ظمــ

 شخصه ساعة ولم يخل حس ي *** شهد الله لم يغب عن جفوني 

ـــاديه ــ ـــ ـــــح الفكر و المسلة نــ ـــة  ***  يصبـــــــ ــ ـــــالسرحــ ـــس ىوبــ ــ ـــ  الزكية يمــ

 وفيها يقول:

 أمـــــوي وفي المغــارب كــــــــرس ي  *** أيـــــــن مـــروان في المشـــارق عرش

 وشفتــــني القصور من عبد شمسِ  ***   وعَظ البــــحتري إيوان كسرى 

ـــــره بــــ ***   وكـــــــــــــأني أرى الجزيرة أيـــــكا  ــ  )16(ـــــأرخم جــــــــــرسنغــــــمت طيـ

 التعقيب:

ومن خلال ما سبق عرضه من النصوص نلاحظ أثر التقليد فيما ينفثه أدباء هذا المذهب حيث إنهم 

يضعون أقدامهم على موضع قدم السابقين من الشعراء متحاشين شوارد الكلمات والتصنع في 

 من خصائص البديعيات والتقعر في المعاني والخيال. فالبارودي في نم
ً
وذج شعره السابق نلاحظ قدرا

 عن استعصاء 
ً
 أحسن اختيار الألفاظ فتراه يستعمل )عديد الحص ى( كناية

ْ
المذهب الكلاسكي، إذ

الحصر والتعداد على من يروم إحصاء قومه، وكذلك كلمة السيوف دون الأسياف الدالة على القلة 

 بتجميل أسلوبه في إثارة وكلمة افزعوا الدالة على صدق شعوره وإحساسه...  وك
ً
ما اهتمّ البارودي أيضا

شجاعة بني جلدته نحو الدفاع عن أنفسهم واسترداد وطنهم الحبيب من أيدي الغاشمين، لذلك تراه 

 للشعور وتنبيها على ما ينبغي القيام به كما أن من حسن اختياره 
ً
استهلّ أبياته بالنداء )فيا قوم...(  إيقاظا

ا...( لإفادة اندفاعهم وانسيابهم مثل الهواء على سبيل الالتماس والتحريض... للكلمات قوله:) هبو 

فالأبيات اشتملت على الكلمات الفصحى،وهذا من مقدمات خصائص هذا المذهب. كما أن البارودي كان 

 لعقلهم، مما يظهر نزعته 
ً
 لهم الهموم مخاطبا

ً
موضوعيا فيما يهتف به قومه إليه حيث كان مشاطرا

 نوع من الأساليب البلاغية كأسلوب الخبر والإنشاء وغيرهما العقلي
ً
ة في الموضوع المعالج. وفي أبياته أيضا

 على مس الهوان.. فهو استفهام إنكاري...   كما 
ً
فمثال الخبر قوله: إني إلى الله راجع.. ومثال الإنشاء: أصبرا

 نري أثر التناص في قوله:
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 ن ولا أين السيوف القواطعأرى أرؤسا قد أينعت لحصادها *** فأي

فهو في هذا البيت يتأثر بحجاج بن يوسف الثقفي في أحد خطبه المشهورة لأهل الكوفة، وفيه استعارة 

رة و  عن مكنية، علاوة على ما يتمتع به شعره من الألفاظ السلسة البعيدة عن التكلف وعن الركاكة المنفِّ

 
ّ
 الابتذال المعيب؛ ذلك أنه حاول السير على خط

ً
القدماء من روعة البيان وحلاوة الموسيقى داخليّة

.
ً
 وخارجيّة

ت وما رأينا في البارودي ماثل في قصيدة أحمد شوقي من عدم استدعاء للكلمة كما نرى في اختياره للكلما

، فهذه الكلمات وغيرها مما في القصيدة وقعت في 
ّ
الفصيلة مثل: سلسبيل، ونازع، والسواد، وأرخم وشف

ناسبة جرّاء ما في علم شوقي أن مواقع الكلمات كمواقع النجوم، وأسلوبه أسلوب جذاب المواقع الم

 فيه للناس أحاسيسهم ولم يخالف ما تعارف عليه الناس من حبّ الوطن والحنين إليه وهذا 
ً
مشاطرا

 يظهر في مطلع قصيدته هذه: 

 وطني لو شغلت بالخلد عنه ** نازعتني إليه في الخلد نفس ي

 للنزعة العقلية التي هى أحد ركائز المذهب الأدبي الكلاسيكي, ونراه أيضاهذا، وقد 
ً
يسعي  نلمس مثلا حيّا

تة على العربية بعض قيم ها وراء البديعيات غير المتكلفة وبناء الشعر على غير الأوزان المولدة المفوِّ

 وجمالها.

 دور المذهب الكلاسيكي في حفظ التراث العربي

تراث العربي مصدر أصيل يقتبس منه، ومعين صافٍ يستقى منه، وأساس قويّ يبنى لا ينطح عنزان أن ال

 عليه؛ ورمز للهويّة لأي مجتمع من المجتمعات فهو يربط بين الماض ي والحاضر والمستقبل؛ لما أن أربابه

عاشوا في زمن سلمت فيه اللغة العربية من الخطأ الناجم عن اختلاط العرب بغيرهم وعن بعض 

 إلى السليقة. التعريب
ً
 ات المشعرة بالفقر اللغوي، كما أنها مازالت وقتئذٍ محتكمة

يتعرض التراث في الوقت الحالي للعديد من التهديدات والتدميرات التي تسبب له الاضمحلال، والذي 

يعتبر ضررا يمس جميع الشعوب بسبب تغييرات الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، لذا يفضل بذل 
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للمحافظة على التراث من الضياع من خلال حمايته على الصعيد الوطني، وكذلك على  جهود مضنية

الصعيد العالمي، ووضع دستور عالمي من قبل منظمة اليونسكو العالمية، ينص على أنه يجب المحافظة 

بيق على التراث العالمي وحمايته من الدمار، كما ألزم جميع الدول الموقعة على هذا الدستور بضرورة تط

هذا الاتفاق، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة وتعاون المجتمع الدولي ككل، من أجل حماية التراث الطبيعي 

 )17(    والثقافي من خلال الأساليب العلمية الحديثة

مي وإذا كان الفضل الذي يتمتع به التراث العربي لتنوء بالعصبة أولي القوة فهو في حاجة ماسة إلى ما يح

التشقّق ويسيّج بنيانه عن التسلق وذلك بأدوات شتى، ومن تلكم الأدوات استنطاقه بين الحين بيضته عن 

لة والآخر والرعي حول حماه المتمثل في المذهب الكلاسيكي)الاتباعيّ( من المذاهب الأدبية؛ ذلك أنه محاو 

ن أتطورات العصرية بشرط إبقاء اللغة الحاملة للتراث على عهدها القديم إلا ما لا بدّ منه مما فرضته ال

لا يترك بصمات الضعف والتقهقر علي اللغة العربية، إذ كيف يرض ى عربي أو مستعرب بمصطلحات 

جديدة بديلة بمصطلحات عربية قديمة، فمثلا التناص هو عين الاقتباس في التراث العربي القديم إلا ما 

أدخل  هي الأسلوب المعتبر في اللغة القديمة إلاألحق به من التغييرات لا تسمن ولا تغني، والأسلوبية أليس 

ن معليه من تغيير في الشكل، لذلك ترى كثيرا من أدباؤنا اليوم لا يرضون عن هذه البدائل لما يرون فيها 

 من قدر اللغة العربية.
ّ
 الحط

 في الاحتفاظ بمجد التراث العربي من خلال
ً
 كبيرا

ً
الإحالة  وعلى هذا، ندرك أن للمذهب الكلاسيكي دورا

إليه كمصدر أساس ي يمكن الاعتماد عليه والاستقاء منه، ومن خلال النسج على منواله شكلا ومضمونا، 

 لأجل إعادته إلى سيرته الأولى.   
ً
 وشعرا

ً
 وعدم الخروج على نظامه نثرا

 النتائج 

 بعد هذه الجولة اليسيرة توصلت إلى ما يلي:

الكلاسيكي في المحافظة على عمود الشعر العربي ودورها في رفع الوقوف على أهميّة المذهب الأدبي  -

 مستوى الشعر في الأدب الحديث إذ الكلام من الكلام كما يقال.



 المذهب الأدبي الكلاس يكي ودوره في حفظ التراث العربي محمد الجامع يعقوب

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

410 
 

 للأدب أن الجديد الجيّد لا يقوم على أنقاض القديم وإنما يكون على أسه وبنائه إذا أريد السلامة والقوّة -

 العربي بين الآداب العالمية.

 لعرب في الأدب الحديث لا يكون له قيمة إذا أهمل ما أنتجته قرائح الأدباء الأقدمون.أن تراث ا -

يّة أن بقاء التراث العربي يضمنه السير تجاه المذهب الكلاسيكي من المذاهب الأدبية، ذلك أنه كان مرجع -

 أدبية حيّة يعرض إليه من أراد الجودة والرصانة لكل ما ينتجه من بنات الفكر.  

نا نه يحافظ على أفكار الأقدمين ومناهجهم الحياتية حتى تبقى صورة حياتهم في ذاكرتنا ونربطها بحياتأ -

 الحياة. -كما يقال-إذ الأدب 

 الهوامش

موقع الوراق، بواسطة  تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني،  -1

  499، صــ1المكتبة الشاملة، جــــ

، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار النشر، دار الدعوة، بواسطة المكتبة المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وغيره، -2

ــ ـــ1الشاملة، جـ   10، صـ

 www.arab2-daz.arabepro.com،المذاهب الأدبية وتأثيرها في الأدب على مر العصور عبد الله أبو أيمن،  -3

 pm 11 /03- 26/2012الخميس أبريل

  9/23www.airssforum.com/ 2010/03/08،المذاهب الأدبيةعبد الحق حمادى الهواس،  -4

 2009/06/02www.alukah.net ،المذاهب الأدبية في الغربمجهول القائل،  -5

 المرجع السابق -6

 عبد الحق حمادى الهواس، المرجع السابق. -7

 المرجع السابق -8

 السابقالمرجع  -9

  13/59- 12/10/2012عبد الله أبو أيمن، المرجع السابق، -10

 عبد الحق حمادى الهواس، المرجع السابق -11

 عبد الله أبو أيمن، المرجع السابق -12

 المرجع السابق -13

http://www.airssforum.com/
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 وذجابن دريد نمورة امقص قراءة في المثل العربي وقيمته التعبيرية في اللغة الشعرية:

 إ عدإد:

 يوشع محمد عبد الله

University of education, Winneba college of technology education, Kumasi.1 

 :حثبملخص ال
لك، مع ذى نجاح ، ومدمقصورة ابن دريديستهدف هذا البحث الكشف عن كيف تم توظيف الأمثال العربية في 

اء راسة اتخاذ إجر دعت الداست بيان ما أضافته هذه الأمثال للنص الدريدي من القيم التعبيرية والدلالية. لقد
شْربَة أمثالا في القصيدة ل

ُ
شف ما توظيفها، مع ك منهجية بياناستقرائي منهجا من خلاله يتم اختيار الأبيات الم

ي تذوقا تلقما يزيد الم لأمثال،دام االقصيدة وبنيتها الدلالية من القيم والجماليات، جراّءَ استخانضاف إلى أسلوب 
رت هذا وقد أسف ة للنص.لاليللنص وشوقا للاستمرار في قراءته، دونما سأم أو ملل، حتى تتحقق له البنية الد

فه ق نتيجةً لتوظيلذي تحقاجاح دريد والنالدراسة عن بلاغة الأمثال في النص الدريدي، كما أَجْلَتْ براعة ابن 
   للأمثال في توصيل أفكاره.

ABSTRACT 

This Article seeks to explore Arabic proverbs in the poem known as: 

“Maqsuuratu Ibn Duraid”. Inductive approach has been employed to select 

verses that contain proverbs. This is to explain how successfully Ibn Duraid used 

proverbs to convey his ideas. The Article also explains how the proverbs in the 

poem added expressive values, aesthetics and semantic significance to Ibn 

Duraid’s style. This will make readers enjoy the full meaning of the text.  
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 المقدمة:

ها إن الأمثال العربية من الظواهر اللغوية التي عني بها اللغويون والأدباء، حفظا وتصنيفا؛ فقد خصصت ل

تصانيف، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "مجمع الأمثال للميداني"، و"جمهرة  –منذ القدم  –

رها من الكتب القديمة. كما الأمثال لأبي هلال العسكري"، و"المستقص ى في أمثال العرب للزمخشري"، وغي

أجريت حول الأمثال دراسات في العصر الحديث،  نحو: "الأمثال في الحديث النبوي الشريف، جمع 

وتخريج ودراسة: للدكتور محمد جابر فياض العلواني". و"الأمثال العربية والعصر الجاهلي، دراسة 

 تحليلية، للدكتور محمد توفيق أبو علي. " 

للغة ولتنا المتواضعة هذه إسهاما منضافا إلى تلك الدراسات الجادة التي تهدف إلى إثراء اويمكن عَدُّ محا

العربية عموما، والأدب العربي خصوصا، حيث إنها محاولة قامت على دراسة عملية للمثل العربي، 

ناصَّ في مقصورة ابن دريد من الأمثال العربية، وانه
َ
ضم مع مستعينة بمنهج استقراء واستخراج ما ت

عبارات ابن دريد وأفكاره، وانسبك معها لتتحقق بذلك روعة الأسلوب ورشاقته، ولينتج عن ذلك انسجام 

 معان يأخذ بمجامع القلوب.

هذا، وتشتمل الدراسة على مقدمة تشمل سبب دراسة القصيدة، لتأتي بعدها المواضيع التي تمت 

ة لمقصور ورة"، " الأمثال في لغة الشعر"، " الأمثال في ادراستها، والتي تتمثل في: " ابن دريد وقصيدته المقص

، الدريدية"، "طريقة توظيف ابن دريد الأمثالَ في المقصورة"، "جماليات الأسلوب في المقصورة الدريدية"

 ثم الخاتمة، إضافة إلى ملخص للدراسة.

ل؛ كونها تبرهن على ما للأمثال ولقد وقع الاختيار على مقصورة ابن دريد لإلقاء الضوء على ما بها من الأمثا

العربية من القيم التعبيرية، من جهة، وعلى شيوع توظيفها في النصوص الشعرية العربية، من جهة 

أخرى، وهو ما يتناسب وعصر الشاعر وذوق مجتمعه. ذلك أن" وظيفة الكلام تأخذ بعين الاعتبار 

اع الاجتماعية للمساهمين في عملية السياق الاجتماعي للبث، ومن ضمنها أهداف المرسِل والأوض

التواصل. فالكلام يتخذ شكلا معينا تبعا لتموقعه في المجتمع، وبالتالي تختلف الوظيفة السيميائية بين 

 2موقف وآخر".
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ي فثرتها على أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم كانوا يكثرون من الأمثال إكثارا يُفْرِطون فيه، فالعبرة ليست بك

 لنظم، ما يثبت براعة مؤلف النص. ا العبرة بحسن السبك وجودة الصناعة وجمال انص ما، وإنم

ن وتجدر الإشارة إلى أن العناية بدراسة هذه الظاهرة في الموروث الأدبي القديم، كالنص الدريدي هذا، م

دا يضمن شأنها أن تربط الجيل المعاصر بالأجيال السالفة، جاعلة من التراث الثقافي قديما متجددا، تجد

 حيويته وديمومته.

 ابن دريد وقصيدته المقصورة:

هو الإمام أبوبكر محمد بن الحسين بن دريد بن عتاهية. ولد بالبصرة في عصر العلم الذهبي، عصر 

 3هـ.321هـ، وتوفي ببغداد سنة 223هارون الرشيد، سنة 

في الشعر: ما كان بناء لمقصورة شهر قصيدة مقصورة. " والمقصود باأما قصيدته المقصورة، فهي أ

القافية فيه على حرف الألف غير الممدودة. ولم يكن مثل ذلك ذائعا في شعر الجاهليين، وإن جاء في 

قصائد ومقطعات معدودات، وكثر كثرة لا تحص ى في شعر الأمويين والعباسيين ... ولقد كان ابن دريد أول 

هِر عنه الإطالة في هذا اللون من الشعر، ومقصو 
ُ
بل إنها  4رته هذه أشهر مقصورة عرفها التاريخ".من ش

 أشهر شعر ابن دريد وأجوده. بها اشتهر وذاع صيته. مدح بها الحاكم عبد الله بن محمد الميكالي، وابنه

 الأمير أبي العباس إسماعيل. قيل إن الناظم أحاط فيها بأكثر المقصور، وتبلغ أبياتها في أجود شروحها

 5لى الأصل أبيات ليست منه.( بيتا، وقد زيد ع231)

ولقد تبارى في حفظ المقصورة متسابقون، وعُني بشرحها قديما وحديثا عدد غير قليل من الشراح، منهم 

هـ(، وشرحه أشهر وأوفى. ومنهم ابن خالويه، والجواليقي، 577محمد بن أحمد بن هشام اللخمي )ت: 

جزائري، وعبد الوصيف محمد، وعبد العزيز بن والخطيب التبريزي، وعبد الله الصاوي، وعبد القادر ال

 علي الحربي، ومحمود حسن زيني.  
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طبعت المقصورة مرات عديدة، وترجمت إلى لغات مختلفة كثيرة؛ لما تحويه من الملكة اللغوية والمقدرة 

نها يولو الشعرية الفذة والإشارات التاريخية والأدبية والحكم المأثورة والأمثال المنثورة، ما جعل الناس 

 6هذا الاهتمام.

 الأمثال واللغة الشعرية:

لى عتعد الأمثال ظاهرة لغوية مهمة تشترك فيها اللغات البشرية؛ لما تمتاز به من قيمة ثقافية، ولقدرتها 

التعريف عن حقيقة المجتمع، وتصوير واقعه وفكره. وقد تنبع الأمثال من الواقع، وقد تنبع من الخيال، 

 حيوان أو جماد أو نبات، ولكنه رمز للواقع وستر للحقيقة". حيث تصاغ على لسان

لها: "كل ما ليس   CohenJeanجينكوهن" " إن اللغة الشعرية مرتفعة عن لغة الشارع؛ فهي، حسب وصف

ويفرق  بينها وبين لغة النثر باعتبارها الانزياح عن لغة  7شائعا ولا عاديا ولا مصوغا في قوالب مستهلكة"،

 8النثر، فلغة النثر توصف بأنها لغة الصفر في الكتابة.

حول في به عُن -لما يحمله في أطوائه من القيمة التعبيرية والدلالية -ولما كان المثل آلية ترتقي بها لغة الشعر

؛ فقد كان الشاعر يأتي في بعض أبياته بما يجري مجرى الشعراء فنمقوا به أساليبهم وعمقوا به أفكارهم

، المثل، من حكمة أو نعت أو غير ذلك مما يحسن التمثل به. فالنابغة الذبياني من شعراء ما قبل الإسلام

 مثلا، استعان بالمثل في الاعتذار:

 9ولست بمستبق أخا لا تلمه        على شعث أي الرجال المهذب

 ا وظف الشعراء الأمثال، فهذا الفرزدق، على سبيل المثال، يقول:وفي العصر الأموي أيض

ي نفسِه لا يُحيرها ِ
ض  
َ
       أبى مِنْ تِق

ً
 10إذا ما أرادوا أن يُحيرَ قدوفة

وقد استعان به الفرزدق في هجاء بني  11في هذا البيت توظيف للمثل العربي: "أراك بشرٌ ما أحارَ مِشفَرٌ"،

ويطلبون الحياة والغنى، بوصفهم يردون روحهم إلى جوفهم، ليوظف هذا جعفر " بأنهم يخشون الموت 

المثل الذي يضرب فيمن يستغنى بحالة حسنة أو قبيحة عن سؤاله. فأفلح الفرزدق في إثبات تلك 
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السلبية لبني جعفر، وفي الوقت نفسه أثبت حقيقته وقومه بأنهم يمتازون بالخصال العربية، منها: لا 

 12رمون الضيف، وغيرها من الخصال التي ذكرها في الأبيات التالية لهذا البيت".يهابون الموت ويك

وكان الشعر في العصر العباس ي يتسم " بسمات فنية وفكرية، حيث مالت الأفكار إلى العمق والترتيب 

ي والتحليل والاستقصاء. واتسعت المعاني وظهرت المعاني الجديدة المستوحاة من طبيعة الحياة العصرية ف

وكان الشعراء يضمنون نصوصهم شيئا من الحكم والأمثال العربية، بوصفها أقوالا  13ذلك العصر".

تصور واقع المجتمع، وتصدر من ذوي خبرة وحكمة وتجربة في الحياة، يضاف إلى ذلك ما تتميز به من 

الأصبع " أنه  بلاغة ونصاعة وقوة تأثير. فهذا أبو تمام مثلا، كان يوظف الأمثال. فلقد ذكر ابن أبي

استخرج أمثال أبي تمام من شعره، فوجدها تسعين نصفا وثلاثمئة بيت وأربعة وخمسين بيتا، واستوعب 

أمثال أبي الطيب المتنبي، فوجدها مئة نصف وثلاثة وسبعين نصفا وأربعمئة بيت، ولكنه أخرج من أمثال 

لى عالكتاب العزيز من الأمثال، بزيادات  أبي الطيب ما ولده من أمثال أبي تمام، وصدر الجميع بما وقع في

 14ذلك".

ـ " ولقد فطن البلاغيون العرب لظاهرة تضمين الشعرِ الأمثالَ، فعُنوا بدراسة الظاهرة، واصطلحوا عليها ب

العقد"، كما أطلقوا على الظاهرة المضادة للعقد مصطلح " الحل". كل ذلك للتنبيه على أن العرب، لفرط 

تفننوا فيها، فمنها ما هو متضمن في الشعر، ومنها ما حوته نصوص نثرية مختلفة، ولعهم بالأمثال قد 

 وكلاهما عندهم جيد. 

 الأمثال في مقصورة ابن دريد:

ليس يختلف أبو بكر بن دريد الأزدي عن غيره من فحول الشعراء العباسيين في عنايتهم بلطافة الفكر، 

فقد أكد عبد الوصيف محمد أن مقصورة بن دريد من ونقاء السبك، ومتانة الحبك، وجودة الأسلوب. 

لف في الأدب العربي "فقد جمع فيها ما تفرق في شتى المعاجم من كل مقصور، وأبدع نظمها، 
ُ
أسمى ما أ

ل منثور، حتى بدت طرْفة فن الأدب، ونادرة المتندرين في نوادي العرب"
َ
 15وأحسن سبكها بكل مَث

الأمثال يشهد لصاحبها بغزارة العلم وفحولة في الشعر وقوة الذاكرة إن ما تتضمنه المقصورة من الحكم و 

وسعة الثقافة التاريخية والأدبية واللغوية، كما يقرر ذلك أصحاب التراجم، فأبو الطيب اللغوي 
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هـ( يشير في مراتب النحويين إلى أن ابن دريد " هو الذي انتهى إليه علم لغة البصريين. كان أحفظ 351)ت:

وسعهم علما، وأقدرهم على شعر؛ وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر الناس وأ

وكان يقال إن " ابن دريد أشعر  16خلف الأحمر وأبي بكر ابن دريد، وتصدر ابن دريد في العلم ستين سنة".

 17العلماء وأعلم الشعراء".

في  –كما ستوضح الدراسة  –لنجاح إن الشاعر وهو متصف بهذه الصفات، لا غرو أن يُكتب له هذا ا

. فإذا كانت القصيدة قد أريد لها أن  ٍّ
حوي تتسخيره الأمثالَ في شعر يختار له بحرا يتناسب وذوقَ كل متلق 

دَ في  -حتما -النصائح والمواعيظ والإرشادات، فلا بد لمضمونها أن يتعارض  ِ
بحر أوالشكلَ المعقدَ المتجس 

على الرجل العادي المستهدَف بهذه النصائح والمواعيظ والإرشادات.  شعر معقدَة يستعص ي استعمالها

به من
ُّ
، اختار لها بحر الرجز المعروف بـ" بحمار الشعر"؛ لسهولة استخدامه الناتجة عن ترك مَّ

َ
 ومن ث

 ولمناسبته جميعَ الأذواق، حيث إنه أقرب الأبحر من النثر. وهذا البحر هو: ،تفعيلة واحدة مكررة

 مستفعلن مستفعلن        مستفعلن مستفعلن مستفعلنمستفعلن 

لا بصوت 
َّ
أضف إلى ذلك أن القصيدة اعتمدت على روي ترتاح له النفوس، وتنسجم معه الطباع، ممث

ف في 
 
الألف المقصورة، وهو صوت خفيف وسهل النطق، تنساق له الألسن لانتهائه للهواء؛ فلا تكل

نفس، فيقرأ القصيدة دون عناء ولا ملل. على أن هذا الصوت جعل إخراجه، بل إنه يعين المتلقي على الت

من كل بيت بل القصيدة بأسرها خفيفة خفة الروي نفسه. فلقد أكد الجاحظ أن "حروف الكلام وأجزاء 

نة المعاطف سهلة، وتراها مختلفة متباينة ومتنافرة مستك سا، ولي 
ْ
قة مُل ِ

رهَة، البيت من الشعر، تراها متف 

 النظام، خفيف تشقُّ على
َ
بة مُتَواتية، سَلِسة

ْ
نة، ورَط ِ

ه، والأخرى تراها سهلة لي  دُّ
ُ
ك
َ
للسان، اة على اللسان وت

 18حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة وحتى كان الكلمة بأسرها حرف وحد".

 أن مطلع المقصورة:  19جاء في بغية الوعاة

 إما تري رأس ي حاكى لونه       طرة صبح تحت أذيال الدجى

 على أننا نجد أن بعض النسخ، مثل نسخة عبد الوصيف محمد، يعُدُّ مطلع القصيدة هو:

قا  يا ظبية أشبه ش يء بالمها       ترعى الخزامى بين أشجار النَّ
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. وأيا كان مطلعها، فإن الأهم منه أن المحققين قد أجمعوا على صحة نسبتها إلى أبي بكر بن دريد الأزدي

 أن نشير إلى أبيات تتضمن الأمثال، على النحو التالي: -هنا  -ولعل من الجدير 

 شجيت لا بل )أجرضتني( غصة      عنودها أقتل لي من الشجى

ة، من " صَّ
ُ
أجرضتني غصة ": فيه إشارة إلى المثل السائر: حال الجريض دون القريض. الجريض: الغ

صُّ به. وهذا المثل: يُضرب للأمر يُقدَر عليه أخيرا حين لا ينفع. 
َ
 الجَرَض وهو الريق يُغ

  بين  ارتجــاءٍّ  ومُنــى
ٌ
ه(         وموقف

ُ
بٍّ بارق

َّ
ل
ُ
يْمَ )سحاب خ

َ
 ش

بٍّ ب
َّ
ل
ُ
، بالإضافة. يضرب لمن يَعِدُ ثم يُخلف ولا يُنجز.سحاب خ لبٌ وبرقُ خلبٍّ

ُ
ه: يقال برقٌ خ

ُ
 ارق

غام من نواحيها عَما
ُ
( إذا       جاشَ ل  مصدورٍّ

ُ
ة
َ
فْث

َ
 لكنها )ن

: من قولهم: " المصدور أنفث"، يضرب في عذر شكاية الرجل بثه وحزنه.  مصدورٍّ
ُ
ة
َ
فْث

َ
 ن

( أعلى منتمىفاستنزل الزباء قسرا وهي مِنْ         )عقاب لوح الجو 

. أي: هو لامتناع ه هي من عقاب لوح الجو  أعلى منتمى: مأخوذ معناه من قولهم: فلان أمنع من عقاب الجو 

. وهذا المثل قاله عمرو بن عدي لقصير بن سعد في قصة الزباء المشهورة.   وحصانته بمنزلة لوح الجو 

بى (  لست إذا ما بهظتني غمرة       بمَنْ يقول:  ) بلغ السيلُ الزُّ

بى: يضرب لما جاوز الحد.  بلغ السيلُ الزُّ

لا( دَّ في البَطن السَّ
َ
نوطِ : )انق

َ
     قولَ الق

ٌ
نيَ نكبة

ْ
 ولا أقول إن عَرَت

لا: يضرب إذا بلغ أحدهم في الكرب غايته. دَّ في البطن السَّ
َ
 انق

 ــزَقٌ ولا أذىإن امرؤ خيف لإفراط الأذى       لـــم يُخشَ مـني ن     

خا       
َّ
سْه الط ِ

 
 من غير ما وهن ولكني امرؤ      أصون عِرْضا لم  يُدَن

 هذا الكلام مأخوذ معناه من المثل النبوي:  الشديد من ملك نفسه عند الغضب. 

 إني )حلبتُ الدهر شطريه( فقد      أمرَّ لي حينا وأحيانا حـــلا

ب. حلبتُ الدهر شطريه أو حلبتُ الدهر أش  طره: مثل يضرب للرجل المجرَّ

( نابي فقلْ       في بازلٍّ راضَ الخطوبَ وامتَض ى  و)فرَّ عن تجربةٍّ
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 فرَّ عن تجربةٍّ نابي: "هذا مثل مأخوذ من قولهم: فر عن الدابة، إذا فتح فاها.

ِ الخلا
س 

َّ
هم(      وقلَّ ما يبقى من الل  و)الناس للموت خلا يلسُّ

 
ً
لا

َ
هم: هذا مثل مضروب للموت والناس.الناس للموت خ  يلسُّ

 واللوم للحر مقيم رادع         والعبد لا تردعه إلا العصا

.
ْ
ارَة

َ
فيِهِ الإش

ْ
ك
َ
عَصَا والحُرُّ ت

ْ
 أخذ الشاعر معنى هذا البيت من قولهم: العَبْدُ يُقْرعُ بال

 طرائق توظيف ابن دريد الأمثالَ:

ل من التي تبناها ابن دريد في التعامل مع الأمثال العربية. ولع تجدر المحاولة هنا للإشارة إلى المنهجية

المناسب في هذا الصدد أن نحاول أن نتجاوز بالنص الدريدي من القول بمجرد التضمين إلى ما يصطلح 

نَ الشعرُ شي ئا عليه النقاد المحدثون بالتناص. ذلك ان التضمين، كما حدده البلاغيون، خاص بأن "يُضَمَّ

 20لغير، مع التنبيه عليه، إن لم يكن مشهورا عند البلغاء".من شعر ا

فمن هنا، كان القول بالتناص أولى؛ لأنه عبارة عن تصاهر النصوص، بصرف النظر عن كونها شعرا أو 

 نثرا. وليس يعني ذلك إبعادا للنص الدريدي عن مفهوم التضمين بالكلية، بل إنه تجاوُزٌ به إلى التناص

ل منه مفهوما؛ إذ ليس يبعد التضمين كثيرا عن التناص، بل إنه مما عرج عليه الذي هو أوسع وأشم

يا من تجليات الإيجاز الذي هو إحدى آليتي التناص. ِ
 
والتناص، ظاهرة تسمح  21متناصون، بوصفه تجل

بتجاوز السياق اللغوي الداخلي للانفتاح على ما هو خارج النص من النصوص والدلالات الأخرى، خلافا 

ر ية التي تجعل من الأثر الأدبي نظاما من الدوال اللغوية تربطها علاقات داخلية تجعل من هذا الأثللبن

 عالما منغلقا على نفسه لا يحيل على ما هو خارج منه.

فإذا كانت الأمثال نصوصا مستقلة لها بنياتها الدلالية الخاصة بها، فإن النص الدريدي قد نجح في 

ها واستيعابها بطريقة سمحت لصاحب النص أن يصوغ منها ومن غيرها من الانفتاح على بعضها وهضم

ر بها عن مضمون النص الذي يقدمه للمتلقي. فهذا النص إذن، ليس مجرد  الدوال اللغوية أبياتَ شعر عبَّ

نسخة كاربونية لنصوص سابقة تحاكيها محاكاة عمياء، وليس صاحبه هو الآخر مجرد ناسخ، كما يحاول 
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إقناعنا به من أن النص ما دام " مجموعة من النصوص المتداخلة يتحول عبرها المؤلف إلى  رولان بارت

 22مجرد ناسخ ليس إلا".

لُ في بنياتها التركيبية بزيادة أو نقص أو تغيير لحركاتها ا ية أو لإعرابيقرر اللغويون أن الأمثال لا يُتَدَخَّ

ضرَبُ علالبنائية، ولا بتقديم بعض ألفاظها على بعض، إذ قا
ُ
ى ما لوا: " الأمثال تحكى. يعنون بذلك أنها ت

عتِ اللبن، فتكسر التاء، لأنها حكاية ر صيغتها، فتقول للرجل: الصيف ضيَّ يَّ
َ
غ
ُ
  23".جاءت من العرب، ولا ت

ح فعلى هذا فإن" استدعاء الشعراء للمثل يكون بأشكال: إما بشكله الكامل والمباشر بلفظه ومعناه، أو رو 

  24انيه التي تظهر في ثنايا أبياتهم الشعرية، أو عبر قصة المثل".المثل ومع

إذا كان هذا هو المتقرر، فإن الملاحظة تبدي أن ابن دريد أجاز لنفسه التصرف في بعض الأمثال بما 

ينسجم مع أسلوبه هو، حيث نهج في توظيفه للأمثال العربية طرائق ثلاثا؛ فأحيانا يذكر نص المثل ضمن 

بى البيت الشع دَّ في  -ري، دون أن يتصرف فيه، كما هو الشأن مثلا، في قوله: ) بلغ السيلُ الزُّ
َ
لبطن اانق

لا(.  السَّ

 وقد يتصرف في المثل، كما في قوله: 

غامٌ من نواحيها عَما
ُ
 لكنها نفثة مصدور إذا      جاش ل

 تزعم : " المصدور أنفث"، وقد أورده بأسلوب قدم فيه وأوهذا توظيف للمثل السائر
ٌ
خر، وهو تصرُّف

بٍّ با - أجرضتني ) هذه الدراسة أنه ضرب من الانزياح، بالمفهوم الأسلوبي. ومثل ذلك قوله:
َّ
ل
ُ
ه سحاب خ

ُ
رق

 اللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا تردعه إلا العصا (. وهذه هي الطريقة الثانية. -حلبتُ الدهر -

في  أما الطريقة الأخيرة، فهي أن يعبر عن الفكرة بعبارته الشخصية مستعينا بمعنى المثل لا عبارته، كما 

 قوله: 

ــشَ منـي نــزَقٌ ولا أذى
ْ
 لإفراط الأذى        لــمْ يُخ

َ
 خِيف

ٌ
 إنِ امرؤ

خا
َّ
سْه الط ِ

 
 لمْ  يُدَن

ً
صُونُ عِرْضا

َ
       أ

ٌ
ير ما وَهَنٍّ ولكني امرؤ

َ
 مِنْ غ
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ي عبقرية ابن دريد في التعبير بالأمثال عن مكنون ضميره، بوصفها عنصرا  ِ
 
وهذه الطرائق مجتمعة تجل

فعالا من عناصر اللغة الشعرية التي بها ألف قصيدته. شأنه في ذلك شأن الكاتب الناجح "عند اعتماده 

رته، فيصبها من جديد في نصوصا أخرى، فهو لا يعيدها كما هي، وإنما يعيد صياغتها بعد تفكيكها في ذاك

 25قوالب جديدة بعد أن حور فيها وعدل في شكلها ومضمونها".

وليس ابن دريد شاذا في هذا التصرف، بل إنه منوال شائع عند العرب نسج عليه شعراء، كما سبقت 

تسفر عن توزيع حكيم، للأمثال المدروسة، يؤكد معرفة ا
َ
بن الإشارة. ثم إن القراءة المتأنية للقصيدة ل

لها كدريد الواسعة للأمثال ومواطن استعمالها. وأنت تقرأ القصيدة، تلاحظ أن صاحبها لم يَصُبَّ الأمثالَ 

مثلا أو أكثر في أغراض مختلفة، حسب  -بنجاح  -في غرض واحد معين من أغراض القصيدة، وإنما وظف 

 ما تدعو إليه الحاجة.

  ستحالة وصل محبوبته، يقول: ففي سياق الغزل على سبيل المثال، عندما يؤكد ا

جــى   
َّ

تَلُ لي من الش
ْ
ق
َ
     عَنودُها أ

ٌ
ة صَّ

ُ
جْرَضَتْني غ

َ
جِيتُ لا بل أ

َ
 ش

ــه   
ُ
ـبٍّ بــارق

َّ
ـل
ُ
يْمَ )سحاب خ

َ
  بينَ  ارتِجاءٍّ  ومُنى       (ش

ٌ
 وموقف

لفقر، وأصبح وفي سياق وصفه لتجربة حياته القاسية التي لم يرحمه فيها الدهر، حيث عانى من شدة ا

 يؤوسا قنوطا ليس له وسيلة للتنفيس عن نفَسه سوى هذه القصيدة، قال: 

غامٌ من نواحيها عَما
ُ
( إذا         جاشَ ل مصدورٍّ

ُ
ة
َ
فْث

َ
ها )ن كِنَّ

َ
 ل

ولما سرد أحداثا تاريخية وما حل ببعض رموز التاريخ وشخصيات قصص لمح إليها لتكون عبرة لمن يعتبر، 

 قوله: وظف المثل العربي في

( أعلى منتمى  فاستنزل الزباء قسرا وهي من       )عقاب لوح الجو 

دِه وحلمه وصبرِه على البلاء، معتزا بنفسه، مع ما يتمتع به من القوة، عبَر عن ذلك
َ
 وحين افتخر بجَل

 مستخدما للأمثال أيضا فيقول:

بى(  لست إذا ما بهظتني غمرة        بمَنْ  يقول :  )بلغ السيلُ الزُّ

لا( دَّ في البطن السَّ
َ
نوطِ: )انق

َ
     قولَ الق

ٌ
نيَ نكبة

ْ
 ولا أقول إن عَرَت
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 إن امرؤ خيف لإفراط الأذى        لمْ يُخـشَ مـني نــزَقٌ ولا أذى    

خا   
َّ
سْه الط ِ

 
صون عِرْضا لم  يُدَن

َ
 من غير وهن ولكني امرؤ         أ

 بأمثال كذلك، كما في قوله:وفي سياق النصيحة والوعظ والإرشاد، استعان 

مَــرَّ لــــي حينـا وأحيانــــا حـــلا    
َ
 إني )حلبتُ الدهر( شطريه فقد        أ

( نابي فقلْ          في بازلٍّ راضَ الخطوبَ وامتَض ى     جْربةٍّ
َ
 و)فرَّ عن ت

سْنِ الخلا ِ
 
هم(          وقلَّ ما يبقى من الل  و)الناس للموت خلا يلسُّ

 للحر مقيم رادع                والعبد لا تردعه إلا العصاواللوم 

نفس هذا التوزيع الحكيم والتنويع للأمثال يؤكد لنا براعة الشاعر وفحولته؛ فالغزل والفخر والاعتزاز بال

وغيرها من أغراض القصيدة كل منها يتضح ويترسخ معناه باستخدام أدوات التعبير الراقي، مثل الأمثال، 

 الشاعر أجاد نسجها شعرا.إذا 

  جماليات الأسلوب في المقصورة :

ق أدرك ابن دريد أن قوة اللفظ لقوة المعنى، وأن المعنى السامي لا بد له من أسلوب سام، وهو بذلك ينطل

بنى من النظرية التي تقول بجدلية العلاقة بين اللغة والفكر، والتي مؤداها أن البنى السطحية مرتبطة بال

يم ، ومن الأخيرة تستمد الأولى شرعية وجودها، فهي التي تبني النظام النمطي للتراكيب، فلا تستقالعميقة

 البنى السطحية ما لم تستقم القوانين الذهنية المنظمة لها. 

ولما كان ابن دريد يحمل في قلبه فكرا جليلا يتجسد في الحكم والمواعظ والنصائح وغيرها من أغراض 

أن يبلور ذلك بأسلوب رفيع، متين الحبك، ينتقي له ألفاظا وعبارات صحيحة قصيدته، تحتم عليه 

 فصيحة، لها في النفس أثر خلاب، لتتحقق البنية الدلالية للقصيدة. 

على أن الأسلوب ليس وسيلة للتعبير عن المعنى فحسب، بل به يميز الأديب عمله الأدبي عن أعمال 

اعية وعبقريته التأليفية. ولهذا يتفق المتأدبون وعلماء العربية على الآخرين. ومن خلاله تتجلى قدراته الإبد

أن الأسلوب: " هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من الكلام. أو هو طابع 
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آة فأسلوب الفنان هو تجسيد لشخصيته الكتابية؛ لأنه " المر  26الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم".

 28فالأسلوب، إذن " هو الرجل"، 27الحقيقية إزاء عملية التعبير بوصفها دالة على الشخصية ومعيارا لها".

 مBuffon (1708 – 1788 .)على حد تعبير اللغوي والكاتب الفرنس ي بوفون 

ل، لأن  ليس يسع المقام للتوسع في استعراض كل ما في القصيدة من الخصائص الأسلوبية بشكل مفصَّ

ث مختص بدراسة أمثال تخللت القصيدة، فيكفي الإشارة إلى جوانب أسلوبية خاصة بالأمثال، البح

 كونها موضوع الدراسة؛ فقديما قالوا: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. 

إن مؤلف النص يمتاز أسلوبه في توظيف الأمثال، بوضوح وجمالية. وتتجلى جمالية هذا الأسلوب في 

 التمظهرات الآتية:

على الرغم من تنوع الموضوعات في القصيدة، فقد وفق صاحبها في تحقيق وحدتها.  وحدة القصيدة: -1

وأنت تقرأ القصيدة، تجدك تتنقل من غرض لآخر دونما الإحساس بذلك التنقل إلا بتدبر. تقرأها 

والجو النفس ي العام يصحبك من بداية القصيدة لآخرها، ما يكشف عن لوذعية صاحبها وقوة 

 شاعريته.  

" من الخصائص الهامة التي يتميز بها الكلام الأدبي عن الكلام العادي، هو أنه يخضع  ار:الاختي -2

ال  معينة يقحمها في ملفوظه عن قصد. 29لظاهرة " الاختيار"، فالباث يتخير من الرصيد اللغوي دو 

ب وألفاظ وبهذا الاعتبار فإن الخطاب الأدبي هو عمل يتم عن وعي، وإن كل ما يوجد في الخطاب من تراكي

  30يؤدي وظيفة قصدها الباث. وفي هذا نقض للفكر المثالي ومتصوراته كالعبقرية والإلهام".

 وفيما يلي نحاول أن نشير إلى أنواع "الاختيار" في النص:

والمقصود بها أن يستخدم الأديب الألفاظ الأكثر انسجاما مع السياق أو المقام. ولا بد  الاختيار النفعي: -ا

مبدع أن يجيد اختيار الألفاظ؛ فقد " زعموا أن صناعة الشعر وغيرها من الصناعات لا تجود لكل أديب 

وتستحكم إلا بأربعة أشياء، وهي: جودة الآلة، وإصابة الغرض المقصود، وصحة التأليف، والانتهاء إلى 

 ظ.والمقصود بجودة الآلة جودة الألفا 31نهاية الصنعة من غير نقص منها ولا زيادة عليها".
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يغلب على ألفاظ المقصورة الوضوح والسهولة؛ ذلك أن القصيدة المحتوية على النصائح والوعظ والحكم  

حظنا وإشارات تاريخية، ينبغي أن يُختار لها ألفاظ واضحة المعاني، سهلة الفهم، بعيدة عن الغرابة. وإذا لا 

على مستوى الاختيار  –ريد الأبيات المتضمنة للأمثال، نجدها متسمة بالجزالة،ما جعل أسلوب ابن د

 أسلوبا جزلا.  -النفعي 

هو اختيار الأديب طريقة لرصف الألفاظ تتناسب مع قواعد اللغة العربية، وتكون :التركيبي الاختيار -3

أكثر تلاؤما مع المقام والمعني المراد تأديته. إن الشعر الجيد هو ما يتمتع بجودة السبك، وحسن 

الشعر وفي كل صناعة هي أقوى دعائمه بعد صحة المعنى، فكل من التأليف؛ " فصحة التأليف في 

 32كان أصح تأليفا كان أقوم بتلك الصناعة ممن اضطرب تأليفه".

إن المقصورة الدريدية قصيدة جاد معناها لجودة لفظها، فقد أحسن صاحبها نظمها وأحكم نسجها، فلا  

ه رديئ اللفظ، يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسدتعاظل في تراكيبها ولا تعقيد؛ ذلك " أن سوء التأليف و 

ويعميه، حتى يحتاج مستمعه إلى طول تأمل... وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء 

 33وحسنا ورونقا، حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن، وزيادة لم تعهد ".

فقد يعمد الأديب إلى التعبير عن أفكاره وهو " أسلوب من أسابيب التعبير عن الأفكار، التصوير:  -4

ويتمظهر 34بأسلوب مجرد، وقد يعمد في ذلك إلى التصوير الذي يزيد المعاني جلاء أو يؤكدها".

 التصوير في أسلوب ابن دريد في المقصورة فيما يلي:

أشار  الرأي بماالتشبيه: إن للمثل قيمة بيانية تتجلى في التشبيه الذي هو وظيفته الأولى. ويتأيد هذا   –أ 

دريد  وإن توظيف ابن 35إليه الميداني من حقيقة المثل بوصفه "ما جُعل كالعلم للتشبيه بحال الأول".

للأمثال أفاد القصيدة قيما تعبيرية، جعلت من تشكيلاته اللغوية أكثر ثراء وأكثر تمتعا بالبيان 

 دلالية.والفصاحة، ومن ثم كانت أكثر قدرة على الإبانة عن كثافة 

ه الناسَ بالحشيش الرطب، بالنسبة للموت، فيقول:  ِ
 يظهر هذا بوضوح، على سبيل المثال، عندما يشب 

ِ الخلا
لس 

 
 والناس للموت خلا يلسهم        وقل ما يبقى من ال



 قراءة  المثل العربي وقيمته التعبيرية في اللغة الشعرية: يوشع محمد عبد الله

 نموذجافي مقصورة ابن دريد 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020)سلسلة جديدة( العدد الثالث،  مجلة الدراسات العربية " مالم"

425 
 

 ففي قوله: " والناس خلا يلسهم" تشبيه بليغ، حيث شبه الناس بالحشيش الذي تتغذى عليه الحيوان.

: وهو مظهر للانزياح، ويكون باختيار لفظ يؤدي معنى جديدا في سياق معين. السياقيالاختيار  -2

 ويتمظهر هنا في الاستعارات والكنايات التي وظفها صاحب النص على نحو لافت للنظر. 

 اهق معنأما الاستعارة، فــ"هي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له، وقد تقيد بالتحقيقية لتَحَقُّ  -1ب: 

قال حسا أو عقلا، أي التي تتناول أمرا معلوما يمكن أن يُنصَّ عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية. في

قل من مسماه الأصلي فجُعل اسما له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه.
ُ
ونحن في هذه  36إن اللفظ ن

(؛ حيث يشبه الشاعر الموت بدابة القصيدة، نلاحظ استعارة مكنية في قوله: ) والناس للموت خلا يلسهم

لكنه و جوعى ترعى العشب بِنَهَم، ولا تكاد تذر أو تبقي منه على ش يء، فلم يذكر المشبه به الذي هو الدابة، 

 .) سُّ
ُ
 رمز له بش يء من لوازمه هو كلمة ) يَل

إن التعبير بالاستعارة التي تجسد الموت وتقدمه في صورة حيوان وحش ي يهاجم الناس بقسوة ليجعل منهم 

ت عصفا مأكولا، لا يكاد يَبقى منه إلا نزر يسير، إن هذا التعبير هنا أبلغ وأكثر دلالة على وحشيةالمو 

 من وصف زهير بن أبي سلمى للموت إذ يقول:  -في زعمنا  –وهمجيته 

ر فيهرمرأيت ا  37لمنايا خبط عشواء من تصب       تمته ومن تخطئ يعم 

ذلك أن الموت في بيت ابن دريد لا يكتفي بمطاردة الإنسان ومهاجمته وإبادته، بل إنه يتعدى ذلك إلى 

تمزيق جثمانه وقضمه وهضمه. وفي الإخبار عن "الناس" بالخبر المفرد " خلا" إشارة إلى حقيقة الإنسان 

يظل بالنسبة للموت فريسة ضعيفة لا منجى له من الموت ولا مفر.  -أبد الدهر –ة، هي أنه وصفته الأبدي

 بخلاف بيت زهير الذي لا تتجاوز دلالته مجرد القتل، دون المساس بالجسد. 

 وتظهر الاستعارة أيضا في قوله: 

 بين ارتجاءٍّ ومُنى
ٌ
ه     وموقف

ُ
بٍّ بارق

َّ
ل
ُ
يْمَ سحاب خ

َ
 ش

حاله وهو بين الرجاء واليأس في وصل محبوبته وتدانيها، بالرغم مما  -ل الاستعارة على سبي –حيث يشبه 

يكابده من التفكير فيها، يشبه حاله هذه بحال إنسان ماس  الحاجة إلى الماء، ينظر إلى البرق الخاطف 

 والسحاب المترقرق وسط الصحراء ولا يَتوقع منه نعمة الغيث. 
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في اللغة،  " هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له الكناية: -2ب:         

إن بالإمكان أن نزعم أن ابن  38ولكن يجيء إلى معنى هو ردفه في الوجود فيومئ إليه، ويجعله دليلا عليه".

ناية عن كونه دريد استخدم بعض الأمثال لغرض الكناية، فقوله مثلا: " إني حلبت الدهر شطريه": ك

ب بارقه( )  :مجربا. كما أن في قوله
َّ
ل
ُ
 يجاز. كناية أيضا عن يأسه، وليس يخفى ما هذا في التعبير من الإ  خ

نخلص إلى أن الأمثال عبارة عن شواهد على واقع تجارب أولئك الذين ارتبطت بهم في أول أمرها ) 

مثيل بها " يزيد المنطق تفخيما، ويكسبه مصادرها(، ولأنها تصدر عن الحكماء، فإن الاستشهاد أو الت

قبولا، ويجعل له قدْرا في النفوس، وحلاوة في الصدور، ويدعو القلوب إلى وعيه، ويبعثها على حفظه، 

ي ويأخذها باستعداده لأوقات المذاكرة، والاستظهار به أوان المجاولة في ميادين المجادلة، والمصاولة ف

 39حلبات المقاولة."

مثال في نص ما، يزداد به التعبير قوة في اللغة الشعرية؛ لما تتميز به الأمثال من عمق الدلالة إن توظيف الأ 

التي هي كلها آلية لإنتاج الدلالة و  وقيم تعبيرية تنتج عن التشبيهات والاستعارات والكنايات والإيجاز،

أكد أنه " يجتمع في المثل أربعة وترسيخها في ذهن المتلقي. وقد أشار إبراهيم النظام إلى هذه الآليات حين 

لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية، فهو نهاية 

 40البلاغة".

وهذه ما اجتمع للقصيدة الدريدية نتيجة توظيف الأمثال؛ ففيها إيجاز وكنايات وتشبيهات واستعارات، 

 تسخير،لإنتاج هذا النص.  وقد نجح في تسخيرها جميعها، خير

 الخاتمة:

إن توظيف الأمثال في النص الأدبي العربي ظاهرة شاعت منذ العصور الغارقة في القدم، كضرب من 

الاتساع اللغوي في إنتاج الدلالة. إنها ظاهرة تعطي المؤلف بعض المرونة والحرية في استخدام اللغة، 

مزاوجة النصوص ومصاهرتها، تتطلب اقتدارا خارقا للعادة، على أن  بوصفها وسيلة للتعبير عن الفكر. 

وأن تفكيك مختلف النصوص وربطها بحبال لغوية لتتناصَّ في بناء سياقي لغوي، تنتج عنه بنية دلالية 

دون  -عن عبقرية ابن دريد. فقد نجح  -هنا –متينة، هو عملية لا يقدر عليه غير النوابغ. وهو ما يكشف 
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عض الأمثال وإعادة تركيبها في مقصورته بطريقة جعلت من أسلوبه أكثر رشاقة، في تفكيك ب -تكلف

 وجعلت معانيه تنسجم انسجاما يأخذ بمجامع القلوب.  

ب إن التناص الظاهر في النص الدريدي، أكد ما للأمثال العربية من قيم تعبيرية وجماليات بلاغية وأسالي

همية بالغة لإسهامه في ترسيخ معاني النص وأفكار المرسل الحسن، وأن إدماجه في النصوص الأدبية ذو أ

 في ذهن المتلقي. 

 :والمراجع الهوامش
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 بوبكرلبي أسى أالمرأة المسلمة والحفاظ على المنظومة الأخلاقية في شعر عي

عدإد:  إ 

 الدكتور مرتضى الإمام أأكييدي

 .1قسم اللغة العربية كلية الآداب، جامعة إلورن، إلورن، نيجيريا

 الملخص
دى أو معول اس الهن نب المرأة أفكار بعض الشعراء النيجيريين حيث يرون أنها قد تكو  لقد شغل معجم

في سلامي خاصة و دين الإ الهدم للصرح الأخلاقي، والفكرة تستمدّ وجاهتها من مكانة المرأة المرموقة في
هنا تتجلى  له. ومنكتمع  المجتمع البشري عامة؛ لأنها إذا صلحت صلح المجتمع كله وإن طلحت طلح المج

خاصة، ذلك  سلامية بصفةامة والإعنية قيمة المرأة في بناء القيم الأخلاقية والمثل العليا في المجتمعات الإنسا
لمثل الأعلى ع بين الصرا اأن هذه القيم باتت مهددة نتيجة للانحلال الفكري والثقافي المتواصل جراء 

رأة بكر دور الم لبي أبيأيسى عتتتبع من خلال أشعار والتطور الإنساني المادي. ومن ثم؛ فإن هذه الورقة س
ة التالية: بة عن الأسئلي للإجالوصفالمسلمة النيجيرية في رعاية البنى الأخلاقية السامية، مستعينة بالمنهج ا

ظ على تها في الحفالبي مهمأيسى ما دور المرأة النيجيرية المسلمة في بناء المجتمع الأخلاقي؟ وكيف شكّل ع
 :ومة الأخلاقية؟ وعلى هذا تأتي محاور هذه المقالة على نقاط تاليةالمنظ

 الأخلاق في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع -1
 شريدور المرأة في الحفاظ على المنظومة الأخلاقية في المجتمع الب -2
 .بوبكرألبي أالمرأة المسلمة والحفاظ على المنظومة الأخلاقية في شعر عيسى  -3

 الخاتمة -4
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ABSTRACT 

Mentioning of women’s names and their functions in the Arabic poems has 

occupied the thoughts of some Nigerian poets, as they see them as a guiding light 

or a bulwark of moral edifice, and the idea derives its validity from the 

prestigious position of women in the Islamic religion in particular and in human 

society in general; Because when a woman is pious the whole society will be 

serviceable, but when is vicious the whole society will be bad. Hence the value of 

women is evident in building moral values and ideals in human societies in 

general and Islam in particular, because these values are threatened by the 

continuous intellectual and cultural decadence resulting from the conflict 

between the ideal and material human development. And then; this paper will 

follow through the poems of Isa Alabi Abubakar, the role of Nigerian Muslim 

women in fostering high moral structures, using the descriptive approach to 

answer the following questions: What is the role of Nigerian Muslim women in 

building an ethical society? And how did Isa Alabi Abubakar shape her mission 

to preserve the moral system? Based on this, the pivots of this article come on the 

following points: 

1- Ethics in Islam and its effect on reforming the individual and society 

2- The role of women in preserving the moral system in human society 

3- Muslim women and preserving the moral system in the poetry of Isa Alabi 

Abubakar. 

 4- Conclusion 

 المقدمة:

 وبعد. ،الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى

نبيل خلق التربّى فيها الأبناء على القيم الأخلاقية الفاضلة، وكان ال فقد كانت المرأة هي المدرسة الأولى التي

ن لأ في قديم الزمان من مزايا الإنسان ومستكمل المروءة فجاء الإسلام فكمّل نواقص تلك البنى الأخلاقية، 

 غاية الرسالة النبوية هي تتميم مكارم الأخلاق.

اهتمام الشاعر عيس ى ألبي على المرأة المسلمة انطلاقا فيما سبق كانت هذه الدراسة تنوي اكتشاف 

والحفاظ على المنظومة الأخلاقية من خلال إنتاجه الشعري، إذ إنّ هذه القيم الفاضلة هي المعيار 

الإنساني الذي يحدد إنسانيته في كل مكان وزمان. ومن ثمّ، فإنّ هذه الورقة ستستكشف من خلال شعر 
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يب الشاعر المرأة المسلمة أن تزخر وتتمتع بها وذلك  عيس ى ألبي تلك المنظومة الأخلاقية
ّ
وحيثيّة ترغ

لصالحها لنفسها ومنفعة أسرتها وفلاح مجتمعها مستعينة بالمنهج الوصفي التحليلي. وعلى هذا، تأتي 

 محاور هذه الورقة على نقاط تالية:

 المحور الأول: الأخلاق في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع

 الثاني: دور المرأة في الحفاظ على المنظومة الأخلاقية في المجتمع البشري  المحور 

 المحور الثالث: نبذة يسيرة عن حياة الشاعر عيس ى ألبي أبوبكر

 المحور الرابع: المرأة المسلمة والحفاظ على المنظومة الأخلاقية في شعر عيس ى ألبي أبوبكر

 ي إصلاح الفرد والمجتمع:المحور الأوّل: الأخلاق في الإسلام وأثرها ف

قبل الغوص في معرفة الأخلاق في الإسلام وكيف تصلح حياة الفرد والمجتمع ينبغي التطرق إلى تعريف 

 الأخلاق في مفهومها اللغوي والدلالي.

ه لصورة الإنسان 
ّ
يقول ابن منظور: الخلق بضمّ اللام وسكونها هو الدين والطبع والسجيّة، وحقيقته أن

وكذلك تعني لفظة الخلق لدى مجمع اللغة العربية  (1)نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها الباطنة وهي

 وأما في الفكر الإسلامي فإنّها تعني هيئة للنفس راسخة يصدر (2)معنى السجية والعادة والمروءة والدين

فعال جميلة عقلا عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورؤية، وإذا صدر عن هذه الهيئة أ

وشرعا بسهولة سميت لذلك خلقا حسنا، ولكن إذا صدر عنها أفعال قبيحة على أساس هذا الشرط 

فالأخلاق أمر مقدر  وذنوب  العقلي والشرعي سميت هذه الهيئة التي صدر عنها الفعل القبيح خلقا سيّئا

ر ية وظهور المفاهيم المختلفة للفكمقسوم للإنسان ولا دخل له في إيجاده أو إصلاحه ولكن بتقدم الإنسان

ن لا الإنساني، والأخلاق أيضا سجية نابعة من الدين، والدين أمر صادر من الله تعالى، وبالتالي لا دين لم

 (3خلق له، ولا خلق لمن لا دين له، وهما يتمشيان في بوتقة واحدة. )

أن معناه المعجمي هو السجية المروءة أو  وهنالك علاقة بين معنى الخلق في المنظور المعجمي  والدلالي وهي

العادة الكامنة في الإنسان بينهما المعنى الاصلاحي يرى أن الخلق هيئة ختامية للنفس راسخة خالدة تملي 

هذه السجية للنفس الإنسانية الفعل الخير أو الشر، فالسجية والهيئة سيّان، وهي معنوية يظهرها 

فعال راضية وهي سجية أو هيئة صالحة وخلق حسن وبالعكس ستكون أفعال الإنسان، فإن كانت هذه الأ 
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هذه السجية مردودة بين الناس. وبالتالي أنّ هذا الخلق هو أبرز ما يراه الناسُ، ويُدركونه من سائر أعمال 

ها القلبُ، كما لا يرون كلَّ عباداته، لكنهم يرَوْن 
َّ
 الشخص؛ لأن محل

َ
الإسلام؛ فالناس لا يرون عقيدة

مون على صحتِه من أخ
ُ
مون دِينَه بِناءً على تعامله، فيحك لاقه، ويتعاملون معه من خلالها؛ لذا فإنهم سيُقيِّ

 
ً
لا
َّ
نا التاريخ أن الشرق الأقص ى ممث

َ
ث لقه وسلوكه، لا عن طريق دعواه وقوله، وقد حدَّ

ُ
عدمه عن طريق خ

 
ُ
ها الإسلام بفصاحة الدعاة، ولا بسيف الغزاة، اليوم في إندونسيا والملايو والفلبين وماليزيا، لم يعتنقْ أهل

ار وسلوكِهم حتى في نيجيريا ولا سيمّا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  وفي حضانة أثر ( 4)بل بأخلاقِ التجَّ

حسن الخلق في إصلاح الفرد والمجتمع فإنه هو أهم عنصر في تكوين الفرد المثالي والأسرة السليمة 

لدولة المتقدمة، ومن أجل ذلك حرص الإسلام أشدّ الحرص على إعداد المجتمع والمجتمع الراقي وا

وتهذيبه، فالأخلاق الفاضلة هي التي تعصم هذه المجتمعات من الانحلال وتصون الحضارة والمدنية من 

 بها. ومهما بلغت الدولة من العلم فالعلم والأخلاق دعا
ّ

متان الضياع ومن دونها لا تنهض الأمم ولا تقوى إلا

من الدعائم الأساسية التي لا تستغني عنها جميع الشعوب , وهكذا فان أهم دور للتربية الأخلاقية في نظر 

الإسلام يمكن تحديده بصورة إجماليه في كونها الوسيلة الوحيدة لبناء خير فرد وخير مجتمع وخير 

دهرت وتطورت , كان بفضل حضارة ..ويبيّن لنا التاريخ أن كل أمة نهضت نهضة جبارة وكل حضارة از 

وعزيمة صلبة ماضية , وهمم جبارة وأخلاق حميدة , وسيرة فاضلة،  أبنائها الذين ملكوا نفوسا قًوية،

وتماسك فيما بينهم، وترابط بين عائلاتهم , وهؤلاء ابتعدت نفوسهم عن سفاسف الأمور ومحقرات 

د أو أسرى الملذات والشهوات، أو مطية الأعمال، ورذائل الأفعال ولم يقعوا فريسة للانحلال والفسا

 (5). للجهل والتخلف . بل انطلقوا بقيمهم ومبادئهم هذه حتى بنوا حضارتهم وأمجادهم ونهضتهم

والرسول صلى الله عليه وسلم يبيّن لنا فحوى بعثته إلى الخلق كافة فيقول:" إنما بُعثت لأتمم مكارم 

عظمى من بعثته  حيث يقول أيضا: "إن أقربكم مني منزلة يوم ولم يزل يقرّر تلك الغاية ال (6)الأخلاق" 

وهذا يدل على أهميه الأخلاق في المجتمع ومدى تأثيرها سواء سلبا أو إيجابا  (7)القيامة أحسنكم أخلاقا"

على المجتمع فالأخلاق كلمة شاملة لكل القيم والمبادئ والسلوك الإنساني الحميد والحسن والتي بموجبه 

اة بشكل صحيح وباتجاه الهدف الذي يحقق مبادئ الخلافة للإنسان على هذه الأرض من هذا تسير الحي

المنطلق نجد أن عملية الحكم على أي مجتمع من المجتمعات يجب عليك أن تنظر إلى السلوك المتبع في 

تستطيع أن عمليه التعامل بين أفراد هذا المجتمع ومن خلال تلك النظرة إلى السلوكيات في هذا المجتمع 



 بكرالمرأأة المسلمة والحفاظ على المنظومة الأخلاقية في شعر عيسى أألبي أأبو  الدكتور مرتض ى الإمام أكييدي

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

434 
 

تحكم على مدى التطور والذي وصل إليه المجتمع ذلك لأن انتشار الأخلاق الحسنة في أواسط المجتمع 

ينعكس بالإيجاب على كل المجالات ومن ناحيه أخرى نجد أن السقوط الأخلاقي والانحطاط الأخلاقي 

نا باتباع الأخلاق الحميدة ينعكس سلبا ويؤثر في كل جوانب الحياة وبما أننا مجتمع مسلم وديننا يأمر 

وترك الأخلاق السيئة ما جعل هذه المبادئ والقيم معيارا ينعكس على حياتنا بالسلب والإيجاب ولكن 

للأسف الشديد عندما تنظر إلى حال المجتمع العربي وتقوم بعمل دراسة على المستوى السلوكي والأخلاقي 

هناك عملية هدم لكل القيم والأخلاق الحميدة  في هذا المجتمع تجد أننا نعيش في مستوى ردئ وأن

وأصبحت مجموعة المبادئ والقيم والأخلاق الحسنة مجرد تعابير ليس لها مكان في الواقع العملي إلا 

بنسب بسيطة جدا وأصبحت الأخلاق السيئة ثقافة مكتسبة بل وصل إلى حد التباهي والاعتزاز لمن يحمل 

وعة من السلوكيات في المجتمعات البشرية والتي أصبحت واقعا تلك الثقافة وهنا سوف أتطرق لمجم

نعيشه ونلاحظه أمام أعيننا ونمارسه كل يوم حتى صارت ثقافة اعتدنا عليها ولا تجد من يستنكرها في 

المجتمع إلا نسبة بسيطة من الناس أصبحت رده فعلها لا يؤثر حيث وصلنا إلى مستوى النظرة العجيبة 

 لسلوك الحميد والحسن.والمريبة لأصحاب ا

نذهب إلى المسجد لإقامة الصلاة المفروضة وما أن نفرغ من الصلاة ونستعد للخروج إذا بأشخاص 

يفقدون أحذيتهم ونكتشف أنها سُرقت، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المجتمع يعيش أزمة أخلاقية وأن بعض 

 هذا المجتمع يغيب عنه الوازع الديني والأخلاقي.

ذهب إلى السوق ونشتري حاجياتنا من الخضار والفاكهة تجد صاحب المحل يغش في الميزان بينما ونحن ن

أو يضع لك جزء منها مغشوشة وما إن تصل إلى البيت تكتشف أنها مغشوشة أو منقوصة الوزن، تمش ي 

رية في أي شارع فتجد مجموعة من الناس يتجادلون ثم يشتبكون بالأيدي والعصيان وأحيانا بالأسلحة النا

ويسقط بعضهم مجروحا أو مقتولا وعندما تسأل لماذا وقع ذلك تجد أنه سبب بسيط لا يستدعي أن 

تصل الأمور إلى هذا الحد. أو تذهب إلى أي مرفق حكومي أو خدمي لتقض ي معاملتك لن تستطيع قضاء 

افل الجماعي معاملتك إلا إذا دفعت رشوة لكل من له صلة بإنجاز المعاملة. أو تركب في "الباص" الح

فتجد هذا يصيح فتسأله لماذا تصيح فيجيب أنه قد تعرض لسرقة محفظته وذاك سُرق موبايله وأخرى 

 تعرضت للتحرش الجنس ي.
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تمش ي في الشوارع فتلتقي بعشرات وأحيانا بمئات المتسولين والمشردين والذين لا يجدون عملا وتشاهد 

 الأسباب.الجدال والاحتكاك بين الناس أحيانا لأتفه 

تعود إلى البيت ثم تجلس لتستريح وتفتح شاشة التلفزيون لكي تسمع نشرة الأخبار فترى مشاهد القتل 

والدمار والصراعات والتهجير والتفجيرات والفوض ى في أكثر من بلد عربي أو غير عربي، ماذا يعني هذا؟ 

الجنازة يدرك شخص بأن محموله وأبشع الأمر نذهب إل مقبرة المسلمين لنصلي على الميّت وبعد صلاة 

مسروق سبحان الله العظيم!!! إننا أمام أزمة أخلاقية كبيرة وأن الناس قد فقدوا كثيرا من مبادئهم 

ل كوأخلاقياتهم واستبدلوا الماديات بالأخلاق وباعوا ضمائرهم لشهواتهم ورغباتهم، لقد انتشر الفساد في 

تمعاتنا وتحول المجتمع إلى غابة من الوحوش تنهش بعضها مكان ولم يعد للأخلاق الحميدة مكان في مج

بعضا دون رحمة أو قانون يردها. ومن هنا لابد من إعادة النظر في سلوكنا وإعادة تصحيح مسار حياتنا 

ولنبدأ بأطفالنا وشبابنا ونغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة حتى تترسخ في عقولهم ونفوسهم وتصبح 

 ي عنها بالتربية والتعليم في الصغر كالنقش على الصخر لا يمكن أن يزول حتى أمامثقافة لا يمكن التخل

 (8)تقلبات الطبيعة وتعرياتها. 

 المحور الثاني: دور المرأة في الحفاظ على المنظومة الأخلاقية في المجتمع البشري 

 سلام لارى وعند العرب قبل الإ مما لا فرية فيه أنّ المرأة في اليونان والرومان وعند الهنود واليهود والنصا

 ارا فياعتبار لها ولا تعتبر بحقوقها ولم تجد هذه الديانات كلها حقا للمرأة أو مسؤولية في مجتمعها أو أدو 

ة أسرتها، وكأنها في نظر هذه الديانات في مرتبة الخادم محرومة من الميراث أو مهضومة الحقوق أو محبوس

 (9)ح مسلوبة الإرادة حتى أسماها بعضهم رجسا.في المنزل ومحتقرة ومهيضة الجنا

ا جاء الإسلام بشرائعه الحنيفة كانت المرأة من أهم الجوانب التي تولاها بالعناية والرعاية
ّ
ها وأحاط ولكن لم

نها بسياج منيع من الصيانة والحماية ورسم لها خير منهج لما لها من الأهمية والمكانة العالية ورسم وشؤو 

لكريم ابل جاء القرآن  (10)في الأمة ومكانتها في المجتمع وما لها من حقوق وما عليها من واجباتومسؤولياتها 

ذلك كبمبادئ سامية من أجل إصلاح حال المرأة المسلمة وبيان مكانتها الراقية التي ضيعتها الأديان الأخرى 

دها وشرحها وهي مبادئ
ّ
  (11)صالحة لكل زمان ومكان.  وضّح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ وأك
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مة انطلاقا من هذا التقديم الطفيف عن المرأة عبر التأريخ في الديانات الأخرى ندرك شخصية المرأة المسل

مه و ومكانتها وأدوارها التي يرجو الإسلام مساهمتها مشاركتها فيها، لأنه ينبغي لمن عرف الدين الإسلامي 
ّ
عل

بغي غيره بل أحب الله أن يكون من أهل القرآن، وأهل الله وخاصته، كما ين الله القرآن الكريم وفضّله على

كذلك أن يجعل ذلك القرآن العظيم الذي كان مصدرا أوليّا لكل الأخلاق الفاضلة والسجايا السامية 

ئر ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه ويتأدّب بآداب القرآن كما يتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سا

  ( 12)الناس ممن لا يعرف الدين الإسلامي ولا يقرأ القرآن

ة ولا شكّ أنّ الأخلاق والسلوك والالتزام بالآداب الشرعية المستنبطة من الكتاب المبين والسنة النبوي

 ابا فيالمطهرة من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم والمسلمة، ولأهمية هذا الموضوع أفرد له أهل العلم أبو 

يفهم بل وكتبا، ونجد الإمام البخاري قد جمع في كتابه ) الجامع الصحيح( أحاديث في الأخلاق تصان

والسلوك والآداب وسماه )كتاب الأدب( وليس ذلك فقط بل صنف الإمام في الآداب كتابا أسماه )الأدب 

مام أن الإسلام رسم أومن هنا نجد  (13)المفرد( وكذلك فعل غيره من الأئمة الأعلام الذين أفرده بالتصنيف.

كون ري  لتالمرأة المسلمة أدوارا يجب عليها القيام بها في ترميم المنظومة الأخلاقية الفاضلة في المجتمع البش

 :" المرأة مثالية صالحة متأسية يقول الله تعالى
ُ
زْوَاجِكَ إِنْ ك

َ
لْ لِأ

ُ
بِيُّ ق هَا النَّ يُّ

َ
نَّ يَا أ

ُ
رِدْنَ نْت

ُ
   ت

ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
ا وَزِينَتَهَا يَ ال

 
ً

نَّ سَرَاحًا جَمِيلا
ُ
سَرِّحْك

ُ
نَّ وَأ

ُ
عْك مَتِّ

ُ
يْنَ أ

َ
تَعَال

َ
َ *ف

َّ
رِدْنَ اللّ

ُ
نَّ ت

ُ
نْت

ُ
هُ  وَ وَإِنْ ك

َ
خِرَ وَ رَسُول

ْ
ارَ الآ عَدَّ الدَّ

َ
َ أ

َّ
إِنَّ اللّ

َ
 ف

َ
ة

جْرًا عَظِيمًا
َ
نَّ أ

ُ
مُحْسِنَاتِ مِنْك

ْ
عَدَّ لِل

َ
َ أ

َّ
إِنَّ اللّ

َ
مُحْسِنَاتِ ف

ْ
بِ ايَا نِسَاءَ *لِل نَّ بِ يَ يِّ مَنْ لنَّ

ُ
تِ مِنْك

ْ
نَةٍ أ ةٍ مُبَيِّ

َ
فَاحِش

ِ يَسِيرًا
َّ

ى اللّ
َ
لِكَ عَل

َ
انَ ذ

َ
ابُ ضِعْفَيْنِ وَك

َ
عَذ

ْ
هَا ال

َ
 ل

ْ
نَّ وَمَنْ يَقْنُتْ مِ *يُضَاعَف

ُ
ِ نْك

َّ
عْمَ وَ  لِلّ

َ
تِهَا رَسُولِهِ وَت

ْ
ؤ
ُ
لْ صَالِحًا ن

ا
َ
عْتَدْن

َ
يْنِ وَأ

َ
ت جْرَهَا مَرَّ

َ
رِيمًا أ

َ
ا ك

ً
هَا رِزْق

َ
 *ل

َ
نَّ ك

ُ
سْت

َ
بِيِّ ل

حَدٍ يَا نِسَاءَ النَّ
َ
ِ  أ

ّ
 مِنَ الن

َ
ق وْلِ سَاءِ إِنِ اتَّ

َ
ق
ْ
ضَعْنَ بِال

ْ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
نَّ ف

ُ
يْت

ا 
ً
 مَعْرُوف

ً
وْلا

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
بِهِ مَرَضٌ وَق

ْ
ل
َ
ذِي فِي ق

َّ
مَعَ ال

ْ
يَط

َ
نَّ  *ف

ُ
رْنَ فِي بُيُوتِك

َ
  وَق

َ
 وَلا

َ
جْنَ ت   بَرَّ

ْ
بَرُّجَ ال

َ
قِمْنَ جَاهِ ت

َ
ى وَأ

َ
ول
ُ ْ
ةِ الأ لِيَّ

هِ 
ْ
ُ لِيُذ مَا يُرِيدُ اللَّّ هُ إِنَّ

َ
َ وَرَسُول طِعْنَ اللَّّ

َ
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َ
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َ
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َ
ة

َ
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ُ
بَ ك

ْ
هْلَ ال

َ
مْ جْسَ أ

ُ
رَك هِّ

َ
يْتِ وَيُط
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ْ
ط

َ
ِ وَ *ت

َّ
نَّ مِنْ آيَاتِ اللّ

ُ
ى فِي بُيُوتِك

َ
رْنَ مَا يُتْل

ُ
ك
ْ
َ وَاذ

َّ
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ْ
حِك

ْ
  ال

َ
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َ
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ُ ْ
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ُ ْ
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َ
ق
ْ
انِتِينَ وَال

َ
ق
ْ
مِنَاتِ وَال

ْ
ؤ
ُ ْ
مِنِينَ وَالم

ْ
ؤ
ُ ْ
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َ
خ

ْ
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خ

ْ
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خ
ْ
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َ
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ُ ْ
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ُ ْ
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ْ
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ُ
مْ افِظِينَ ف

فِ 
ْ
هُمْ مَغ

َ
ُ ل

َّ
عَدَّ اللّ

َ
اكِرَاتِ أ

َّ
ثِيرًا وَالذ

َ
َ ك

َّ
اكِرِينَ اللّ

َّ
اتِ وَالذ

َ
حَافِظ

ْ
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ً
جْرًا عَ رَة

َ
 35-28اب، آية:* سورة الأحز ظِيمًاأ
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فقد وضعت هذه الآيات القرآنية المنهج القويم الذي نسير عليه في هذا المحور لنبرهن ونسجل تلك 

الأوصاف الحميدة والأخلاق الفاضلة التي ينبغي المرأة أن تتحلى بها وعلى هذه الأوصاف تأخذ المرأة 

 مسؤوليتها تجاه مجتمعها البشري. 

محسنة، قانتة، صالحة، صادقة، مصدقة، مطيعة لله  يتطلب القرآن الكريم أن تكون المرأة المسلمة

تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، حيية، مؤدية للصلاة والزكاة، مسلمة، مؤمنة، صائمة، حافظة 

محبّة  لحدود الله تعالى وغيب زوجها، ذاكرة لله سبحانه وتعالى، أمينة صابرة، مراقبة لله تعالى، راجية له،

  (14)عة، رحيمة، برة، تقية لله، منيبة إليه، خاش

أجل، إذا تحلت المرأة بكل واحد من هذه الأوصاف المتقدمة بدون انجدال ستبني بيتها بيتا إسلاميا يقود 

ذلك البيت شريعة الرحمن وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وستكون لها دور ملموس في المجتمع 

المرأة هذه الأوصاف الفاضلة فتكون خائنة دون البشري وتكون المرأة صالحة مثالية. لكن إذا افتقرت 

أمينة، وكيف تربي مثل هذه المرأة أبناءها؟ وكيف تبني أسرتها؟ وأيّ دور تقدم للمجتمع الإسلامي؟ وهل 

ولكن القرآن الكريم قد أفادنا بخطابه المنير أن المرأة إذا  (15)تقيم الدولة الإسلامية أو تهدمها بخيانتها؟ 

دم الأسرة كما تهدم الدولة فتكون  في آخر المطاف من النادمين الخاسرين وكانت من كانت خائنة سته

تَا  يقول الله تعالى:" (16)صفوف امرأة نوح ولوط 
َ
ان
َ
وطٍ ك

ُ
 ل
َ
ة
َ
وحٍ وَامْرَأ

ُ
 ن
َ
ة
َ
فَرُوا اِمْرَأ

َ
ذِينَ ك

َّ
 لِل

ً
لا
َ
ُ مَث

َّ
ضَرَبَ اللّ

 
َ
خ

َ
ا صَالِحَيْنِ ف

َ
حْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِن

َ
تَات

َ
اخِلِينَ  ان ارَ مَعَ الدَّ  النَّ

َ
لا

ُ
يْئًا وَقِيلَ ادْخ

َ
ِ ش

َّ
نِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّ

ْ
مْ يُغ

َ
ل
َ
" هُمَا ف

، ومفهوم الخيانة في هذه الآية الكريمة خيانة في الكفر لا في الزنا وخيانة في   .10سورة التحريم، آية:

قة مسلمة مؤمنة أمينة ستكون من القانتين يقول لكنّ إذا كانت صاد (17)الإيمان والدين لا في العرض. 

تْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي تعالى مؤيّدا لهذه الرؤية:" 
َ
ال
َ
 ق

ْ
 فِرْعَوْنَ إِذ

َ
ة
َ
ذِينَ آمَنُوا اِمْرَأ

َّ
 لِل

ً
لا
َ
ُ مَث

َّ
وَضَرَبَ اللّ

 
َ
ق
ْ
نِي مِنَ ال جِّ

َ
نِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَن جِّ

َ
ةِ وَن جَنَّ

ْ
ينَ ال الِمِ

َّ
رْجَهَا **وْمِ الظ

َ
تْ ف

َ
حْصَن

َ
تِي أ

َّ
تَ عِمْرَانَ ال

َ
وَمَرْيَمَ ابْن

انِتِينَ 
َ
ق
ْ
تْ مِنَ ال

َ
ان
َ
تُبِهِ وَك

ُ
هَا وَك لِمَاتِ رَبِّ

َ
تْ بِك

َ
ق نَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّ

ْ
نَفَخ

َ
.  من 12-11" سورة التحريم، آية:ف

يتها على الفضائل والكمالات النفسانية منذ النشأة والترعرع هنا يرى الإسلام وجوب تهذيب خلق المرأة وترب

 الإسلام الآباء وأولياء أمور الفتيات على هذا النهج القويم، ويعدهم عليه 
ّ
قبل سن المرهقة كما يحث

لأن المرأة خلق من ضلع الأعوج وبالتالي  (18)الثواب الجزيل من الله تعالى كما يتوعدهم بالعقوبة إن قصروا،
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ينبغي قبل فوات الأحوان أن تفقه المرأة أن دعاة الإسلام هم الذين يريدون بها الخير والفلاح وأن أولئك 

 (19)المستغربين لا يريدون بها خيرا ولا يسعون في صالحها ولا في فلاحها. ،

ـــأنّ الحياة تض **  سيروا على درب الهداية واعلموا ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  افر وذمامــــ

 (20)إنّ الصّراط إلى الهدى الإسلام **  قل للذي طلب السّبيل إلى العلا 

 المحور الثالث: نبذة يسيرة عن حياة الشاعر عيس ى ألبي أبوبكر

م، بكماس ي جمهورية غانا، من الأبوين 1953هو الأستاذ الدكتور عيس ى ألبي أبوبكر ولد في السنة 

غيغي، على الشهادة الإعدادية والثانوية في مركز التعليم العربي الإسلامي إ الإلورييْن الشريفيْن، ثم حصل

م على الترتيب، وشهادة الليسانس في اللغة العربية، بجامعة إلورن، 1971م و1965لغوس، نيجيريا، عام 

العام م، والماجيستير في اللغة العربية وآدابها،جامعة باييرو، كنو، من 1982 -1979إلورن، من العام 

م، والدبلوم العالي في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، جامعة الملك سعود، 1988إلى  1985

م ودرجة 2001م، والدكتوراه في اللغة العربية، جامعة إلورن، إلورن، نيجيريا، عام 1991الرياض، عام 

 م.2017الأستاذ الدكتور في الجامعة نفسها عام 

م. ثم حمّله 1983-1982م اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة إلورن بين العام قدّم خدمة الوطن في قس

إلى  1984القدر المختوم إلى أن يكون محاضرا في قسم اللغة العربية، جامعة عثمان دن فودي عام 

قه الله تعالى أن يكون محاضرا في قسم اللغة العربية، كلي1994
ّ
 ةم. ثم رجع إلى مدينته الشريفة حيث وف

حتى الوقت الحاضر. وقد تحمل بعض المسؤوليات الإدارية  1994الآداب، جامعة إلورن، إلورن، منذ 

 المهمة خدمة للدين الإسلامي واللغة العربية منها: كان منسّق اللغة العربية للناطقين بغيرها، جامعة

م.  وقد كتب عدة 2008 -2006م، ورئيس قسم اللغة العربية، جامعة إلورن من 2003-2001إلورن، بين 

خل مقالات أدبية في شتّى المجالات الأدبية المحكمة سواء على المستوى العالمي والدولي والإقليمي في دا

ا دة منهنيجيريا وخارجها كما شارك في المؤتمرات المحلية والدولية والعالمية. وله مؤلفات كثيرة ودواوين عدي

ساليب بلاغية لبعض مؤلفات الشيخ آدم عبد الله منشورة وغيرها مخطوطة. ومن هذه المؤلفات:أ

 الإلوري، ديوان الرياض، دراسات في شعر الجهاد لدى عبد الله بن فودي، أعمال العلامة الإلوري: قراءة

 وتلخيص، والسباعيات، وغيرها.
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 (21)وهو حاليا محاضر في قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة إلورن، إلورن، نيجيريا.

 المرأة المسلمة والحفاظ على المنظومة الأخلاقية في شعر عيس ى ألبي أبوبكرر الرابع: المحو 

رى بعد ما تطرقنا على هيمنة الإسلام على المرأة تحررها من قيودها وعبوديتها التي أوقعها الأديان الأخ

ردنا بعض ووضح هذا البحث بعض مواصفاتها وأدوارها تجاه أسرتها وفي حضانة المجتمع البشري ثم س

ومن  الأخلاق الفاضلة والسجايا النبيلة التي يجب عليها أن تتحلى بها لتكون مثالية في مجتمعها الإنساني.

 هنا يجدر بنا استنباط تلك الأخلاق الفاضلة من خلال شعر عيس ى ألبي أبوبكر وذلك على النمط التالي:

سور يوسف بدماص ي قصيدة مشتملة يقول عيس ى ألبي الشاعر في عقيقة عائشة ابنة صديقه البروفي

بمجموعة من الأخلاق الفاضلة التي تمتعت بها عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يرجو الشاعر بها 

 أن تتحلى بها عائشة لتكون مرأة مثالية وعائشة حقيقية ندرك هذا المقال حيث يقول:

ـــــشه **  ـة يمنّ طلوعك عائشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  فينا، فكوني عائـ

 ة ولا تسيـــــــــري طائشه **  سيري على درب الهــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

ـــــ ـــ ــ ـــــائشه **  لا تتركي في الضلع عنــ ـــــــ ــ ــ  د الأمن نفسا جــ

ـــــشه **  عيش ي حياتك بالصلا   ـــــ ــ  ح ولا تعيش ي فاحــ

ي أر 
ّ
ـــــو  إن ـــ ـــــــ ـــــ ــ  ني للمكارم حائــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه **  يدك أن تكـ

 قدر جمـــــــــــــــــــــــــيلة 
ّ
ــــــشه **  ينحط ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  في كل أمر غابــ

 الخفارة خــــــــــــــــــــــامشهوجه  **  وتكون في أعمالـــــــــــــــــــــــــــها 

ـــها  ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــشه      **  فخر الفتاة عفافــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  لا أن تفاخر فائـ

ــــــس  ـــ ــــــــشه **  هذي الحياة تنافــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  لا تدخليها هامــ

ـــــشه  **  لصديقنا )بدماص( عا  ـــــــ ـــــ ـــ ــ  (22)ئشة وعندي عائــ

ندرك حقيقة في هذه الأبيات أنّ الشاعر  عيس ى ألبي أبوبكر يرسم للبنت عائشة بصفة خاصة والمرأة 

المسلمة بصفة عامة الدعائم الأصلية والركائز الأساسية التي وضعها الإسلام ويأمل أن تحوزها المرأة 

على نحو  هذا السبيل، حيث بدأ الشاعر القصيدة بالجملة الفعلية وبالتحديد وتبني بيتها عليها ومجتمعها 

الفعل المضارع )يمنّ( الذي يدل على الاستمرار والتجدد وكأن الشاعر يرسم تلكم الأخلاق الفاضلة أمام 
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ل )يمنّ( الجمهور واحدة بعد أخرى ويرجو  من البنت الصغيرة والمرأة المسلمة الامتثال بها وبالتالي لأن فع

يدل بنفسه على النعمة الطيبة غير مقطوعة لأن من وظائف هذا الفعل المعنوية دوام حالة صاحب هذه 

فجعل الله طلوع هذه البنت "عائشة" لأسرة البروفيسور يوسف بدماص نعمة أبدية غير  (23)النعمة 

لم تسمع ولم تفهم  مقطوعة، ولذلك يرجو الشاعر من عائشة أن تكوني عائشة، لكنّ البنت الصغيرة

مقال الشاعر ولكنّ الجلاس الحاضرين وخاصة النساء المسلمات موجودات في الحفلة يفهمون ومن بينهم 

الوالدين يرجو من هما تربية  عائشة تربية إسلامية، كما أدرك الشاعر أيضا أنّ الإنسان المسلم  يشرع في 

الصغر  إضافة إلى أنّ هذه النعمة الموهوبة بنت فيرجو  تعليم أبنائه التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية من

الشاعر  منها أن تكوني عائشة حقيقية تزخر وتتفاخر بالأخلاق الحميدة التالدة التي تحمل صيتها إلى 

مشارق الأرض ومغاربها ولذلك قال الشاعر: "كوني عائشة" بمعنى كوني يا عائشة من اللاتي يعشن الأبد 

المصطفى، وكوني عائشة التي كانت نبراس الهدى للأمة الإسلامية، هل لأنها ذات  بطاعة الرحمن ونبيه

 أموال ومناصب وبنين؟ كلا، فإنما هي ذات خلق نبيل.

وبعد براعة مطلع هذه القصيدة أخذ الشاعر يشرح ويبيّن تلكم الشمائل التي يرجو من المرأة المسلمة ن 

 تكون جوهرها وأن تكون حليتها ومنها:

 ة ولا تسيري طائشه **  على درب الهدا سيري 

ـــــ ـــ ــ  د الأمن نفسا جائشه **  لا تتركي في الضلع عنــ

 (24)ح ولا تعيش ي فاحشه  **  عيش ي حياتك بالصلا  

استعمل الشاعر أيضا فعل الأمر  الذي يدل على الإرشاد والتوجيه والترغيب للبنت الصغيرة  المرأة 

راط المستقيم والنهج القويم ووظف الحرف المهموس في صدر كلمة"سِيرِي" المسلمة  أن تسيري على الص

التي تفيدة الرخاوة والخفيفة واللين لأن طبيعة المرأة تتماش ى مع اللين والخفة والرفق ولعل هذا هو السر  

ولا ينزع  المكنون في رواية سيدتنا عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الرفق لا يكون من ش يء إلا زانه

 شأنه" 
ّ
لأنهنّ خلقن من ضلع وإن أعوج ش يء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن  (25)من ش يء إلا

تركته لم يزل أعوج، ولذلك لا بدّ من استعمال الرفق في معاملة النساء. ثم يوجّه المرأة المسلمة أن تعيش 

لفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا، والقلا، في إصلاح الأمور الدينية وبالأخلاق الفاضلة فلا تخوض ا

وتبرج الجاهلية الأولى، والوقاحة، والسرقة، واللعان والبذيء لأنّ كلها تبعد المرأة عن ربها سبحانه وتعالى. 
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ولأجل الخطورة التي تكمن في تربية المرأة حتى تكون صالحة لنفسها ولآبائها مثالية لمجتمعها فائزة بثواب 

النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم:"ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو  ربها يقرر 

 أدخلتاه الجنة" أو في إسناد آخر "من كان له ثلاث بنات يؤويهنّ ويكفيهنّ ويرحمهنّ فقد وجبت 
ّ
صحبهما إلا

 (26)له الجنو البتة"

 أهمية تربية المرأة المسلمة على الشمائل ولم يزل الشاعر عيس ى ألبي يواصل سيره الحثيث ليثبت للقراء

 الإسلامية حيث يقول أيضا:

ي أريدكِ أن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  
ّ
 ني للمكارم حائـــــــــــــــــــــــــــــشه **  إن

 قدر جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة 
ّ
ـــــشه في كل **  ينحط ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  أمر غابــ

 وجه الخفارة خـــــــــــــــــــــــامشه **  وتكون في أعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالها 

ــــــها  ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــــشه  **  فخر الفتاة عفافــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  (27)لا أن تفاخر فائـ

ي" ليفند الشكّ والريب عن الخطاب الذي يريد بثه للمرأة المسلمة بأنه يجب ع
ّ
ليها بدأ بأسلوب التوكيد "إن

ة المرأ أن تحوش مكارم الأخلاق كلها لأن جمال المرأة ينحط كلما تفقد الأخلاق الفاضلة وبالتالي أن فخر

 المسلمة يكمن في عفافها  وفي حسن خلقها لا في تكبرها وتفخرها بحسن جمالها.

 ولما ينوي الشاعر أن يأتي ببراعة ختام قصيدته يقول:

 (28)لصديقنا )بدماص( عا ** ئشة وعندي عائشه

لهما أن أن الله تعالى وهب إياه عائشة كما رزق لصديقه الأستاذ الدكتور يوسف بدماص ي عائشة ويرجو 

 تعيشا حياة سعيدة مثل ما عاشتها سيدنا عائشة بكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

غمره وعلى النمط السابق يرشد الشاعر ألبى المرأة المسلمة إلى التحلي بالتواضع وهو في بهبهة الغزل ولم ي

 غزله وحبه لحبيبته أن يترك تلك مزايا المرأة حيث يقول: 

ــــلماذا أرى منكِ ا ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــلجفاء محــ ـــــــــ ـــ  كذلك ألقى الضرّ عندكِ والعسرا  ** ــــيّرا ـ

 فلم يتلق الحمد عندكِ والشكر **   علا الله مهديكِ الجمال تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضّلا 

 أن تكوني كثيــــرة التــــــــــــــــــــــــــــفما الشكر 
ّ
ـــــرا  **   إلا ـــــــ ــ ــ  اضع يا من اسمها كان لي ذكـ

 (29)ا لآخذ منكِ الودّ والحب والأجــــــــــــــــــــر  **   أردد ذاك الذكر في كل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة 
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ندرك في هذه اللوحة حقيقة أن الشاعر  يتعجّب من المرأة المسلمة كيف يصدر منها الجفاء والضرار 

 والعسر لأجل الجمال الذي وهبها سبحانه وتعالى إياه ولم يزدها الجمال شاكرة لله تعالى ومتواضعة كما

لها كيف تزخر المرأة المسلمة أن الشاعر قد أخذ اسم هذه المحبوبة أذكارا في كل يوم، ولذلك يتعجب 

 لأجل جمالها ولم يزدها الجمال تواضعا للناس ومتشاكرة لله سبحانه وتعالى.

وعلى غرار ما سبق قوله في الغزل حيث لم يصمه غرامه وحبّه لمحبوبته ولم يعمه سحر هذا الحب ولم 

 يتحير حتى يقرر ويفوّه سائلا للمرأة قائلا:

 لوثة الأعصر أم ربّة طهر **    أنتِ يا مرأة نورٌ أم ظلامٌ 

ــــــــما ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  أم نعيم الخلد في طيب ويسر؟ **  لفحة النار إذا ما ذقت ظلــ

 بتعاطي الفحش والشر بمكر؟ **  أخت إبليس الذي يغري الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى 

 فجور وهو معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف ببر؟ **  ينهى الورى عـــــــــــــــــن أخت هارون الذي

 م لماذا العص ى في أول العصر؟ **  أخدعتِ الشيخ في أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحرا 

 فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص ى الله لحسن نيّر؟ **  أم غررتِ العبد في خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوته 

ــــنا قد حباكِ الله حسنا فاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يأخذ الألباب في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ وجهر **  ــ

ـــأنت سرّ الله في عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــدر **  ـه ـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  الإلهام في شعر ونثر مصـ

ـــــلا  ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  إنّ في أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارها أعجب أمر **  سامحي الأديان يا بنت العـ

  تغـ **  أنت لا تغرينَ في الدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا فهل
ٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الفتى ربّة خدر؟حرّة

 
ً
 (30)فيكِ يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيها نسيم السحر  **  أنا أهواكِ وأهوى رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

غي أن نتساءل أنفسنا هنا لماذا استعمل "يا النداء" في بداية هذه القصيدة؟ في قوله " أنتِ يا مرأة نورٌ ينب

أم ظلامٌ " ولعل السبب في ذلك أنه يريد مخاطبة النساء، المدرسة الأولى في بناء الأسرة فانتقى أمّ حروف 

ى الأمهات المؤمنات في تربية بناتهنّ على ليناسب حديثه الذي يسوقه عل (31)النداء التي هي "يا النداء" 

الأخلاق الحميدة وبالتالي ومن وظائف هذا الحرف هو أنه يوظف لنداء بعيد ولكنّ الشاعر استعمله 

على أنه يجب على المرأة على أن تتحلى بتلك الأخلاق الفاضلة لذلك يسألها أنتِ  (32)للقريب توكيدا وتقريرا

يا مرأة نور أم ظلام؟ ليؤكدا للمرأة المسلمة على أنه يجب أن تكون نورا في أسرتها ونورا في بيئتها ونورا في 

لإسلامي ولكن إذا كانت ظلاما مجتمعها ونورا في حياتها ونورا في مماتها، لأنها إذا كانت نورا ينتفع بها العلم ا
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فتكون هي من الخاسرات. ثم انثنى الشاعر يواصل خطابه المرير على المرأة المسلمة ويسرد أمامها ألوانا 

من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن تتصف بها منها: يجب أن تكون المرأة ربة الطهر، نعيم الجنة، أمينة 

، خاشية لخالقها، مثالية لقومها، عفيفة عند أقرانها، برة عند عند قومها، حافظة للسانها، تقية لربها

 تكون أخت 
ّ
أسرتها، كما وضع أمامها أيضا صور من الأخلاق الطالحة لتتخذ منها خبرة وعبرة منها، يجب ألا

إبليس، والإبليس لا يعمل إلا شرا، ولا تكون مكارا، أو خادعة أو عاصية، أو فاحشة أو غديرة أو غرور، 

سرّ الله في الأرض لا  -حسب رؤية الشاعر –الأوصاف كلها صادرة من الشيطان اللجيم  ولكنّ المرأة وهذه 

 يمكن للرجال ولن يمكن التنأى عنها لأنها خلقت من ضلعهم وهنّ شقائقهم.

 المحور الخامس: الخاتمة

شعري وجوها باهرة قد يستبين من خلال هذه الدراسة أنّ الشاعر عيس ى ألبي قد أظهر من خلال نتاجه ال

وصورا شيّقة يرسم ويناشد المنظومة الأخلاقية الفاضلة والشمائل الحميدة منها الصدق، والأمانة، 

التي والعفّة، وتقوى الله، وخشيته، والتواضع  وغيرها من الأخلاق الفاضلة التي يناشدها الأدب الإسلامي و 

ب فيها المرأة المسلمة أن تتحلى وتتمتع بها، وبه
ّ
عند  ذه الأخلاق تجعلها مثالية بين أقرانها ومحترمةترغ

 وكانت نتيجة هذه الدراسة هي: أسرتها ومتأسيّة عند قومها ومقتدية في مجتمعها.

 أنّ المرأة قبل الإسلام كانت غير محترمة لدى قومها محبوسة في خدرها لم يرى لها حق من الحقوق. -1

 ة وربة بيتها وأسرتها وهي مدرسة الأخلاق الفاضلة.أنّ المرأة في نطرة الإسلام كانت محترم -2

ق عها وفأنّ الشاعر عيس ى ألبي تناول بعض المنظومة الأخلاقية التي بها تربّي المرأة المسلمة بيتها ومجتم -3

ق ومن هنا توص ي هذه الدراسة أن يتناول الأدباء الشعراء قضية المرأة والتحلي بالأخلا  المنهج الإسلامي.

 نّ المرأة إذا افتقرت الخلق النبيل قد لا يسمح لها المكث في حجرة زوجها. الفاضلة لأ 
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      ي  صور من الصدق الفني في خطب الإمام عثمان عبد الله الزُّور  

عدإد:  إ 

 الدكتور عبد الله عمر زُورُ  

 لاية كَبو ور  مية،ز  لإسلااالمدرسة الحكومية الثانوية للغة العربية والدراسات   

 الملخص:
ابة من أشرف ون الخطلك، تتناول هذه الورقة الصدق الفني في خطب الإمام عثمان عبد الله الزوري

لوع فجر طم قبل هبير أنواع البيان وأقوى مناهج التعبير وأقوى أساليب الكلام، وهي لسان تع
لدعوة رشدين إلى اماء المالعلو الإسلام إلى أن جاء الإسلام، حين انحاز الخطباء من الملوك والأمراء 

ق الفني، ن الصدا مخرج ما فيهإلى السلم. لذا عرض الباحث مساهمات الخطيب لدراستها كي يست
 .اعقلوب الناس جمي المنطقي في باستخدام أساليب راقية خلابة التي من شأنها أن ترسخ الصدق

ABSTRACT 

This paper carried the truth literature in the previous sermons of Al-Imam 

Usman Abdullahi Zuru. Looking at the sermon been among the most graviest 

of conservation and most significant medium of conservation, and it is their 

used of language ever before the emergence of Islamic religion; until as well 

the coming of the said religion. At the early time of the sermoners among the 

leaders and as well the scholars that guide to the right path swayed in 

establishing the peace and tranquility respectively. This is why the 

researchers brought the contribution of this Imam because of its importance 

in learning and expressing what it contains in the best way of usage which is 

going to be stamped in the mind of the entire people as a whole. 
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 المقدمة:

ت كفاية الكتابة أوثقلت مئوتته 
ّ
ا تعدّ الخطابة ضرب من الكلام، إذاتهيأت داعيتها، ووفرت أداتها، وقل

سبيل الإقناع، وعُدة التأثير، لمافيها من حضور المتكم بشخصه، ودفاع الخطيب عن رأيه بنفسه، 

ستجابة السادة وإضافته كل ما يؤيد مذهبه، وتملكه زمام الفصاحة وانقياده لسلطان البلاغة، وا

جنس والكبراء وأولي النجد لدعائه عند الأمر الحافز، والخطيب الداهم لما بين الداعي والمدعوّ من حدة ال

لأن من صفات الخطيب الناجح أن يكون مؤمنا بالدعوة التي  )1(واللسان، وتوافر أسباب التفاهم والبيان

 يدعو إليها في خطبه.

إيمان الخطيب بفكرته من أكبر الأسباب التي تجعله صادق في  ومن هذا المنطلق صادف الباحث أن

 التعبير عنها لينقل إحساسه الى السامعين.

ورِي آثر الباحث أن يكتب مقالة بعنوان : "صور من الصدق الفني في خطب الإمام عثمان عبدالله الزُّ

 الباحث المقالة إلى النقاط التالية: يقسم لتحقيق هذا الهدف المنشود".

 التعريف بالخطيب -

 مفهوم الخطابة -

 ملامح من الصدق الفني عند الخطيب -

 الخاتمة -

 التعريف بالخطيب:

ـــــــوْ" 
ُ
ــــــبّـ

َ
 ayHaji بن عبد الله بن محمد بن علي. ووالدته حَجِيَا Labbo هوالخطيب الأديب عثمان الملقّب بـــــ "ل

ــ أ Hausa مريم بنت إبراهيم، فهو من سلالة هوسَا با وأمّا. وكانت والدته لاتذكر اسمه وإنما لقبته بـ

ـــــــوْ" 
ُ
ــــــبّـ
َ
بِ Zuru  ولد الإمام عثمان في مدينة  زُوْرُ   Labbo "ل

َ
م. في 1944 -ه 1366سنة Kebbi من ولاية  ك

شِنَة
َ
 من بلد ك

ً
 جاء راحلا

ً
ا مشهورا

ً
رْدَرْمَا"من حارة تسمى Katsina  بيت علم، حين كان والده عالمــــ

َ
طِيـــــ

ْ
 "ثيــــ

Cediyardarma وكان ينتقل من بلد إلى آخر للاستفادة وللإفادة  كدأب العلماء بتلك الفترة. وكان إذا سمع

 في أيّام أمير سَامِ. Zuru عن عالم متفنن في بلد من البلاد يهاجر مع أهله وتلاميذه حتى وصل إلى  زُوْرُ 

Sami توفي والده وهو )2(ة إلى من يدرسونهم علوم الدين والشريعة الإسلامية ولما وصل وجد أهلها في حاج .
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ــوْ 
ُ
ــنْـــك

َ
ذي عفاف، وديانة، وتقى،  Tanko ابن سبع سنوات، ولذلك نشأ في كنف أخيه الكبير المعلم محمد ت

بيته ومروءة، وصيانة، وأدب، وورع. وقرأ عليه القرآن الكريم، وله الفضل العظيم في القيام بحسن تر 

. تلقى الإمام مبادئ العلم في الكتاتيب بدءً بالقرآن الكريم كما هو المألوف وفق )3(وتوجيهه إلى الدين والعلم

المنهج المتبع في هذه البلاد. تعلم القرآن الكريم عند والده واستمر يتلقى العلوم بعد وفاة أبيه، عند أخيه 

ــوْ 
ُ
ــنْـــك

َ
لة أولية من مراحل تعلمه، ومن الكتب التي قرأ عنده مختصر لمرح Tanko الكبير المعلم محمد ت

الأخضري، للشيخ عبد الرحمن الأخضري، وكتاب العشماوي، للشيخ عبد الباري العشماوي، وكتاب 

مقدمة العزية، للشاذلي، ومنظومة الشيخ يحي القرطبي في العبادة، المسمى بالقرطبة، على مذهب الإمام 

د للشيخ عبد الرحمن، ومتن ابن عاشر، المسمى بالرشد المعين على الضروري مالك، ونظم مقدمة ابن رش

من علوم الدين، للعلامة أبي عبد الواحد بن عاشر المالكي، ومتن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني تغمده 

خير  الله بالرحمة والرضوان. ومما تعلم عند أخيه كتاب بردة المديح للبوصيري، وقصيدة الهمزية، في مدح

 البرية لشرف الدين محمد بن سعيد البوصيري، والوسائل المتقبلة "العشرينيات ".

ـــوْرَ 
ُ
ـــنْــــتَــــغ

ُ
ـــوKontagora  ثم سافر إلى ك ريْ" Modibboحين اتصل بالمعلم مُــوْدِبُّ

َ
ـنْــغ

َ
 في حارة تسممى "غ

Gangareى الله عليه وسلم لأبي عبد الله وأخذ عنده تخميس القصائد الوترية في مدح خير البرية صل

محمد بن أبي بكر البغدادي، ومختارات الشعر الجاهلي، ومقامات الحريري، للعلامة أبو محمد القاسم 

 بن علي البصري.

سنة Sokoto ولرغبة هذا الخطيب في الثقافة العربية الإسلامية التحق بمدرسة العلوم العربية في صكتو

م ثم التحق بكلية الآداب والعلوم العربية 1980الإسلامية العليا سنة م ونال شهادة الدراسات 1976

ــا
َ
ــدُون

َ
الإسلامية  لنيل شهادة الدبلوم في اللغة العربية والدراسات  ayZariفي زَارِيَــاKaduna  لولاية  ك

 م.1995م إلى 1993وذلك مابين   Hausa والهَــــوْسَا

دريس لذا أسس مدرسة يأوي إليها أطفال المسلمين للأخذ لقد ساهم الخطيب مساهمة جبارة نحو الت

عنه العلوم الدينية ومبادئ اللغة وقواعدها حتى نبغ طلاب هذه المدرسة ونشروا الثقافة الإسلامية 

 )4(وما جاورها Zuruوالعربية في زُورُ 
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 مفهوم الخطابة:    

 إليها من حيث المعنى والتحليل فنظر للغويون تناول اللغويون والأدباء لفظة الخطابة أوالخطبة بالشرح 

اللغوي المستعمل لدى العرب كما نظر إليها الأدباء من حيث المعنى الأدبي المصطلح عندهم. ففي لسان 

الخطب:  مادة )خطب( :وفي الصحاح )5(العرب : الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام

طبة بالضم، وخاصة بالكلام مخاطبة وخطاباسبب الأمر، تقول ماخطبك، وخطبت 
ُ
وفي  )6(على المنبر خ

وفي  )7(تاج العروس: خطب الخاطب على المنبر يخطب بالفتح والضم وذلك الكلام الذي يتكلم به الخطيب

وفي المنجد: خاطب خطابا ومخاطبة كالمه  )8(أساس البلاغة: خاطبه أحسن الخطاب وهو المواجهة بالكلام

 في فلان أي راجعه في شأنه" تخاطبا: تكالما. اختطب على المنبر خطب. الخطاب: ما يكلم بهيقال: "خطبه 

 )9 (الرجل صاحبه

والخطابة في النص الأدبي الكلام الذي يلقى على جمهور الناس للإقناع والتأثير، هو فن قديم وجد مع 

فهي فن من فنون  )10(والسلام الإنسان يلجأ إليه النابهون في الإرشاد، والخصومات والحث على الحرب

الأدب المقصود بكل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وهذه الرياضة كما تكون 

والخطابة  )11(بالفعل، وحسن النظر والمحاكات تكون بمزاولة الأقوال الحكيمة التي تضمنتها لغة أي أمة

ا ثر في نفوسهم وإقناعهم بأمر من الأمور ولها دواع تقتضيهأيضا كلام يلقى من فرد على جماعة بقصد التأ

ومواطن تجمد فيها حين لا يقوم مقامها قصائد الشعر أو الرسائل، فتكون جملة من القول البليغ يقصد 

بها إلى الترغيب فيما ينفع الناس من أمور معاشهم والتنفير مما يضرهم وقد يشتمل على الفخر والمدح، 

 )12( د، والمجامع، والأيام، والمواسم، والتفاخر، والتشاجر.وتكون في المشاه

وتحرير القول يلاحظ من بين هذه التعريفات أن الخطابة كلام يلقيه فرد على جماعة، وأن الهدف من 

ء إلقائه الإقناع في أمر هام من الأمور، أوشأن عظيم من شئون الحياة. فالخطابة جزء كبير وهام من أجزا

الذي يعتمد اعتمادا كليا على حسن الصوغ، وجودة السبك، وجمال الفكر، ونضارة الخيال، النثر الفني، 

فيلقيه الخطيب على الجمهور من السامعين على إختلاف درجاتهم في الإدراك، فيخلب بذلك السامعين 

 ويميلهم إلى رأيه ويقنعهم به. 
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 :ملامح من الصدق الفني عند الخطيب

حينما قيل: فلان صادق أو تدري لماذا تبقى بعض الموضوعات الأدبية التي أتعلم ماذا يقصد بالصدق 

نقرأها عالقة في أذهاننا بينما تنمحي صورة البعض الآخرين من ذاكرتنا تماما، وذلك يتوقف على مقدار 

 فما معنى هذا الصدق؟  )13(صدق الأديب بما يكتب وعمق إيمانه بذلك النتاج وارتباطه بحياتنا

يروز أبادي الصدق الفني بقوله: الصدق بالكسر والفتح ضدّ الكذب. كالمصدوقة أو بالفتح ويعرف الف

. وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة اللفظ  )14(مصدر وبالكسر اسم، صدق في الحديث وصدق فلانا الحديث

م يقبل من فالمراد هو صدق الواقع المنطوق باللسان، ولكن لمثل هذا الصدق اعترض الله تبارك وتعالى ول

قبل المنافقين الذين جاءوا إلى الرسول الأعظم صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وصحابه يشهدون له 

 
 
ا جَا

َ
 بالرسالة يقول الله عزّ وجلّ: ﴿إِذ

 
وا

ُ
ال
َ
فِقُونَ ق

ٰ
نَـ
ُ ْ
رَسُ  ءَكَ ٱلم

َ
كَ ل هَدُ إِنَّ

ْ
ش

َ
ِ ن

َّ
مُ إِ وَ   ۗولُ ٱللّ

َ
ُ يَعْل

َّ
هُ ٱللّ

ُ
رَسُول

َ
كَ ل  ۥنَّ

 ُ
َّ

ذِبُونَ ﴾ وَٱللّ
ٰ
ـ
َ
ك
َ
فِقِينَ ل

ٰ
نَـ
ُ ْ
هَدُ إِنَّ ٱلم

ْ
ن بالكذب مع أنهم شهدوا بكلام ترى لِم نَعت الله تعالى المنافقي )15( يَش

ا نعم صدقوا بألسنتهم من غير أن يطابق كلامهم قلوبهم، قالوا هذا القو 
ً
ل يطابق الواقع ألم يقولوا صدق

ا لما يضمرونه في قلوبهم، ومايعتقدون ب
ً
 ه، فمثل هذا القول إذن كذب لا يُقبل من أحد لأنه يناقضخلاف

ا. ومن إيمان الفنان بما ينتج وما يعرض للأجيال أن يصدق الأديب في التعبير عن 
ً
والتناقض ليس صدق

 وإعلان عقيدته التي اعتقدها، أن يكون تام المطابقة للواقع ويصوغ للقار 
ً
ئ عاطفته التي أحسّ بها فعلا

لواقع بأن يقول بلسانه ما في قلبه فإن قالها فهو صادق، وإن خالف كلامه الواقع فهو موقعه نحو هذا ا

  )16(كاذب

هذا ما عناه القرآن الكريم حينما ردّ ادعاء المنافقين، المراد من الأديب إذن العقيدة الحقّة الصادقة 

الناتجة من التفاعل العاطفي بين ذلك الأديب والموضوع الذي تناوله وعبر عنه بألفاظه المنتقاة، من هذه 

عور الأديب حتى لجأ إلى إبراز ذلك المدلولات اللغوية والاصطلاحية يدرك أن العاطفة ما أثارت وحركت ش

الشعور في النص الأدبي فكأن نصه الأدبي ترجمة لما يتحرك في نفسه. فليس المطلوب من الأديب أن يقول 

كلامًا مَهْمَا صادف، ولكن المطلوب أن يكون له مشاعر ذات طابع شخصا يدفع به كل عمل يخرج من بين 

، لأن الشعور هي مرحلة الأولى في نفس صاحبها ثم يليها التعبير يدي القارئ عن طريقة شعورية ثم تعبيرية

في صورة لفظية، ومن المعقول أن العاطفة وانفعال الوجدان مما جعل الخطيب عثمان عبد الله أن 
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يختار الموضوعات الدينية ويحلل فيها المشكلات التى لا تكاد الأمة الإسلامية تخلو عنها. ومن هنا اتضح أن 

مشحونة بؤثرات انفعالية تتجلى فيها صدق تعبير الخطيب العاطفي فيما نصه في إرشاد  تلك الخطب

الناس وتعليمهم على التعاون والبر والتقوى، والحث على تربية الأولاد على أداء الصلوات المفروضة في 

ى علم بها، الجماعة والتحذير عن استماع الكلمة الباطلة، ثم الوعظ في أهوال يوم القيامة ليكونوا عل

وغير ذلك من المشكلات الإنسانية. ولاغرابة أن تستضيف هذه النصوص عاطفة صادقة لما يتبين فيها من 

معالم دينية، فصدرت أقواله بانفعالات صدق تعبيره العاطفي، لأن الأدب أداة قوية لنشر القيم 

فة والقلب، وينتمي الشعور الإنسانية على المنهج الإسلامي، إذ يخاطب العقل والفكرة، ويهذب العاط

وهذا سمّاه النقاد بالصدق الفني أو العاطفة الصادقة وذكروا أنه يهب الأدب قيمة   )17(والوجدان 

 )18( خالدة

 والجدير بالذكر أن هذه العاطفة تدفع الخطيب إلى انهياج شعوره حين ألقى خطبته على المنبر ليفيد بها

ها فإن التقوى كما سبق في الذكر الحكيم فحقيقت : تقوى الله عزّ وجلّ يقول: عن شأن العباد، استمع إليه 

اق، عباد الله تكون في القول والفعل  وتكون في الأهل والأقارب وتكون في الجيران، حتى  في الطرق والأسو 

ل ية قانوهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي مفتاح العلم، فمن أراد العلم فليتق الله في السرّ والعلا 

قُوا َ  ۟  تعالى: ﴿........وَٱتَّ
َّ

ُ  ۟  ٱللّ
َّ

مُ ٱللّ
ُ
مُك ِ

ّ
ىْءٍ عَلِي ۟ۗ وَيُعَل

َ
لِّ ش 

ُ
ُ بِك

َّ
 )19  (﴾ ۟  م  وَٱللّ

 مخفيّا إنما تظهر سيمتها بالتزام أمرالله وعدم عصيانه والتسامح 
ً
بين الخطيب حقيقة التقوى فليس أمرا

والعمل في جميع المعاملات بين الأفراد، والمصابرة على أداء  بين الأهل والأقارب والجيران، والترفق في القول 

الوجبات والبعد عن الحرمات، لأن الحلال عنصر من أسباب السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، 

واحتجّ الخطيب على ماقاله من الذكر الحكيم ليثبت أن التقوى مفتاح العلم. فهذا التعبير الصريح يلزم 

:ى العكوف عليه، إذ الخطيب عن قضية صادقالسامع عل
ً
فأدّبو " ة يعتقدها في نفسه. واصل قائلا

واجبروهم واضربوهم على تركها  أولادكم أيها الإخوان على لزوم الصلوات الخمس في الجماعة لسبع،

لعشر، فمن اشتغل ببيعه وشرائه ومعيشة أولاده عن الصلاة بأن أخرها عن وقتها قد أصبح من 

الخاسرين، لأنه عرضها للنسيان ومن نس ي صلاته فقد دخل في سلك المنافقين الذين يعذبهم الله. وقال 

تِهِمْ سَاهُونَ﴾  ۟  تعالى: ﴿فَوَيْل  
َ

ذِينَ هُمْ عَن صَلا
َّ
ينَ﴾ ﴿ٱل ِ

ّ
مُصَل

ْ
ل ِ
ّ
والويل هو واد من العذاب إن جهنم )20 (ل
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لدنيا فيها لذابت من شدة حره فهو مسكن من تستعيذ منه في كل يوم سبع مرات، ولودخلت جميع جبال ا

 تهاون بالصلاة وأخرها عن أوقاتها إلا أن يتوب فتاب الله عليه. 

فعاطفة الخطيب الصادقة هي التي دفعته إلى إلقاء الخطبة ليعبر عمّا في ضميره من إرشاد الناس على 

لأولاد لاتكتمل إلا إذا استحسن تربية أولادهم وخاصة أداء صلوات المفروضة في الجماعة، لأن سعادة ا

 الآباء تربيتهم، تربية صالحة تعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع العميم، وكذلك الصلاة ذلك القول الذي

 لموت لااظلّ الخطيب يردّده كثيرا في آخر الخطبة، فإنها ارتباب الأولاد تربية خالدة حتى اذا ما نادى منادي 

جن بل يسير إليه بإيمان ثابت وطمئنان بنية تامة. وهكذا نشبت هذه يسر إليه كالعبد سوقا إلى الس

 العاطفة القوية في خطبته يشجع الناس على التعاون بينهم ومن تتبعها بذوق مرهف يجدذلك في قوله: 

 مهما بلغ من المجد لا بد له من المشار "
ً
كة ما دام أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا وحيدا

 ون مع غيره، وعليه أن يعرف حدود ربه ويكون على بينة من ربه في جميع أموره كي لايتعداها، وفيوالتعا

 هذا التعاون حقوق وأحكام لا بّد من مراعاتها والعمل بمقتضاها على مقتض ى الحال، ويقول الله في محكم

وا
ُ
عَاوَن

َ
قْوَىٰ  ۟  تنزيله: ﴿.......وَت بِرِّ وَٱلتَّ

ْ
ى ٱل

َ
عَ  ۟  عَل

َ
 ت

َ
واوَلا

ُ
  ۟  اوَن

ْ
ث ِ
ْ

ى ٱلإ
َ
 عَل

ْ
قُوا ۟  نِ  ٰعُدْوَ مِ وَٱل َ  ۟  وَٱتَّ

َّ
َ  ۟   ٱللّ

َّ
إِنَّ ٱللّ

ابِ﴾
َ
عِق

ْ
دِيدُ ٱل

َ
 والتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قبل فوات الأوان.   )21(ش

 إلى أقواله قائلا: 
ً
ن ولئن كا"وهكذا استمر الخطيب يجذب انتباه السامعين ويثير مشاعرهم ليتنبهوا جيدا

ينزه نفسه عن شغل هذا اللسان بالكلمات الباطلة، فإنه يجب عليه أن ينزه سمعه عن استماع  المسلم

ن الكلمات الباطلة، لأن للألفاط والكلمات دلائلها ومعانيها التي تحمل في طياتها فيجازى عليها الإنسا

فلاح، وربط الله عليها البالإحسان إحسانا، وإن لجارحة الإستماع أعظم الأثر في حياة المسلم دينا و دنيا، 

ا وعلق بها السعادة أو الشقاوة في العاجل والآجل، ورتب عليها الجزاء و العقاب. وترك الفحش ترك صاحبه

ا سَمِعُوا
َ
عْرَضُوا ۟  لئن لا يرى القبيح أو يسمعها. وقال تعالى ﴿وَإِذ

َ
وَ أ

ْ
غ
َّ
  ۟  ٱلل

ُ
ال
َ
  ۟  واعَنْهُ وَق

َ
عْ  ۟  نَال

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
نَا وَل

ُ
ل
ٰ
 مَـ

 
ٰ
عْمَـ

َ
هِلِينَ ﴾ أ

ٰ
جَـ

ْ
بْتَغِى ٱل

َ
 ن

َ
مْ لا

ُ
يْك

َ
م  عَل

ٰ
ـ
َ
مْ سَل

ُ
ك
ُ
  )22 ( ل

تلفظ الخطيب بصراحة أن حياتنا اليوم تعجّ وتمتلئ بمخالفة كثيرة من بين جرائم كبرى وجرائم أقل شأنا 

 إثما، وأشار الخطيب إلى أن استماع الكلمة الباطلة له دور فعّال في إقامة المجمع أو هدمه، وكم 
ّ
وأخف
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والأرض على سعتها، وكم من من كلمة ألقت سامعها في ضيق أو ضنك، فضاقت عليه الدنيا على رحابتها 

كلمة واست جروحا وأخرى نكأت وحدثت حروقا، ولهذا كان من أولى الإهتمامات في حياة المسلم حفظ 

سمعه إلا من الخير، وإحسان كلامه، وإطابته، وحفظه عن قول الشرّ. فوصف الله المؤمنين في الآية 

وقالوا للجهال لنا أعمالنا لانتركها ولكم  السابقة بأنهم إذاسمعوا القبيح من القول لم يصغوا إليه،

أعمالكم ووزرها عليكم، لا تسمعون منا إلا الخير وننزه أنفسنا ونصونها عن الخوض في الكلام الباطل 

 والإستماع إليه.

وفي عرض آخر شرع الخطيب يصور يوم الجزاء ويصف الحياة الأبدية، ويقنع السامعين بحجج ليعلموا 

 الله المسلمون الكرام: يوم القيامة يوم عظيم، والدار الآخرة لهي الحيوان أعدّ " قوله: أنه آت قريب وذلك ب

عزّ وجل ما فيها ليثيب به من أطاعه، ويعاقب به من عصاه، وجعل الإيمان بها ركنا من أركان الإيمان، 

ورها، ولا حتي يظلّ الإنسان دائما مستحضرا لها ومستشعرا خطرها وعظمتها، فلا تفتنه الدنيا بغر 

 
َّ
ا ٱل مَّ

َ
 ذِينَ تخدعه بزينتها، فيفعل بمراد الله تعالى فيكون من المسحقين لثوابه وجنته. قال تعالى: ﴿ وَأ

وَ 
ٰ
مَـ لِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ

ٰ
ـ
َ
ةِ خ جَنَّ

ْ
فِى ٱل

َ
 مَا ٰسُعِدُوا ف

َّ
رْضُ إِلا

َ ْ
ا تُ وَٱلأ

َ
كَ ءَ ۟  ش يْرَ مَ  ۟   رَبُّ

َ
اءً غ

َ
وذٍ عَط

ُ
  )23 (﴾ ۟  جْذ

م بدأ الخطيب بجذب انتباه السامعين بنداء ليلتفتوا إليه أنظارهم ثم شرع يصور يوم القيامة بأنه هو يو 

 الجزاء فيه يُوقف العباد بين يدي الله لنشر الصحائف وإظهار الأعمال، لأنه قد انتهى وقت العمل، جاء

غنيه ليها ولايبالي بها وكأن الأمر لايوقت الحساب. ومن يسمع الذكرى من الله تعالى والمواعظ فلا يلتفت إ

طاعه وكأن الموت لاتأتيه، وكأنه لن يُوقف في هذه المواقف العظيمة التي أعدّ الله ما فيها ليثيب به من أ

وياقب به من عصاه، لاتنفعه الذكرى في ذلك الموقف. ثم استمر يقول أن الإيمان بذلك اليوم من 

، ل من ادعى الإيمان يجد حلاوته، لأنها تسري سريان الماء في العودعلامات الإيمان الحقيقي لأنه ليس ك

وتجري جريان الدماء في العروق، فيأنس بها القلب وتطمئن بها النفس، فلا يحس معها بضيق ولا قلق، 

عليه ففتمنعه أن يقع في بحر الدنيا والغرق فيه لأن الدنيا دائما مزينة في نظر الإنسان إلا من عصم الله. 

 يعمل بمراد الله فيكون من المسحقين لسعادة الأبد، سعادة الآخرة وهي الجنة.  أن
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ة وهكذا استمر الخطيب لمارأى أنهم لا يطابقون أحاديث العقلاء من الحكم والمواعظ في التعاون بين الأم

لق ومعاملة الناس بما يجب أن يعاملوا 
ُ
به من الإسلامية، فنصحهم بصواب الرأي هو: التحلي بحسن الخ

البرّ والتقوى، وهذا أعدل ميزان في التعامل الإنساني، وهكذا تلاحظ أن دواعي قول الخطيب قداجتمعت 

 في هذا النّص الذي هو تعبير صادق للانفعال القوي الذي ينبض به الكلمات والعبارات، فالمناسبة تتطلب

ناب ن أعماق القلب، من فعل الخير واجتمثل هذا الانفعال العاطفي الهائل. لذا انحاز إليه كلامه المعبر ع

 لجزاء.المنكر من القول والاستماع إليه، والمصابرة على أداء الواجبات، وترك الدنيا والقيام بالعمل ليوم ا

 الخاتمة:

". إلى النظريات  صور من الصدق الفني في خطب الإمام عثمان عبد الله الزوري تسعى هذه المقالة : "

لباحث مفهوم الخطابة المعجمي والاصطلاحي ونبذة تاريخية عن الخطيب، كما العلمية، إذن تطرق ا

ا حسب ما وقف عليه النقاد من   أدبيًّ
ً
تطرق إلى سرد مفهوم الصدق الفنّي، ثم حلل الخطابة تحليلا

  الصدق الفني في الكلام ثم الخاتمة والهوامش والمراجع.

 وأهمّ ماتوصل إليه الباحث ممايلي:

خطيب موفق، كما ظهر للباحث خلال دراساته Zuru الإمام عثمان عبد الله زُور ُ يتضح أن  -

 النظرية والتطبيقية مع ما ذاقه من مرارة اليتم قد نشأ نشأة علمية، وبدأ دراسته العربية على

ا منذ وفاة والده.
ً
 يد والده ثم أخيه الكبير الذي اهتمّ به إهتمامًا بالغ

ــوْ ما بلغ مبلغ الرجال حتى  -
ُ
ــنْـــك

َ
وسافر إلى  Tankoفارق أخاه الكبير المعلم محمد ت

ـــوْر 
ُ
تَــــغ

ْ
ــــنــــ

ُ
فيها ونال  ودرسSokoto  لطلب العلم ودرس فيها، ثم انتقل إلى صكتو Kontagora ك

 شهادة العليا في الدراسات العربية والإسلامية.

 الهوامش والمراجع:

 23ه، ص:  1335،  16دار المعارف مصر، ط/ ،الوسيط في الأدب العربي وتاريخه، أحمد الإسكندري ومصطفى عناني - 1

 م2018- 5 -13لقاء مع الإمام عثمان عبد الله في بيته يوم الثلثاء صباحًا،   – 2

 م2019- 2 -17لقاء مع المعلم حسن، واحد من كبار تلاميذ الإمام في بيته بزور مساءَ يوم السبت ،  - 3

 م 2019- 4- 28ام عثمان عبد الله في بيته يوم الخميس مساءً،لقاء مع الإم -4
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 :دَّه   جِ رائية الشاعر تاج الدين شِرَا في مدح الدكتور محمد خَالَه  
 دراسة أدبية تحليلية

 إ عدإد:
 منير محمد بكَُورَ 

 1قسم اللغة العربية جامعة الفيدرالية،غسو ولاية زنفرا

 ملخص المقالة:
سة أدبية درا جِدَّه : الَه  خَ مد محهذه المقالة بعنوان: "رائية الشاعر تاج الدين شِراَ في مدح الدكتور 

دين شِراَ، تاج ال و: الشاعرعبارة عن دراسة وجيزة لفحل من فحول الشعراء النيجيريين وه " تحليلية
ا وحياته ين شِرَ الد فتسعى هذه المقالة جاهدة في بسط الضوء عن السيرة الذاتية للشاعر تاج

فنية ض الخصائص الذكر بعو ها ه وتحليلالعلمية، ثم عرض قصيدته الرائية في مدح الدكتور خَالَه جِدَّ 
ا ة واللين، كمالسهولو الة المتمثلة في القصيدة وخاصة ما يتعلق بالألفاظ والتعابير من حيث الجز 

اعد مما س اطفةاشتملت الحديث عن حسن المطلع والتخلص وحسن المقطع والأسلوب وصدق الع
لة القصيدة مشتمفلفني. ير ابديعية والتصو على إظهار ما في القصيدة من الجمال الفني والمحسنات ال

 على أهم النقاط التالية:
 _ نبذة يسيرة عن الشاعر

 _ نص القصيدة
 _ التحليل الأدبي للقصيدة

  _ الخاتمة

  

                                                             
1 munirumuhammadbakura@gmail.com/Phone number: 08034068231 

mailto:munirumuhammadbakura@gmail.com
mailto:munirumuhammadbakura@gmail.com
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ABSTRACT 

This article titled:” Analytical studies on Raiyya Tajuddin Shira in eulogy of Dr, 

Khala Muhammad Jiddah” is aiming to  highlight the biography of Tajuddin 

Shira  and his contribution in the field of knowledge, and also to analyze his 

poem called ‘Raiyya”  in his eulogy to Dr, Khala Muhammad Jidda, and to 

illustrate the characteristics athetic and stylistic cited in the poem, and highlight 

the values of Arabic poetry contained in it. So, this article contained the following 

headings:  

- Brief biography of Tajuddin Shira, 

- Full content of his Raiyya. 

- Complete analysis on the poem. 

- Conclusion. 

- Then citation.     

 المقدمة:

الحمد لله الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد،ولم يكن له كفوا أحد،والصلاة والسلام على 

وعلى آله وصحبه  1أشرف المرسلين, سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين،القائل"إن من الشعر لحكمة 

 وبعد:  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وله "من أبرز الشعراء الذين يشار إليهم بالبنان، أنتج مجهودات أدبية قيمة،يعد الشاعر "تاج الدين شِرا 

قصائد تربو على ألف قصيدة في دواوينه ومجموعاته الشعرية،  اختار الباحث هذه القصيدة )الرائية( 

 بعنوان:"أعاد حاتم "في مدح الدكتور خاله جده ليقوم لإجراء الدراسة الأدبية.

 ر:لمحة تاريخية عن الشاع

وحي(
ُ
ط ئِلُ( بن آدم بن  2هو أبو طاهر تاج الدين بن الشيخ محمد )السُّ

َ
بن أبو بكر شِرَا الملقب ب)مَي دَلا

محمد بن أحمد. يكنى بأبي طاهر على ولده الأكبر )محمد طاهر(، ولد الشاعر تاج الدين شِرَا وبزغ فجر 

م على ضفاف شاطئ النيل الأبيض 1969حياته في ربيع اليوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 

حيث نزلت أسرته حين عودتها من الحج فانقطع بها الزاد وكانت والدته حاملة بحمله فوقفوا لانتظار 

 3ميلاد هذا الشاعر. 
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 -نشأته:

نشأ الشاعر يتيم الأم تحت رعاية والده الذي قام برعايته وتربيته بعطف وحنان فائق فقام بدور الأم 

قْدَ أمهوالأب معا حتى 
َ
  4أنساه ف

 تعلمه:

في السن الرابعة من عمره تقريبا أخذه والده إلى خلوة الشيخ محمد المهدي إمام وخطيب مسجد 

الأحمدَين بمدينة كوستي الأنفة الذكر حيث شاوره بحفظ القرآن الكريم فبدأ بالحفظ عن طريق التلقين 

حفظ جزء عمّ وشارف على حفظ جزء تبارك ثم الكتابة على اللوح واستمر في الحفظ شيئا فشيئا حتى 

. فبدأ بالدراسة في المدرسة النظامية حيث 5حيث توقف عند قوله تعالى: ) إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا(

( للبنين فشرع في تعلم 7التحق بالصف الأول الابتدائي بمدرسة تسمى مدرسة الشاطئ الابتدائية نمرة )

بدأ فف الثالث الابتدائي بدأ والده يملي عليه كتابة بعض العلوم الشرعية القراءة والكتابة ولما أكمل الص

بعلم التوحيد على نهج الإمام الأشعري، والفقه على مذهب الإمام مالك، وتلخيص سيرة ابن هشام، وكان 

صات عن شيخه فبدأ الشاعر بحفظ تلك الملخصات والمتون كمتن جوهرة  يحفظها عن ظهر قلب كمُلخَّ

للقّاني وغيرها، وكان والده يمش ي معه بعد صلاة المغرب لحضور حلقات الدروس الشرعية التي التوحيد 

يتضح مما سبق أن و  6يلازمها مع شيخه العالم العلامة الشيخ محمد الطاهر بن محمد سليمان الأدهمي.

  7والده هو أول من بدأ بتدريسه مبادئ العلم علم التوحيد والفقه والسيرة ،

 مشايخه:

وبعد تخرج والده بدأ ظهور كوكب الشاعر في سماء حلقات العلوم الشرعية فواصل التلقي عن شيخ 

والده الشيخ محمد الطاهر بن محمد سليمان الذي كان يفتي في المذاهب الأربعة وغيرها وكان ماهرا في 

صلى الله عليه علوم متعددة حتى أنه كان يقال أنه رضيع لكل فن وله سند متصل في كل فن إلى النبي 

وسلم وهو مذكور بالتفصيل في إجازة الشيخ المكتوبة والمختومة بختمه الخاص والتي أجاز بها الشاعر 

وممن درس وتلقى منهم من خلفاء الشيخ محمد الطاهر بن محمد سليمان  8لتدريس العلوم الشرعية،

 الأدهم:

نقُلاوي  -  الخليفة محمد آدم فضل الدُّ
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 الشيخ محمد آدم الحبش ي -

 الخليفة شيخ إدريس الكبوي  -

 الخليفة حسن صالح الحلاق -

 الشيخ مبارك سعيد -

 الشيخ محمود ملك -

 الخليفة  شيخ أحمد الطيب -

استفاد الشاعر بكثير من معاصريه وزملائه في طلب العلم في الحلقة الأدهمية بمسجد الأحمديين 

وكل هؤلاء خلفاء أدهميون، وأما غير الأدهميين الذين سمع  كفضيلة الأستاذ حسن قسم السيد وغيره.

 منهم الشاعر فمنهم:  

 الشيخ علي زين العابدين بحلفاية الملوك  بالخرطوم بحري.-

 الشيخ حسن الخندقاوي بمسجد الخرطوم الكبير )متخصص في علم الحديث والقراءات(. -

 توفى بمدينة كانو.الشيخ زكريا الهوسوي بمسجد الخرطوم الكبير، الذي  -

 الشيخ الدكتور الشبلي علم القراءات)خاصة قواعد قراءة أبي عمرو الدوري( بجامعة القرآن الكريم بأم -

 9درمان )مسجد النيلين(،كل أولائك سودانيّون.

وأما الشيوخ الذين أثروا في شخصية الشاعر من النيجيريين وتشاديين ومصريين، وغيرهم من العرب، 

 سبيل المثال:فمنهم على 

السيد الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني من خلال خطبه المنبرية)بالمسجد القديم والجديد  -

غِى 
ْ
ون

ُ
 ميدغري(. –بغ

ميدغري(. ودراسات لغوية  –الدكتور محمد كبير يونس الكنوي )التفسير بجامعة الملك فيصل  -

 وبلاغية في القرآن الكريم.

 ميدغري(. –المقارن بجامعة الملك فيصل الشيخ عرفة المصري )الفقه  -
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الشيخ محمود عاصم البغدادي مدير القسم الجامعي لجامعة الملك فيصل قبل مجيء الدكتور  -

 ميدغري(. –لنقبة )طرق الدعوة بجامعة الملك فيصل 

الدكتور الشاعر لنقبة عبد العزيز التشادي, وهو شيخه الأول في علم الفرائض وقسمة التركات  -

 ميدغري(. –الملك فيصل  )بجامعة

 –القاض ي الشيخ زبير وسقو وهو شيخه الثاني في الفرائض وقسمة التركات )بجامعة الملك فيصل  -

ماه علم الفرائض وقسمة التركات فجزاهما الله خير الجزاء.
ّ
 10ميدغري(. فهما أول من عل

 نص القصيدة:

 عبروا؟أعاد حاتم من أزمان من غبروا؟ * أم أن رهطا من الأجواد قد 

 *  تقلد    الجود   سيفا   زانه    الظفر   مساكن الألف فاضت من ندى رجل  

 كأنه الغيث       حتما    إنه    المطر  يجود درا  على  الأطفال   منسكبا    * 

 محمد  خاله فالصنو  من نفــــــــــــــــــــــــــــر *   توارثوا الجود  أجيالا   فما بطروا

 عرب قد طابت سجيتهم  *  معادن العز في الدنيا إذا افتخرواسلالة ال

 خصصت خال في شعري أنمقه* ليفخر الشعر والتشبيه والصور 

 فإنه  الخال أما الجد والده *  بدور تم يحاكي حسنها  القمر

 شبيه  خال  تبنى حسن  سيرته *    وخلقه يبهر الأجيال إن ذكروا

 لقد تقلصت    الأجواد بل   ندروا  يا خال دم جوادا دم أخا كرم    *

 فأنت خالك في جود وفي كرم     *  فالابن خال كما  قد    أكد   الخبر

 فللسخاء خيوط أصلها ذهب   *  تقيك من سطوة الأشرار إن مكروا

 ودم بشوشا أليف الناس ذا خلق * فذو البشاشة  جذاب   لمن نفروا

 كان وهش الطير   والبشرقدمت داري في رحب وفي سعة   *    ضاء الم

 وهب فوج من النسمات منتشرا  *  فرقص الورق والأوراق    فانبهروا

 فردد الكل أهلا ضيف حارتنا  *  مع الرفاق فنعم الصحب  والنفر

 فلا غرابة صحب الليث أضربه  *  من الأسود بوادي العلم ما عثروا
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 سعي   والثمروشمروا ساعد التحصيل واقتطفوا  *   ثماره فاستطاب ال

 *   تقاصرت همة الساعين       والفكر  فأصبحوا مضرب الأمثال  في زمن   

 وأفرط الناس في هرج   وفي مرج    *  ورا الحطام لنوق العلم    قد    عقروا

 نعم وراء ركام العيش فانغمسوا   *  وما استفاقوا لجند الوعظ ما اعتبروا

 وكف عنك أذى الحساد     ما مكروا أعبد كاف كفاك    الله شانئكم   * 

 ففيك نظمت بعض الشعر ممتطيا      *  على متون         قواف     سيرها زمر

 وهبت للضيف مأوى فائضا كرما    *  وحسن خلق     فعنكم   ينشر الخبر

 أليس والدك  المعطاء ليث  ندى    *  وسيد   أخجل     الأجواد   إن نحروا

 ن الكرام به    *  وينحر   البدن    للأضياف إن عبروايجود بالمال  إن ض

 تجده  دوما   بأبواب مفتحة    *  كذا القدور  على   النيران قد صبروا

 ورثت عثمان من بالجود   سيرته   *  تعطرت     فتنحى   الفقر   والخطر

 روى منير  بكورا عنك قصته   * بأرض يروى فطاب    الحل والسفر

 *      وبين   جنبيه  حيا    الجود    من   نظروا  بشهم     ملء    بردته        لقد نزلت   

 كأنه      المسك         طيبا إنه       درر  *       وجدت خير جليس  حلو منطقه    

 *    هو النسيم   هو الأقمار    والنهر   فعبد كاف كفاني  كل  معضلة 

 ا  *  حللت أهلا    بيروى    حفك   الظفرمنير    أبشر   بخير  زرتنا كرم

 كذاك منصور مع جدا هما معهم *  من الشباب لأهل   العلم قد نصروا

 *  مستفعلن فعلن تروى    به    السير  هنا جذبت لجام الشعر أوقفه  

 رهطا من   الأجواد     قد    عبرواأم أن     *                 أعاد حاتم من أزمان من غبـــــــــــــــــــــــــــــــروا؟  

 مناسبة القصيدة:

هْ والدكتور عبد الكافي الدكتور  قرض الشاعر هذه القصيدة)الرائية( بمناسبة زيارة هْ جِدَّ
َ
ال
َ
 محمد خ

ه مبلغا من ٢٠١٩/٨/١٨في يوم الخميس/له في داره،  عثمان البشير
َ
ال
َ
م، وحينما أهدى الدكتور محمد خ

 انصرافهم  كتب هذه الأبيات متسائلا: أعاد حاتم الخ".المال لأبنائه عند 
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 براعة الاستهلال: -

 .11ابتدأ الشاعر بما يشعر على غرضه،لأن السامع أو القارئ يفهم الغرض المنشود لدى الأديب،

وبراءة الاستهلال لدى هذا الشاعر تعد واحدة مما يهتم به،وفي مستهل هذه القصيدة جذب الشاعر 

ز اطبيه لأعمال الفكر والنظر ذلك باستعماله الأسلوب الاستفهامي التقريري في تمييأنظار قارئيه ومخ

بين سخاء حاتم الطائي وبين جود جماعة من الأجواد العابرين ففي استعماله هذا الأسلوب تشويق 

 للقارئ والدارس،فهو بالتالي براءة رائعة في الاستهلال. استمع إلى قوله:

 أم أن رهطا من الأجواد قد عبروا؟ *  أعاد حاتم من أزمان من غبروا؟ 

  تقلد    الجود   سيفا   زانه    الظفر *   مساكن الألف فاضت من ندى رجل  

 المطر    تما    إنهح     ـــــــث  غيــــيجود درا  على  الأطفــــــــــال   منســــــــــكبا      *              كــــــــأنه ال

 براعة التخلص: - 

وهي الانتقال من المقدمة أو التمهيد إلى الغرض المقصود مع حفظ المناسبة على وجه سهل يختلسه 

شدة لاختلاسا رقيقا دقيق المعنى  بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى إلا وقد وقع عليه الثاني 

لعرض أفكاره الأساسية في القصيدة حيث انتقل من .وقد أجاد الشاعر في تنقله 12الالتئام بينهما

 سؤال إلى مدح بصورة دقيقة استمع إلى قوله:

 مساكن الألف فاضت من ندى رجل  *  تقلد    الجود   سيفا   زانه    الظفر

 يجود درا  على  الأطفال   منسكبا    * كأنه الغيث       حتما    إنه    المطر

 ما بطرواف            يالا      أج    ــــــــــــــــــــــــــــر                 *   توارثوا   الجودمحمد  خاله فالصنو    من نف

 براعة الاختتام:-  

والمقصود ببراعة الاختتام هو قدرة الأديب على اختتام الكلام بشكل دقيق وحسن بحيث لا يبقى للنفس 

يدة قوية في التحامه وانسجامه مع النص فتصير فالشاعر يضع اختتام القص .13تشوق وتطلع البتة

وحدة مترابطة ومتكاملة التنسيق كما تلاصق استهلاله بالنص حتى إذا نظر القارئ إلى هذا الاختتام يحس 

بأنه من الغرض الذي من أجله جاءت القصيدة، وقد ختم الشاعر قصيدته بنفس الأسلوب إثباتا وتقريرا 
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الطائي في الجود والسخاء في عصره حيث كرر البيت الأول في ختام  لوجود حاتم جديد مماثل لحاتم

القصيدة الذي ثمة وروده في مطلع القصيدة ليؤكد الوصف الذي بدأ به وكله بغية استمتاع القراء 

 وتشويقهم.استمع إلى قوله في الاختتام:

 مستفعلن فعلن تروى    به    السير *   هنا جذبت لجام الشعر أوقفه  

 أم   أن      رهــــــطا مـــــــن   الأجــــــــــواد     قد    عبـــــــــــروا  *  أعاد حاتم من أزمان من غبـــــــــــــــــــــــــــــــروا؟    

 عاطفة الشاعر في القصيدة:

والوسادة: العاطفة في اللغة: من عطف يعطف وعطف بالعين والطاء والفاء يقال:عطف الش يء إذا أملته 

 .14ثنيتها كعطفها ومصدره العطوف، والتعطف الرحمة

 وأما عند أهل الفن قد اختلفت الأنظار في تعريف العاطفة، منهم من ذهب إلى أنها مجموعة المشاعر التي

تنتاب الأديب حين يمر بتجربة من تجارب الحياة أو يتأثر بموقف من مواقفها فتوجه نظرته إلى وجهة 

ن الرشيق إلى أنها: تلك الدواعي والبواعث التي تدفع الشاعر إلى التعبير عما يتلجلج في . وذهب اب15خاصة

 .16صدره من طرب وطمع وغضب وشوق ووفاء وغيرها

يقة فالعاطفة عند الشاعر تاج الدين شِرَا على درجات مختلفة ومتباينة إذ أنها تتجلى تارة قوية وتارة رق

 ر كما في قوله:وتارة تملكه عاطفة الإعجاب والتقدي

 أم أن رهطا من الأجواد قد عبروا؟ *  أعاد حاتم من أزمان من غبروا؟ 

وبإمعان النظر في عاطفة الشاعر في هذه القصيدة يدرك أنها تبدو عاطفة صادقة حيث وجود التوافق 

 التام بين ألفاظ الشاعر وشعوره وعدم وجود التخالف بين شعور الشاعر وصوره الفنية.

 القصيدة:أفكار 

الأفكار جمع فكرة وهي سلسلة التجارب والمشاعر التي يعبر الشاعر في مضمون قصيدته والقضايا التي 

 .17يتحدث عنها
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والفكرة أمر مهم في الدراسة فالأدباء ليسو عصافير يتغنون بالشعر خاليا من الأفكار،بل هم دائما 

لأفكار التي يتضمنها، فالقصيدة تؤدي معنى يتكلمون بمعان، ومن الطبيعي أن يكون أول عناصر الشعر ا

كليا، وكل فيها يؤدي فكرة جزئية مع غيرها لتؤدي إلى المعنى الكلي الذي يبرز من خلال وجدان الشاعر 

وينطبق بنظرته تؤثر في نفسه، فلابد للأديب من عرض أفكار يفهمها القارئ لأنه يخاطب الناس ويكلمهم، 

 .18قيقةأفكاره وآرائه المختلفة، ولذا عرف النقاد الفكرة بأنها المعنى أو الحفكلامه دائما هو ما يواصلهم ب

 وتتمثل أفكار هذه القصيدة فيما يلي:

 ذكر سبب نظم القصيدة. ومنه قوله:-1 

 أعاد حاتم من أزمان من غبروا؟ * أم أن رهطا من الأجواد قد عبروا؟

 سيفا   زانه    الظفرمساكن الألف فاضت من ندى رجل  *  تقلد    الجود   

ـــه الغيــأنــيجـــــــــــود درا  على  الأطفال   منسكـــــــــــــــــــــــبا      *      كــــــــــــ ــــ ـــ ـــث       حتــ ـــــ ـــــه    المــ ـــ ــ  ــــــطرـما    إنــ

سرته جميعا وما تمتاز به من مدح الدكتور محمد خاله جده الذي أغدق العطاء لأولاد الشاعر وأ-2 

 الجود والعطاء. ومن ذلك يقول:

 محمد  خاله فالصنو  من نفــــــــــــــــــــــــــــر *   توارثوا الجود  أجيالا   فما بطروا

ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــد طابت سجـ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــرب قـ ـــز في الــم *         ــيتهمسلالة العـ ــ ــــعادن العــ ـــــــ ــ ــ ــــــيا إذا افتــ  ــــــخـــــــــــــــــــــــرواـــدنـ

 ذكر منافع الجود والعطاء للمعطي.-3  

 فإنه الخال أما الجد والده * بدور تم يحاكي حسنها القمر

 كرواذن           الأجيال              إ شبيه   خال   تبنى   حسن      سيرته         *    وخلقه    يبهر       

 من تحصيل العلم والمعرفة. ذكر حال ممدو حيه وما اختصوا به -4 

 فلا غرابة صحب الليث أضربه  *  من الأسود بوادي العلم ما عثروا

 وشمروا ساعد التحصيل واقتطفوا   *   ثماره فاستطاب السعي   والثمر

ـــــحوا مضـ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــاصر قـــــت  ـــــــــــــــــــــرب الأمــــــــــثال  في زمن          * فأصبـ ــــ ـــ ـــــــكت همة الساعـ ـــ ـــ ــ ـــين       والفـ ـــــ  رـ
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 ثناء على عبد الكافي عثمان بشير وأسرته وسرد جزء من محامدهم وسجاياهم. -5 

 الحساد     ما مكروا أعبد كاف كفاك    الله شانئكم   *  وكف عنك أذى

 ففيك نظمت بعض الشعر ممتطيا      *  على متون         قواف     سيرها زمر

ــــتكم  عنــــــف  وهــــــــــــبت للضيف مأوى فــــــــــــــــــائضا كرمــــا          *     وحسن خلــــق    ــــــشر الخبــي ـ ــ ـــرنـ ـــــ  ــ

 ير محمد وزميليه منصور وجده. بشارة الخير لمن -6 

 منير    أبشر   بخير  زرتنا كرما  *  حللت أهلا    بيروى    حفك   الظفر

ـــــــل   العهـــــكـــــــذاك منصـــــــــــور مع جدا همــــــا معــــهم        *      من الشــــــــــباب لأ  ـــــ  ـــــــــــــروالم قد نصـ

 الأسلوب :

سلاب القتلى،كافتها تدل كلمة 
َ
بَ القتيل وأ

ْ
مشتقة من مادة "سلب"يقال:سلب ثوبه وهو سليب وأخذ سَل

على الاختلاس والأخذ.كما تأتي وتدل على"الإحداد"كقولهم لبست الثكلى السلاب وهو الحداد،وتسلبت 

 .19وسلبت على ميتها فهي مسلب

ريقه،كما تأتي بمعنى "النظام "يقال:"أسلوب وتأتي أيضا بمعنى الطريق كما يقال:سلك أسلوب فلان أي ط

 .20القرآن"بمعنى نظامه 

وأما عند أهل الفن فله دلالات مختلفة على وفق وجهة نظرهم فيه فمن قائل:أن الأسلوب هو "الطريقة 

التي يعبر بها الأديب عن نفسه في تناوله لموضوع ما،والنمط الذي يختاره في استخدام اللغة وبناء 

يختلف باختلاف الأديب وطريقته في التعبير تبعا لموهبته وثقافته وبيئته وزمنه وتذوقه العبارة...و 

 ..21وانفعالاته وتأثره بالموضوع"

 هذا وقد تفنن الشاعر تاج الدين شِرَا في أساليب قصيدته حيث استعمل أساليب مختلفة منها:

 الاستفهام: وقد استعمل أسلوب الاستفهام لإثبات بعض آرائه فمنها قوله:- 

 " أعاد حاتم من أزمان من غبروا؟ * أم أن رهطا من الأجواد قد عبروا؟"
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 وكذلك عند قوله:

 "أعبد كاف كفاك    الله شانئكم   *  وكف عنك أذى الحساد     ما مكروا"

 وكذلك قوله:  

 ليث  ندى    *  وسيد   أخجل     الأجواد   إن نحروا". "أليس والدك  المعطاء

 أسلوب النداء: -

 واستعمل أسلوب النداء أيضا فمنه قوله:

 "يا خال دم جوادا دم أخا كرم    *  لقد تقلصت    الأجواد بل   ندروا".

 أسلوب  الأمر والتكرار: -

 القصيدة ومنه قوله:واستعمل أسلوب الأمر والتكرار أيضا لغرس أوامره ونصائحه في 

 "يا خال دم جوادا دم أخا كرم".وقوله: "ودم بشوشا أليف الناس ذا خلق".

 أسلوب التوكيد: - 

بت واستعمل أسلوب التوكيد أيضا في ثنايا القصيدة إثباتا لما يقوله فمنها قوله:"سلالة العرب قد طا 

 د نزلت بشهم ملء بردته" وغير ذلك.سجيتهم"،وقوله:" لقد تقلصت    الأجواد بل   ندروا"،وقوله:"لق

 ألفاظ القصيدة:

واللفظ عبارة عن الصوت الذي يتم به الكلام على المعنى، و يستخدم للتعبير عن الحقائق وإيصال 

هو  الأفكار أو نقلها،ويستخدم أيضا للدلالة عن التعبير العاطفي والانفعالي،ولإثارة المشاعر. واللفظ

 القيم الشعورية في العمل الأدبي، وهو الأداة الوحيدة المهيأة للأديب الوسيلة الوحيدة إلى إدراك

لة لينقل خلالها تجاربه الشعورية. وهو لا يؤدي هاتين المهمتين إلا حين يقع التطابق بينه وبين الحا

 .22الشعورية التي يصورها،



ورَ 
ُ

ا في مدح  منير محمد بَك َ هْ: دراسةرائية الشاعر تاج الدين شِر دَّ  يةة تحليل أ دبي الدكتور محمد خَالََْ جر

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

468 

 

ا، قائق المعاني وأقدارهفاللفظ الرشيق الأنيق يؤثر في القلوب والعقول تأثيرا شديدا،كأنه يزيد في ح

 .23وبمقدار جماله وروعته الفنية تكون هذه الحقائق والأقدار

ومن هنا يدرك القارئ بأن اللفظ مرتبط بالمعنى ارتباطا ضروريا ودل على ذلك قول ابن رشيق:"اللفظ 

 .24جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بجسم يضعف بضعفه ويقوي بقوته"

ة الشاعر في دقة اختيار ألفاظه بحيث يعرف التمييز بين الكلمات المشتركة والمترادفة والمتضادفقد وفق 

فمن خلال إحساسه وذوقه يستعمل أدقها لأجل المعنى المثير والغرض المقصود،لذا تمتاز القصيدة 

 باختيار ألفاظ أنيقة جزيلة واضحة سهلة لا يدا خلها الغرابة ولا الغموض.

 قصيدة:تراكيب ال-  

نمق الشاعر تراكيبه بابتعاد عن كل ما يلمح بدخول التعقيد اللفظي أو المعنوي فكانت كلها واضحة لا 

يشوبها ضعف ولا يشينها خلل لغوي، فمثلا:قد استعمل الشاعر جملا فعلية كثيرة لإفادة التجدد 

جود الظفر"وقوله:"توارثوا ال والتكرار فيما يثبته من أوصاف لممدوحيه  منها قوله:"تقلد الجود سيفا زانه

 أجيالا فما بطروا"وقوله:"يجود درا على الأطفال منسكبا".

كما تفنن الشاعر في إيراد جملا اسمية لإفادة الثبوت والاستمرار لأوصاف ممدوحيه فمنها على سبيل  

لك المثال قوله:"سلالة العرب قد طابت سجيتهم"وقوله:"معادن العز في الدنيا إذا فتخروا"وكذ

 قوله:"فللسخاء خيوط أصلها ذهب"وقوله أيضا:"وحسن خلق فعنكم ينشر الخبر".

 الخيال:

د الخيال في اللغة يأتي لعدة معان:ما تشبه لك في اليقظة والحلم من الصور،كما يطلق ويراد به كساء أسو 

 .25ينسب على عود يخيل به للبهائم والطير فتظنه إنسانا

 ورا للأشياء أو الأشخاص أو يشاهدالتي يستطيع العقل بها أن يشكل صوأما في الاصطلاح هو:القدرة 

فبناء على   .26الوجود.أو قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة

 هذا فالقصيدة حافلة بألوان من الأخيلة البديعية منها قول الشاعر:
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 يفخر الشعر والتشبيه والصور". "خصصت خال في شعري أنمقه* ل

انظر إلى جمال المجاز في قوله"ليفخر الشعر والتشبيه والصور" حيث صور الشعر والتشبيه والصور 

 بالإنسان وحذف المشبه به وذكر شيئا من لوازمه وهو:"الافتخار".

 هذا عدى ما تحتفل به القصيدة من التشبيهات التي تعكس حركة الخيال منها قوله:

 "يجود درا  على  الأطفال   منسكبا    * كأنه الغيث       حتما    إنه    المطر".

هْ بالغيث عن طريق تشبيه المؤكد بدون ذكر أداة   هْ جِدَّ
َ
ال
َ
وفي هذا شبه الشاعر ممدوحه محمد خ

إنه  التشبيه، ولم يقف الشاعر عند هذا التشبيه فحسب بل أكده ثانيا بتشبيه مؤكدا أيضا بقوله:"حتما

 المطر" ومن طرائف أخيلته قوله:"

 "ففيك نظمت بعض الشعر ممتطيا      *  على متون         قواف     سيرها زمر".

وفي هذا البيت شبه الشاعر قافية الشعر بالدابة العظيمة مثل الناقة فحذف المشبه به وذكر شيئا من 

 لوازمه وهو:"امتطاء المتن".وكذلك قوله:

 الشعر أوقفه  *  مستفعلن فعلن تروى    به    السير"."هنا جذبت لجام 

وأخيرا وليس آخرا برع الشاعر في فنون الخيال من ذلك استعماله التشبيه البليغ وتوظيفه في القصيدة 

 أنظر إلى قوله:

 "فعبد كاف كفاني  كل  معضلة *    هو النسيم   هو الأقمار    والنهر".

النهر دون أن يذكر أداة التشبيه ليؤكد أن –الأقمار -النسيم –أشياء فقد شبه الشاعر ممدوحه  بثلاثة 

عان المشبه هو عين المشبه به كما لم يذكر وجه الشبه مبالغة في ادعاء أن المشبه هو عين المشبه به، وبإم

 النظر يدرك أن هذا التعبير تعبيرا حسنا بليغا جامعا جميع جوانب الحسن والجمال.

 الأوزان والقوافي:

الأوزان جمع وزن وهو تردد الوحدات الصوتية المشكلة في التفعيلة التي يرمز لها بالمتحرك والساكن، 

 .27وتمنح تفعيلة القصيدة جمال نظام هيكلها في كل بيت من أبياتها المتكررة
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علها ولوالقافية في اللغة على وزن فاعلة من القفو  وهو الإتباع وإنما قلبت الواو ياءا لانكسار ما قبلها 

 سميت بهذه التسمية لأن البيت في القصيدة يقفوا أخاه أي يتبعه، وهي مؤخر العنق، ويراد بها آخر كلمة

 .28في البيت أو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة 

. عنى  29وعرفها خليل بن أحمد بقوله: من آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله

حور ى الشعرية الخارجية والداخلية، وأما الموسيقى الخارجية تهتم بالأوزان الشعرية والبالنقاد بالموسيق

والقوافي المختارة لبناء القصيدة،بيد مقصود بالموسيقى الداخلية هي تلكم الذبذبات والنغمات 

 والإيقاعات التي يحتويها حشو البيت الشعري مما تطيب الأذان لسماعه.

دين شِرَا في بناء هذه القصيدة إلى اختيار البحر البسيط لبسط أفكاره جزئيات وقد عمد الشاعر تاج ال

متتالية لرصانته وجلاله في دقاته وذبذباته الهادئة،كما اختار حرف الراء رويا للقصيدة التي بناها 

اهيم ك إبر عليه.والبحر البسيط من البحور التي في المرتبة العليا من بقية البحور الشعرية كما أشار إلى ذل

 أنيس بقوله:"ولا يزال كل من الكامل والبسيط والوافر والخفيف في المرتبة الثانية بعد الطويل مع بعض

.ويعتبر البحر البسيط من البحور المركبة لتألفه 30التفاوت في النسب ثم يأتي بعدهما بقية الأوزان"

 ثمانية أجزاء على النحو التالي:

 ن*** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل  

غير أنه لا يرد العروض والضرب منه إلا مخبونين وأن الخبن لازم فيهما كلزوم الحور العين 

بالجنة،وعروضته في القصيدة تامة مخبونة حيث صار فاعلن:)فعلن(،إلا أن الضرب يختلف تارة تام 

 ر:مفعولن. كمثل عروضه وتارة تام مقطوع:)مستفعلْ(فيسي-فعلن-مخبون 

الموسيقى الداخلية:وسبق أن الموسيقى الداخلية تعتني بالنغمات التي في حشو البيت من أبيات 

القصيدة،ويعد التكرار أهم عناصر الإيقاع في إثراء الحركة الموسيقية المطربة.وعرف النقاد التكرار 

ى المعن هما،فله أهمية كبيرة في تأديةبقولهم:تكرار المتكلم اللفظة أو المعنى لتأكيد الوصف أو المدح أو غير 

 31وتأكده.
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فالشاعر تاج الدين شِرَا قد سلك سلك التكرار حيث كرر البيت الأول في ختام القصيدة الذي ثمة وروده 

 في مطلع القصيدة ليؤكد الوصف الذي بدأ به قائلا:

 السيرمستفعلن فعلن تروى    به         *       هنا جذبت لجام الشعر أوقفه  

 أم أن رهطا من   الأجواد     قد    عبروا      *            أعاد حاتم من أزمان من غبـــــــــــــــــــــــــــــــروا؟  

 الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لقد وصل الباحث إلى خاتمة هذه المقالة المتواضعة التي 

ن شِرَا في مدح الدكتور خاله جده دراسة أدبية تحليلية" تناول موضوعها هو:"رائية الشاعر تاج الدي

الباحث الحديث عن لمحة تاريخية عن الشاعر وحياته العلمية ثم أتى بدراسة أدبية عن قصيدته الرائية 

وفصل القول عنها بادئا بعرض نص القصيدة ثم تحدث عن مناسبة القصيدة وعن أهم أفكارها وشرهها 

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام  فيها من الخصائص الفنية.  الإجمالي ذاكرا ما

 المرسلين أفضل من نطق بالضاد.ا ه
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 ي"نْ ق ل د  أ  تأثير اللغة العربية في الأمثال الحوساوية من "كتاب حوسا 

عداد:  ا 

 3صالح محمد كبيرو  2سعاد محمد أ بهو  1رضوان بن هارون

 بية(العر  للدراسات)مركز جامعي  نيجيريا-محاضرون بقرية اللغة العربية،انغالا

 الملخص:

ة تهتم هذه المقالة بالظواهر العربية المؤثرة في الأدب الحوساوي، حيث تأخذ بعضا من الأمثال الحوساوي

لتكون نموذجا تسلك بالقارئ الهمام نحو البحث والتفتيش. فتتحدث عن كل من: أثر اللغة العربية في 

 الأمثال الحوساوية والطابع الإسلامي فيها.

 الحوسوية  –أمثال  –اللغة العربية  كلمات الافتتاحية:ال

SUMMAR: 

This article are interested with Arabic climatology of Hausa literature, where 

study of few in hausa proverbs when the reader can go to the research and 

inspection on it. 

The article wase talk about the following thins: 

- Effect of the Arabic language on Hausa proverbs. 

- Islamic typographer on this proverbs. 

 المقدمة:

كان الأدب الحوساوي مملوءا بالظواهر والطوابع التي أخذها من الأدب العربي أو اكتسبها أثناء تطوراته، 

مرحلة الأولى: ما قبل الفودويين ،ومرحلة الثانية: مرحلة وقد مر بمراحل ثلاث على ما يذكر،وهي: 

تطور الأدب الحوساوي في هذه المراحل بعمومه و  الفودويين.ومرحلة الثالثة: الاستعمار الإنغليزي الغاشم.

                                                           
1 ridwanuh@gmail.com /07039361582 
2 maqsulamohammedabba@gmail.com/08025109697 
3 Kabirsaleh009@gmail.com/08061604069 
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واكتسب العديد من الأدوات التي أصبحت مؤثرة عليه،ويبدو أثرها في كتاباته وأقواله وتصرفاته، وفي 

نّ أنها من طوابعه الأصلي.أشعاره وأمثال
ُ
 ه،حتى ظ

وفيما يلي وقفة قصيرة مع بعض هذه الطوابع والظواهر العربية المؤثرة على الأدب الحوساوي،معتمدين 

على كتاب حوسا أدنقلي، كما حاول الباحثون إثبات الترجمة الموجزة لمؤلف الكتاب ثم الكلام على 

 الظواهر والطوابع على النحو التالي:

 اريخ مؤلف كتاب حوسا أدنقليموجز ت -

 أهمية كتاب حوسا أدنقلي -

 أثر الظواهر العربية في الأمثال الحوساوية. -

 الطابع الإسلامي فيها. -

 الخاتمة -

  )1(موجز حياة مؤلف كتاب هَوْسَا أدُنقلى:

  :نسبه وولادته ونشأته

مِرِي. نسبة إلى قرية ال
َّ
مِ هو يوسف بن يونس بن ميكائيل بن محمد بن عمر)سَنْدَا( بن عبد المؤمن اللا

َّ
رِ لا

و المحلية  في ولاية كنو،ولد فيها سنة 
ُ
رْك

َ
م. وهي تبعد عن قصر سلطان  كنو 1944الواقعة في حكومة غ

 بسبعة وخمسين كيلومترا. 

ا منذ نشأ يوسف بن يونس بين أبوين كريمين م
َ
وغ

ُ
ن أصل قبيلة حوسا. وقد ألحقه  أبوه بمدرسة مالم غ

ن نعومة أظفاره على عادة المسلمين في شمال نيجيريا، حيث كان الولد يبدأ دراسته الأولية بمدرسة القرآ

د على قراءته. وفي عام  دُنْ وَدَا بمدينة ك 1951ليتعوَّ
ُ
فيها نو،ودرَس م، التحق بالمدرسة الابتدائية بِحَارَةِ ت

م . وفي سنة 1957إلى  1955لمدة أربع سنوات،ثم استمر بدراسته في المدرسة المتوسطة  في كنو من سنة 

م. أراد المؤلف أن يكون جنديا إلا أن الله لم يقدر له ذلك.وبعد أن فشلت محاولته الأولى كتب 1958

 م .1962إلى  1960ك سنة : امتحانا للالتحاق بمدرسة تدريب المعلمين في حكومة وُدِلْ المحلية وذل
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وهكذا نشأ يوسف متقلبا بين المدارس حازما في طلب العلم حتى أداه ذلك إلى مفارقة ولايته،فالتحق 

ا لدراسة الليسانس فلم يتوقف عند هذا الحد بل خرج إلى لندن لدراسة 
َ
دُون

َ
و زاريا ك

ّ
بجامعة أحمد بل

 الماجستير. وكأنه أخذ بقول الشاعر:

ـــم يـــرفع بيتا لاعماد لــــه *** والجهل يهـــــدم بيت العـــز وال ــ ـــ  )2(كـــرمالعلـــ

تى قد اجتهد المؤلف في مواصلة دراسته في جميع مراحلها من الكتاتيب والدهاليز والابتدائية والمتوسطة ح

 ا مفيدا أو مستفيدا. الكلية والجامعة و لم يزل يتحمل الشدائد الدراسية إما طالبا أومدرسا وإم

 : حياته العلمية

يَا سنة 
َ
إلى  1963لقد شارك المؤلف في التدريس بالمدارس الحكومية حيث عُيّن موظفا في مقاطعة غ

م، وفيها تزوج بزوجته الثانية حيث 1965م حيث غادرها عام 1964م، منها إلى مقاطعة جَاهُنْ عام 1964

كِ  سنة: 
ْ
رَن
ُ
حكومة لم وهي قرية تابعة 1966بارك الله لهما بأكثر أولاده. وبعد أن انتقل من جَاهُنْ إلى ت

دُ 
ُ
اوَا حاليا. ومنها انتقل إلى حكومة بِرْنِنْ ك

َ
و المحلية الواقعة في ولاية جِغ

ُ
غ
ْ
رَبَرْزَن

َ
 1967من عام:  لمحليةالا

 )3(م. حيث اشتغل فيها معلما ومدرسا. 1969إلى

زَوْري إلا أن هذا الت
َ
تعيين بعيين لم يتم لسبب تغييره ثم عُيّن نائب مدير المدرسة الابتدائية في حكومة ك

ا".Transis Schoolآخر حيث عين مدير المدرسة الثانوية المسماة ب)
َ
وف

ُ
وفي  ( في حكومة محلية"دَوَاكِنْ ت

لابه م بعث إليه المدير العام لشئوون التربية والتعليم بولاية كنو برسالة فيها يأمره أن ينقل ط1978سنة 

لمحلية خلال أسبوع واحد فقط. والتزم بالأمر، لكنه لم يمكث طويلا في وعُماله إلى حكومة سُمَيْلَ ا

يْجَا المح
َ
لية مدرسته الجديدة حتى جاءته رسالة أخرى من الوزارة فيها يُطلب منه أن يذهب إلى حكومة هَط

ميلادية 1989م.وفي سنة 1980م، ومكث فيها لمدة سنة :1979ليترأس مدرسة ثانوية هناك. وذلك عام :

ورَمْ ودُوظِي وكِيَاوَ وبِرْنِنْ  أصبح
ُ
 يوسف بن يونس مفتشا تربويا عاما على أربع حكومات محلية: غ

ُ
تي دُ الك

طالبا. ولم يزل يتولى هذا المنصب حتى مطلع 4485و’عاملا731فيها مركز القيادة. وفي هذا المركز 

 )4(م. 1991م. ثم تقاعد عام 1991سنة

  شيوخه:

 علماء وطنه،منهم:درس يوسف بن يونس عند بعض 
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 الأخضري  وكتاب القيرواني زيد أبي لابن الرسالة ككتاب الفقه علوم منه تعلم. أيوب الحاج -

 .المالكي الفقه في والعشماوي  العزية وكتاب الأخضري  الرحمن لعبد

و،درس وزير محمود مالم -
ُ
اط

َ
 .العربية اللغة علم عنده غِط

  شيح مالم -
ْ
 الإنجلزية.غِمْ.تعلم منه اللغة رِن

  أهمية كتاب حوسا أدنقلي:

لكتاب حوسا أدنقلي أهمية كبرى لا تقل عن أهمية أي كتاب أدبي في الحوسا . ويدل على أهميته اهتمام 

الباحثين والكتّاب به حيث يأخذون منه المادة والنصوص للاستشهاد على صدق ما أودعوه في كتبهم 

 ومقالاتهم وبحوثهم الأكاديمية.

حوسا أدنقلي مرجعا للباحثين واللغويين في الأدب الحوسوي من أمثال أستاذ مصطفى محمد صار كتاب 

 نيجيريا، في مقالة عنوانها: ظواهر دلالية مشتركة -يوسف محاضر في جامعة عمر موس ى يَرْأدُوَا بكتسنا

رية اللغة بين اللغة العربية ولغة حوسا دراسة دلالية التي نشرت. والدكتور ذاكر شريف محاضر في ق

ة نيجيريا استعان بالكتاب في مقالة طبعت في مجلة العربية الصادرة من القرية المذكور  -العربية انغالا

 أعلاه بعنوان: الأمثال عند العرب والحوسا: دراسة مقارنة.

وقد تناوله رضوان بن هارون في مقالة طبعت في مجلة اللوح الصادرة من قسم الدراسة العربية 

اب وبالجملة يمكن القول بأن كت بجامعة ميدغري بعنوان: "تأثير القرآن على المثل الحوساوي". والإسلامية

 ا."حوسا أدنقلي" له أهمية كبرى بدليل عكوف الباحثين والكتاب على الاستفادة منه، إما نقلا وإما تدريس

دب الحوسوي، ذلك أنه ومن أهميته أنه كتاب جمع كثيرا من أمثال لغة حوسا قلما تجد مثلها في كتب الأ 

مخصوص بالبيان عن الأمثال والحكم، بينما الكتب الأخري فيها الأمثال والحكم وغيرهما ككتاب: "أخبار 

نَا 
َ
الحاضر والماض ي" جمع كثيرا من أمثال لغة حوسا ولكنه لم يخصص للأمثال والحكم. وكتاب: "مَغ

كنه لم يخصص للأمثال والحكم ككتاب حوسا جَارِيثي". فيه الأمثال والحكم يستفيد بها باحث ما ول

 أدنقلي.
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ومما امتاز به الكتاب المدروس أن مؤلفه قام بشرح بعض الأمثال والحكم الواردة فيه ليقف القارئ على 

 ضف إلىالمعنى المراد منها ويمنعه ذلك الوقوع في الخطإ في فهم المعنى ولاسيما إن لم يكن القارئ حوسويا. أ

اب حفظ للأمة برمتها بعض آدابها خوفا من الضياع والانقراض ليرجع إليه أبناؤها عند ما تقدم أن الكت

 الحاجة وقطع النزاع والمجادلة.

وثمة أهمية أخرى ولعلها أهم من سوابقها وهي: إبراز قيمة ما للأمة الحوسوية من الأمثال والحكم إلى 

فوس نمثال أي أمة وحكمها في معناها وتأثيرها في غيرها من الأمم وإعلامها أن هذه الأمثال والحكم تساوي أ

 المخاطبين بالحوسا.

ما و وهذه النواحي وغيرها من الأهمية تدل على قيمة هذا الكتاب وقدره من بين الكتب الأدبية في الحوسا . 

زال النقاد والباحثون يستفيدون منه من عدة نواح لغزارة مادته وأسلوبه الجذاب وتنويعه الفريد في 

 عرض البيان وسرد التحليلات.

 :أثر اللغة العربية في الأمثال الحوساوية

يحتوي كتاب)حوسا أدنقلي( على حوالي خمسمائة ونيف، وتتضمن هذه الأمثال كلمات عربية ما يدل على 

تأثير اللغة العربية على اللغة الحوسوية، وفيما يأتي بعض هذه الأمثال مع رقمها كما كانت في أصل 

 الكتاب:

803- Wani kaya sai amale, wacce a yagi mai dan doro. 

رد في بمعنى الجمل، فأبدل الجيم ألفا وزاد في آخرها ياء لتدل على المف (Amale)في المثال كلمة عربية وهي

المفهوم الحوسوي بعد أن كانت جمعا في العربيةأي: أن بعض الأثقال يحملها الجمل، فأين للبقرة صاحبة 

 السنم؟ 

-Fitila, maganin duhu 1) 5(  

حيث  (DuhuوFitila)واشتمل هذا المثل على كلمتين عربيتين، ربما تختفيان على بعض، وهما: 

 بمعنى: المصباح مزيل للظلام.  استخدمهما الحوسوي على أصالتهما بدون حذف أو زيادة،

-Tsautsayi, takabar suruki. 2 )6(  
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ست وهي:وفي هذا المثل أيضا كلمة عربية  حَوَّ
َ
بالحوسا هي  Takabaبمعنى:عدة الوفاة،وكلمة: ’Takabaت

 مأخوذة من عَقِبَ في العربية بمعنى مش ى في أثره.

ك ومعنى المثل: من )المنضب( أن تعتد المرأة لصهرها،ووجهه أن المتوفي ليس له حق العدة عليها،وإنما ذل

 ورود كلمة عقب بمعنى العدة.يترتب على أزواجه لا على زوجات أبنائه. ومحل الشاهد 

 Rufin asirin mai lauma, kada -3 (7)a yi walkiya 

وتتنوع الكلمات العربية في الحوسا كما في هذا المثال،حيث نلاحظ فيه ثلاث كلمات عربية 

) السر، اللقمة،البرق( ومعناه: ستر صاحب اللقمة الكبيرة ألا WalkiyaوLaumaوAsiriالأصل،وهن:

  يلمع البرق.

قوم هذه الكلمات كلها عربية الأصل، أما الأولى فمأخوذة من ستر يستر سترا، بمعنى إخفاء العورة، أو ما ي

ر باللقمة الكبيرة هنا. والثانية فهي اللقمة أخذت كذلك من  دِّ
ُ
مقامها مما يخجل المرء باكتشافه، وق

 العربية ولم يعرف الباحثون لهذه الكلمة معنى غير معناها العربي. 

قِيَا فهي ظاهرة التحريف من بَرْ 
ْ
قٌ، والثالثة هي البرق،وقد تصرّف فيها الحوسوي من حيث النطق فقال:وَل

بحرفين الياء والألف،كسر لامها لتسهيل النطق على لسانه ثم زاد ياء -عند الحوسوي –فلما كانت مزيدة 

 مفتوحة وأتى بما يناسب الفتحة من الحروف وهو الألف.

 udu bane amma ya san kimaido ba m-4) 8( 

 قيمة( ومعناه: العين ليست بمد ولكنها تعرف القيمة. فالقيمة هنا بمعنى الوزن،لا-أما-فيه كلمة) مُد  

 بمعنى الدرجة والقدر. 

.Fatara, mai ta da tsohon bashi-5 )9( 

رَا بمعنى الفقر الشديد. وترجمة المثل:الفقر يذكر الدّينَ 
َ
  القديم، أي أن الفقرفيه كلمة) فقر( وفت

الشديد يجعل المرء في الذكريات وطلب المخرج حتى يذكر صاحبه الذي اشتقرض منه كما يجعله في واد 

 التمييز بين من دفع له حقه ومن لم يدفع من بين المديونين.
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 )10(ikon Allah mai gari gwauro talaka da mata hudu harda kwarkwara-6 

قَ( وردت هنا بمعنى الفقير.ومما يعد اقتراض لغ
ّ
عَل

َ
كَ،بمعنى ت

َ
ل
َ
 وي كلمة)ت

كَ( أي الذي تعلق به الفقر ولزمه، وقد حذف منها عين الكل
َ
ل
َ
مة وحرّف الحوسوي الكلمة من )تعلق( إلى )ت

 كما استبدل لامها من القاف بالكاف. ومعنى المثل هو: من قدرة الله سيد البلد عزب والفقير بأربعة مع

 السراري.

)11(Gobe da kallo, jibi da labara-7 

 أي: المشاهدة غدا وبعد غد خبر. 

وببي بإمالة الباء. أي الذي غيب عن إدراك 
ُ
فيلاحظ القارئ  في هذا المثل كلمتين عربيتين،وهما: غ

بَارِ، بمعنى الخبر. وحرفها الحوسوي إلى ذوقه
َ

 المخلوق،لأن ما يحدث في الغد مجهول عن الأذهان. و لا

 اللغوي.

Ba kullum safiya ta kanyi juma’a ba -8  )12( 

مْ بمعن
 
ل
ُ
ى كل ومن ظاهرة الاقتراض اللغوي في الحوسا ورود ثلاث كلمات كلها عربية في هذا المثل: وهن: ك

 ومعناه: ليس كل يوم جمعة.  يوم،وصافِيَا بمعنى الصباح، وجُومعة بمعنى يوم الجمعة.

.cafe, matar talaka, taga matar mai arzikiTa jefa ta  -9)13(    

 
َ
اجيف

َ
 بإمالة الجيم وتلك وأرْزِقِي، الموجودة في هذا المثال: -أضف على ما سبق كلمة: ت

لى أما الأولى فمأخوذة من: الجِيَفِ بمعنى الرمية، أي مستعارة من جيف الميتة التي لم تذبح حيث تطرح ع

تعار الحوسوي هذه الكلمة فاستخدمها في كل ما يشبه الطرح أو المذبلة سميت جيف لعدم ذكاتها، واس

يعطي معناه، فكأن المطروح لش يء أو المرموم جِيَف، حيث أصبح كل منهما يُرمى به، فالجيف ترمى على 

 المذبلة والمنتفع به يرمى نحو الغير فيأخذه.

العربي، لأن الرزق في الحوسا يعني والثالثة هي أرْزِقِي، وهو الرزق. إلا أن المدلول الحوسوي مكثف عن 

الأموال الطائلة والكنائز الهائلة بخلاف مدلول العربي الذي لا يتجاوز المأكول والمشروب كما يفهم في قوله 

 )14(تعالى:)ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون(.
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ني. أي إنها أخذت بأقوى ومفاد المثل هو: رمت ثم أمسكت. على حد قول زوجة الفقير التي رأت زوجة الغ

 سبب من أسباب طرد الوحل والشدة فكأنها تغبط بهذه الكلمات.

)15(”Mu wushe nan man,an ce da dan fulani“GAFARTA MALAM-10 

أي غفر الله لك يا معلم، فكلمة غفر،و معلم  GAFARTA ‘MALAMفيه كلمتان أصلهما العربية : 

 كلتاهما عربية. 

ربية لفلاتي: غفر الله لك يا معلم،فقال: جاوزنا ذلك. وهذا وغيره من آلاف الكلمات العومعنى المثل: قيل ل

 الطابع الإسلامي في الأمثال الحوساوية. التي تحوست وما أكثرها.

 مما لا يختلف فيه اثنان أن الإسلام قد أثر في حياة الرجل الحوسوي، وأحاط بجوانبه قولا وفعلا وحركة

ة طبق الإسلام في كلامه العادي وفي كتاباته النثرية والمنظومة،وفي أمثاله القديموسكونا. فحاول أن يُ 

والحديثة. وسيرى القارئ نوعا من هذه الظاهرة من خلال هذه الأمثال نختار منها ما نستشهد به على 

 والأمثال المختارة مرقمة بحسب رقمها الوارد في أصل الكتاب وإليك نماذج منها: سبيل المثال.

 .ABIN DA MUTUM YA SHUKA SHI ZAI GIRBA-11)16( 

يئة هذا المثل يحتوي على المعاني التي أثبتها الإسلام وأيدها القرآن كما في قوله تعالى: "وجزاء سيئة س

لعرب: لا وما زرعه المرء في حياته يجني ثمرته إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفيه موافقة لقول ا)17 (مثلها." 

 ومن أراد الجزاء الحسن فليعمل الإحسان في حياته. الشوك العنب.تجني من 

 .ABOKIN BARAWO, BARAWO NE-12)18( 

نستنشق في هذا المثل ريح التعليم الإسلامي في اختيار الصاحب اللائق حيث شبه الرسول صلى الله عليه 

السارق فهو سارق  وسلم في حديثه جليس السوء بالكير،والصالح ببائع الطيب. وصحيح أن من صحب

 كما قال لبيد: 

 )19(عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه *** وكل قرين بالمقارن يقتدي

)20.(ALBASA BA TAYi HALIN  RUWA BA DA TA YI HALIN RUWA DA BATAI  YA JI BA -13  
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يل وابنه خير دليدل هذا المثل على معان متعددة منها ما دل عليه القرآن والحديث في قصة نوح مع امرأته 

لبه في إخراج الحي من الميت والميت من الحي،فنبي الله نوح عليه السلام بمثابة الحي حيث أخرج الله من ص

 )21(.ميتا كما أصبحت حليلته ميتة، وصدق الله حيث قال: "يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي"

)22(.ALLAH YAYI ABIN INJI MA FADIN  AURENSA -14 

 ).23(عنى قض ى الله لي الأمر، إشارة إلى قوله تعالى:" إذا قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون" بم

15- Duniya rawar yam’mmata ce’nagaba ya koma baya. 

 )24(موافقا لقوله تعالى:"وتلك الأيام نداولها بين الناس".

)25(DURKUSAWA WADA, BA GAJIYAWA BANE-16 

عنى أن الكبير إذا أطاع من هو أصغر منه سنا فإن عمره لم ينقص بذلك ولم التواضع ليس عجزا. بم

                                                                                                          ينقص منه شيئا لا مروءته ولا شهرته ولا ما يتمتع به من جاه ومنصب وغير ذلك.

Hassada ga mai rabo’ taki -17  )26( 

ومما يدل على الطابع الإسلامي في الرجل الحوساوي استعماله بعض الأساليب الدينية في النهي والزجر 

 .عن بعض المنهيات كالحسد كما في المثل أعلاه

 ومعنى المثل: الحسد أسمدة المحظوظ. علما أن المحسود عليه لا يمنعه الحسد إلى الوصول إلى نصيبه. بل

  يزيده شهرة واستعدادا لما يتوقعه.

)27(.Mahakurci, mawadaci: 18 

 حث الإسلام على الصبر في غير ما آية وفي أحاديث عديدة فتأثر الحوسوي بهذه الطبيعة النبيلة فكان من

 أمثاله:الصابر فائز. 

)28(.Rama cuta ga macuci, ibada -19 

كما دل على الطابع الإسلامي في الحوسا أن يكيل الإنسان لغيره ما كال عليه ذاك، فتمثل بقول الله 

 )29(تعالى:"فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم". 
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)30.(sani-na-Saurin fushi, shi ke kawo da: 20 

اول لجأ الحوسوي إلى خطاب المغاضب ولما كان الغضب غريزة في قلب كل مخلوق لا ينفك عنه مهما ح

 وتبريد نفسه بأن يتمهل ويتأمل قبل أن يحكم أو ينفذ مراده على المس يء. قال عليه الصلاة والسلام:) لا

 )31(تغضب(.

)32(Wani hani ga Allah, baiwa ne -21 

ر، فيها الخير والشجعل الله الحياة تجربة فيها الوجود والعدم والحظ والحرمان وفيها الصحة والعلل كما 

ء فربما طلب المرء شيئا ولم يحصل عليه لحكمة علمها الله تعالى وأخفاها على عباده فقد يغتم بذلك المر

أو يحزن على عدم وجوده ما يريد فتعلل الحوساوي هذا الحرمان بالمثل المذكور أعلاه،أي: عدم الحصول 

سببا في هلاكه حسب ما دلت عليه آية الكريمة:"  على بعض المطلوبات منح، لأنه قد يكون عليه وبالا أو

  )33(عس ى أن تحبوا شيئا وهو شرلكم".

)34.(Zafin nema, baya kawo samu-22 

أي سرعة الطلب لا تجلب الحظ وإنما الحظ والنصيب على ما قدره الله تعالى وقسمه بين عباده لا على 

  )35(عليه الآية الكريمة: "نحن قسمنا بينهم معيشتهم".جهدهم ولا جاههم ولا قوتهم ولا نسبهم على ما دعت 

 Zama da madaukin kanwa, shi ke kawo farin kai-23)  36(  

المجاورة مؤثرة في رأي الحوسوي، لذا صرح بذلك في كلامه العادي والسوقي، وفي أمثاله التي سارت له 

  ا شاء الله،ومعناه:الصحبة مؤثرة. شعارا يتميز بها عن غيره فأطلق مثلا متلوا ومسموعا إلى م

)37(.Duniya, budurwar wawa -24 

يل تجربة الحوسوي على الدنيا عظيمة وعلمه بغرورها كبير،ولهذا أطلق كثيرا من أمثاله عنها ناهيا عن الم

رما ا وينظإليها وآمرا باجتنابها وأنها دار نفاد لا إقامة وفيء زائل لا ظل استقرار،وعلى العاقل أن يتفكر عنه

فعلته بالذين سبقوه.وذلك في أساليب مختلفة ومناسبة عديدة فانظر إلى الأمثال السابق فيه ذم السفيه 

 لميله نحو الدنيا.

.Duniya mai halin dan mangwaro,kana tsotsonta sai ta sunbule maka -25)38(  
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تها سرع إلى السقوط، فنعيمها لا يدوم وآلافيه وصف الدنيا بثمر منجو وأنه لا يثبت على يد الماصّ له بل ي

 لا تثبت .

)39(.Duniya, gidan kashe ahu, kowa ya kashe taro yai zari -26 

 افترس الحوسوي عن الدنيا بأنها دار إتلاف الجنيهات ومن أتلف درهما منها فقد أسرف.

له فهم في نظره سواء إذ لم  من طوابع الإسلام في نفس الحوسوي تسويته اليهود والمجوس ومن لا دين 

من  يكونوا في دائرة المسلمين، وقد قال تعالى:) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة

 )40( الخسرين(

   )41(Duk daya, maras salla ya je gidan bamaguje -356 

 أدرك الرجل الحوسوي أن الأديان الموجودة حاليا كلها ملة واحدة سوى الإسلام،فهو الدين الذي ارتضاه 

إن الله للعباد فساق في ذلك مثل المذكور، بمعنى لا فرق بين الكافر والملحد.ويشهد لذلك قوله تعالى:) "

 . )42(الدين عند الله الإسلام".

Idan da rabon kunci zai sha mari, Allah ya bada hakuri baya hana fada -400 )43(  

ر يدل هذا المثل على الرضا بالقدر خيره وشره، وكان من طوابع الإسلام في الرجل الحوسوي أنه آمن بالقد

لم يكن  وأن الكائنات كلها تجري على مراد الله تعالى ومشيئته وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك

 )44( ليصيبك كما قال تعالى:) قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولىنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون(

 الخاتمة:

تمت المقالة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وقد ناقش فيها الباحثون ترجمة مؤلف كتاب حوسا أدنقلي كما 

ن أهمية أي كتاب أدبي في لغة الحوسا كما أكد الباحثو تناولوا الحديث عن أهمية الكتاب التي لا تقل عن 

على أن الكتاب مهم لاهتمام الباحثين والكتاب به حيث يأخذون منه المادة والنصوص للاستشهاد عن 

 صدق ما أودعوه في كتبهم ومقالاتهم وبحوثهم الأكاديمية.

الحوساوي متخذين كتاب "حوسا أ  وقد تطرق الباحثون إلى الحديث عن الظواهر العربية المؤثرة في الأدب

دنقلي" نموذجا، وإضافة إلى ذلك ناقش الباحثون أثر اللغة العربية في الأمثال الحوساوية والطابع 
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الإسلامي فيها كما ناقشت المقالة الخصائص والمميزات الفنية فيها كالإيجاز والإطناب وما يتعلق بعلم 

باحثون على أن الأدب الحوساوي مملوء بالظواهر والطوابع البيان كالتشبيهات والكنايات. فقد أشار ال

 التي أخذها من الأدب العربي.

 النتائج التي توصل إليها الباحثون:

 كثرة الكلمات العربية في أمثال حوسا تدل على اتصال الأمتين واختلاطهما منذ أمد بعيد، لا -

 يقاس بدخول الإسلام فيها.

 الحوساوي.وجود الطابع الإسلامي في الأدب  -
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 "إكسير السعادات" للشيخ إبراِهيم يوان دصور من الاشتقاق في  
 .الكولخي: دراسة صرفية
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براهيمو  1بشير محمد  2مرتضى ا 

 العامة، صكتو.معهد السلطان محمد مثطو للقرآ ن والدراسات 

 الملخص:
والاصطلاح من حيث اللغة  اقتعريف الاشتقتناولت المقالة تاريخا وجيزا عن حياة الشاعر رحمه الله، ثم 

باحثان في المقالة عن اسم ، وتحدث الالمشتقة في الديوان دراسة الأسماءثم  .والأنواع وأصل المشتقات
. وكذلك تحدثت عن راجعالمو  ،الخاتمةثم  .صيغ المبالغةالفاعل، واسم المفعول واسم التفضيل، وبعض 

كتة حساسة وملموسة ندلالة كل صيغة من تلكم الصيغ المدروسة في الديوان، حيث تناول الباحثان 
 .في كل، لمحاولة إبراز المعنى المقصود في الأبيات المدروسة في الديوان

ABSTRACT 
The article dealt with a brief history of the poet’s life, may Allah have mercy on 

him. Then the definition of the derivative in terms of language, terminology, types, 

and the origin of derivatives, then study the derivative nouns in the article and the 

two researchers talked in the article about the participle name, the accusative noun 

and the preference noun, and some formulas of exaggeration.  
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Then conclusion, and reverences. It also talked about the significances of each of 

those formulas studied in the DIWANI, Where the two researchers dealt with a 

sensitive and concrete joke in each, in an attempt to highlight the intended meaning 

in the selected verses in the divan.  

  المقدمة:

نِ مِنْ  الحمد لله الذي بيده تصريف
َ
قُرْآ

ْ
ا ال

َ
اسِ فِي هَذ نَا لِلنَّ

ْ
ف دْ صَرَّ

َ
ق
َ
الأمور كلها. القائل في كتابه العزيز: "وَل

ل"
َ
ِ مَث

ل 
ُ
والصلاة والسلام على من اشتقه الله من خير الأبوين سيدنا ومولانا محمد المصطفى أفصح من 1ك

 أصلح لسانه" وعلى ءاله حق قدر 
ً
  :وبعد ه ومقداره العظيم.نطق بالضاد، القائل:"رحم الله امرأ

فإن الاستقاق من أشرف علوم اللغة العربية وأدقها وأنفعها وأكثرها ورودا في النصوص الأدبية وهو مدار 

علم التصريف في معرفة الأصل، ولذا فإن جميع النحاة إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من الأصلي في الكلام 

 نظروا في الاشتقاق.

الة المتواضعة اختارت ديوان إكسير السعادة، للشيخ إبراهيم إنياس الكولخي رض ي وعلى هذا فإن هذه المق

الله عنه. موضوعها لما فيه من المشتقات،واختار الباحثان صورا من الأسماء المشتقة في الديوان لتحليلها 

 تحليلا صرفيا، وتحتوي المقالة على النقاط التالية.

 التعريف بالشاعر. ●

 تعريف الاشتقاق. ●

 دراسة الأسماء المشتقة في الديوان. ●

 الخاتمة  ●

 التعريف بالشاعر:

هو الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني بن السيد محمد بن مدنب بن بكر بن محمد الأمين بن صنب 

 الرض ى.
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 مولده:

ن سادس عشر ولد الشيخ إبراهيم يوم الخميس في قرية من قرى )سالم( لعائلة والده تسمى )طيب انياسي

.  وردت رواية أخرى قوية بأنه رجب 2من رجب عام ألف وثلاث مائة وثمان عشرة سنة على القول الأرجح"

عام ألف وثلاث مائة وعشرين، لكن الأول يرجحه كلام الشيخ الموجود بخط يده "الحمد لله وحده والصلاة 

 3هــ 1318ولادة الشيخ انياس كان عام:  والسلام على من لانبي بعده، أما بعد: فيرجع المؤرخون أن تاريخ

وقد نشأ هذا الشيخ في حجر والديه رض ي الله عنهما مصونا موجها أحسن التوجيه بمستقبله، باجتهاد 

كل ولم يتساهل في إعطاء مستقبل ولده هذا أفضل جهد حتى علمه القرءان حفظا  ورعاية، لكن والده لم يت 

شرع يعلمه مبادئ العلوم والفنون، من نحو وصرف وفقه ولغة، وسيرة  متقنا، وهو إذ ذاك في سن مبكرة ثم

 وتفسير وإلى غير ذلك من العلوم.

وتربى تربية إسلامية صوفية، وظهرت منه النجابة في صغره ثم شمر عن ساعد الجد والاجتهاد في تحصيل 

 3العلوم الرسمية المنطوقة منها والمفهومة، حتى استفاد وأفاد"

فإن الشيخ قد نشأ بارعا في النجابة والفهم وحب العلم، وبعد النظر في المستقبل وحسن السلوك وبالجملة 

مه  له والده المحترم الطريقة التجانية، وقد  وسد الفراغ فائقا في الحفظ وشدة التدقيق وقوة الذاكرة، ثم نق 

 فيها بعد أن بلغ في أسرارها وثمراتها الحسية والمعنوية.

 مؤلفاته:

 مؤلفاته وفتاويه رض ي الله عنه، ما يلي:ومن 

 _كاشف الإلباس عن فيضة الختم أبي العباس1 

 _تبصرة الأنام في أن العلم هو الأمام رتبه على مقدمة وثلاثة فصول.2 

قطعي البراهين واضح الدلالة، _نجوم الهدى في كون نبينا أفضل من دعا إلى الله وهو تأليف محكم النسج3 

 وله غير ذلكطبع مرات ونشر.

 أشعاره: 



شيخ "إكسير السعادات" لل ديوان صور من الاشتقاق في محمد و مرتض ى إبراهيمبشير 
 .الكولخي: دراسة صرفية إبراِهيم 

  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م2020، الثالث)سلسلة جديدة( العدد  العربيةمجلة الدراسات  " مالم"

 
489 

 

وأما أشعاره رض ي الله عنه فهي منحصر كما تقدم في محامد الأهداف، كسرد مناقب الرسول صلى الله عليه 

وسلم، والتعلق به، ووصف محبته والحث عليها والتعضيض على اتباعه، والعض بالنواجذ على سنته 

 الغراء المطهرة، وسرد سيرته الفضيلة الزكية. وقال:

 جوابي رسول الله حين أجيب **    ن سألوني عن حبيبي ومذهبيوإ

 4مذاهبه فالمحدثات فلا لا" **        تمسك بأذيال النبي متابعا

 وفاته:

م، في )لندن( المملكة المتحدة، وقبل أن ينتقل إليها 1975، يونيو: 27توفي الشيخ إبراهيم إنياس يوم الأحد: 

 5عينيه" قض ى ثلاثة أشهر أو يزيد في )باريس( يعالج

 تعريف الاشتقاق.

 6الاشتقاق لغة: اشتقاق الكلمة من الكلمة: أخذها منها"

معنى الاشتقاق في اللغة هو أخذ الش يء أي نصفه أوجانب منه، ومنه قالوا: "اشتق الفرس في عدوه" يريدون 

 أنه مال في أحد شقيه وقالوا: قعدوا في شق من الدار، يريدون ناحية منه. 

وعرفه أحمد بن أحمد الحملاوي بقوله:   9صوغ كلمة من أخرى على حسب قوانين الصرف"واصطلاحا:"هو 

 10المعنى وتغيير اللفظ"والاشتقاق أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في 

وهو أخذ كلمة من الأخرى، لمناسبة بين الكلمتين ولو مجازا. وينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك أن التناسب 

لمأخوذ منه إما أن يكون في المعنى وفي اللفظ جميعا مع ترتيب حروف الأصول فيهما، وإما أن بين المأخوذ وا

يكون ذلك التناسب في المعنى واللفظ، مع عدم الترتيب في حروف الأصول.وإما أن يكون في المعنى وحده 

 بين.ويكون مع ذلك أكثر حروفهما من نوع واحد وباقيهما من مخرج واحد أو من مخرجين متقار 

فالأول: هو ما كان للتناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى واللفظ وترتيب الحروف، نحو: ذهب، 

 11يذهب، وهو ذاهب، ونحن جلوس ، وجلس، ويجلس، وهو جالس، ويسمى هذا النوع الإشتقاق الصغير"
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نى واللفظ من غير ترتيب الحروف ـــ نحو: والثاني: هو ما كان التناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المع

ى، وأيس، ويئس، ويسمى الاشتقاق الكبير.
 
 جذب وجبذ، وحمد، ومدح وأن، وأن

والثالث: هو ما كان التناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى وأكثر الحروف، وكان في باقي الحروف 

، ونعق، ونهق، وهتل،وهتن، ومدح، ومده، ويسمى من مخرج واحد أومخرجين متقاربين، نحو: ثلب/ وثلم

 الاشتقاق الكبير.

 ولو تأمل الدارس النظر في هذه الأقسام الثلاثة أدنى تأمل لتبين له الأمور الآتية:

ـــ ذهب، 1   ـــ أن الأقسام الثلاثة تشترك في أن بين اللفظ المأخوذ والمأخوذ منه تناسبا في المعنى، فالذهاب مع ـ ـ

ـــ جلس، ويجلس.وهكذا  مدح، مع جمد، وجذب، مع جبذ، وأيس، مع يئس، وأن، مع  ويذهب، والجلوس مع ــ

 أنى مشتركة في المعنى، وثلب، مع ثلم، ونعق، مع نهق، وهتن، مع هتل، ومدحن مع مده، مشتركة في المعنى.

تناسبا في لفظ واحد، دون النوع ــــ أن النوع الأول والثاني يشتركان في أن بين اللفظ المأخوذ والمأخوذ منه 2 

الثالث، فجميع حروف جلس موجودة في جلس، فجميع حروف ذهب موجودة في الذهاب، وكذلك جميع 

حروف مدح موجودة في حمد، وهكذا جبذ وجذب، وأيس ويئس، لكن ثلم وثلب، ونعق ونهق، هتل وهتن، 

إما أن يكون من مخرج واحد أو متقارب مدح ومده، اتفقا في حرفين الأول والثاني، واختلفا في الأخير،

 12المخرج"

 أصل المشتقات:

وأصل المشتقات عند البصريين هو المصدر لكونه بسيطا أي يدل على الحدث فقط بخلاف الفعل، فإنه 

يدل على الحدث والزمن، وعند الكوفيين الأصل الفعل، لأن المصدر يجيئ بعده في التصريف، نحو: نجح 

 ينجح نجاحا

بنا أن أصل المشتقات ثلاثة، فلعلماء العربية في ذلك أقوال كثيرة متشعبة، غير أن أشهرها أربعة  كما مر

 أقوال:
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ـــ أن المصدر هو الأصل، وما عداه من الفعل بأنواعه الثلاثة، وسائر المشتقات من الصفات كاسم 1   

ن والمكان واسم الآلة، فرع من الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، وغيرها كاسمي الزما

 المصدر، وكلها مأخوذة منه، وهذا قول جمهور البصريين.

 ـــ أن الفعل أصل المصدر وغيره من المشتقات فرع منه، وهو قول الكوفيين.2

ـــ أن المصدر أصل للفعل وحده، والفعل أصل لما بقي من المشتقات، فيكون اسم الفاعل ــ مثلا فرعا من 3 

 صدر بواسطة الفعل.الم

ـــ أن المصدر مستقل والفعل أصل آخر مستقل وليس أحدهما فرعا من الآخر ولا مأخوذ منه، وهو قول 4

 13ابن طلحة أستاذ جار الله الزمخشري"

 دراسة تطبيقية:

لقد وردت الأسماء المشتقة في ديوان الشاعر بكثرة، منها ماهو مشتق من الفعل الثلاثي الصحيح، والمعتل، 

قبل الشروع في تفصيل النماذج ينبغي للباحث أن يمهد بتعريف كل مشتق  ومنها ما أخذ من غير الثلاثي.

 وكيفية صياغته.

الحدث، أو قام به، دالا على أصل الحدث على جهة هو اسم مشتق للدلالة على من وقع منه اسم الفاعل: "

 الحدوث.

اع   على أصل الحدث( يخرج صيغ المبالغة لأنها تدل على التكثير في الحدث. فهناك فرق بين سمَّ
ً
قوله: )دالا

ال، و آكِل"
َّ
من الثلاثي على وزن ) فاعل( فإذا كان معتلَّ العين وأعلَّ في  صياغة اسم الفاعل: 14وسامع وأك

قال تعالى: )التائبون العابدون  الحامدون  له قلب حرف العلة  همزة مثل قائم ، وصائم ، وبائع .فع

وإذا كان معتلَّ اللام فيحذف حرف  اللام في حالتي الرفع ، والجر مثل:  15السائحون الراكعون الساجدون(

 مضمومة  ومن غير الثلاثي على وزن المضارع بإبدال "أنت رامٍ" "مررت بقاضٍ وبداعٍ"
ً
حرف المضارعة ميما

رجٍ ، مُشترِك، ومستخرج قال تعالى :) ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من  وكسر ما قبل الآخر
ْ
مثل: مُخ

كٍر( شِر( 16مدَّ
َ
 17)كأنهم جراد منت
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 يقول الشاعر:

 18من الخضرة العليا أتاه علاء" **  خادموصلت بك الأرسال والكل 

 19وأنت الحبيب المصطفى والمقرب" ** المنىالمحمود والسؤل و  الكاملهو 

والشاهد: من البيت لفظ خادم، مشتق من خدم يخدم وهو اسمالفاعل من مادة خدم، يقال: خدم يخدم 

خدمة وهو على باب نصر وهو فعل ثلاثي متعد يقال: حدم جاره عمل له وساعده في العمل، واسم الفاعل 

 جاء على قياسه الصرفي، وهو خادم، ويجمع خدام وخدم

لدلالة على الذات القائم بالحدث والحدوث، وقوله: والكل خادم، جملة وقد استخدم الشاعر لفظ خادم ل

تدل على قيام الرسل عليهم الصلاة والسلام بالصلاة عليهم، وخدمته وهذا الحدث يتجدد ويتكرر لذا عطفه 

 على الجملة الفعلية وهي وصلت.

مُ وأما "كامل": فمشتق من كمل يكمل وهو كامل على وزن فاعل، وأصله ثلاثي. )
َّ

يمُ وَاللا ِ
ْ
 وَالم

ُ
اف

َ
ك
ْ
مَلَ( ال

َ
ك

تُهُ 
ْ
مَل

ْ
ك
َ
. وَأ امٌّ

َ
يْ ت

َ
امِلٌ، أ

َ
هُوَ ك

َ
مُلَ ف

َ
يْءُ وَك

َّ
مَلَ الش 

َ
الُ: ك

َ
يْءِ. يُق

َّ
مَامِ الش 

َ
ى ت

َ
صْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَل

َ
ا"أ

َ
ن
َ
ى: 20 أ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
الَ اللَّ

َ
 ق

مْ{
ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 21}ال

مَ 
َ
ك
ْ
سْرِهَاك م ل: )ال

َ
مِلَ( بِك

َ
. وَ )ك

ٌ
ة
َ
غ
ُ
يمِ ل ِ

ْ
ِ الم

مُلَ( بِضَم 
َ
( . وَ )ك

ً
مَالا

َ
ِ )ك

م  مُلُ بِالضَّ
ْ
مَلَ( يَك

َ
دْ )ك

َ
مَامُ وَق   الُ( التَّ

ٌ
ة
َ
غ
ُ
ل

لُ حَافِ 
ْ
( مِث

ٌ
ة
َ
مَل

َ
وْمٌ )ك

َ
امِلٌ( وَق

َ
يْرُهُ. وَرَجُلٌ )ك

َ
هُ( غ

َ
مَل

ْ
ك
َ
يْءُ. وَ )أ

َّ
امَلَ( الش 

َ
ك
َ
هَا. وَ )ت

ُ
رْدَؤ

َ
ويستخلص  .22دٍ وَحَفَدَةٍ"وَهِيَ أ

 الباحثان من هذا اللفظ للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم

قد تم وكمل في جميع صفاته المحمودة وأخلاقه الحسنة، بحيث إذا قربه حبيبه يناله لين القلب، وطفرس 

 الصدر، وللإشارة إلى أنه وفي  بالعهد حريص بأمته رؤوف رحيم بالمؤمنين.

 شاعر:وقال ال

 حدث حادثمع الآل والأصحاب ما  ** عليه صلاة الله ثم صلامه

 23نفث" نافثتقيني شر السحر إن  **  عليه صلاة الله ثم صلامه
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 والشاهد:

حَاءُ 
ْ
( ال

َ
حادث: مشتق من حدث يحدث وهو حادث على وزن فاعل. وفعله ثلاثي، وقال ابن فارس: )حَدَث

صْ 
َ
اءُ أ

َّ
الُ وَالث "وَالدَّ ن  ِ

رِيُّ الس 
َّ
ن لم يكن. والر جلالحدث: الط

َ
يْء. يقال: حَدث أمربَعْدَ أ

َّ
وْنُ الش 

َ
  24لٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ ك

 
ْ
الَ ال

َ
قِيَاسِ. ق

ْ
يْرِ ال

َ
ى غ

َ
( عَل

ُ
حَادِيث

َ
ثِيرُهُ، وَجَمْعُهُ )أ

َ
هُ وَك

ُ
لِيل

َ
بَرُ ق

َ
خ
ْ
( ال

ُ
حَدِيث

ْ
رَى ويقول الرازي: ح د ث: )ال

َ
اءُ: ن فَرَّ

نَّ وَ 
َ
( بِالضَّ أ

ُ
حُدُوث

ْ
حَدِيثِ. وَ )ال

ْ
وهُ جَمْعًا لِل

ُ
مَّ جَعَل

ُ
الِ ث هَمْزَةِ وَالدَّ

ْ
ِ ال

( بِضَم 
ٌ
ة
َ
حْدُوث

ُ
حَادِيثِ )أ

َ ْ
يْءِ احِدَ الأ

َّ
وْنُ الش 

َ
ِ ك

م 

" )
َ
حَدَث

َ
ُ )ف

َّ
هُ( اللَّ

َ
حْدَث

َ
لَ )أ

َ
نْ وَبَابُهُ دَخ

ُ
مْ يَك

َ
نْ ل

َ
  25بَعْدَ أ

صْلٌ صَحِيحٌ  نافث : مشتق من نفث ينفث على وزن
َ
اءُ أ

َّ
فَاءُ وَالث

ْ
ونُ وَال ( النُّ

َ
فَث

َ
فاعل. وفعله ثلاثي مجرد، )ن

لُّ مِنَ ا
َ
ق
َ
هُ، وَهُوَ أ

َ
اقِي رِيق  الرَّ

َ
فَث

َ
ى جَرْسٍ. مِنْهُ ن

َ
دْن

َ
يْرِهِ بِأ

َ
وْ غ

َ
مٍ أ

َ
يْءٍ مِنْ ف

َ
رُوجِ ش 

ُ
ى خ

َ
 يَدُلُّ عَل

ُ
نْفث

َ
 ت
ُ
احِرَة فْلِ. وَالسَّ لتَّ

 
َ

. وَ " لا مَّ   السُّ
َ
يْتُهُ "، وَهُوَ مَا بَقِيَ فِي أ

َ
عْط

َ
 سِوَاكٍ مَا أ

َ
ة
َ
فَاث

ُ
نِي ن

َ
ل
َ
وْ سَأ

َ
لٌ. وَ " ل

َ
 " مَث

َ
نْ يَنْفُث

َ
مَصْدُورِ أ

ْ
سْنَانِهِ بُدَّ لِل

هَرَهُ"
ْ
ظ
َ
يْ أ

َ
جُرْحُ، أ

ْ
هُ ال

َ
فَث

َ
: ن

ٌ
فِيث

َ
هُ. وَدَمٌ ن

َ
نَفَث

َ
 26ف

لُّ 
َ
ق
َ
فْخِ وَهُوَ أ بِيهٌ بِالنَّ

َ
( ش

ُ
فْث اتُ( فِي ن ف ث: )النَّ

َ
اث فَّ صَرَ. وَ )النَّ

َ
اقِي مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَن ( الرَّ

َ
فَث

َ
دْ )ن

َ
فْلِ. وَق  مِنَ التَّ

وَاحِرُ" دِ السَّ
َ
عُق

ْ
 27ال

 28نفث: النفث: نفث الرامي ريقه، وهو أقل من التفل.والساحرة تنفث.والحية تنفث"

مع آله وأصحابه، ولتكون هذه الصلاة وهذا يشير هذان اللفظان إلى دوام الصلاة والسلام على خير خلق الله 

التسليم مسردين تترا بدون انحسام وبدون توان وتأخير. لما ينال من البركة والخير الدائم في الصلاة على 

 النبي صلى الله عليه وسلم.

 فكلمة ) خادم ( في المثال السابق تدل على من وقع منه فعل الفهم فهى اسم فاعل 

 نافث( كلها أسماء دلت على من وقع منه الفعل فهي أسماءٌ للفاعل  -حادث  –كامل  -فالكلمات ) خادم 

 على وزن  -حدث  –كمل  –إذا لوحظ أفعال هذه الأسماء توجد لها ثلاثية الأصول )خدم 
ً
نفث( وهى جميعا

 ) فعل(
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أي على وزن  وبالمقارنة بين الفعل واسم الفاعل نجد أن اسم الفاعل جاء بزيادة ألف بعد الحرف الأول 

 )فاعل(

قض ى ( صيغ اسم الفاعل منه على وزن )  –سعى  –إذا كان الفعل الثلاثي معتل الآخر )ناقص( مثل ) دعا 

القاض ي( وتثبت هذه الياء في  -الساعي  –فاعل ( مع قلب حرف العلة ياءً في اسم الفاعل فيصير)الداعي 

 في الخير( أو إذا كان الاسم 
ً
بأل ) الداعي إلى الخير كفاعله(  وتحذف في حالتي حالة النصب)رأيت ساعيا

ً
معرفا

 الرفع ) هذا قاضٍ بالحق( والجر) مررت بداعٍ للسلام( وفي حالة الحذف يصير الوزن ) فاعٍ (

 بهمزة ) أكل 
ً
أمر ( صيغ اسم الفاعل منه على وزن فاعل مع جعل   -أخذ  –إذا كان الفعل الثلاثي مبدوءا

 آمر( -آخذ  –)آكل الهمزة ممدودة فيصير 

 مضمومة وكسر ما قبل الآخر( 2
ً
.صاغ من غير الثلاثي )على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما

 اسم الفاعل والفعل المضارع متشابهان من حيث المعنى، كما أن اسم الفاعل يعمل عمل الفغل المضارع.

 صيغ المبالغة: 

ت ديوانه، ما يربو على سبعين مرة، واستعمل جميع هذه الصيغ هذه الظاهرة في بعض أبيا وقد أورد الشاعر

 إلا أن صيغة "فعال" أكثر استعمالا في الديوان وذلك كقوله:ـــ

 29له كل ملمس" مداحاودار سلام بعد عدن وأزلفت** وتلمس 

 الشاهد:

ال احا: مشتق من مدح يمدح مدحا، من باب فتح يفتح، وصيغة المبالغة على وزن "فع  "، وهي من الثلاثي، مد 

 مدح: المدح: نقيض الهجاء، وهو حسن الثناء.

.قال:  ويقال: انمدحت الأرض، اتسعت.والأمدوحة: من المدح، ويقال: بل هي المنقبة، والأول أصحُّ

  *  أحيا أباكن  يا ليلى الأماديحُ"
ً
 أحدا

ً
  30لو كان في مدحة حيًّ منشرا
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حَا
ْ
الُ وَال يمُ وَالدَّ ِ

ْ
مٍ جَمِيلٍ. وَمَدَحَهُ يَمْدَحُهُ مَدْحًا: )مَدَحَ( الم

َ
لا

َ
ى وَصْفِ مَحَاسِنَ بِك

َ
صْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَل

َ
ءُ أ

نَاءُ"
َّ
يْهِ الث

َ
حْسَنَ عَل

َ
 31أ

استخدم الشاعر هنا هذه الصيغة ليدل على الكثرة، بمعنى أن المداحين كثروا بحيث لا يستطيع المحص ي 

الله عليه وسلم يمدح ويمجد في جميع الأماكن المختلفة في العالم بدون إحصائها، إشارة إلى أن الرسول صلى 

 استثناء.

 32ريم مدحه خير منشد"جواد  **  فقيرغني حامد ومحمد

 الشاهد:

ال. وهو ثلاثي معتل العين، جود: الجودُ:  جواد: مشتق من جاد يجود جودا، والصيغة المبالغة على وزن فع 

.
ً
."خلاف البخلِ، ويقال: جاد جودا

َ
 .33والجود: المطر الغزيرُ.وجاد الش يء جودةوجودة

الُ رَجُلٌ 
َ
اءِ. يُق

َ
عَط

ْ
 ال

ُ
رَة

ْ
ث
َ
يْءِ، وَك

َّ
حُ بِالش  سَمُّ

َّ
صْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الت

َ
الُ أ وَاوُ وَالدَّ

ْ
جِيمُ وَال

ْ
جُودِ، )جَوَدَ( ال

ْ
نُ ال ِ

 جَوَادٌ بَي 

زِيرُ.
َ
غ
ْ
رُ ال

َ
ط
َ ْ
جَوْدُ: الم

ْ
جْوَادٌ. وَال

َ
وْمٌ أ

َ
جَوَادُ: )جُودٌ( بِوَزْنِ هُودٍ" وَق

ْ
واستعمل الشاعر هذا اللفظ هنا للدلالة 34وَال

 على كثرة جوده وهبته وكرمه للسائل والمحروم، وذلك لمن عرفه ولمن لم يعرفه. 

  اسم المفعول:

 هو اسم مشتق للدلالة على من وقع عليه الحدث على جهة الحدوث.

 35مفعول مثل: مقصود، ممدود  معدود، مأكول ، مشروب، مأخوذ" صياغته من الثلاثي على وزن

 في  اسم المفعول من 
ً
ينظر في معتل العين فإذا كان أصله الياء يحذف منه حرف عند قريش فيقولون مثلا

أما بنو تميم فيقولون مديون ، ومبيوع ـ ومعيون وإذا كان  دان مدِين، ويقولون مبِيع، ويقولون رجل مَعِين.

استخدم الشاعر هذه   لعين الواو فيتفق الجميع على الحذف فيقولون مَصُوغ، ومقُول، ومَزُور.أصل ا

 الظاهرة في ديوانه، بالكثرة حوالي خمسين مرة منها قوله:

 36وأوفى لنا خرقا سريا مشرفا" ** وأول ذاكر مذكور وأول 
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ذاكر،  واسم المفعول مذكور، على وزن مفعول. وهو ثلاثي مجرد مذكور: من ذكر يذكر ذكرا واسم الفاعل 

بَابِ. 
ْ
لِمُ ال

َ
نِ، عَنْهُمَا يَتَفَرَّعُ ك

َ
صْلا

َ
اءُ أ  وَالرَّ

ُ
اف

َ
ك
ْ
الُ وَال

َّ
رَ( الذ

َ
ك
َ
 من باب نصر ينصر، )ذ

رُ 
ْ
ك ِ
 
يْهِ الذ

َ
مَّ حُمِلَ عَل

ُ
سِيتُهُ. ث

َ
 ن
ُ
ف

َ
يْءَ، خِلا

َّ
رْتُ الش 

َ
ك
َ
رُ: ذ

َ
خ

ْ
صْلُ الآ

َ ْ
سَانِ"وَالأ ِ

 
  37 بِالل

واسم المفعول هنا يفيد الحدث والتجدد والاستمرار مع تثبت الذكر قبل الخلق وبعدها لأن الرسول صلى 

 الله عليه وسلم قد ذكره الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق جميع الخلق كلهم أجمعين.

 38"ربالمقوأنت الحبيب المصطفى و  * والسؤل والمنى المحمودهو الكامل 

 الشاهد:

محمود: من حمد يحمد حمدا واسم الفاعل منه حامد، واسم المفعول محمود، على وزن مفعول. من باب 

فتح يفتح على القياس الصرفي حمد: الحمدُ: خلاف الذم، ورجل محمود ومحمد، إذا كثرت خصالهُ 

 قال:إلى الماجد الفر  * عِالجواد المحمدِ     المحمودة.

.وتقول: حماداك أن تفعل كذا، أي: غايتك.وفعلك المحمود 
ً
وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه محمدا

.ورجل حمدة: يكثر حمد الأشياء ويزعم فيها أكثر مما 
ً
، إذا وجدته محمودا

ً
منك غير المذموم.وأحمدت فلانا

:صوت التهاب النار"
ُ
  41فيها.والحمدة

يمُ وَا ِ
ْ
حَاءُ وَالم

ْ
حْمَدُهُ. وَرَجُلٌ )حَمِدَ( ال

َ
نًا أ

َ
لا

ُ
الُ حَمِدْتُ ف

َ
. يُق ِ

م 
َّ
فِ الذ

َ
ى خِلا

َ
صْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَل

َ
 وَأ

ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
لِمَة

َ
الُ ك لدَّ

بِ 
َ
ي ن ِ

اهُ سُم 
َ
رْن

َ
ك
َ
ذِي ذ

َّ
ا ال

َ
مُومَةِ.وَلِهَذ

ْ
ذ
َ ْ
يْرُ الم

َ
 غ

ُ
حْمُودَة

َ ْ
هُ الم

ُ
رَتْ خِصَال

ُ
ث
َ
ا ك

َ
دٌ، إِذ نَا مَحْمُودٌ وَمُحَمَّ ُ يُّ

َّ
ى اللَّ

َّ
دًا صَل مُحَمَّ

حْمُودُ مِنْكَ 
َ ْ
كَ الم

ُ
ايَتُكَ وَفِعْل

َ
يْ غ

َ
ا، أ

َ
ذ
َ
فْعَلَ ك

َ
نْ ت

َ
عَرَبُ: حُمَادَاكَ أ

ْ
مَ. وَيَقُولُ ال

َّ
يْهِ وَآلِهِ وَسَل

َ
مُومِ"عَل

ْ
ذ
َ ْ
يْرُ الم

َ
  39 غ

 
ْ
( بِوَزْنِ مَت

ٌ
هِمَ وَ )مَحْمَدَة

َ
ِ وَبَابُهُ ف

م 
َّ
حَمْدُ( ضِدُّ الذ

ْ
غُ مِنَ ح م د: )ال

َ
بْل
َ
حْمِيدُ( أ هُوَ )حَمِيدٌ( وَ )مَحْمُودٌ( وَ )التَّ

َ
رَبَةٍ ف

. وَ 
ُ
حْمُودَة

َ ْ
هُ الم

ُ
رَتْ خِصَال

ُ
ث
َ
ذِي ك

َّ
دِيدِ ال

ْ
ش

َّ
دُ( بِالت حَمَّ

ُ ْ
رِ. وَ )الم

ْ
ك

ُّ
عَمُّ مِنَ الش

َ
حَمْدُ أ

ْ
حَمْدِ. وَال

ْ
( بِفَتْحِ  ال

ُ
حْمَدَة

َ ْ
)الم

ةِ" مَّ
َ
ذ
َ ْ
يمَيْنِ ضِدُّ الم ِ

ْ
 04الم
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ِب، واسم 
ل. من قر ب يقرب تقريبا، واسم الفاعل منه مقر  ب: بتشديد الراء وفتحها، على وزن مفع  مقر 

المفعول مقرَّب، لأنه ثلاثي مزيد بالتضعيف. قرب: القرب: ضد البعد.وذو قرابتك: من يقرب منك 

 رحما.وفلان قريبي و )ذو( قرابتي.والقربة: القرابة.

 الأقراب.قال )الشاعر( :والقرب: الخاصرة، والجميع 

 وكنت إذا ما قرب الزاد مولعا  *  بكل كميت جلذة لم توسف

 41مداخلة الأقراب غير ضئيلة  *  كميت كأنها مزادة مخلف"

 
ُ
رْبًا. وَف

ُ
رُبَ يَقْرُبُ ق

َ
الُ ق

َ
بُعْدِ. يُق

ْ
فِ ال

َ
ى خِلا

َ
صْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَل

َ
بَاءُ أ

ْ
اءُ وَال  وَالرَّ

ُ
اف

َ
ق
ْ
رَبَ( ال

َ
رَابَتِي، وَهُوَ )ق

َ
و ق

ُ
نٌ ذ

َ
لا

قِرَابُ: مُ 
ْ
. وَال

ُ
رَابَة

َ
ق
ْ
قُرْبَى: ال

ْ
 وَال

ُ
قُرْبَة

ْ
رَابَتِي. وَال

َ
و ق

ُ
رِيبِي، وَذ

َ
نٌ ق

َ
لا

ُ
قُولُ: مَا مَنْ يَقْرُبُ مِنْكَ رَحِمًا. وَف

َ
مْرِ. وَت

َ ْ
 الأ

ُ
ارَبَة

َ
ق

هُ  امَّ
َ
ش

ُ
مْ ت

َ
ا ل

َ
رَبُهُ، إِذ

ْ
ق
َ
 أ

َ
مْرَ وَلا

َ ْ
ا الأ

َ
رُبْتُ هَذ

َ
تَبِسْ بِهِ"ق

ْ
ل
َ
مْ ت

َ
 42وَل

 اسم التفضيل:

 لزيادة صاحبه على غيره في تلك الصفة 
ً
عَل(  ولو تقديرا

ْ
ف
َ
وهو يدل على شيئين  اسم مشتق على وزن )أ

اشتركا في صفة ما، وزاد أحدهما فيها على الآخر، وقد استعمل الشاعر هذه الصيغة حوالي أربعين مرة في 

 الديوان،

 يقول الشاعر:

 "43أشجعخلق الله أعدل خلقه** من الناس أسخى بل من الناس  لمأحو 

 الشاهد:

أحلم: من حلم يحلم حلما، واسم التفضيل على وزن "أفعل" من ثلاثي مجرد من باب.حلم: الحلمُ: ترك 

 
ُ
، إذا تثقبَ وفسد"الإعجال بالعقوبة وترك

ً
.وحلمَ الأديم حلما

ً
 43الطيش، يقال: حلمت عنه أحلم حلما

يْءِ، وَ 
َّ

بُ الش  قُّ
َ
ث
َ
انِي ت

َّ
، وَالث

َ
ة
َ
عَجَل

ْ
رْكُ ال

َ
لُ ت وَّ

َ ْ
: الأ
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الشجع: الطول، ورجل أشجع أشجع: من شجع يشجع شجاعة، واسم التفضيل على وزن "أفعل" شجع: 

ورجل شجاع: مقدم، ورجل شجعة وشجعاء، قال ابن دريد: لا يلتفت إلى قولهم شجعان  وامرأة شجعاء.

قال أبو زيد: سمعت الكلابيين يقولون: رجل شجاع ولا توصف به المرأة.والأشاجع: مفاصل  فإنه خطأ.

  45الأصابع، الواحد، أشجع.والشجاع: ضرب من الحيات."
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 عليه وسلم على غيره، إشارة إلى أنه ودل هذان اللفظان على المشاركة وزيادة هذه الصفات للنبي صلى الله

فاق جميع الخلائق في الحلم والأناة وعدم التعجل في الأمر والطيش فيه، ومع ذلك هو رسوب حسام صارم 

 شجاع مقدام، لا يوازى مع غيره في الشجاعة والاقدام في الأمر كله.

 الخاتمة:

لى سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وعلى الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام ع 

 ءاله وصحبه أجمعين.

وبعد: فقد حاول الباحثان ذكر التعريف بالشاعر، ومؤلفاته وحياته إلى وفاته، وديوانه وما تضمن من 

الأبيات، وهكذا الاشتقاق مع الدراسات التطبيقية في الديوان لبعض الأبيات المختارة فيه.والله المستعان 

 الهادي بمنه إلى سواء الصراط. وهو
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ل أرجوزته ن خلاان معثم بن في بناء الجملة عند الشيخ التجاني التقديم والتأخير
 ة الكدوية: دراسة في ضوء الأسلوبيةيالسياح

عداد  :ا 

 1الدكتور ھارون مـحمد ھطيجيا

 ربية، جامعة بایرو، كنو نيجیریا قسم اللغة الع

 ملخص:
حيث  لقديمةاراسات النحوية في الد لغاً ربية من الـموضوعات التي نالت اهتماماً باإن قضية الرتبة في بناء الجملة الع

مسند في د إليه على الـالـمسن مواتوصلت أخيراً إلى وضع الصورة الأصلية لبناء ترتيب عناصر الجملة العربية، فقد  
لخروج عن ل. ثم أجازوا اى الفاعل علالجمل سواء كانت اسمية أو فعلية أو غيرهما، كتقديم الـمبتدأ على الخبر والفع

اها يرها لأسباب ير غانت أو ية كهذه الرتبة بوجود عنصر التقديم والتأخير )القلب( في بعض الأبنية الكلامية فن
 الفنية.و لنفسية ااته بما يلبي حاجالأديب أو الـمؤلف كرخصة شعرية يستخدمها الناظم ليعبر عن خلجانه 

 لبعض حيث يعتقدنكرها اأ. إذ نقاشاً نظرياً في مجال علم أسلوب الكت اب أو الشعراءولاشك  أن القضية أثارت 
 مع إثبات وجوه لدلاليةاافق أن كل بناء يتصف بالتفرد أن يستقل بدلالته دون آخر. ومنهم من يميل إلى أن يو 

 التحسين الـمرغوب فيه ولكنها ليست حتمية للمعنى.
سرار نصر القلب والأتخدام ع اسفينحرافات الراجز في الرتبة الـمألوفة وطريقته فالدراسة تسعى إلى الوقوف على ا

، قلب عناصرها لوكه فية وسالدلالية وراءها، لما في ذلك من أثر كبير في وصف أسلوب الكاتب في بناء الجمل
 :لنقاط التاليةارقة في الو  مستعيناً بالمنهج الوصفي في ذلك الأمر الذي يأخذ بيد الباحث إلى تحديد محاور

 نبذة وجيزة عن حياة الراجز. -
 التقديم والتأخير )القلب( عند العلماء. -

                                                           
1 mhhadeja@gmail.com 
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 الأسلوبيون وظاهرة القلب. -
 في بناء الجمل في الأرجوزة وأسرارها الدلالية. تقديم والتأخيرلنماذج من ا -
 الخاتمة. -

ABSTRACT 

The issue of rank in the construction of the Arabic sentence is one of the topics 

that received great attention in ancient grammatical studies, as they finally 

reached the development of the original image for the construction of the 

arrangement of the elements of the Arabic sentence, so they presented the 

predicate to it on the Musnad in sentences, whether it is nominal, verbal, or 

otherwise, such as introducing the subject to the news And the verb on the 

subject. Then they allowed departing from this rank by the presence of the 

element of presentation and delay (the heart) in some verbal buildings, whether 

artistic or others, for reasons that the writer or author sees as a poetic license 

that the regulator uses to express his sects to meet his psychological and artistic 

needs. 

There is no doubt that the issue sparked a theoretical debate in the field of the 

science of the style of writers or poets. Some denied it, as it is believed that each 

building is unique in its significance without the other. Some of them tend to 

agree with the semantic demonstration of aspects of desirable improvement, but 

they are not deterministic to the meaning. 

The study seeks to find out the deviations of the Rajiz in the familiar rank and his 

method of using the element of the heart and the semantic secrets behind them, 

because this has a great impact on describing the writer’ s method of 

constructing the sentence and his behavior in the heart of its elements, using the 

descriptive method in that matter that takes the researcher’ s hand to define axes 

The paper in the following points: 

- A brief overview of the life of Rajiz. 

- Presentation and delay (Inversion) among scholars. 

Stylistics and the phenomenon of the Inversion 

- Models of his deviations in building sentences in al-Urjouzah and its semantic 

secrets. 
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-Conclusion. 

 حياة الراجز:نبذة عن 

أسرة كانورية. هاجر جده  ىالـمرحوم الشيخ التجاني بن عثمان بن محمد غيوا ينتهي نسبه إل هو الراجز:

بالعلم  في مدينة كنو، وعاش في عصر ازدهر (1)م1914الأول محمد غيوا إلى كنو لأسباب تجارية. ولد عام 

غَ، والشيخ أبوبكر بن محمد الـمعروف علماء عصره أمثال: الشيخ محمد  والـمعرفة، واحتك بفطاحل
ْ
سل

شخصيته  وغيرهما كثير؛ الأمر الذي ساعده على تكوين –أول من قدّمه في الطريقة التجانية  - بـ"مِـجِنْيَوَا"

 في داره، ذاع صيته 
ً
 كبيرا

ً
 علميا

ً
ن في العلم والـمعرفة أسس معهدا

ّ
 ي ديارفالفكرية والصوفية. وبعد أن تمك

ليه طلبة العلم من جميع أناح نيجيريا. ثم أخذ يعقد رحلات إسلامية وصوفية إلى المدن نيجيريا، يفد إ

من  لما في ذلك فقهها لنشر الطريقة وتعليم الأتباع الشمالية لزيارة أتباع الطريقة التجانية الإبراهيمية

حلة ر ولها في الأرجوزة ناالرحلات، الرحلة الكدوية، التي ت تجديد الأخوة وترغيبهم للتمسك بها من بين هذه

دُ 1952عقدها عام 
ُ
 .(2)م من كنو إلى بِرْنِنْ ك

لشيخ حماسته العلمية والصوفية والأدبية التي يجدها الطلاب في معهده، ل إقبال الناس ومما ساعد على

 ملكته وموهبته
ً
 إذ رزقه الحق بالثقافة الإسلامية العالية والقوة الأدبية بكثرة قرضه للشعر مستخدما

 الفطرية.

 وراءه 27/12/1970لقي الشيخ مصرعه في حادث سيارة وهو في طريقه إلى زاريا يوم الجمعة 
ً
م مخلفا

 من الإنتاجات الفكرية والعلمية والأدبية.علما
ً
 كبيرا

ً
 ء تبحّروا على يده، كما ترك عددا

 عند العلماء: التقديم والتأخير )القلب(

العربية، في مثل ذلك يقول  الجمل أبنيةلنظرية التي تحكم طبيعة ب حول اتتباين اتجاهات العلماء العر 

جاني: أنه قال: "إن الكندي الفيلسوف قد سافر ليقابل الـمبرد وقال له: إنني لأجد في كلام عبد القاهر الجر 

، فقال أبو العباس في أي موضع وجدت ذلك فقال: أجد العرب يقولون عبد الله قائمٌ، ثم 
ً
العرب حشوا

إن عبدالله قائم، ثم يقول: إن عبدالله لقائم. فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. فقال أبو العباس: بل  يقول:
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الـمعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ، فقولهم: عبدالله قائم؛ إخبار عن قيامه، وقولهم: إن عبدالله قائم 

 .(3)امه"جواب عن سؤال سائل، وقولهم: إن عبدالله لقائم جواب عن إنكار منكر لقي

دى يوحي هذا النص بما يجده الكندي في تفرد الـمعنى في هذه الأبنية الـمختلفة كما وضع العالم اللغوي م

 اختلاف الأبنية من الـمعنى والدلالة حتى أقنع الفيلسوف باختلاف الدلالية في هذه الجمل.

 بعينه، ذلك أن 
ً
إذ « جاء زيد»ليست عين « جاء زيدٌ »ويرى ابن خلدون: "أن كل موقف محدد يقتض ي شكلا

ن أن الأداة السابقة للكلمة الـمفيدة هي التي تسترعي اهتمام الـمتحدث، بالتالي في التقرير السابق فإ

 الـمتحدث يركز أكثر على الشخص الذي قام بالـمجيء على حين يركز في الأخير على فعل الـمجيء وليس على

 .(4)الشخص"

يم يؤثر في اختلاف الناحية الدلالية كما ندرك أن التقديم يوحي بالتركيز نفهم من هذا النص أن التقد

والاهتمام من الـمتحدث. نلمس من هذين النصين ما للعلماء من الاهتمام بترتيب عناصر الجملة العربية 

 وما لها من أثر في دلالات الكلام العربي.

 الأسلوبيون وظاهرة القلب:

افات أن تحدث انحر الأبنية يلزم عنه وجود نــموذج في بناء اللغة، من الممكن بوجود ما في بعض إن الإيحاء 

 .(5)عنه

م ر فيحدث القلب، أي التقديصرّح هذا النص أن عنصر البناء الأصلي لتكوين البنية الكلامية قابل للتغيي

: إن معظم الـمهتمين بالأسلوب يقبلون استخدام والتأخي
ً
 كرخصة شعرية (6)’القلب‘ر. ثم إنه استمر قائلا

 ابن جني في كتابه الخصائص.ما ذكره على سبيل المثال  ،منهم

فالدراسة الأسلوبية تتطلب من الباحث أن يدرس أسلوب الكاتب أو الشاعر في القلب، للوقوف على 

بها  العوامل الأساسية للقلب عنده. اللغة العربية كمادة أساسية للأديب، يختار منها الـمفردات التي يعبر

الجوا عن خلجاته، ينظمها ويرتبها بطريقته الـمألوفة، التي يعود الفضل في نسجها وترتيبها إلى النحاة إذ ع

 قضية الجملة وبنائها ولم يتركوا فيها شاردة ولا واردة إلا تحدثوا عنها من حيث النظم والترتيب.
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والتأخير ذلك لأن قضية النظم في  فالأديب قد يستغني عن تلك الأنظمة والرتبة ويظهر عمله بالتقديم

بالقداسة، بحيث يجب الالتزام به في التعبير، بل توجد الأسباب والـمواقف التي لا يتصف تركيب الجمل 

 تدعو إلى تغيير ذلك النظام الأصلي للجمل، منها ما هو الصوتي ومنها ما هو البيئي أو الـمزاجي.

ديم ن هذه الرتبة اللغوية بأن يقدم الأديب ما حقه التأخير كتقفالـمراد بالتقديم والتأخير هنا الخروج ع

ن مالخبر على الـمبتدأ أو العامل على الـمعمول لأهداف قد تكون فنية أو غير ذلك كما سنرى. وهذا النوع 

الأسلوب يطلق عليه عند بعض النحاة التقديم الطارئ كما يسميه صاحب الـموسوعة حيث يقول: 

 
ً
لغيره على نوعين تقديم أصيل، وتقديم طارئ... والطارئ هو الذي يقتضيه موقف  "وضع اللفظ سابقا

   .(7)بلاغي..."

العربية حيث يقول ما نصه: "الأصل أن يكون ثم إن حنا الفاخوري تحدث عن التقديم والتأخير في الجمل 

 على الـمسند يتقدمه في الذهن، وأما تأخره مع الفعل فالب
ً
احث يفرض أن العامل الـمسند إليه متقدما

، عن الأصل للدلالة على الأهم، أو لتعجيل الـمسرة أو الـمساءة أو إظهار التعظيم لقبل الـمعمول: ويعد

 .(8)﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ والحبيب أقبل" :أو ما إلى ذلك نحو

اصر الجمل، حيث ويلاحظ من النص السابق أن الرجل حاول أن يبدي رأيه في التقديم والتأخير بين عن

لتقديمه في ذهن الـملتقي،  –حسب نظره  –يرى أن الأفضلية أن يتقدم الـمسند إليه على الـمسند وذلك 

 ولكن تأخر الـمسند إليه في الوضع الأصلي ربما يعود إلى قضية العامل قبل الـمعمول ولكنه أضاف في

مور س مبرر في هذا التغير، حيث ذكر أربعة أمز تغيير هذا الترتيب الأصلي، ثم التالنقطة الأخيرة إلى جوا

وحا وهي دلالة على الأهمية، أو التعجيل، أو الإساءة، أو لإظهار التعظيم لم يكتف بهذه بل ترك الأمر مفت

 لإيجاد مبررات أخرى تقتضيها السياق.

ليس  فإن هذا النظاميقول الدكتور فتح الله ما نصه: "إذا كان للجملة في العربية نظام مثالي في ترتيبها، 

 لا يجوز الـمساس به، فثمة تغيرات تطرأ على طريقة الترتيب بحيث يقدم عنصر أو يؤخر آخر
ً
  .(9)"مقدسا
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فالشعراء مختلفون في نظامهم التعبيري البعض يخرج من النظام الأصلي التعبيري بأن يقدم أو يؤخر، 

 للأعمال الشعرية دون ا
ً
م في التقديم والتأخير، لذا لوقوف على سلوكهمن هنا قد لا يتم وصفا دقيقا

ساحة الجمل الواردة في  هرة في الأرجوزة. ولكن قبل الشروع فيلباحث أن يتناول هذه الظااختار ا

والتأخير في صياغة الجملة العربية، لما بالتقديم  همرادى عل الضوءأن يسلط  الأرجوزة يجدر للباحث

 غه الباحث.لذلك من مساعدة القارئ لفهم ما يصو 

دم يقول الدكتور صالح: "يراد بالتقديم والتأخير أن تخالف عناصر التركيب ترتيبها الأصلي في السياق فيق

يختلفان ما الأصل فيه أن يتأخر ويتأخر فيه ما الأصل فيه أن يتقدم والحاكم للترتيب الأصلي عنصرين 

 أو غير لازم
ً
 .(10)إذا كان الترتيب لازما

العربية لها ترتيب أصلي لعناصر تركيب الجمل الذي تسوق منه الجمل سواء كانت  يتضح أن اللغة

 اسمية أو فعلية أو غيرها. منها على سبيل المثال تقديم الفعل على الفاعل إذ يقول ابن مالك:

إن حكم الفاعل " :وقال ابن عقيل في شرح هذا البيت وبعد فعل فاعل فإن ظهر * فهو وإلا فضمير استتر

  .(11)أخير عن رافعه وهو الفعل أو شبهه نحو قام زيد"الت

 فالترتيب الأصلي للجملة الفعلية أن يتقدم الفعل ويتأخر الفاعل، ولكن قد يتأخر الفعل ويتقدم الفاعل

 في الجملة لأسباب يريدها الـمتكلم.

م أخر الخبر، هكذا تقديفي الجملة الاسمية في الترتيب الأصلي فيها أن يتقدم الـمبتدأ ويت الأمر وهكذا

الفاعل على المفعول، فكل هذه التقديمات أصلية كما يذكر صاحب صاحب الضمير على الضمير وتقديم 

 .(12)الـموسوعة النحوية والصرفية

وخلاصة القول إن الشاعر أو الأديب قد يخرج في ترتيب جمله من النظام الأصلي في التقديم والتأخير 

 .نظام الطارئ يتكلم في السياق من المتقدم والـمتأخرلعناصر تركيبية إلى ال

 في بناء الجمل في الأرجوزة وأسرارها الدلالية. لتقديم والتأخير انماذج من 
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بحيث  في أرجوزته الجملفي ترتيب عناصر  اللغوية الانحرافاتطابع بن عثمان أخذ ب الشيخ التجانيإن 

نـماذج من التقديم ال العامل. وفيما يلي بعض معمول علىتراه يقدم الخبر ويؤخر الـمبتدأ أو يقدم الـ

 بصورة مختلفة: والتأخير

 :تقديم الفاعل على الفعل /1

 كقوله:

 همتهم قد جذبت ذا الجاني * لـحبهم وشيخنا التجاني  

لو نظر القارئ إلى صدر هذا البيت يراه يتكون من الجملة الفعلية في أصل الوضع ولكن الراجز قدّم 

"جذبت" والفاعل هو "هـمة" فتعبير الجملة من  ، فصارت الجملة اسمية إذ الفعلعلى الفعلالفاعل 

م والتأخير هنا يعود إلى العامل الصوتي إذ لولا هذا التقديحيث الوضع، ويرى الباحث أن السبب للتقديم 

ذلك، وورد هذا لما صنع الراجز التصريع بكلمة الجاني والتجاني في هذا البيت، وقد يكون الدافع غير 

 حوالي خمس مرات في الأرجوزة.

 :تأخير الفعل على الفاعل والـمفعول  /2

 كقوله:

 محمد الأول حبي جاري * جزاه ربي عرفه لي جاري   

فالجملة الأخيرة في آخر هذا البيت وهي قوله "عرفه لي جاري" فيها تقديم وتأخير، فجاري اسم الفاعل 

ل في مح لي أن يقول: "يجري عرفه إلـيّ" الفعل ثم الفاعل والجار والـمجرورفعله، فالسياق الأص لَ مَ عَ  لَ مِ عَ 

نصب مفعول به، ولكن الراجز قدّم الفاعل والـمفعول لسببين حسب فهم الباحث، أحدهما: الدافع 

أيضا يكون لتعظيم ما يأتي إليه من الهدايا الـمتواصلة من الصوتي لتشكيل التصريع، والثاني: قد 

 وقد ورد هذا اللون من التقديم والتأخير ثلاث مرات في الأرجوزة. الـممدوح.

 :تقديم الـمفعول على الفاعل /3

 كقوله:
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 أميرهم مـحمد أديب * أعطاه ما يرومه الـمجيب  

يقع التقديم والتأخير الطارئ في عجز البيت حيث يقول الراجز "أعطاه ما يرومه الـمجيب" الترتيب 

وم" ما بها الراجز كالآتي: "أعطاه الـمجيب ما يروم" ولكن الشاعر قدّم "ما ير  يأتيالأصلي لـهذه الجملة أن 

 التي تتعدى إلى مفعولين والـهاء محل النصب الـمفعول الثاني لأعطى موصولة، يروم جملة الصلة وهما في

الراجز  في "أعطاه" في محل نصب الـمفعول الأول، والـمجيب فاعل مرفوع بضمة ظاهرة في آخره، فقدّم

 المفعول الثاني لدافع صوتي. وورود مثل هذا النوع لا يقل عن خمسة مواضع في الأرجوزة.الفاعل على 

 :تقديم الصفة على الـموصوف /4

 كقوله:

 رافقني الـمقدم الكبير * بلاربي حبيبنا الشهير 

 ير بلاربي" والأصل فيفقدّم الشيخ التجاني صفتين لـمعلم بلاربي قبل ذكر اسمع حيث قال: "المقدم الكب

رَبِ 
َ
ـمْ بَلا

َ
لـمكانة امن  يمثل هذا أن يكون "رافقني بلاربي المقدم الكبير"، ولكن الراجز أراد أن يظهر ما لـمَال

الصوفية في الطريقة، فقدم صفته الصوفية على اسمه ويوحي ذلك إلى ما للشيخ من درجة صوفية على 

 الدافع إلى هذا التقديم صوتيا جميع الـمنازل عندما يتحدث عن الشخصية ا
ً
لصوفية، كما يحتمل أيضا

 لتشكيل التصريع.

 وقد صادف الباحث مثل هذا النوع من التقديم في ثلاثة مواضع في الأرجوزة. 

 :تقديم الجار والـمجرور على الفاعل /5

 كقوله:

وَنْ أخي لكي يرى رحيلي  
َ
 شيعني لـمركز الـموبيل * ل

وَنْ أخي لـمركز الـمويب" ولكن الشيخ فإن الجملة هنا فعلية ما
َ
ضوية، فالترتيب الأصلي هو "شيعني ل

ل وربما فع التجاني قدّم الجار والـمجرور والـمضاف إليهما على الفاعل ما أنهما متعلقان بالمفعول هنا.

 ذلك لدافع صوتي فقط. وقد ورد مثل هذا في سبعة مواضع.
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 :تقديم الخبر على الـمبتدأ /6

 جدا إذ لا يتجاوز مرتين فقط، أحدهما قوله:هو قليل 

 دِ نْ بُ رْ دُ 
َ
 ي ك
َ
  كوُ ث

َ
 نْ فِ كذا ك

َ
 ا * جوازها بسرعة فيه غنانَ غ

نَا * بسرعة فيفالوضع الأصلي لهذه الجملة أن يقول الراجز: 
َ
فِنْغ

َ
كوُ كذا ك

َ
ث
َ
ر  ه غنا(،)جواز دُرْبُنْدِي ك

ّ
فأخ

الأخبار الواردة على الترتيب التسلسلي للطريقة الـمبتدأ وقدّم الخبر، وربما الدافع إلى ذلك تعدد 

 الـموصولة إلى هذه الأماكن، كما قد يكون الدافع الصوتي كعادته.

 الخـاتـمة:

استطاعت الورقة أن تقف على جهد القدامى في قضية القلب وترتيب عناصر الجملة العربية وما لذلك 

اعر وطريقته في تشكيل القلب وأسبابها في هذه من التأثير في دلالات الجمل، كما وقفت على نظام الش

 الأرجوزة، حيث أسفرت الورقة على النتائج الآتية:

 بصورة مفصلة قبل أن تظهر دراسات الأسلوبية الحديثة.أن القدامى قد عالجوا هذه الظاهرة  (1)

 أن الأسلوبيين أجازوا استخدام القلب كرخصة شعرية. (2)

 أسلوب الكاتب.إن القلب من أهم موضوعات الدراسة في  (3)

 معظم أساليب القلب عند الراجز واردة في الجمل الفعلية أكثر من الاسمية. (4)

 الصوتي لصناعة التصريع في الأرجوزة. تشكيللأنه يستخدم القلب ل (5)

 لإظهار تعظيم الش يء عنده. (6)
ً
 وقد يستخدم أيضا

    مرة في الأرجوزة بصور مختلفة. 28ب القلب وردت إن أسالي (7)

 اجع:الـهوامش والـمر 

م، يوم الجمعة، الساعة 6/7/2012التجاني بن عثمان بتاريخ:  نجل الشيخ بشير مقابلة شفوية مع السيد (1)

.
ً
 الحادية عشر صباحا

في  كيلومتر، والآن تقع ونيف مائةة، تبعد عن الـمدينة بحوالي قرية تقع في الجنوب الشرقي من ولاية كنو القديم (2)

   م.   1991عام ولاية جغاوا التي أقلت عن ولاية كنو 

  دلائل الإعجاز، للجرجاني، ص:  (3)
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في الحفاظ على الثقافة العربية في نيجيريا ودورها الكريم مدارس تحفيظ القرآن 
 معهد غُونِي طن زَرْغَا نموذجا :الإسلامية

عداد:  ا 

 1فغى ثاني عمر. د

 نيجيريا -كنو بايرو جامعة العربية اللغة قسم

 :ملخص
 ة الإسلامية في نيجيريا:دور مدارس تحفيظ القرآن في الحفاظ على الثقافة العربي: "البحثعنوان 

نتشار الثقافة العربية يتناول نبذة عن مدينة كنو ودخول الإسلام وامعهد غونِ طن زرغا نموذجا.
هد غوني طن زرغا لتحفيظ الإسلامية فيها، وأنواع المدارس والمعاهد فيها. مع اقتصار البحث على مع
ن الناحية الدينية يجيرية مالقرآن والدراسات العامة، بغية الوصول إلى إسهاماته في ترقية الأمة الن
دارس، منهم من يرى أنها والاجتماعية والثقافية، مع المرور على آراء بعض الناس حول أمثال هذه الم

جدا، ومنهم من يرى  منبع الفساد والتسول ومنهم من يرى أن التعب فيها كثير وأن ما يجنى قليل
ها التحفيظية. ويدور أداء رسالتضرورة تطويرها تطويرا يتماشى مع متطلبات العصر مع البقاء على 

 البحث حول النقاط التالية:
 نبذة عن مدينة كنو ودخول الإسلام فيها. -1
 مدارس تعليم القرآن في نيجيريا. -2
 التعريف بمعهد غوني طن زرغا. -3
 إسهامات المعهد من الناحية الدينية والاجتماعية والثقافية. -4
 الخاتمة. -5

                                                           
1 E-mail: usfagge2@yahoo.com, 08069486270 

mailto:usfagge2@yahoo.com
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ABSTRACTS 

The research titled: “The Role of Qur'anic memorization Schools in Preserving the 

Arab-Islamic Culture in Nigeria, the Gwani dan Zarga Institute as a model. The 

research deals with an overview of the city of Kano, the introduction of Islam, the 

spread of Arab-Islamic culture in it, and the types of schools and institutes in it. 

The Qur’an and general studies, in order to reach its contributions to the 

promotion of the Nigerians in religious, social and cultural terms, while passing 

through the opinions of some people about such schools, some of whom see them 

as the source of corruption and beggary, and some of them see that fatigue is a lot 

and that what is gained is very little, and some of them Whoever believes that it is 

necessary to develop it in line with the requirements of the times while maintaining 

the performance of its conservative message. The discussion revolves around the 

following points: 

- An overview of the city of Kano and the introduction of Islam in it 

-  Quranic schools in Nigeria. 

- Introducing the Institute of Goni dan Zarga. 

- His contributions from the religious, social and cultural aspects. 

- Conclusion. 

 نبذة عن مدينة كنو ودخول الإسلام فيها:

من  كنو مدينة تجارية ينتهي إليها أهم طرق القوافل التجارية التي تخترق الصحراء الكبرى، فيها ما يبدأة بلد

تونس وينتهي إلى كنو، وفيها ما يبدأ من تافللت في المغرب ويتفرع فرعين: أحدهما يمر بسجلماسة وتغازة، 

دخل الإسلام هذه  1والآخر بتوات وأودغست فيجتمعان كلاهما في تنبكتو، ومنها يتوجه شرقا إلى كنو.

 المدينة عن طريق التجارة وإن كان هذا الدخول على قسمين:

دخول الإسلام عن طريق غير رسمي: دخل الإسلام في مدينة كنو إلى الشعب والأفراد  عن طريق التجار  -1

وبطريقة غير رسمية، لأن العلاقة التجارية قوية بين المغرب ومدينة كنو. فالمزايا الإسلامية الحميدة 

قلوب الناس، وأدى ذلك إلى انتشار  والصفات الخلقية الحسنة التي يتمتع بها التاجر المسلم لها وقع وأثر في

 الإسلام في هذه المدينة، وكما هو معروف أن الإسلام يدخل البلاد ومعه لغته وثقافته.
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دخول الإسلام عن طريق رسمي: دخل الإسلام في مدينة كنو عن طريق الطبقة الحاكمة وانتشاره على  -2

امِيَا في النصف وأول ملك أسلم في كنو هو الم 2أيديها بالطريقة الرسمية.
َ
لك الحادي عشر عليّ ياجي بن ث

حِي" وبعد أن اعتنق الملك 
ْ
الأول من القرن الخامس عشر الميلادي على يد الونغراويين الذين جاؤوا من "مَل

الإسلام أصدر أوامره إلى كل المديريات التي تحته بنشر الإسلام والتمسك بتعاليمه، وأمر ببناء المسجد ثم 

ء الوفد لمناصب ذات أهمية في المجتمع الإسلامي. فعين عبد الرحمن الزيتي قاضيا، عين بعض أعضا

ا مشرفا على ذبح اللحوم على الطريقة الشرعية.
َ
وْت
َ
 3وغردامس إماما، ومحمد الأول مؤذنا، وأ

رب م وفي عهده أصبحت كنو مركزا تجاريا هاما في غ1499هـ = 1463وتعاقبت الملوك إلى عهد محمد "رُمْفَا" 

إفريقية كلها، وفي عهده قام الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني بزيارة كنو، وأشار إلى الملك 

 4بتأسيس دولة إسلامية مبنية على أسس إسلامية سليمة.

ويرى الباحث أن تأسيس الدولة على أسس إسلامية سليمة من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار 

 العربية في مدينة كنو وما حولها من القرى والمدن.الإسلام والثقافة 

 5م قام الحاكم العسكري بجمهورية نيجيريا الفدرالية بتقسيم الوطن إلى اثنتى عشرة ولاية،1967في عام 

ومن بين هذه الولايات ولاية كنو، ونالت اسمها من المدينة القديمة كنو، وهي من أهم الولايات من حيث 

ومن حيث كثرة المحافظات ولها أربع وأربعون محافظة، ومدينة كنو هي عاصمة الولاية،  الكثافة السكانية،

ومض ى عليها الآن اثنتان وخمسون سنة، وتعاقب عليها عشرون حاكما من حاكم عسكري وثلاثة حكام 

 مدنيين، وأسهم معظمهم اسهامات دفعت الثقافة العربية والإسلامية إلى الأمام في هذه الولاية.

 رس تعليم القرآن في نيجيريا:مدا

تنقسم مدارس تعليم القرآن في نيجيريا إلى قسمين: فالأول: هو القسم الذي يتعلم فيه الصبيان قراءة 

 القرآن فقط من غير الحفظ. والثاني: هو القسم الذي يتعلم فيه الطلاب حفظ القرآن. 

ي البلاد، وشرط قبول التلميذ هو أن يبلغ الولد والقسم الأول بمثابة المرحلة الابتدائية وهي أكثر انتشارا ف

 6أو البنت خمس سنوات من العمر، ولا يرتاح ضمير الأب المسلم إلا بعد أن يدخل ولده أو بنته فيها.
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ويستغرق الولد أو البنت سنوات في هذه المدرسة. بعضهم يغادرها إذا وصل إلى جزء معين، بعضهم جزئين 

 عشرة حزبا، وبعضهم يختم القرآن كله قراءة لا حفظا.وبعضهم خمسة أجزاء، وبعضهم 

والقسم الثاني: مدارس تحفيظ القرآن وعددها قليل بالنسبة إلى الكتاتيب، ولا يلتحق بها الولد في الغالب 

إلا إذا أتم مرحلة الكتاتيب، فيها يحفظ التلميذ القرآن حفظا متقنا ويكون دقيقا في معرفة أماكن المد 

دة وهمزة الوصل والقطع، ومعضلة الرسم العثماني. والسنوات التي يستغرقها التلميذ في والإدغام والش

 هذه المدرسة تعتمد على ذكاءه وذهنه طولا وقصرا.

وهذه المدارس هي التي أنتجت الحفاظ المتقنين الحفظ لكتاب الله حتى وصل معظمهم إلى رتبة "غوني" أي 

امات هذه المدارس في إيجاد حفظة كتاب الله في هذه البلاد. يرى بعض الماهر في القرآن, وعلى الرغم من إسه

 أهل العلم أن هناك أشياء تعرقل هذه المدارس وتمنعها من التقدم، وهذه الأشياء هي:

 تسخير العلماء تلاميذهم في فلاحة أراضيهم الزراعية. -

متسولين يجمعون النقود لمعلميهم مما عادة التنقل من القرى إلى المدن مع الأولاد حيث يصبح الأولاد  -

 يؤدي إلى انحرافهم.

 اعتبار كل ولد مرحلة على حدة يتطلب اهتماما خاصا من معلمه. -

ويرون أن هذه الطريقة البدائية يتكبد المعلم والولد على السواء تعبا كبيرا في مقابل فائدة قليلة، فلو 

 7نظمت الطريقة لكان التعب أقل والفائدة أكثر.

 لتعريف بمعهد غوني طن زرغا:ا

 Gwaniم الملقب بـ"غوني طن زرغا" )1990أسس هذا المعهد الشيخ غوني صالح عبد الله بن عبد الله المتوفى 

Danzarga( ومعنى "غوني" أي: الماهر، عند ما أذن له أستاذه غوني ندود )Gwani Nadudu بأن يستقر في )

ستاذه المرحوم، ويبلغ اليوم تأسيس هذا المعهد خمسين سنة بيته للتدريس بدلا من التدريس في معهد أ

وْقِ )
ُ
( داخل سور kokiتقريبا. وتخرج فيه ما يزيد على ألف حافظ للقرآن الكريم، ويقع هذا المعهد في حارة ق

 8مدينة كنو. وهو كغيره من المعاهد تبنى الطريقة المعتادة في الكتاتيب.
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 النمط القديم:

 معهد ينسج على منوال الكتاتيب المعتادة في التدريس وله ثلاثة أنواع من المراحل:هذا النمط القديم لل

مرحلة تدريس الحفاظ، يقوم بالتدريس فيها غوني طن زرغا نفسه أمام داره ويلتف حوله جماعة من  -1

الحفظة، حيث يقرأ الطالب ما كتبه في اللوح الخشبي والمدرس يصحح له الأخطاء من ناحية الحفظ 

 لنطق والكتابة. وا

مرحلة ما قبل النضج، وفي هذه المرحلة يبدأ التلميذ درسه بكتابة الثمن أو الربع من كل حزب، ثم ينضم  -2

إلى حلقة الدرس أمام المدرس، والمدرس يصحح للتلميذ الأخطاء نطقا وكتابة، وتستمر هذه الحالة إلى أن 

 طن زرغا في الدرس بهذه المرحلة. يختم القرآن الكريم. وينوب أحد العلماء مناب غوني

مرحلة تعليم الصغار مبادئ القراءة والكتابة. وينوب عن غوني طن زرغا أحد أتباعه في التدريس بهذه  -3

 9المرحلة.

 الطراز الجديد:

نجل غوني طن زرغا وهو  -نظرا للحاجة الماسة إلى ضرورة إجابة هذا المعهد لحاجة العصر قام غوني يهوذا 

بعمل جبار لتطوير المعهد حيث كون لجنة تضم الخبراء والموظفين الأكفاء  –خير خلف لخير سلف 

هج كما يراه بعض لأن المن 10والعلماء ورجال الأعمال لإيجاد منهج دراس ي مناسب يفي بحاجات العصر.

الأكاديميين شبيه بالثوب، كما يجب أن يخاط الثوب ويفصل طبقا لقامة من يخاط له، فكذلك المنهج 

م تم وضع المنهج 1987وفي عام 11الدراس ي يكون على قامة البيئة والأمة التي يراد وضع المنهج لها ولأبنائها.

، وبذلك دخل المعهد طورا جديدا وأطلق عليه: وعرضه على الحكومة وقبولها له مع إدخال بعض التعديلات

معهد غوني طن زرغا لتحفيظ القرآن الكريم والدراسات العامة. ومقره الآن في وَيْكَ خارج المدينة غربا، وفي 

السنة نفسها أنش ئ قسم التجويد والدراسات الإسلامية وهو المرحلة الإبتدائية، وفيها يحفظ التلميذ ثلاثين 

درس مادة الفقه والحديث والسيرة واللغة العربية والانكليزية وغير ذلك.حزبا من القرآن
ُ
 12، وت

م بدأت المرحلة الإعدادية وفيها حسب المنهج المقرر, يكمل التلميذ ثلاثين حزبا أخرى، ويتم 1993وفي عام 

ن وعلوم بذلك حفظه للقرآن كله مع التعمق في المواد الدراسية الأخرى، من فقه وتفسير وعلوم القرآ
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م أنش ئ القسم الثانوي، 1996القراءات والحديث والسيرة واللغة العربية والانكليزية وغير ذلك. وفي عام 

وبهذا انضم المعهد إلى ركب المدارس القرآنية  13وهي المرحلة الثانوية وفيها يتقن التلميذ حفظه للقرآن.

م واللغة العربية والانكليزية وغيرها من المواد الثانوية النظامية، لها منهج تهدف إلى تعليم القرآن الكري

المهنية، والدراسات الإسلامية. وبعد أن واكب المعهد المدارس الثانوية النظامية فتح أبوابه لـمحبي العلم 

حيث أنشأ قسما لتعليم السيدات، ويكون الدرس فيه يوم السبت والأحد، وأنشأ قسما آخر بالمساء لتعليم 

لإعطاء الفرصة لمن يذهبون إلى المدارس الحكومية، وأنشأ قسما للعلوم وهو خاص لمن يريد الأولاد والبنات 

التخصص في العلوم التجريبية من علم الأحياء والفيزياء وسائر المواد المهنية وغير ذلك، ويكون الدرس فيه 

لأحد. وكذلك أنشأ كل يوم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ما عدا يومي السبت وا

الروضة للصبيان، وخصص وقتا للعبادة عمليا من وضوء وتيمم وغسل وصلاة، ويعقد المعهد الدورة 

التحفيظية شهرا كاملا في وقت الإجازة. وأثناء الدورة تلقى المحاضرات كل يوم بعد صلاة العصر، ويكون 

 14حياة أحد الصحابة رضوان الله عليهم. موضوع المحاضرة في التفسير أو الحديث أو الفقه أو التوحيد أو

وخصص برنامج للخلاوي لهدف تدريب المشاركين في إتقان الحفظ والتضلع في الفقه والحديث والتوحيد 

واللغة العربية. ويدرب التلاميذ على الكتابة على اللوح الخشبي في كل يوم السبت والإثنين والأربعاء، إلا أن 

دون إجراء هذه الكتابة الآن. وللمعهد مكتبة إلا أنها لاتناسب مستوى المعهد،  تراكم المواد الدراسية حال

وله مختبرات كيميائية حية. وله ثمان وثلاثون مدرسا، عشرة منهم من قبل الحكومة وثمان وعشرون من 

 15قبل المعهد، وفيه ميادين واسعة للألعاب الرياضية.

ات العصرية، وإدخال التطورات في المنهج وإنشاء أقسام وكل ما سبق من قبول أصحاب هذا المعهد للتغير 

متنوعة لأعمار مختلفة وانعقاد دورات علمية وخلاوي متنوعة لهدف توسيع الذخيرة العلمية للمجتمع 

م 1999النيجيري يدل دلالة واضحة على سعة صدر أصحاب المعهد وبعدهم عن ضيق المدارك. وفي عام 

 لاب ولم يزل على ذلك إلى الآن.بدأ المعهد تخريج نخبة من الط
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 إسهامات المعهد من الناحية الثقافية والاجتماعية:

م تم تخريج إحدى وعشرين دفعة، وعدد 2019م إلى 1999تخريج نخبة من الطلاب: ومن بين عام  -1

 16تلميذا. 1108المتخرجين في هذه المدة الزمنية حسب إحصائيات المعهد 

كثير من خريجي المعهد من الالتحاق بالجامعات داخل وخارج نيجيريا. ونال  تقدم خريجي المعهد: استطاع -2

بعضهم شهادة الليسانس في اللغة العربية وبعضهم في الدراسات الإسلامية، وبعضهم نال شهادة 

الماجيستير في اللغة العربية وبعضهم في الدراسات الإسلامية وبعضهم نال شهادة الدكتوراه في اللغة 

أمثال الدكتور يحيى غوني يهوذا، وهو الآن محاضر بقسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو، العربية، 

مَا سُلِي كنو. 
َ
 والدكتور عثمان أبوبكر، وهو الآن محاضر بشعبة اللغة العربية جامعة مَيْ ت

هم في إنتاجات بعض خريجي المعهد: من طلبة هذا المعهد من وهبه الله موهبة لغوية، واستطاع أن يس -3

الشعر والنثر، منهم بشير عبد الله ثاني فغي الذي أسهم في قرض القصائد والمقطوعات الشعرية في الأغراض 

المختلفة، واستطاع جمع هذه القصائد والمقطوعات في ديوان شعر سماه: "صوت الضمير" وهو مخطوط 

 لم ينشر بعد. ويحتوي الديوان على أربعة أغراض شعرية، وهي:

 نبوية، في ثمان قصائد على أربعة وثلاثمائة بيت.المدائح ال -أ

 المراثي، في سبع قصائد على مائة وخمسة وخمسين بيتا. -ب

 المناسبات، في أربع عشرة قصيدة على مائتين وخمسة وثلاثين بيتا. -ت

 الغزليات، في عشرين قصيدة على مائتين وتسعة وأربعين بيتا. -ث

وفي فن القصة كتب قصة بعنوان: "حب بلا نتيجة" وفي وقد أسهم في فن المقالات والقصص والمسرحيات، 

المسرحيات كتب:"راوية الإسلام أبو هريرة رض ي الله عنه"و"الطالب الكسول" وفي المقالات كتب: "حرمة نظر 

الرجل إلى المرأة الأجنبية" و"هذه ضالتك" و"أهمية اللغة العربية لدى الشعب النيجيري"وأسس مجلة 

 17در شهريا بكلية مالم أحمد مقدمي الثانوية للدراسات الإسلامية للبنات فغي.بعنوان: "المشكاة" تص

المشاركة في المسابقات القرآنية، شارك خريجوا المعهد في المسابقات القرآنية التي تعقد سنويا في الداخل  -4

لقارات، على مستوى المحافظات، وعلى مستوى الولايات، وعلى مستوى الوطن، وفي الخارج على مستوى ا
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م في ولاية كنو وفاز بالمرتبة 2006وشارك أحدهم وهو زبير حمزة في المسابقة الوطنية التي انعقدت عام: 

وهو الذي ناب مناب الوطن في المسابقة العالمية التي انعقدت في مكة المكرمة  18الأولى من بين المتسابقين.

 ك المسابقة. بالمملكة العربية السعودية وفاز بالمرتبة الثانية في تل

تأسيس المدارس والحلقات: استطاع بعض خريجي هذا المعهد أن يؤسسوا المدارس والحلقات في  -5

أوساطهم على منوال المعهد الذي اغترفوا من نميره وهو حفظ كتاب الله واستظهاره وتجويد قراءته. ومن 

 بين هؤلاء الخرجين ما يلي أسماؤهم:

م وتزوجت وانتقلت مع زوجها إلى العاصمة أبوجا، 1999فاطمة محمد يوسف، التي تخرجت عام  المعلمة -

م عينت مدرّسة بهذه المدرسة، وفي 2001وعند ما أسست مدرسة الشيخ أبوبكر محمود غومي بأبوجا عام: 

ختموا م صارت مديرة المدرسة، وفي خلال ست عشرة سنة تخرج على يدها عدد كثير من الذين 2002عام 

م 2014القرآن وأجادوا قراءته، واستطاع بعض منهم تأسيس مدارس في أماكن مختلفة في أبوجا، وفي عام: 

أنش ئ برنامج تفسير القرآن الكريم وهو مخصص للسيدات في مسجد المدرسة والمقرئة فاطمة هي التي تقوم 

 19بالتفسير.

م في بيت 2006م وأسست مدرسة عام 1999أسماء بخاري صفوان، تخرجت من المعهد عام  المعلمة -

( كنو، وأسمتها صوت القرآن لتعليم الأمهات، وهي خاصة Dorayi Babbaزوجها بحارة طوري ببّا )

للسيدات. والدروس تكون بالمساء، أي دوامة المساء. وبعد مض ي اثنى عشرة سنة من تأسيس المدرسة طلب 

تي ختمن القرآن إنشاء قسم لتدريس كتب الفقه والحديث والسيرة والتوحيد وغير ذلك. وأجابت إدارة اللآ

 20المدرسة هذا الطلب وأنش ئ هذا القسم، ويكون الدرس فيه صباحا وذلك في يوم الإثنين والخميس.

الخامسة  م وهي من الدفعة2003المعلمة آمنة بخاري صفوان، تخرجت من معهد غوني طن زرغا عام  -

من خرجي هذا المعهد، واستطاعت هذه المعلمة تأسيس مدرسة خاصة للسيدات في بيت زوجها بحارة 

(بمدينة كنو، وسمتها: حلقات أمي حمزة لتحفيظ القرآن، والدروس فيها Dorayi karamaطوري قرما، )

ه تجري بالمساء م أنش ئ قسم آخر لتعليم الصبيان، والدروس في2018تجري بالمساء، وفي أغسطس عام 

 21أيضا.
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م أسس 2005م وهو من الدفعة الثانية من خريجي المعهد، وفي عام 2000المعلم أيوب يوسف، تخرج عام  -

( بمدينة كنو، وسماها: معهد تجويد القرآن، والدروس في هذا Doryi karamaمدرسة بحارة طوري قرما )

 22بع عشرة سنة.المعهد كان صباحا ومساء مض ى على تأسيس هذه المدينة أر 

م وهو من الدفعة الرابعة من خريجي هذا المعهد، وفي 2002المعلم إبراهيم حسين، تخرج من المعهد عام  -

م أسس مدرسة سماها معهد ماهر حسين لتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية، والدروس 2014عام 

ية والهوسا والحساب وغير ذلك من م أنشأ قسما لتعليم اللغة الانكليز 2018تلقى صباحا ومساء، وفي عام 

 23المواد على غرار المدارس الابتدائية الحكومية.

م وهو من الدفعة الرابعة من خريجي 2002. المعلم مصطفى عبد الله حسن، تخرج من هذا المعهد عام 6

ظ ( وسماها معهد عبد الله حسن لتحفيWaikaم أسس مدرسة بحارة "وَيْكَ" )2014هذا المعهد، وفي عام 

 وغيرهم. 24القرآن والدراسات الإسلامية.

جمعية خريجي المعهد: استطاع خريجوا هذا المعهد تأسيس جمعية كمظلة سيتظلون بظلها ويتكافلون  -6

 25فيما بينهم تكافلا ماديا ومعنويا ويشجع بعضهم البعض على نشر العلم والفضيلة.

ا المعهد جاءت نتيجة التطور الذي تبناه المعهد، بعد هذه الجولة يرى الباحث أن هذه الإسهامات التي حققه

وهذا التطور جاء نتيجة وجود منهج دراس ي سليم وتنظيم طرق التعلم والتعليم. مع معالجة معظم المشاكل 

التي تعرقل مدارس تحفيظ القرآن وتمنعها من التقدم في كنو خاصة وفي نيجيريا عامة، ومن بين هذه 

 ما يلي: المشاكل التي عالجها المعهد

 ترك اعتبار كل طالب مرحلة على حدة يعطيه المدرس اهتماما خاصا. -1

 ترك كثرة التنقل مع التلاميذ من القرى إلى المدن بلا مؤنة كافية. -2

 الابتعاد عن تسخير التلاميذ في فلاحة مزارع المدرس. -3

 اشتغال التلاميذ بأعمال يدويه وأعمال منزلية للحصول على ما يسدون به الرمق. -4

 لابتعاد عن التسول الأمر الذي يؤدي إلى الذل وتارة يؤدي إلى الانحراف.ا -5
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وقد استطاع المعهد الإطاحة بهذه المشاكل عن طريق تطبيق هذا المنهج الممتاز، وبهذا وافق المعهد إلى تحقيق 

لفائدة ما يهدف إليه الدكتور علي أبوبكر في ثقافته حيث يقول: "فلو نظمت الطريقة لكان التعب أقل وا

 26أكثر".

 وبإزاء هذه الانجازات مشاكل يواجهها المعهد، ومنها:

تراكم المواد الدراسية التي منعت المعهد من ممارسة الكتابة القرآنية، الأمر الذي يحتاج إلى  -1

 تحرك سريع لمعالجته.

عدم وجود مكتبة تناسب ذوق العصر، الأمر الذي يتطلب من الأثرياء وأصحاب الأعمال  -2

 خير في الأمة أن يضعوا بصماتهم في إيجادها. وأهل ال

 الخاتمة:

البحث بعنوان: "دور مدارس تحفيظ القرآن في الحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية في نيجيريا: معهد 

غوني طن زرغا نموذجا" دار حول نبذة عن مدينة كنو وشهرتها بالتجارة ودخول الإسلام فيها عن طريق 

رسمي، ودخول الإسلام عن طريق الطبقة الحاكمة دخولا رسميا. ووقف على نوعين من الأفراد دخولا غير 

مدارسها: مدارس تعليم القرآن ومدارس تحفيظ القرآن، ومنها معهد غوني طن زرغا المنقسم إلى النمط 

القديم والطراز الجديد. والنمط القديم يضم ثلاث مراحل تعليمية ومض ى على تأسيسه خمسون سنة، 

ج ما يربون على ألف حافظ للقرآن. والطراز الجديد جاء نتيجة وجود منهج دراس ي سليم، وبه واكب وأنت

طالبا، وتطرق إلى إسهامات  1108المعهد ركب المدارس الثانوية النظامية، وأنتج خلال إحدى وعشرين سنة 

 خريجي المعهد من ناحية الثقافة والاجتماع. ووصل البحث إلى النتائج التالية:

 مواقف غوني يهوذا الإيجابية أوصلت المعهد إلى ما هو عليه الآن من الإنجاز. -1

أن المعهد بطرازه الجديد وبأقسامه المختلفة ومناهجه القيمة حافظ على الثقافة العربية  -2

 الإسلامية ونشرها في البلاد.

 متعددة. أنتج المعهد علماء أكفاء محبين للعلم حيث أنشأوا مدارس وحلقات علمية في أماكن -3

 ساهم المعهد في تثقيف السيدات وإرجائهن إلى ركب الثقافة والعلم. -4
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على الرغم من مواكبة المعهد لمتطلبات العصر ظل يؤدي وظيفته أو رسالته الأصلية وهي  -5

 تحفيظ القرآن الكريم حفظا متقنا.

عليم وقلل أن المنهج الدراس ي السليم وتنظيم طريقة التعليم للمعهد سهل عملية التعلم والت -6

 من تعب المعلم والمتعلم.
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